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عر اير و ك 
الفرى والمداهب الإسلامية 
غر ‏ “ير 
منت البدايات 
التشأة ‏ التاريخ ‏ العقيدة ‏ التوزع الجغراك 


فرؤوا فوصلوو ١‏ 


الطبعة الأولى تيسان 2004م 
الطبعة الثانية ت الأول 2004م 
الطبعة الثالثة 

تشرين الثّاتي 2005م 


عدد النسخ ا لطبوعة 2 كل طبعة 000/ تسحة 


انمه 


تصميم الغلاف : هلا ختلوصي 
الإشراف الفني : بين يعقلوب 
التدقيق والمراجعة : إسماعيل الكردىي 





الكتاب : الفرق والمذاهب الاسلامية 
منن البدايات 
النشآة ‏ التاريخ ‏ العقيدة ‏ التوزع الجغراك 


الحقوق جمسيعها محفوظة للباشر 


الناشر : 931 واقل للنشر والتوزييع 
سووية . دمشق الإدارة : ص . ب 3397 
هاتف : 2233013 11 00963 


فاكس : 2460063 11 00963 


البريد الالكترونى + لإاضصان ةكعك أماأت اع اللا 


التوزيع : دسشق ص . ب 0181! 
البريد الالكختبرونى: نتمم أعسسمام ملاع مممان 


جوال : 411550 93 00963 
18181 93 00963 


موقع الدار على الإتترتت : 
1 ,آ2 نط أ نهانةا نر 


3 رّ 
سعد رسيم 
ماجستير 4 التفسير والحديث 


افر و 2 
الفرق والمداهب الإسلاميه 
وي بير 
مند البدايات 
7 7 7 2 2 1 
النشأة ‏ التاريخ ‏ العقيدة ‏ التوزع الجغرا.ة 


الأوائل 


قرؤو! فوصلوا ؛ تنقرا حتى تصل 


تنويه هام 


من أجل تواصل أكثر مع السادة القراء » فقد خصصنًا آخر (24) 
صفحة من هذا الكتاب لمنشورات الدار ؛ حيث يجد السادة القراء 
قائمة بمنشورات الدارء ولمحة إلى كل كتاب أصدرته الدار . 

هذه القائمة تعطى انطياعاً عاماً عما تنشره الدار من آراء ؛ كما 
تُعطى لمحة عامة إلى الخط الذي تنتهجه الدارء وهذا ‏ بلا شك 
سيجعل التُواصل أسرع وأقرب وأصدق. 

فنرجو من السادة القّراء قراءة هذه الصفحات يتأن وتدبر, 
ونرجو مراسلتنا بملاحظاتكم واستفساراتكم عن الكثب التي 
تنشرها دار الأوائل . 


الاهداع 

المخدمة 

الباب الأول: : نشأة الفرق الرئيسية به: الجدور والأسباب 

الفصيل الأول: أول اختلاف بين المسلمين: أسبايه؛ مضمونه؛ وخلفياته 
القصل الثانى: دمو الاختلاق وتحوله لا نئئيسام 

عودة التّزاع القديم بين أرستقراطية بني أميّة وشعبيّة بني هاشم في خلافة عثمان 
وقُوف علي مع أبي ذر في محنة نفيه من قبل عكمان ‏ المغزى والدلالات 

علي يُدافع بنفسه وبأولاده عن عكمان أمام الثوار المُحاصرين له 


+ بير 


ببعة المهاجرين والأنصار وسائر الناس في المدينة لعلي » ثم روج أصحاب الجَمّل عليه 


الانقسام الكبير بين المسلمين جراء خروج مُعاوية يأهل الشّام لحرب علي 
سر لعش لعلي واستمراره وتحوله نحلة ومذهباً استم ر إلى اليوم 
1- خَلَل اقتصادي أراد أن يصلحه : 
2-هَرَمْ اجتماعي مقلوب أراد أن يعدله : 
3 ووضع سياسي معوج أراد أن يقومه : 
4 وبحيل ‏ إلا من تفر كليل معه ‏ 
أمام يار جارف من المطامع الدنيوية التي أثارتها العَنُوحات : 
5-«و لم توزأ من الدنيا شيئآء ولم ترؤأ لديا منك شيئاً. . 
6 -وأخيراً؛ استشهاده: 
7 وتحذير بسبوء العاقبة قيل أن يموت . . وتحفقت النذر كُلُها : 
8-رباني هذه الام : 
القسام سياسي ثالث ينشئ فرقة الخُوارج 
مأساة كربلاءء وأثرها الكبير ف بلورة الشيعة كجماعة دينية متمايزة 
علة إصرار لسن على رفض مش الشرّعية لخلافة يزيد ين محاوية ‏ 
وخْرُوجه لإصلاح ما فسد من نظام احُكْم في أَمّة الإسلام 
خلاصة المشخّصات الأولى للفرق الإسلامية الرئيسيّة 
كلمة آخيرة في هذا الياب: 
الباب الثاني: الانقسامات ضمن الفرق الرئيسة 
وظهور المذاهب الباقية إلى اليوم 
الفصل الأول: الانقسامات الكلامية والفقهية ضمن أهل السئة 
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تمهبلك 
الاختلاف ف القّهُم خصيصة أصيلة من خصائص البشر 

ولا : الانقسامات العقائدية أو الكلامية 

بداية ظُهور التيارات الفكرية المختلغة» ونشأة ما عرف بعلم الكلام 
(1) السواد الأعظم: أهل السنّة والجماعة 


(2) المعتزلة 

نشأة المعتولة 

تسميات أخرى للمعتزلة 

أهم أصُول الأحتزلة : 

أولة: التوحيد 

ثائاً: اتعدل 

ثالثاً: المنزلة بين المنزلتين 

رابعاً: الوعد والوعيد 

خامساً: الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر 


أقطاب المعتزلة ومشاهير رجالهم وموْلقِيهم وأشهر ما بقي من ثرائهم 


تحقيب نهائي على دور المعتزلة 

(3) الحشوية الأخَرية من أصحاب الحديث 
عقيدة الحشوية في الصفات الإلهية الخبرية: 

أشهر رجالات ال1شوية الأئرية ومصتفيهم وثرائهم : 
الحشوية القدماء: 

الْحَشُوية اللأأحقون أصحاب التّصائيف : 


(4) الحتايئة الْأَثَرِيَةٌ عن أصحاب الحديث: 


انتشار الفكر الحخشوي التشبيهي بين كثير من الحنابلة مع مخالفة عدد منهم لهذا الاتجاء : 


أهم خصائص منهج الخَرقييّن الْتَشددِين من الحنابلة أهل الحديث 
بعض أشهر العلماء والمصتفين المتأخرين وا معاصرين 
من أهل الحديث أو الحنابلة الجدد وثرائهم 


(5) الأشاعرة 
مؤسس المذهب الامام أيو الْحَّن الأشعري 
الحوار والتحول 


١‏ مناظرة في أفعال الله: هل هي تعليليّة؟: 


10 
102 
105 
105 
110 
110 
110 
113 
113 
115 
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2- مناظرة في أسماء الله : هل هي توقيفية؟ : 

3- رؤيا النبي: 

4 و-خطبة منبرية : 

أهم العقائد الأشعريّة : 

1 في موضوع الصغات (أي صفات الله تعالى) : 
أ الله تعائى ‏ ليس كمثله شيء: 


ب صغات الله تعالى ‏ ليست عين ذاته ولا غير ذاته : 


ج ‏ الصفات الخبرية : 


د توت رؤية المؤمنين لله تعالى ‏ بائعين يوم القيامة : 


ه التمييز بين الكلام التفسي والكلام اللّفظي : 
2- في موضوع أفعال الإنسان والجبر والاختيار: 
3- في موضوع تعريف الإيمان وحكم مرتكب الكبيرة : 
أقطاب الأشاعرة ومشاهير مصتفيهم وثرائهم 
(6) الماتريدية 
أبرز إلثلافات والغروق بين الأشاعرة والماتريدية : 
أشهر علماء اللذهب الكلامي الماتريدي وترائهم 
ثاناً: الاتقسامات الفقهية 


مهيل 

التّرَاع بين الرأي والحديث وظهور أنصار لكل من المبدأين 
ظهور المذاهب الفقهية المتعددة 

(1) المذهب الحتفي 

الإمام أبو حتيفة (15080 م 

وصية أبي -حنيفة : 

فقه المذهب الختفي : 

أ مُول أبي حنيقة لاستنباطه الفقهي : 
مميرّات فقه أبي -حنية : 

(2) المذهب المالكى 

الإمام مالك بن أنس (17993هم) 
مولده ونشأته 

طلبه للعلم ومتزلته العلمية 


125 
126 
126 
18 
128 
128 
129 
19 
13 
130 
150 
131 
11 


136 
1346 


1328 
14 
140 
141 
143 


145 
145 


147 


145 


149 
153 
154 
ا 
154 
155 


شيوخه 

أثاره 

تلاميله 

أصُول ففْه المذهب المالكي 

الأأصول عند المالكية كما يحددها القراقي : 
(3) المذهب الشافعي 

الإمام محمد بن إدريس الشافمي (150 204 ه) 
نشأته العلمية : 

آثاره : 

شيواخه : 

مرحتته وو فأته : 

أشهر تلاميذه وحَمَلَة مذهبه ورواة كتبه : 
فقّه المذهب الشافعي : 

علم الشريعة : 

أدلّة الأحكام : 

(4) المذهب الحتبلي 

الإمام أحمد بن حنيّل (241-164ه) 
نشأته العملية ومنهجه وأهم عفائله : 

فقه الذهب الحنبلي : 

مميزات الفقه الحتبلي : 

ثالثاً: التصوف 

أصالة التُصوف الإسلامية 

عناصر التّصوف كما يُلخّصها لمر ابن خلدون 
الحُب الإنهي عند الصوفية 

الصوفية والقول بوحدة الوجود 


نما 


ع خم 
أمور يؤكد عليها الصوفية» وصارت من خصائصهم 


نحة إلى بعض أشهر رجال التتصوف الْصتفين فيه وثُرائهم 


1- ذو الثون المصري (157 245 م) : 
2 الحارث بن أسد اللْحاسبي (ت 243 ه): 


3 الإمام أبو القاسم الشيري (376 465 ه): 

4- حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي (451 505 ع) : 

5 القطب الغوث الإمام الشيخ عبد القادر الكيلاني (471 561 م) : 

6 أبو العَلَمَيْنَ الإمام السيد أحمد الرقاعي (578-512ه) : 

7-الشيخ شهاب الدين السهروردى (539 632 م): 

8 الشيخ الأكبر محبي الذين بن عَرَبِي الطائي (560- 638 ه): 

9-ابن الفارض الشهير بسلطان العاشقين (632-576ه/ 1181 1234م) 
0 مولانا جلال الدين الْرومي (672-604 ه) : 

11 السيّد أحمد الْبَدَوي (596_ 675 م) : 

2 الإمام أبو الحسن الشاذلي (ت 656 ه): 

3 ابن عطاء الله الإسكندري (ت 709 م): 

4 الشيخ الخواجة بهاء الدين محمد شاه تقشبند (ت791 م) : 

الفصل الثاني: الخوارج: انقساماتهم واتفصال الإباضية عنهم 
الإياضية ظ 

كيفية نشأة الإباضية 

الإياضيون والخوارج : نقاط الاختلاف والاتّماق 


العقائد الأخرى للإياضية 


2 3 0 5 
التوزع الجغرافي للإياضية اليوم 
الفصل الثالث: الشيعة: الانقسامات؛ وظهور الفرق الشيعية الرئيسية 
الشيعة الزيدية 


أهم ما يرت به الزيديّة من سائر الشيعة 

الشيعة الامامية الاثنا عشرية (الجعفرية) 

مسيرة تكون المذهب الاثني عشرى كما يرويها علماء الامامية 
(فرق الشيعة بعد استشهاد الإمام علي عليه السّلام) 

(فرَق الشيعة بعد شهادة الإمام الْحْسَين عليه السّلام) 

(فرّق الشيعة بعد وفاة الإمام السجاد عليه السلام) 

(فرق الشيعة بعد وفاة الإمام محمد الباقر عليه السّلام) 

(فرَق الشيعة بعد وفاة الإمام جَعَمّر ين محمد الصادق عليه السلام) 
(فرق الشيعة بعد وفاة الإمام موسى الكاظم عليه السلام) 

(قرق الشيعة بعد وفاة الإمام علي بن مُوسَى الرّضًا عليه السّلام) 
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155 
136 
149 
10 
140 
122 
]13 
1095 
126 
197 
1098 
1948 
200 
204 
2.04 
200 


7 ث2 
2 
29 
الم 
2.13 
216 
21 
سداد 
220 
230 
230 
231 
”م 
2 


(فرق الشيعة بعد وفاة الإمام محمد بن علي الخواد عليه السلام) 
(فرق الشيعة يعد وقاة الإمام علي بن محمد الهادي عليه السّلام) 
(فرق الشيعة بعد وفاة الإمام الحَسَّن بن علي العسكري عليه السّلام) 
مفهوم الإمامة ومقام وصفغات الإمام لدى الإمامية 

المسئة والشيحة أو الدجموقراطية والتيوقراطية 

عقائد أخرى قير بها الشّعة الإمامية الائنا عشرية 

البداء 


أعمال أخرى تميز بها الشيعة الاثنا عشرية » وأصبحت من شعائرهم 
الإمام جَعمّر الصادق و ميس الفقّه الجعقّري 

الشيعة الجَعَفريون العَلُويون 

نشأتهم وتسبهم 

عقيدة العلويين 

فريق الغلا 

العلوية الصحيحدة 

الع اغراف ومواطن اتشار وين 

الشيعة الإسماعيلية 

المالفيّة السياسيّة للتشعب الإسماعيلي عن اليا الإمامي 
الاتتلافؤات الأولى 

الانشقاقات الأولى 

القرامطة وخروجهم عن الإسماعيلية الشرعية 


الحوشبية 


الفاطميون 
الصليحيون في اليمن 
المستعلية 


النزارية ودولة "اموت" 
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26 
ك2 
م 
240 
246 
2 
كام 
2-54 
256 
25 
29 
200 
204 
204 
209 
2089 
2 
20 
41 
0" 
2 
ا 
20 
العام 
2 
201 
23 
2 


لسوليد# 


الترارية في سورية (بلاد الدذعوة) : 
الدروز 

سيل الدّعوة الإسماعيلية 

أهم معتقدات الإسماعيلية وفلسفتهم 
تراث الإسماعيلية 

الموحدون (أو الدَرُوز) 

الاسم والمنشأ 

كيف تنشأت طائفة الموحدين (الدروز) 
تأليه الحاكم بأمر الله !! 

تأليه الحاكم في مصحف الْنفرد بذاته 


أ ول ومنيخ عقائد الموحدين. 
حدود مذهي الموحدين 
خلاصة معتقدات الموحدين 
دعائم الإيمان عند الموحدين 
شروط التقوى عند الموحدين 
مراتب الموحدين 
حوار مع شيخ عقل الطائفة الدرزية في لُبنان 'محمد أبو شقرا” 
حول العقائد والعبادات والأحكام الشرعيّة الخاصة بالموحدين الدروز 
التوزّع الجغرافي للموحّدين (الدروز) في العائم اليوم 
الاب الثالث: فرق حديثة النشأة 
)1 الآغاخانية 
تمهيد 
الإمام حسن على شاه : آغا خان الأول  1804(‏ 1881اع) 
الإمام "علي شاء” : أغا خان الثاني  1830(‏ 1885م) 
الإمام : -سلطان محمد حَسَيني شاه آغا خان الثالث (1957-1877م) 
وز نآغا خان الثالث بالذهب والماس والبلاتين 
مجلس إدارة الرابطة الإسماعيلية 
“كريم علي خان آغاخان الرابع والإمام الخمسون للطائفة الإسماعيلية التزارية 
أهم ما يمير الطائفة الآغاخانيّة من غيرها من فرّق الشّيعة أو الفرّق الإسماعيليّة القديمة 
التورّع الجَغرافي للشيعة الإسماعيليّة الآغاخانيّة اليوم 
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الك 


(2) الشيخية ظ 
معتقدات الشيخيّة والآراء التى خالفوا فيها باقي الشيعة الإمامية : 
المسألة الأولى : قضية المعاد : 

المسألة الثانية : موضوع كيفية معراج لبي (صلَى الله عليه وآله وسلّم): 
(3) القاديائية (أو الجماعة الاسلامية الأحمدية) 

- # 

شو سسو القرفة : 


اتقسام الجماعة 
انتقال مركز الجماعة من قاديان في الهند إلى ريوة في باكستان 
التشاط السياسي للجماعة في الهند» ثم ياكستان 
انتقال مركز قيادة الجماعة وزعيمها إلى بريطانيا والتشاطات الدّعوية للجماعة 
عقيدة الجماعة الأحمدية 
أهم ا مو ضوعات التي أخذّت على الجماعة الأحمدية 
ودغت إلى تكفيرها وإجاباتهم عنها 
عدد القاديانيين اليوم والمتاطق الجغرافية لتواجدهم 
[4) جمعية أهل القرآن ' 
(أو أصحاب الفهم العصري تلقرآن ورفض السئة والحديث) 


هيد 
إرهاصات تيار العصرنة والتجديد الإسلامي في شبه القارة الهندية 

اليد أحمد خان ظ 

المولوي تشراغ علي (أو جراغ علي) 

عبد الله الجكرالوي مؤسس جماعة "أهل الذكر" 

أحمد دين الأمريتسري مؤسس فرقة “الأمة الإسلامية: 

عناية الله المشرقي 

الشيخ العلمة حافظ محمد أسلم الجير|اجبوري 

الأستاذ عُلام أحمد برويز رئيس جمعية “أهل القرآن' ومؤسس حركة -طْلُوعَ إسلام” 


تيار الخَدَائة في المشرق العَرّبِي المشابه في بعض أفكاره لتََار النّحديث في الهند وياكستان 
كلمة ختامية لابد منها 
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عن 


2704 
304 
505 
375 
37 
377 
578 
373 
575 
5 
3542 
300 
505 


1 
إهداء 
إلى والدي العريزين 


اللدين علماني التسامح وسَعَةَ الصدر 


وحب الناس أجمعين 
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الم ير 
مغتزمما 


بسم الله الرتحمن الرحيمء تحمده؛ وتُصلَّيء ونُسلُم على خاتم أثبيائه سيدنا محمد 
وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحه الأبرار الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد؛ . 

هذا الكتاب عرض تاريخي تحليلي لقصّة تُُوء الفرّق والمذاهب الإسلاميّة وأسياب 
انقسامها مع شرح آهم العقائد التي ميّزت كُلَ فرقة وبيان التّوزْع الجغرافي لأتباعهاء بعيداً عن 
المدح أو الم أو عَفْد المفاضلات والتترجيحات لمذهب على آخرء أو لعقيدة على أخرى ؛ 
ويعيداً عن السّجالات والدفاعات الكلاميّة المحهودة بين الفرّق . والكتاب لا يقتصر على 
مجر توضبح العقائد والأمُول الرئيسة امير لكل فرق ؛ بل يُضيف إلى ذلك التُحلييل 
التاريخي والاجتماعي» الذي يوضح للمثقف العَرَبي ‏ غير ا شخصص - القصّة الكاملة لنشأة 
الفرّق والمذاهب الإسلاميّة : والأسباب الحقيقيّة الكامنة وراء اتفصالهاء وأسرار اتقساماتهاء 
سواء تلك التي نشأت في صدر الإسلام : أو التي نشأت في مراحل متأخرة» ولا تزال حية 
باقية إلى اليوم» مع التَعرق ‏ بدقّة وموضوعيّة ‏ على أهدافها ومراميهاء والوقُوف على 
عقائدها الحقيقية التي تميزت يهاء بروح موضوعية علمية ومتجردة . 

هذا ؛ ولقد أله عدد من علماء الإسلام القدامى ما مفصلة عن الفرّق والمذاهب والمكل 
انحل الإسلامية وغير الإسلامية» لكن؛ لم يخل كثيرمنها من بعد عن الموضوعية» بل 
فقدان لها أحياناً» الأمر الذي انعكس في عدم الدقّة والأمانة في عرض آراء وأقوال المذاهب 
المخالفة» وإلزامهم ‏ أحياناًبما لا يقولون» أو نسبة أباطيل إليهم؛ بالإضافة إلى التَُحَير 
والتّعصّب لمذهب صاحب التأليف» ورَمْي مُخالفيه بالضّلالء بل الكُقْر! ويكفي مُطالعة 
عناوين بعض تلك الكتّب لمعرفة منهجها في الدراسة» فكما يقال 'المكتوب يعرف من عتواته" 
فمنها مثلا : "التنبيه والردٌ على أهل الأهواء والبدّع'» أو التّبصير في الدين وتمييز الفرقة التاجية 
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عن الفرّق الهالكين”: أو كتاب“المّصمْل في الملل والأهواء والتّحَّل". أو “المع في الرَد على 
أهل الزيغ والبدّع", أو "التمهيد في الرد على اللحدة المعطّلة والرافضة و 3 والمعتزلة”» أو 
ارد على الزّنادقة واستّهّميّة": أو “فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية” . 

أمّا هذا الكتاب الذي بين يِدَيْكَ أيها القارئ الكريم ؛ فيتطلق من مبدأً أن 000 
والفرّق الإسلامية لا تعدو وجهات نظر مختلفة في قَهُم الإسلام, وكُلّها نابعة قي الأصل ‏ 
من الإسلام الحنيف» تتحرّك فيه وتتمسّك بأصولهء حسب قَهُمهاء وترجع إليهء طبق 
اجتهادها واستنياطها» وأكثر انقساماتها لم يكن .في الواقع إلا نتيجة لاختلافات أو 
صراعات سياسيّة» أو اختلافات طبيعيّة في التّفسير والتٌأويل والاجتهادات؛ فَالكُل مُسلمون 
ينتمون لأمّة واحدة هي أَمة مُحمَّد بن عبد الله (صلَى الله عليه وآله وسلَّم)؛ ويعبدون إلهآً 
واحداً هو الله الواحد الأحد ارد الصمّد » الذي لم يلدء ولم يولدء ولم يكن له كفو أحدء 
ويؤمنون بكتاب واحد هو القرآن الكريم ؛ ويستقيلون قبلة واحدة هي بيت الله الحرام . 

من هنا ؛ فقد سَلَكْت في بيان الفرّق والمذاهب طريقاً مُختلفاً تماماً عما سَلَكَه السابقون ؛ 
إِذلم أرجع في حديثي عن كل فرقة إلا إلى كُنّبٍ علماء الفرقة تَفُسهاء لأنقل بأمانة 
وموضوعية ما يذكرونه هم أنفسهم عن نشأنهم وآرائهم وعقائدهم '' » دون أن يعني ذلك 
- بالطبع ‏ أني أتّفْق معهم في كُل ما يقولونه » إنّما قصدي أمانة التَقّل وإعطاء القارئْ فُرصة 
سماع وجهات النظر المختلفة: وَالتُعرّف على آراءً المذاهب من لسان أصحابها أنفسهم » دون 
تحريف أو تشويه : ودون إصدار أحكام؛ بل أترك ذلك للقارئ الحصيف. 2١‏ 

ومع ذلك أقر بن مراعاة الموضوعيّة التَّامّة والمطلقة أمر في غاية العسر؛ إِذْ لابِدٌ أن 
يبقى كل منًا متأئراً أ بعض الشيء بما نشاً عليه» أو بمايميل إليه قليه» مهما حاول أنْ يكون 
موضوعيّأًء لكتني بذلت فُصارى جهدي في أن أكون حيادياً في التشل وفي دقّة عرض 
المعلومات» وأسأل الله سبحانه أن يعفو عما يُمكن أن يكون قد يدر مني خلال ذلك من 
قصور أو تقصير' إِنَه خير مأمول وأكرم مسؤول» والله من وراء الّصدء وهو ولي التوفيق . 
(1) وقد أرجع أحياناً . إلى كنب ليست لعلماء ء الفرقة َبْد البحث» تَظَرَاً لندرة أو عدم توفر كنب علماء الفرقة 
نفسها ؛ لكّتي لا أنقل من تلك الكت إلا المعلومات الحيادي العامة ؛ كأسماء الأشيخاص والتواريخ ونحو للك : 


وأتهجاوز ما فيها من كيل الاتهامات, أو إصدار الأحكام أو أي الغاظ ذات طابع هجو مي - 
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الباب الأول: 


نشأة الفرق الرئيسية 


الجدور والأسباب 
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القصل الأول: 


أول اختلاف ببن ال مسلمين 


كان أوّل اختلاف وَقَعْ بين المسلمين بعد وفاة رسول الله (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) 
اختلافاً اجتماعياً سياسياً محضاًء وليس اختلاقاً على عقائد الدذين» أو إيمانياته النظريّة : 
وكان ذلك الاختلاف هو اختلافهم حول القيادة؛ أي حول مَنْ يجب أن يتولّى رئاسة الدذولة 
بعد النّبي (صِلَّى الله عليه وآله وسلّم). 

وقد انقسمت مواقف صحابة النَّبِي (صلَى الله عليه وآله وسلّم) في هذا الأمّر إلى ثلاث 


مواقف أو اتجاهات : 


الموقف الأول: موقف الأنصار الذين اجتمعوا عقب رحلة النّبِي الكريم (صلَّى الله 
عليه وآله وسلّم) في سقيفة بني ساعدة: وأرادوا أن ينصبوا زعيمهم سعد ين عبادة ضه 
(زعيم قبيلة الخزرج) لرئاسة دولة المسلمين . 


والموقف الثاتي: هو موقف الهاجرين الذين همرع فريق منهم إلى السّقيفة » وعلى 
رأسهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الخراح (رضي الله عنهم) ليذكروا الأنصار أن الهاجرين 
أول مَنْآمن بالله ‏ تعالى ‏ ورسوله » وعلى أكتافهم انطلقت دعوة الإسلام» وأنّهم أولياء 
لبي (صلَى الله عليه وآله وسلّم) وعشيرته؛ وبالتّالي؛ فهم أحق الناس بميراثه وسلطانه: 
وتولّي الأَمْر من بعده» لا يُنازعهم في ذلك إلا ظالم» وأن العَرّب لن تخضع إلا لهُريْش التي 
كانت النبوة فيها وأنَ فُرَيْش أوسط العرّب أنساباً» ليست قبيلة من قبائل الْحَرَب إِلذّ ولقرَيشُ 
فيها ولادة» فالائمة من قرَيش ؛ لأتهم عشيرة النبي وقومه... 
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وقد دار نقاش طويل بين الفريقّيْن » اقتنع ‏ في نهايته ‏ أغلب الأنصار بحق المهاجرين في 
الأمْرء وبايعوا أبا بكر الذي رشّحه عمر 4 لهذا المنتصب » في حين رفض زعيم 


الأتصار "سعد بن عبادة" 5ك البيعة » وخَرّج إلى الشام : فمات يهاء ولم يبايع لأحد ”7 


مما الموقف الثالث: فقد تمثّل بعلي ابن أبي طالب (كرم الله وجهه ورضي عنه) وتقَّر 
من بني هاشم أسرة النَبِي (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) وآل بيته الكرام: كزوجته فاطمة: 
وعمه العبّاس ؛ وابن عمته الزبير وآخرين . .. الذين لم يحضروا التقاشات التي دارت في 
سقيفة بني ساعدة؛ لأنّهم كانوا مشغولين بقَسّل وتكفين ودَفْن التي (صلَّى الله عليه وآله 
وسلَّم)؛ ليْمَاجَووا ‏ بعد انتهائهم من ذلك بأن الأمُرقد اتتهى دون مشورتهم؛ وأن البيْعَة 
نت لأبي بكر ته فاعترضوا على ذلك» طبق ا لما تُورده المصادرء انطلاقاً من نفس ميدأ 
القرابة والعشيرة الذي احتجج به المهاجرون على الأنصار قائلين ما مفاده: إِنّه إذا كان 
المهاجرون أحقّ بالأمْر؛ لأنّهم عشيرة الرسول وقومه؛ فإِنّ بني هاشم أحق النّاس بسسُلطان 
محمد وميرائه ؛ لأنّهم عصبة التي وأسرته» وأقرب النّاس إليه؛ وإذا كان المهاجرون أحق 
لآم لسابقتهم في الإسلام وحَمْلهِم دعوته منذٌ فَجرها؛ فإنَ علياً بن أبي طالب أولى النّاس 
بالأمْر؛ لأنّه أوّل النّاس إسلاماًء وأرسخهم قَدَمَاً في الدثين» وبلاؤه ونُصرته في الإسلام 
لا يُباريه فيها أحدء هذا؛ فضلاً عن اتّصافه بصغات فاق بها كل من عداه؛ كعلمه الراسخ, 
وكونه أقضى الصحابة وأعلمهم بالفتيا والتفسيرء وحفظه وكتابته وجمعه للقرآن الكريم 
كُلّهء بالإضافة لشجاعته النقطعة التُظير» وقُونهء وجهادهء وحلمهء وإخلاصهء وبلاغته 
... إلخ» هذا؛ مع كونه سيّد أهل بيت النبي (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) وعثّرته؛ وألصق 
النّاس برسول الله (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) وأقربهم منزلة منهء وأخصهم زلفة لديه, 
وأحبّهم إلى قلبه؛ فهو ابن عمه الذي تربى في حجره منذٌ صغره» ثم صاهره في أعز بناته إليه 
فاطمة الزّهراء؛ تم كان أوّل مَنْ أسلم: وصلَّى معهء تم خلّمَه رسول الله في فراشه عند 
الهجرةء وأمره أنْ يودي الأمانات التي بقيت عنده للناس» ثم يلحق به إلى المدينة» وفي 
المدينة لا عقد النبي (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) مؤاخاة بين كل المهاجرين والأنصارء لم 


حر جما سي صر لب ا ل ك0 / 


يُؤاخْ بين علي وأحد من الأتصارء فَجَاءَ علي تدمع عَيئَاهء قَقَالَ : يا رسول اللّه؛ أحيت بين 


(1) انظر تفصيل ذلك في الإمامة والسياسة: ج 1/ من 14: وما يعدها. 
ل 


أصحابك» وَلم تؤاخ بيني وَبَينَ أحَد! قَقَالَ له رَسُول اللَّهِ (صَلَّى الله عليه وآله وَسَلَّم) : 
أَنْتَ أخي في الدثيًا وَالآخرة ا وقد أسكته التبي (صَّلَّى الله عليه وآله وَسَلَم) إلى 


# اير 


جواره في شرفة بابها مفتوح مباشرة إلى المسجد ؛ كغرفتهع وأَمَرَ فى آخر حياته بِسَّدُ كل" 
الأبواب الشتارعة إلى المسجد إلا باب على ” ؛ وكان علي يُكلّم رسول الله ويسأله حين 
لا يجرق أحد أن يكلّمه أو يسأله: ويدخل على النبى في الليل والتهار: ولا يجرؤ على ذلك 


ع 0 الل 25 


أحد غيره» كما حكى ذلك بنفسه فيما رواه عنه ابن نُجَيْ قَالَ قَالَ علي : كَانَ لي من رسول 
الله (صلى الله علي وله وَسلم مَدخَلان؛ مَدَخَل بالليل وَمَدْخَل بالتهار, فَكنْت إِذًا دَخَلْتْ 


ل ةك 20 


بالليل تتَحنحَ لي" وكان يكتب القرآن للنْبي (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) ويحفظه منهء وكا 
َرَج ابي (صلَى الله عليه وآله وسلّم) في آخر غزوة في حياته في رجب سنة تسع للهجرة إلى 
غزوة تبوك ‏ التي كان يتوقّع أن يلقى فيها جحافل الروم ونصارى العَرَبٍ في أخطر الغزوات 
وأصعيهاء التي تخلّف عنها كثير من الْنافقين: وتخلّف ثلاثة من المؤمنين في القصة المعروفة : 
ونزل في ذلك كله قسم كبير من آيات سورة التوبة (وهي سسورة براءة) - استَخْلف علي وراءء 
على المدينة» كَقَالَ علي وهو حزين : أتَحَلْمني في الصبيان والنسّاء؟ قال : ألا تر ضى أن تَكونَ 


م 


(1) سنن التّرمذي : 50 كتاب المناقب/ 21 باب مناقب علي بن أبي طالبء ح636» وقالَ: هذا حديث حَسَن 
ُريباء وقي الْبَاب عن ريد بن أبي أُوّْى . وأخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحَيّن : ج3/ ص14ء كما رواه 
ابن الأثير في أُسْد الغابة (4/ 29) وابن عساكر في ترجمة الإمام علي من تاريخ دمشق: ج1 / عن 103 ح 143: 
5 و246 ط . بيروتء وآخرون كثيرون. 
(2) أخرجه الترمذي في ستنه: 50 _كتاب المناقب/ 21 باب مناقب علي بن أبي طالب» ح 3732: ورواء عدد من 
الصحابة الآخرين منهم رَيْد بن أَرقم قَالَ : كان قر من أصحَاب رسُول اللّه (صَلَّى الله عليه وآله وسلم) أَبُوَاب" 
شَارعَةُ في المسجدء قَالَ: فَقَال يوماً : دوا هذه الأبوَاب إلا بَابَ علي . قال : تكلم في ذلك الناس » قالَ: قَقَامَ 
رَسُول اللّهِ (صلَّى الله عليه وآله وسّم)» قَحَمِدَ الله تَعَالَىء وَأنْتَى عَلَيْدِء ثم قال : : سابع قإني مر دهده 
الآبواب إلا باب علي» وَثَالَ فيه قَاتذكُم» وَإنّي ‏ وَاللّهِ مَا سدذت شبئاء ولا قتحته : لكي أمرث بشيأء» كاتبْحكه 
أخرجه الإعام أحمد في عسئده: 4 / 369. 
(3) أخرجه النسائي في سنته : 13 كتاب السهو/ 17 باب التنحنح في الصلاة: ج3/ ص12 . وف رواية ثانية عن 
عبد اله من تُبجَي عن أبب قال : قال لي حَلِي : كانت لي مله من رَسمُول اللّه (صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ) لم تكن 
رين للدي ٠‏ فَكْنْت آنيه كل منحرء كَأقُول : : السلا ليك يا تبي الله ٠‏ كن تَنَحتَمَ انْصَرَفْت إلى أهلي إل 
دَخَلْت عليه . أخرجه النسائي قي سَئنه : : 13 كتاب السهو/ 17 باب التتسنح في الملاة» ج3/ ص12 وأخرجه 
الإمام أحمد ف متها 1/ 85 ويرقم 647 (ط . شاكر) وقال: إستاده صحيح . 
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عا 


مني يمنزنّة هَارونَ من موسّى» إلا أنه نه ليس تبي يدي ” '. ولا شك أن لهذه الكلمات 
دلالات عظيمة جد . ثم نا نزلت سورة براءة وفيها إعلان قضايا مصيريّة في دعوة الإسلام: 
وعلى رأسها إعلان براءة الله ورسوله من المشركين؛ وتحريم حج البيت عليهم ؛ وتحديد أجل 
أربعة أشهر لانتهاء عهودهم إلا الذين بقوا أوفياء بعهودهم» فعلى المسلمين أن يتمّوا إليهم 
عهدهم إلى مُدَتَهم... أرسل الثّبِي (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) عليّاً قي حج سنة تسع 
للهجرة» ليبلغ عنه العَرب تلك القضاياء على الرّغم أن أمير المج على المسلمين كان أبا 
بكرء نما أحزن أبا بكرء وسأل: هل نزل فيه شيء؟ فقال له الب (صلّى الله عليه وآله 
وسلّم): [ لا ولكن جبريل جاءني » قَقَالَ: لن يودي عَنك إلا أنت» أو رجل مناك ]0 
وأخيراً؛ ‏ وهو أهم ما في الياب ‏ واقعة الغدير التي توفّف فيها النَبِي (صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم) في الآامن عشر من ذي الحجة سنة 10 ه» في جوار غدير ما يقال له غدير خم » وشو 
عائد من مككّة إلى المدينة بعد أدائه حجة الوداع؛ توقف؛ ليصلي الظهر: ثم العصرء فوقف 
بين الصلاتيّن » وألقى كلمة وداعية مَؤثّرة» أعلن فيها إحساسه بقّرب رحيلهء وأوصى فيها 
بالتقلين : كتاب الله وعثرته أهل بيتهء وشدد على وصية المسلمين بحثرته أهل بيه ""» شم 
أخذ بيد علي : فقال: [ من كنت مولاه» فهذا علي مولاء ) » 


(1) متّفْق عليه : صحيح البُخاري: 64 كتاب المفازي/ 78 باب غزوة تبوك: ح4416: وصحيح مسلم: 44 
كتاب فضائل الصحابة / 4 باب من فضائل علي بن أبي طالب» ح 30, 31: 32 وأخرجه الترمذي في سلنه: 50 
كتاب المتاقب / 21 ياب مناقب علي بن أني طالب » 3730 و3731 (5/ 640 641) وقال: وفي الباب عن سعد 
وزيد بن أرقم وأبي هريرة وأم سلمة: وقال: : هذا حديث حسّن صحيم » وأخرجه أيضاً ابن ماجة في سنته : 
المقدعة / باب من قضائل أصحاب رسول الله : ح 115» وأخرجه أحمد في مواضع عدة من مُسنده: 1/ 182 و 184 
و185؛ وعن عدة من الصحابة الآخرين » سيلي ذكْر بعض رواياتهم . 
(2) مسند أحمد: ج 1/ ص 151ء وبرَكُم 1296 (ط . شاكر)» وينحوه في المسند أيضاً: ج3/ ص212: 283. 
(3) صحيح مسلم : 44 كتاب فضائل الصحابة / 4 .باب من فضائل علي بن أبي طالب » ح37, ومسئد الدارمي : 
23 كتاب قضائل القَرآن/ باب 1ء ومستد أحمد : ج4/ ص 367. 
(4) أخرجه الترمذي في سننه : 50 _ كتاب المناقب م 20 . باب مناقب علي رضي الله عنهء ح 3713 (5/ 633) وقال: 
هذا حَديث حسن غَرِيب وقد روى شعبَة هَذَا اْحَدِيث عن ميمون أي عبد الله» عن ريد بن أركم » عن النبي صلّى 
الله عليه وآله وسلّم نَحْوَهُ؛ وَأبو سرِيحَةٌ هو حَدَيْفَةبْنْ أسيد الْغفَارِي صّاحب التي صلّى الله عليه وآله وسلّم . كما 
أخرجه الإمام أحمد بن حَنبَل في مسنده بعدة أسانيدء كما في 1/ 118 بِرَقُم 950 (ط . شاكر)ء وقال عنه الْحدث 
أحمد شاكر: إسناده صحيح . وأخرجه كثير من أئمة الحديثء كالتسائي والدارمي والحاكم التيسابوري بأسائيد 
مختلفة وعديدة : حتى عذه عدد من الأحدئين من الأحاديث المتوائرة . 
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هذه الخصائص الاستثتائية والميزات العالية والقُرب الذي لا يدانى من النّبي (صلَّى الله 
عليه وآله وسلّم) جعلت عدداً من الصّحابة يرى في علي بن أبي طالب القائد الشرعي 
الطبيعي بعد رحيل رسول الله (صِلَّى الله عليه وآله وسلّم): وأولى النساس وأحقهم بخلافته 
بلا منازع » وكان هذا هو موقف علي نفسه أيضاًء وموقف زوجته فاطمة بنت رسول الله 
وسائر بني هاشم أسرة النبِي (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) . 

وقد عبر “علي بن أبي طالب" نفسه عن هذا الموقف ‏ لا سمع احتجاج المهاجرين على 
الأنصار بكونهم (الأهاجرين) عشيرة الرأسول وقومه وأن: “الأئمّة من قُرَيّش” ‏ فقال: 
[ احتجوا بالشجرة» وأضاعوا الثّمرة!]''". كما عبر عنه في موقف آخر معلّقاً على احتجاج 
أبي بكر 5ه على الأنصار بأن المهاجرين أرومة الرّسول وأقرباؤه» ققال له : 
إن كُنت بالشورى مَلَكَتَ أمورهم فكيفابهناوالمشيرونغععيب؟ 
وإن كُنت بالقربى حججت خصيمهم 2 ففيرك أولسى بالتبي وأقرب! 7 

وينقل لنا الموَرّخْ المسعودي في كتابه: "إثبات الوصية"» بنح و أوضح» موقف هذا الفريق 
الثّالث فيقول : « واتصل الخبر بآمير الُؤمنين (أيّ علي بن أبي طالب) يعد قراغه من غسل 
رسول الله وتحنيطه وتكفيته وتجهيزه ودقنه بعد الصلوة عليه مع من حضر من بني هاشم وقوم 
من صحابته ؛ مثل سلمان وأبي ذرَّ والمقداد وعمار وحذيفة وأبي بن كعب وجماعة نحو أربعين 
رجلاء فقام خطيباً: فَحمد اللّه؛ وأثنى عليه؛» ثم قال: إِنْ كانت الإمامة في قُرَيْس فأنا أحق 
فريش بهاء وإِنْ لا تكن في فُرَيْش فالأنصار على دعواهم ! ثُم اعتزل الّاس ؛ ودخل بيته . ». 

ولكن هذا الخلاف ‏ رغم أهميته ‏ لم يستمر في حينه ‏ طويلاً» بل سرعان ما تم تجاوزه 
بانقياد الأنصار لمبايعة أبي بكرء ما عدا زعيمهم سعد بن عبادة الذي بقي على رفضه البَيعَة: 
وببيعة على 5 لأبي بكر 5ه بعد ستّة أشهر من امتناعهء وذلك بعد أن تُوقّيت زوجته قاطمة 
الزهراء عليها السّلام حفاظاً منه على وحَدَة الصفف» واجتماع الكلمةء لاسيما أنه رأى الأخطار 
(1) نهج البلاغة : خطية 67: صن 98. 


(2) تهج البلاغة: باب الَكّم : حكمة رقم190) ص 503. 
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تحدق بالدّعوة الإسلاميّة بسبب حركة المرتدين » وتربص أعداء الإسلام بالدعوة الفتية . وقد بين 
الإمام علي بنفسه هذا الأمر في رسالة تاريخية باقية كَدبّها علي أثناء خلاقته » لشيعتهء ورواها 
كن 8 3 ا إوسدء 11 .ل 1 )2 


س1 2 
ورواها أيضاً ‏ من أهل السئة ‏ ابن قُتَيبّة قي كتابه "الإمامة والسياسة"”” وجاء فيها : 


« من كتاب له الث أمر جماعة من أصصابه أن يقرؤوه على شيعته : بين لهم ما يقوله 
فيما سألوه عنه: 

أمًا بعد ؛ فإن الله بعث محمّداً (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) نذيراً للعالمين: وأميناً على 
5 1 5 . ّ 1 عل سير 8 1 8 #7 
التتريل : وشهيداً على هذه الأمة» وأنتم ‏ معشر العرب ‏ يومئذ على غير دين »؛ وق شردار 
تسفكون دماءكم» وتقتلون أولادكمء وتقطعون أرحامكم: وتأكلون أموالكم بينتكم 


ىل 
0 عد 


بالباطلء قَمَنّ الله عليكم: قَبَعَثَ مُحمداً إليكم بلسانكم» فعلّمكم الكتاب والحكْمّة 
والفرائض والسنّة وأمركم بصلة أرحامكم» وحقن الدّماء: وإصلاح ذات ابن وأن 
َؤْدُوا الأمانات» وتوقُوا بالعهدء ونهاكم عن الم والبغي وشرب الحرام ويخس المكيال 
والميزان» وكُل خير يبعدكم عن الّار قد حضكم عليه» وكُل شر يُبعدكم عن الجنّة قد نهاكم 
عنه ع فلمًا استكمل (صِلَّى الله عليه وآله وسلّم) مدته من الدنياء توفاه الله مشكوراً سعية: 
مرضياً عملهء مغفوراً ذنبه» شريقاً عند الله نزله » فلم مضى تنازع المسلمون الْأَمْربعده: فو 
الله ما كان يُلقى في روعي» ولا يخطر على بالي أن الحَرّب تعدل هذا الأمر عنّي : فماراعني 
إلهّ إقبال الدّاس على أبي بكرء وإجفالهم إليه» فأمسكت يدي » ورأيت أني أحق بمقام محمد 


(1) أبو إسحق إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال المعروف بابن هلال التّقفي الكُوق من علماء الققرن الهتجري 
الثالت» كان في أول أمره زيديآء ثم انتقل إلى القول بالإمامة؛ نشأ بالكوفة؛ ثم اتتقل إلى أصفهات» ونُوقي فيها ستة 
3 ه: من أشهر كه الغارات أو الاستنقار والغارات . 

(2) الغارات أو الاستنفار والغارات : الجزء الأول/ ص 202 وما يعدها ( ط . طهران) أو (ط. بيروت» دار 
الأضواء : 1407ه/ 21987 

(3) أبو محمد عبد الله بن ملم بن قَنيَة الدينوري: من رجال القرن الهجري القانث ومن علماء أهل السَنة 
المشهورين» وصاحب مؤلَّات مثل : ' تأويل مختلف الحديث”": و'غريب القرآن": و'غريب الحديث” وغيرها؛ توفي 
سئة 276 ه.. 
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في التاس» فلبثت بذلك ما شاء الله » حتّى رأيت راجعة من النّاس رجعت عن الإسلام؛ 
يدعون إلى محق دين محمد وملّة إبراهيم» فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى في 
الإسلام ثلماً وهدماً؛ يكون مُصيبته أعظم على من فوات ولاية أُمُوركم التي إِنّما هي متاع 
أيّام قلائل » تم يزول ما كان منها كما يزول السراب» فبايعت أبا بكر عند ذلك ”"' ونهضت 
في تلك الأحداث» حتّى زاغ الباطل: وزهق» وكانت كلمة الله هي العليا ولو رغم 
الكافرونء فصحبئه متاصحاء وأطعيّه فيما أطاع الله فيه جاهداً ”*' فلمًا احتضر بعث إلى 
عمرء قولأه: فسمعناء وأطعناء ويايعتاء وناصحنا. . . إلى آخر الكتاب. »© , 

وهكذا تم تجاوز هذا الخلاف السياسي» ويقي المسلمون مجتمعاً واحداً متماسكاً رغم 
اختلافهم في الرأي السياسي» ولم يود ذلك الخلاف في حينه ‏ لا لانشقاقء ولا لنزاع : 
ولا لتفرق: ولا لأهور فرَّق أو منذاهب خاصّة لها مساجدها الخاصة أو كُببها الدينيّة الخاصة: 
بل بقي الُسلمون فرقة واحدة وأمّة واحدة. لكثهء رغم تجاوز هذا الخلاف عمايً إلا أنه 
-.حسبما تنقله عدد من المصادر التَارِيخيّة بقي في الصّدُور والأذهان؛ حيث تنقل المصادر 
التاريخيّة ما يفيد أن علياً ونفراً من أصحايه بقوا على عقيدتهم في أن علي كان الأولى والأحق 
كنصب خلافة محمد يلك رغم بيعته لأبي بكرء ثم عمرء ثم عثمان» كما بقيت في صدر علي 
وآل النّبي من بني هاشم حرقة وامتعاض ثما اعتبروه استيلاء من الآخرين على ما كانوا 
يشعرون أنه حقّهم الْمسلّم ؛ وإزاحة لهم عم كانوا يروه ميرائهم الشّرعي» في ورائة قريبهم 
المصطفى يل طبقا للسنّة المتأصلة في حياة القبائل والعشائر العَرَبيّة من خلافة أحد أبرز أبناء أو 
أقرباء الرّعيم لهء وكان هذا القريب البارز يتمثّل ‏ هنا في علي بن أبي طالب بلا شك ؛ حيث 
هو أقرب الئاس قرابة للنّبي؛ كما تم شرحه» يُضاف .إلى ذلك تمتّعه بتلك المخصائص والمرتبة 
والسابقة والأترفي الإسلام وفي نَظر النبي (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) التي لا يدانيها أحد: 
(1) وفي رواية التّقغي في ' الغارات' : فمشيت عند ذلك إلى أبي بكرء فبايعثه . ( الغارات : ج1/ ص 202-201) . 


8 له ليا 


(2) وفي رواية التقفي في الغارات": فتولّى أبو بكر تلك الأمُوره فَيَسَرَء وسدّدء وقارب» واقتصدء فصحيتة 
مناصحاء وأطعته يما أطاع الله فيه جاهداً. . . ( الغارات: 1/ 202) 
(3) مستدرك نهج البلاغة للشّيخ هادي كاشف الغطاء: ص 120-119: (طبع أبنان)» وقارن بالرسالة رَقّم 62 من 
نهج البلاغة . 
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كما تم بيان بعضه . وكمثال على روخ هذا الاعتقاد القلبي في صدر على ما رواه الشريف 
الرضي في نهج البلاغة من قول علي اكة في خطبة له الكفة لا عزموا على بيعة عثمان: | لقد 
عَلَمدُم ني أَحَق النّاس بها من غَيْرِي ؛ وواللّه» لأسلمن مَا سَلمَت أمور الْمُسَلمِينَء ولّم يَكُن 
فيهًا جور إلا عَلَىَ خَاصَة الْتمّاساً لأجر ذلك وكضلهء وزهداً فيما تتافُستموه من زحترقه 
. 0 

٠ ] وزيرجه‎ 

وإنّما ذكرت ذلك كله ليصبح العارىٌ في الصورة الكاملة للأرضية ؛ والبذرة التي 
أتتجت فيما بعد ذلك الاتقسام الكبير إلى فريقي الإسلام الرئيسيين ورافدي نهره الكبيرين ؛ 
الشيعة والسنّة» اللَّذْين تَقَرَعَتْ منهما ‏ فيما بعد كل الروافد الأخرى التى تُممّل المذاهب 
والفرّق الإسلامية الي الباقية إلى يومنا هذا. 

وئما يُؤكّد أن هذا الخلاف بدأ في أول أمره ‏ كما أسلفنا ‏ سياسياً اجتماعيا محضاًء ولم 
يكن دينيا بالمعنى الدقيق للكلمة» أن أحداً من الرقاء لم يدع في بادئ الْأَمْر ‏ أن موقفه بشأن 
الخلافة هذا هو الدّين المتحيح ء وأمر الله تعالى القاطع الذي تفرضه النصّوص القْرآنيّة 
الصريحة أو الأوامر الثيُويّة القاطعة؛ وما عداه هو الكُمْر والاتحراف عن تعاليم الإسلام : بل 
كانت مواقفهم المُتباينة في شأن الخلافة مستندة إلى الرأي والتظر؛ حيث استندوا في رأيهم 
حول من هبو الذُولى بالثلاقة وولابة أمر المسلمين كما تدل استدلالاتهم واحتجاجاتهم: 
التى ذكرنا أعلاه نماذج منها ‏ إلى أنه الشخص الذي تتوفّر قيه أكثر من غيره الْصمات الثّالية : 

أولا: قُربه من التّبي (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) أو من قبيلته ريش . 

وثانيا : سابقته في الإسلام ويلاؤه فيه . 


فكما رأيناء حتى علي بن أبي طالب وأتصاره: لم يكن اعتراضهم على أصل ميداً 
الشورى والبيعّة كطريق لاختيار وتنصيب الحاكم الشرّعي» بل كان اعتراضهم منصباً في 


(1) نهج البلاغة : خطبة 74: ص 102 الطبعة التي حقَّمها د. صبحي الصائح . 
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مُجمله على ما رأوه مُوء تطبيق لذلك الميدأ؛ حيث لا أهل الشُورى كانوا جميعاً حاضرين 
ولا الشورى أدّت في تُظرهم إلى انتخاب صاحب الاستحقاق الشتّرْعي والمنطقي لخلافة 
التي » وأولى الئاس بيرائه ؛ أي الإمام علي بن أبي طالب 1ق الذي كان كما يراه محبوه 
وأنصاره والمائلون إليه ‏ الشخص الوحيد الذى يمتلك ‏ بأعلى جدارة ‏ كل الصفات الثّلاثة 
المذكورة أعلاهء المطلوبة في القائد: أو على الأقل ؛ السببين الأوليين منهما. 

وقد تقل عن علي ما يُيد إقراره لمبدأ الشورى والبيْعَة عه طريقاً لتعيين الحاكم الشرعي في 
رسالة من رسائله كَتْبّها لمعاوية جاء فيها : [ إن يعني الْقُوْم الذين بَايعُوا أبَا بَدْر وعمَرَ وعثمان 
عَلَى ما بَايَعُوهم عَليِهء فلم يَكُنْ للشاهد أن يَخْتَارَ ولا للعَائب أن يرد وَإِنّمَا الشورى 
للْمّهاجرينَ والأنصّارء إن اجتمعوا عَلَى رجل » وسموة إِمَاماً؛ كَانَ ذلك لله رضآً. فَإِنْ 
خَرَج عن أمرهم خارج بحن أو بدعة ردوة إلى ما حرج منه؟ َإِنَ أ بى قَائَلُوه على اتباعه غير 
سَبيل الْمَؤْمنينَء وولاه الله ما تولى. .. ]”" 

وإِنَّما ذكرت ذلك لأَبين أن ما نشأ ‏ فيما بعد من تَظَرِيّات وعقائد حول طبيعة منصب 
الإمامة» وأنّها هل تتم بالشورى أم هي منصب إلهي منمم للنبوة لا يُوكل تعبينه للنّاس؛ 
بل يختص الله تعالى ‏ بتعيين صاحبه واختياره: وغير ذلك من الآراء الفلسفية والعقائديّة 
حول خصائص الإمام وصفاته وشروطه: إِنّما هي تظريات لاحقة» أخذت تتبلور بالتدريج 
قيمأ بعك . 


ل 


(1) تهج البلاغة: قسم رسائل أمير الأؤمتين عليه السلام ؛ كتاب رَقُم 6: ص 367. 
طش 


الفصل الثاني: 
نر ترك ِ 
ثمو إليه ختلاف وتحو له لانقسام 


هذا الاختلاف الذي بدأ سياسياً اجتماعياً» بين علي ومعه جماعة من الصحابة في 
جهة والذين شكّلوا بذرة الشيعة» وبين عامّة الأصحاب في الجهة أخرىء أخذ يتبلور أكثر 
فأكثر؛ على أكّر الحوادث الثالية ؛ خاصة حوادث الفترة اللآخيرة من خلاقة عثمان بن عفان نه 
والتي أدّت في النهاية إلى قتله سنة 35 ه. ولابد من وقفة هنا ُوضح هذه القضية؛ لأنها 
تُشكّل خلفيّة ذات أر أساسي في حدوث الاتقسام الكبير: 

عودة التَّرَاع القديم بين أرستقراطيّة بني أميّة وشعبية بنى هاشم 3 
خلافة عثمان: 

كان لعُثمان 5ه كا ولي الخلافة ‏ ثمانية وسّتّون عاماً» فكان على أعتاب مرحلة 
الشيخوخة من عمره» وكان مشهوراً بالخجل والحياء الشديدين» حتّى وَرْدَ في الحديث قوله 
(صلَّى الله عليه وآله وسلّم): 'وأشدهم حياء مان" وكان يتتمي للعائلة الأمويّة التي كان 
لها السيادة في فُرَيْش في عهد الجاهلية » تلك السيادة التي انتقلت إلى بني هاشم بفضل دعوة 
الإسلام وتُبوَة الرسول (صلّى الله عليه وآله وسدَّم)؛ فكان بدو أميِّة لا يزالون يطمحون 
لعودة السيادة والرئاسة تهمء وإذا أْصْفنا لذلك البعد الزّمني والديموغرافي؛ أي الابتعاد 
التدريجي عن عهد النبوة وانّساع رقعة الدّولة الإسلامية والمتوحاتء وما درنّه من أموال 
على المسلمين؛ ودخول أقوام شتّى في الإسلام» رَيّما أمكن أن نتفهم الأسباب التي جعلت 
خلافة عثمان تختلف عن خلافة الشيحَين من حيث العَدل واللّساواة وعدم مراعاة الأقرباء 
(أي عدم الواسطات): والنّزاهة في استخدام بيت المال: والصرامة والشّدة مع الولاة وغير 
ذلك» فلم يكن عثمان في حكّمه على مستوى الشَيحَين في الحزم والتزاهة» بل كان شديد 
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راض عيورت 


الإيثار والراعاة لأبناء أسرته الأمويّة » واختار جُل ماله وولاته منهم»؛ فكاتت أوّل نقمة 
للناس عليه هي اختياره لعمّال من عصبته وأسرته» ليست لهم سوايق إسلاميّة» أو مكانة 
دينية رفيعة في المجتمع » لاء بل كان بعضهم ذا سوابق سيئة» مثل أخيه من الرّضاعة "عبد الله 
ابن سعد بن أبي سرح" '"' الذي ولأه مصرء والفاسق بنص القّرآن “الوليد بن عقبة بن أبي 
معيط” ”7 » الذي وله الكوفة» وأيو سيان صخر ين حرب بن أميّةَء وكان له دور مون قي 
عهدهء والأخطر من الكل ابن عمه مروان بن الحَكّم بن أبي العاص”” الذي جعله كاتبه 
ومستشاره الأول وكان له على عثمان تأثير كير» بل يرى كثير من الْؤرخين أنَّه كان هو 
السّبب غير المباشر الذي أودى يحياة الخليفة في النهاية كما سيأتي . . . 


يقسم المؤرخون فترة حكم عثمان لمر حلتين : السئوات الست الأولى: وكانت مستقرة 
هادئة » ثم السّتوات الثّمان الثّالية التي ازدادت فيها مظالم بعض الولاة» وانتشرت أخبار 
فسادهم المالي ‏ بل ذكرت التواريخ مظالم تورط بها الخليفة نفسه تجاه معارضيه من 
الصّحابة ؛ كإبعاده لأبي ذر الغفاري صاحب رسول الله وه إلى الشام» ثم نفيه إيّاه إلى 


الربذة ؛ حيث مات وحيداً هتاك؛ وضَربه لعمار بن ياسر وعيد الله بن مسعود رضى الله 


(1) عبد الله بن سعد بن أبى السرح : « أسلم قبل قتح مكة : وهاجرء وكان يكتب الوحى لرسول الله 86 , ثم ارتل 
مشركاء وصار إلى كريش بمكّةء ققال لهم : إِنَى كنت أصرف محمداً؛ حيث أريد! كان يملى على عزيز حكيم : 
فأقول أو عليم حكيم» فيقول: نعم كل صواب . فلما كان يوم فتح مكّة أمر رسول الله 6 بقتله في نفر من المجرمين 
أو الأفاكين المرتدين أمر بقتلهم , ولو كانوا متعلّقين بأستار الكعية » فهر عبد الله بن سعد بن أبى السرح إلى عكمان: 
وكان أخاه من الرّضاعة » أرضعت أمه عثمان : فغيبه عثمان حتى أتنى به رسول الله #6 بعدما اطمأن أهل مكّة 
فاستأمنه له فصمت رسول الله 45 طويلاء ثم قال: نعم... ثم أسلم (من جديد) قي فتح مككّة وحسن إسلامه » 
انتهى مُختصراً من كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد الب القُرطبي : ج 3 / ص 918. 
(2) هو باتّماق الممُسّرِين ‏ المقصود بالفاسق في قوله تعالى: « يتما أَلّذِينَ دَامَنْوَآ إن جَاء كز فَاسِق بنْبَا فَعبيئوَأ أن 
تُصِيبُوأقَوْمًا مجه قَتُصِْبِحُوأ عَلَْ مَا فعَلشُمَ َِمِونَ 4 سورة الخجرات . 
(3) والده الحَكَم بن أي العاص بن أميّة بن عبد شمس القُرشي الأموي عم عثمان بن عفان «أسلم يوم الفتح, 
وسَكنَ المدينة» تم نفا التي #6 إلى الطائفء وروى أن أصحاب النْبي 4 دخلوا عليه وهو يلعن الحَكهّم بن أبي 
العاص فقالوا: يا رسول الله! ماله؟ قال: دخل على شق الجدار وآنا مع زوجتي قلانة : فكلح في وجهيء فقالوا : 
أفلا نلعته نحر؟ قال: كأني أنظر إلى بنيه يصعدون منيري ؛ وينزلونهء ققالوا: يارسول الله! ألا نأخنهم؟ قال: لا. 
ونفاه رسول الله #6. . » من كتاب الإصابة في تمبيز الصحابة لابن حجر العسقلاني: ج 2/ ص 105. 
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عنهماء ويذكرون أن الثقمة عليه بدأت تتصاعد؛ لأنّه : [... أمّر الأقرياء» وحمى الحمى» 
وبني الدور: وَانّخَذَّ الضياع والأموال بمال الله والمسلمين: وآوى الَكّم بن أبي العاص وعبد 
الله بن سعد بن أبي سرح طريدّي رسول الله وأهدردم الهرمزان» ولم يقتل عبيد الله بن 
عمريه...إلخ ] تا نيس هذا مكان تفصيله ؛ إذ ليس الكتاب تأريخاً لحياة وسيرة الخلفاء . 
والخُلاصة أن تلك المفاسد والمظالم أثارت سخط التّاس واستياءهم » لاسيما أن النّاس كانوا 
لا يزالون حديثي عهد بالخلافة على خطى النبوَة كما كانت زمن رسول الله وحافظ عليها 
لَه كبير- أبوبكر وعُمر. وهنا؛ كان على يقوم بواجبه في نصح الخليفة وإرشاده لإصلاح 
الأوضاع: فكان عثمان يستجيب تارة» ويتلكًأ أخرى, وزادت الأمور سوءاً بسيب عجز 
عثمان عن تغيير الأوضاع بشكل جذري» وإزالة أسباب الثقمة عليه » والضرب بيد من 
حديد على أيدي الفاسدين من ولاته» بل كان يتردد جداً في عَزْلهِم ومحاسبتهم على 
ظلمهم» وكان لكاتبه الأول مروان بن الحَكَم تأثير سيّيء جد في ذلك ؛ حيت إِنَّه كان كُلْما 
قام على بتكليم عثمان وإخلاص التصيحة له في ما يجب عليه عمله ليُزيل أسباب نقمة 
الّاس عليهء أتاه مروان عقب ذلك» وقلب له عقلهء وزيّف له الأمورء وصوّرله أن النّاس 
كاذيون» وأنّ علي طامح للخلافةة؛ حيث إن قسماً من التُوَآر كان يادي باسم علي . . إلخ . 


ينقل لنا الشّريف الرّضي في نهج البلاغة نموذجاً عن موقف الإمام علي وتتصحه 
المخلص لعثمان. فيقول : [ ومن كلام له لكك لا اجتمع النّاسِ إليه وشكواما نقموه على 
عثمان» وسألوه مخاطبته لهم » واستعتابه لهم؛ فدخل عليهء فقال : 

إن النّاس ورَائي» وقد استسفروني بنك ويبنهم» ووَاللّه ما أدري ما أَقُول لك 
مَا عرف شَيئا تَجَهَلُه» ولا دن عَلى مر لا رمه إن تلم ما حلم » ما قله إلى شيء 
فخَبرَكَ عنه» ولا خَلَونًا بشيء كتلْفَكَه: ديت كما ريا وعدت كُمَا سَمنَاء وصحِيْت 
ْول اله (صلى لله عليه وآله وسكم) كما صَحيناء وما نبي قحا ولا ان الطاب 
بأولى به بعَمَلٍ الحق منك! وأنْت أقرب إِلَى أبي رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وشيجة 
رَحم منومَاء وقد نت من صههره مَاَم يتالا كاله لَه في كنسلك» فإنَكَواللهمَا دمن ظ 
عمى» ولا تُعَلّم من جه » وإنّ الطَرّق لَوَاضحَة» وإِنَأعَلامَ الدين لَقَائمَة» فَاحْكم أن أفْضَلَ 
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عاد اللّه عند اللّهِ إِمَامْ عَادل هدي وهدَىء فَأَقَامْ سنّةَ مَعْلُومَة» وأمات بدعة مَجهولة » وإن 
السئّن لََيْرَةلَهَا أعلام» وإِن الْبدَعَ لظاهرة لَهَا أعلام : وإِنَ شر النّاس عند اللّه إمَامْ جَائر ضّل 


وضل به» قَأمَات سنة مَأحودَة» وأحيا بدعة متروكة» وإني سمعت رَسول اللّه (صلّى الله عليه 


وآله وسلّم) يفول يؤْتى يوم الْيَامَّة بالإمَام الْجَائرِ ولِيْسَ مَعَهُ تصيرٌ ولا عَائْرَء فَيلْقَى في نَارِ 
جهنم » قبَدُورٌ فيهًا كما تدر الرحى» ثم يرتبط في قَمْرِهًا. وإنّي تدك اللّه ألا تَكُونَ إِمَامَ 
هذ الم امول» فِنهُ كان يقليل في هدم امه امتح حل الل والقتال إلى يوم 
الْقَامَة ‏ ويلبس أْمُورَهَا عَليهَاء ويبث الْفسّنَ فيا : قلا ييُصِرونَ الْحَقّ من الْبَاطل » يَمُوجُونَ 
فيها موجاً» ويمرجوث فيها مرجا. قلا تَكُوتن لمروان سيق يَسُوفكَ حَيث شَاء بعْدَ جَلال السن 
وتقضي العمر . فَقَالَ لَه عتمان : كلم الئاس في أن يوجلوني حتى أخرج إلَيْهِم من مُظَالمهم 
5-8 مك عار 


قَقَالَ انا : مَا كَانَ بالْمديئة قلا أَجَلَ فيهء وما غَاب فَأَجِلّه وصول أمرلة إِلَيّهِ.]”” . 


سر اديه 


ومثلها ما جاء في رسالة أخرى كَتَبها على فيما بعد مُعاوية؛ يبسن له فيها كيف يذل 
تُصرته لعثمان» لكنّ عُتمان طلب منه الكفً عن ذلكء في حين أن عثمان لا طلب النصرة 
صراحة من معاوية تباطأ الأخير عمداً عنهاء وأنّه أي علي كان يمحض عثمان خالص 
التصح والإرشادء مبتغياً الإصلاح ما استطاع ؛ قال : 


[... تم دكت مَا كان من أمْري وأمْر عتمانء قل كَأَنْ تُجَابَ عَنْ هذه لرحمك مِنْهُ 


ا عر عل 


َأَبنَا كَانّ أَعْدَى له وأَهُدَى إلى مقاتله أَمَنْ بَذَل لَه نُصركه؛ فَاسْتفْعَدَه؛ واسستَكمه أم من 


استنصرهء كَتَرَاحَى عنهء ويّث الْمِنُونَ إليه» حَتَى أَنَى قَدَرَه عليه كلاه واللّه؛ لَقَد يَعلّم اللّه 
المعوقين منكم » والقائلين لإخوانهم عَلْم إَيناء ولا يَأتُونَ الْبَأس إلا قليلاً. وما كنت لأعتذر 
من أني كنت أنقم عَلَيْه أحدائاً : إن كان ادنب إِليْه إرشَادي وهدايتي لَه قرب مُلُوم ليه دنب 
لَهء وقد يستفيد الظنة الْمتتصح . وما أَرّدت إلا الإصلاح ما استطعت» وما تؤفيقي إلا الله , 


عليه توكّلتء وإليّه أنيب.... 1 © 


عبر 


(1) نهج البلاغة : خطبة رَكُْم 164» ص 234 إلى 236. ط بتحقيق د. صبحي الصالح . 
(2) نهج البلاغة: من الكتاب رَكُم 28 (وعنوانه: ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية جواباً. قال الشريف : وهو 
من محاسن الكتّب) ص + 388: بتحقيق د . صبحي الصالح . 
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وقوف على مع أبي ذر 4 محنة نَفيه من قبل عثمان الملفزى والدالالات: 


وكنموذج آخر على الاختلافات التي كانت بين علي وعثمان ما يرويه المورخون ؛ 
ومنهم اليعقوبي من حادثة قرار عثمان #* نَمّي أبي ذر » قال : 


[ وبلغ عثمان أيضاً أن أبا ذريقع فيه؛ ويذكر ما غير وبدل من سكن رسول الله ؛ وسئن 
أبي بكر وعمر» فسيّره (أي تَمّاه) إلى الشام إلى معاوية . فكان (أبو ذر) يجلس في المسجد 
فيقول كما كان يقول (في المدينة)» ويجتمع إليه الناس» حتى كثر مَّنْ يجتمع إليهء ويسمع 
منهء وكان يقف على باب دمشق إذا صلَّى صلاة الصبح» فيقول: جاءت القطار» تحمّل 
الثّارء لعن الله الآمرين بالمعروف» والتاركين لهء ولعن الله الناهين عن المنذكرء والآنين له! 
وكَتَب معاوية إلى عثمان : إنّك قد أفسدت الشّام على نفسك بأبي ذرء فَكَتَبّ إليه : : أن 
احمله على قتب بغير وطاء : فقدم به إلى المدينة : وقد ذهب لحم فخذيهء فلمًا دخل إليه 
وعنده جماعة قال : بلغني أَنّكَ تقول سمعت رسول الله يقول : : « إذا كملت بتو أم مية ثلاثين 
رجلا اتَخَذُوا بلادّ الله دولا وعباد الله خولا ودين الله دغلا »: فقال - سم 
رسول الله يقول ذلك» فقال لهم: أ سمعتم رسول الله يقول ذلك؟ فبعث إلى علي بن أببي 
طالب» فأتاه» فقال: يا أبا الحَسَن ؛ أسمعت رسول الله يقول ما حكاه أبو ذر؟ وقص عليه 
الخير. فقال علي : نعم قال: وكيف تشهد؟ قال لقول رسول الله: ما أظلت المخنضراءء ولا 
2 2 وت لس ا ا وى 
أقلت الغيراء ذا لهجة أصدق من أبي ذر . فلم يقم بالمدينة إلا أياماً حتى أرسل إليه عثمان: 
والله ؛ لتخرجن عنهاء قال: أتُخرجني من حَرَم رسول الله؟ قال: نعم ؛ وأتفك راغم! قال : 
فإلى مكّة؟ قال: لاء قال: فإلى البَصرَة؟ قال: لاء قال: فإلى الكُوفة؟ قال: لا؛ ولك ؛ 
إلى الربذة التي خرجت متهاء حَّى تموت بيها. يا مروان! أخرجه: ولا تدع أحداً يكلّمه حتى 
يخرج » فأخرجه على جَمَل » ومعه امرأته وابنتهء فخَرَسَ وعلي وَالحَسَّن والكسّين وعيد الله 
بن جَعفْر وعمار, بن ياسر ينظروت: قلما قلما 1 رأى أبوذر عليّاً قام إليه؛ ٠‏ فقبل يدهء ثم بكى : 
وقال : ني إذا رأيتك: ورأيت ولدك ذكرت قول رسول الله فلم أصبر حتى أيكي ‏ فذهبي 
علي يكلّمه: ققال له مروان: إن أمير الُؤْمنين قد نهى أن يكلّمسه أحد. فرفع علي الوط : 
0 كك . 7 2 2 07 . مات #0 3 
فضرب وجه ناقة مروان» وقال: تنح ؛ نحاك الله إلى التارء ثم شيعهء وكلمه بكلام يطول 
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شرحهء وتكلّم كل رجل من القوم , وانصرفواء وانصرف مروان إلى عثمان» فجرى بينه 
وبين علي في هذا بعض الوحشةء وتلاحياً كلامه . فلم يزل أبو ذر بالربذة حتى تُوقي . ) 7') 

ونقل الشريف الرضي في نهج البلاغة كلام علي الذي قاله لأبي ذر وهو من أروع 
الكلام وأبلغه» قال: [ ومن كلام له افقة لأبي ذرّ رحمه الله كا أُخْرِجَ إلى الربذة: يَاأَبَا 
ذَرَ! إِنَكَ عَضِبْت لله ارج من عَضبت لهء إِنَ الْقَوْمْ خَاقُوكَ على دنياهم» وخفتهم عَلَى 
دينلك» قائرك في أيديهم ما حَافُوك َيه » واهرب منهم ما خفتهم عليه كمَا أحوجهم إِلَى 
مَا مَتَعتَهُم» وَمَا أَعْنَاكَ عَما مَتَعُوكَء وَسَتَعَلَم من الرابح غَداء والأكثر حسداء ولوان 
السماوات والأرَضي اننا علَى عبد رتفا ّم اتقّى اللَّه ؛ لَجَعَلَ الله لَه منْهمَا مُخْرجاً 
لا يُؤْنسَنكَ إلا الْحَقء ويُوحشْئّكَ إلا الباطل» فلو قَبلْت دَنياهُم لأحَبُوكَء ولو قرطت منها 
لأمنولة ] "*. 

على يداقع بنفسه وبأولاده عن عثمان أمام الثوار المُحاصرين لكه: 

وتفاقمت الأمُور حتَّى بلغت ذروتها سئة 35هء بعد حوادث عدة مسطورة في كب 
التاريخ ليس هنا موضع تفصيلهاء وانتهت إلى أن جماعة من أهل مصر من السّاخطين على 
عثمان تكاتيوا مع أضرابهم من أهل البّصرَة والكُوفة» وزحفوا إلى المدينة بحجة أداء العمرة : 
لكنّهم كانوا يُخطّطون لمحاصرة عئمان: وخَلْعه : أو قَيْله إن أبى . وكان السسبب المباشر نذلك 
هُو ذلك الكتاب الذي اكتشفه التوَار العائدون صر والذي يعتقد أكثر المُؤرخين أن مروان بن 
الَكَم مو الذي زمره على لسان عُمان ‏ والذي أمر فيه الخليفة والبّه على مصر أن يقل 
طائفة من المعارضين » ويصلب آخرين » ويقطع أيدي آخرين منهم وأرجلهم . 

وحاصر الثُوار الهائجون عثمان على إثر ذلك» وأرمسل علي ابنيه الحَسَن والحسّين» 
وقال لهما: اذهبا بسيفكما حتى تقوما على باب عثمان» فلا تدعا أحداً يصل إليه”” . بل 


(1) “تاريخ اليعقوبي': ج2/ ص 173-171. 
(2) نهج البلاغة: : قسم خطب أمير الْؤْمنين» .+ خطية رَكقم130ء ص 188: يتحقيق د. صيحي الصالح . 
(3)' أنساب الأشراف" للبلائري : ج5/ ص 68 69: ط مصر. 
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اشترك الإمام على بنفسه في أل الأَمْرفٍ الذقاع عن الخليفة كما يذكر ابن أبي الحديد قيقول : 
[. . . فقد حضر هو بنفسه مراراً» وطَرَدَ التاس عنهء وأنفذ إليه وليه (أي الحَسّن والحسّين) 
وابن أخيه عبد الله (بن جَعَمّر بن أبي طالب) ولولا حضور علي اكلا بالمدينة لعل عثمان قبل 
أن يقتل بمدة . .| '' لكن عثمان طلب من علي الابتعاد عن المدينة ؛ لذن الشوار كاتوا يُنادون 
باسمه؛ فكان على يسمع» ويُطيعء ويفعل ما يُريده الخليفة منه» كسا جاء ذلك في نهج 
البلاغة : 

[ ومن كلام له التق قاله لعبد الله بن العبّاس وقد جاءه برسالة من عثمان وهو محصور 
يسأله فيها الخُروج إلى ماله بينبع » ليقل هتف الناس باسمه للخلاقة: بعد أن كان سأله مثل 
ذلك من قبل» فقال لكي : يَا ابْنَ عباس ؛ مَا يُرِيدُ عثمان إلا أن يُجْمَكّني جَمَّلاًناضحاً 
بِالْكَرْبء أقبل وأدير؛ بَحَثَ إِلي أن أخرج ؛ م بَحَث إلَي أن أَقُدمَ : نّم هو الآن يَبِعَث إِلَي أن 
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أخرج ! والله ؛ لَقَّد دقعت عنه» حتى حَشيت أن أكون آثماً. ) *. 


وينقل ابن أبي الحديد تفاصيل الأحداث» والتي تين إلى أي حَدّ كان على وأهل بينه 
مخلصين في الذفاع عن الخليفة» يقول : 

[.. فسكت عُكمان» ولزم الذارء وأمرأهل المدينة بالرجوعء» وأقسم عليهمء 
فرجعواء إلا الحَسّن بن علي ومحمد بن طلحة وعبد الله بن الزبير وأشباهاً لهم ؛ وكانت مدة 
الحصار أربعين يوماً . قال أبو جَعفّر: ثم إن محاصري عثمان أشفقوا (أي خافوا) من وصول 
أجناد من الشام والبصرة تمنعه (أي تدافع عنه : وثقاتل الوار المحيطين به)ء فحالوا بين عثمان 
وبين الناس » ومنعوه كُلّ شيء»ء حتَّى الماء» فأرسل عثمان سراً إلى علي الك وإلى أزواج 
النبي (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) أنّهم قد منعونا الماءء فإِنْ قدرتّم أَنْ تُرسلوا إلينا ماءء 
قافعلواء فجاء علي الل في الغلس وأُمْ حبيبة بنت أبي سُغيان» فوقف علي اقلق على 
النتاسع فوعظهم وقال: «أيها النّاس؛ إن الذي تفعلون لا يُشبه أمر المؤمنين, ولاأمر 


(1) شرح تهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج 10/ ص 581, ط قدية طهران» أو ج10/ ص 24 في الطيعة الحديثة . 
(2) تهج البلاغة : قسم خطب أمير المؤمنين: خُطبة رَكم240: ص + 2358 تحقيق د . صبحي الصالح , 
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الكافرينء إن فارس والرّوم لتأسرء فتُطعمء وتسقي» فالله الله لا تقطعوا الماء عن الرّجل »: 
فأغلظو! لهء وقالوا: لا نعم » ولا نعمة عين ؛ فلمًا رأى منهم جد نزع عمامته عن رأسه: 
ورمى بها إلى دار عكمان يُعلمه أنه قد نهض» وعاد. وأما أم حبيبة ‏ وكانت مُشتملة على 
إداوة - قضربوا وجه بغلتهاء فقالت : إن وصايا أيتام بني أميّة عند هذا الرّجل» فأحيبت أن 
أسأله عنهاء لثلاً تهلك أموال اليتامى» فشتموهاء وقالو!: أنت كاذبةء وقطعوا حبل البغلة 
بالسّيف» فنفرت» وكادت تسقط عنهاء فتلقّاها الناس» فحملوها إلى منزلها. وروى أبو 
جَعْمَر قال: أشرف عثمان عليهم يوماًء فقال: أنشدكم الله ؛ هل تعلمون أنّي اشتريت بثر 
رومة بمالي » أستعذب بهاء وجعلت رشائي فيها كرجل من الُسلمين: قالوا: نعمء قال: فلم 
قنعونني أن أشرب منها حتَّى أفطر على ماء البحر؟! ثم قال: أنشدكم الله؛ هل تعلمون أَنّي 
اشتريت أرض كذاء فزدثها في المسجدء قالوا: نعم» قال: فهل علمّم أن أحداً منع أن 
يصلّي فيه قبلي . 

قال أبو جَعْمّر: فلس طال الأَمْرء وعلم المصريون أنّهِم قد أجرموا إليه جرماً كجرم 
اليل » وأنه لا فرق بين قَثّله وبين ما أتوا إليه؛ وخافوا على نفوسهم من تَرّكه حيّاًء راموا 
الدَخُول عليه من ياب داره» فأغلقوا الباب» ومانعهم الحَسَّن بن علي وعبد الله بن الزبير 
ومحمد بن طلحة ومروان وسعيد بن العاص وجماعة معهم من أبناء الأنصار؛ قزجرهم 


اوء 5 اع 2 الى / 401 
عثمان» وقال: أنتم في حل من نصرتي» فأبواء ولم يرجعوا. . . ] : 


ويروي المُوْرخ المسعودي طَرَقَاً من الوقائع التي اتتهت بوقوع جريمة قُتل الخليفة: 
فيقول: [. . . فلما بلغ عليًا أنّهم يُريدون قَثْله» بعث بابنَيّه الحَسّن والحسّين مع مواليه 
بالسلاح إلى بابه لنُصرته » وأمره أن بمنعوه منهم» وبعث الزبير ابنه عيد اللّهء وطلحة ابنه 
مُحمّداًء وأكثر أبناء المحابة أرسلهم آباؤهم اقتداءً بما ذكرناء فصدوهم عن الدارء فرمي 
من وصفنا بالسهام » واشتبك القومء وجرح الحسنء وشج قنبر (مولى علي وخادمه): 


#ر عي “ير 


3 ممعي 8 8 3 1 5 2 عرص 5 8 


(1) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج 2 / ص 153 155 
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القتال على الباب» ومضى تَمَرّمنهم إلى دار قوم من الأنصارء فتسورا عليهاء وكان تمن 
وصل إليه محمد بن أبي بكر ورجلان آخرانء وعند عثمان زوجتهء وأهلهء ومواليه 
مشاغيل بالقتال: فأخذ محمد بن أبي بكر بلحيته» فقال: يا محمد ! والله لو رآك أبوك لسساءه 
مكانك! فتراخت يدهء وخَّرَجَ عنه إلى الدار» ودخل رجلانء» فوجداءء فقتلاء؛ وكان 
المصحف بين يدَيّهِ يقرأ فيه» فصعدت امرأته» فصرخت» وقالت: قد قتل أمير المؤمنين . 
فدخل الَسَن والحُسَين ومَنْ معهما من بني أميّة : فو-جدوه قد فاضت نفسه 4865 فيكواء فبلغ 
ذلك عليا وطلحة والزبير وسعداً» وغيرهم من الأهاجرين والأنصار» فاسترجع القوم؛ ودخل 
علي الذار وهو كالواله الحزينء وقال لابئّيّه : كيف قبل أمير المؤمنين» وأنتما على الباب؟ 
لطم لسن وضرب صَلْرَّ الحُسَينء وشْتَم محمد بن طلحةء ولَعَنَ عبد الله بن الزبير. . ]!" . 

. بيعة المهاجرين والأنصار وسائر التاس 2# المدينة لعلي؛ ثم خروج أصحاب 
الحمل عليه: 


وهرع الناس بعد مقتل عثمان إلى علي » ليُبايعوه بالخلافة: وكادوا يطؤون بأقدامهم 
الحسن والحسن : وهم ينادون باسم علي: ويُصرون على تولّيه ولايةالأمرء وكان علي في 
البداية يجذب يده عنهم » ويقول لهم: اذهيواء والتمسوا غيري» وكأنّه كان يشعر أن عديداً 
منهم لن يفي له بالبيمَة» ويُطيعه عندما سينهض في الإصلاح والسير على منهاج النبُوة في 
العَدّل الصارم والطّريق الُستقيم الذي لا مهادنة فيه لأحدء (وهذا ما حصل من يعضهم 
فعلاً): إلا أنّه رأى بعد إصرارهم على مبايعته أن عليه أن يتحمل المسؤولية » ويقوم 
بالأمر» وتمّت له البيعة في المسجد البوي من قبّل رؤوس المهاجرين والأتصار في المدينة وسائر 
المسلمين الذين كانوا قدموا إليها . 

وعتدما تولّى علي الأمر بدأ بعزّل ولاة عثمان بمَنْ فيهم مُعاوية الذي كان أميراً على 
الشام منذٌ عشرين سنة» وإرسال ولاة من طَرّفه إلى الأمصار» وبدى للنّاس منهجه الصارم 
في المساواة» ورد المظالم لأهلهاء وعدم الداهنة في الحق لأحدء مهما كانت له صحبة 


)2 مروج الذهب” : للمسعودى : ج2/ ص 344 . ط بيروت . 
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وسوابق في الإسلامء وهنا بدأت نوس يعض الصحابة ‏ من لم يرق له فُمدان المكاسب التي 
كان يحوزها في العهد السّايق » ومن كان يتوقّم الخصول على مناصب في العهد الجديدء ولم 
يحصل عليها ‏ تتغير» وسرعان ما تحوّل ذلك إلى خُرُوج فريق من الثاس تقودهم أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنهاء التي لم تكن تطب نمسا بعلى لأمُور قديمة ؛ منها الامتعاض من موقفه 
في حادثة الإفك » عندما قال للتّبي (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) النّساء كثيرء ومنها الْغَيرةٌ 
والحسد ؛ لأنّ عليآ وفاطمة كانا أحب الخلق إلى قلب التبي (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) ونحو 
ذلك ما يكون بين المرأة وأحمائها » كما عبرت هي عن ذلك» وقد ساءها عدم تونّي زوج 
أختها الزبير © ولاية الأمْرء بل عدم توليه إمارة أي مصر من الأمصارء رغم أنَّه كان ابن 
عمة النبي ب وحواريه وصهر أبي بكر ومن السابقين الأولين. . والحاصل ؛ فقد خَرَجَ طلحة 
والزبير»ء ومجموعة من وافقهم ؛ ومعهم عائشة في هَودّجهاء إلى مكة» ومن هناك ؛ توجهوا 
إلى البَصرّة» وكانت حجتهم التي يسوقونها في خُرُوجهم على علي انّهامهم له بتركه 
الاقتصاص من قَتَلَةْ عثمان» وأنّه يتوجب على المسلمين القيام ‏ قبل أي شيء ‏ بالاقتصاص 
من كُل أولتك الذي استحلوا حرمة المدينة» وخاضوا في دم الخليفة امظلوم وصحابي رسول 
الله يخ الجليل عئمان بن عمّان» هذا على الرّغم من أن أَم المُؤمنين عائشة كانت هي نفسها من 
المحرّضين على خَلْع عثمان وقثله في كلمتها الشهيرة: “اقتلوا نعثلاً فإنَّه كَمَر » لكنّها نا رأت 
أن الأمُرآل لعلي» وأنّه بُويع له بالخلافة» تغير موقفهاء وانعكس تمامآء وصارت من الباكين 
على عثمان: المطالبين بقَورية الانتقام لدمهء والاقتصاص من كل مَنْ شارك في قَثّلهِ» وانطلق 
الخارجون إلى مكّة » ومنها توجهوا نحو البْصرة؛ وهم بحتُون النّاس على الخُرُوج على علي 
لإهماله الثيل من قتَلّة عتمان» وأنّه لابدَّ من الثّآر لقَتلّة الخليفة» ولَّا وصلوا للبصرة» حَدَكَتْ 
أحداث يطول ذكُرهاء وتختلف كُتَب التاريخ في تفاصيلهاء وخلاصة ما تُجمع عليه أنّهم 
قتلوا هناك عثمان بن حنيف عامل علي على البَصْرَةء مع جماعة آخرين» واستولوا على 
البَعْرّة» وبيت مالهاء ومركز الْجَنّد والسلاح فيهاء فخَرج علي لمواجهتهم, وأراد أن يتم 
ذلك بالحوار والإقناع ودُون إراقة دماء» وريّما تيسّر له ذلك» لولا أن بعض من أرادوا 
الاصطياد بالماء العكر ‏ ويقال إن منهم مروان بن الْحَكَم الأمَوي ‏ أوقعوا الفتنة بين الفريقين : 
وضريوا بسهم من هناء وسهم من هناك» نما أدّى لوقوع الاقتتالء وكانت أول حرب أهايّة 
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داخلية بين المسلمين عرفت باسم معركة الجَمّل؛ نسبة إلى الجَمَل الذي كانت عائشة تركبه في 
م جح يله قط ع 5 : ل داه : 

وسط المعركة » وسرعان ما ظهر فيها علي على الخارجين عليه» وقد قتل في هذه المعركة خلق 
وأعادها إلى المديئة برفقة مجموعة من الخراس التساء الْملثّمِين المتذكرين بشكل رجال . 

الانقسام الكبير بين المسلمين جراء خروج معاوية بأهل الشام لحرب علي: 


لم تليث فتنة الْجَمَل أن انتهت حتى نشبت فتنة شد وأنكى ؛ هي فتنة معاوية بن أبي 
سفيان» وخروجه بأهل الشام على علىي: ورفضه ولايته» متذرعاً أ باتهام علي بأن له يد في 
مقتل عثمان» أو على الأقل- أنّه رضي بذلك» ومالاً فيه؛ وتباطأ في نُصرته. وعلّق معاوية 
قميص عتمان» الذي قُتل فيه» على منبر الجامع في الشامء وأخذ يتباكى على الخليفة 
المظلوم » ويطالب المسلمين بالانتقام من قَتَلته؛ ويشيع أن عليّا مالا قَتلَنَهٌء حرصاً منه على 
الوؤصول للسلطة ٠‏ ويرفض الاعتراف بولاية علي قبل أن يقوم بالقبض على كُل الشوار 
المشاركين في قَثْل عثمان» والاقتصاص منهم جميعاء (وهويعلم أن هذا الأمُر شبه 
مُستحيل» أو على الأقل يحتاج لوقت طويل ٠‏ أن المشاركين في القَمّل غير معروفين 


د 


بعينهم » والتَُآر كانوا من أمصار مُختلفة» ومتفرقين في القبائل» ولهم شوكة ومُنّعّة. . ). 

ونقتيس من كلام الدكثور طه حُسَين ما يُوضح هذه الأحداث بدقّة بليغة؛ حيث يقول 
في كتابه الفتنة الكبرى ‏ ما نصه : 

[ كان المسلمون من أهل المدينة يعرفون مكان العمال الذين أمرهم عَتّمان على 
الأمصارء ويقدرون أَنّهم جميعاً أو أن بعضهم ‏ على الأقل سيتكرون الخلافة الجحديدةع 
ويجادئون الخليفة في سلطانهء غَضْبَاً لعثمان الذي ولأهم» وكانوا يخاقون من هؤلاء 
العمال؛ بنوع خاص معاوية بن أبي سقيان عامل عثمان في الشام» يعرفون قرابته مع الخليفة 
المقتول» ويعرفون طاعة أهل الشام لهء لطّول إقامته فيهم» وإمرته عليهم منذ عهد عمرء 
وكانوا يعرفون مكانة معاوية من بني أُميّة» ويعرفون الْخُصُومة الكبيرة بين بني أميّة ويني 
هاشم قبل أن يظهر الإسلام» وحين انتقل النبي يله وأصحابه بدينهم الجديد إلى المدينة» ققد 
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أصبح أبو سفيان قائد ريش بعد أن كَثّلَ قادتها وساداتها يوم بَدْر؛ وهو الذي أقبل بفريش 
يوم أحُدء فتأئَر لقتْلى بدر من المشركين وامرأته هند أَمْ معاوية هي التي أعتقت وحشيا أن قَتَلَّ 
حمزةء قلما قَتَلَهُ أقبلت على ميدان الموقعة» وبحثت عن حمزة» حتّى وجدته بين القتلى : 
بقرت بطنه » واستخرجت كيبدهء فلاكتهاء وأبو سفيان هو الذي قاد قُرَيْشَاً يوم الختدق, 
وأَلّبِ العرب على النبي وأصحابهء وأغرى اليهود: حتى نقضوا عهدهم مع النبي و 
وأصحابه : وأبو سفيان هو الذي ظل يُدبر مقاومة قَرَيْش للتّبيء وكيدها لهء ومَكْرها به: 
حمّى كان عام الفتح » فأسلم حين لم يكن له من الإسلام بد. 

ومهما يقل الناس في معاوية من أنه كان مقرباً إلى الرسول يق بعد إسلامهء وأنّه كان 
من كُتَّاب الوحي ء ومن أنَّه أخلص للإسلام بعد أن تاب إليه : ونصح للتبي يلك وخلقائه 
الّلاثةء مهما يقل الناس في معاوية من ذلك» فقد كان معاوية هو ابن أبي سُفيان قائد 
المشركين يوم أحُدء ويوم الخندق» وهوابن هند التي أغرت بحمزة؛ حتَّى قل كُمبَقَرت 
بطنه» ولاكت كبدهء وكادت تدفع الرّسول و نفسه إلى الجزع على عمّه الكريم» وكان 
المسلمون يُسمون مُعاوية وأمثاله من الذين أسلموا بِأخَرَةَء ومن الذين عفا اليّبِي عنهم بعد 
القَنْح بالطّلقاء ؛ لقول الرّسول يَلل: « اذهيوا؛ فأنتم الطّلقاء ». 

هذه مقدمة لابد منها للمأساة الثّانية التي جاءت الإمامَ علي من بلاد الشّامء وكانت 
- بون شك أشدّ هولاًء وقد حاول أمير الؤمنين ‏ كعادته دائماً ‏ أن يُعائج الأَمْر بالإقناع 
واُْراسلة» ولكن؛ أبى معاوية إلا عناداً» وشد أزره فى موقف العئاد عَمرو بن العاص. 

ونا اجتمع الفريقان دعا علي # أبا عمر وبشير بن عَمرو بن محصين الأنصاري 
وسعد بن قيس الهمذاني » وقال لهم : اذهبوا إلى هذا الرجل ‏ يعني معاوية ‏ ودعوه إلى الله : 
وإلى الطاعة» وإلى الجماعة» قلعل الله يهديه » ويَلم شمل هذه الأمّة . 

وقد ذهب بشير بن عمرو: وقال مُعاوية: «إنّ الدنيا عنك زائلة» وإنّك راجع إلى 
الآخرةء وأنَاللهَ مُحاسبك على ذلك؛ ومجازيك عليه؛ وإنَّي أنشدك بالله تعالى_أنْ 
لا ترق جماعة هذه الأَمَّء وأنّ لا تسفك دماءها فيما بينها ». ظ 
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ظ قال معاوية: « وأترك دم عثمان: لا وائله لا أفعل ذلك أبدا », وقال للمجتمعين 

عنده : « انصرفوا عتى » فليس عندى إلا السيف ». 

ومن الرّسالتيْن المتبادلئَيْن بين الإمام علي #ه ومعاوية سنرى واضحاً أن الإمام حاول 
خٌطّة المسالمة كعادته» ولك معاوية أظهر ‏ بوضوح ‏ نيّده في توسيع هو الخلاف» بل وفتح 
أبواب المذلاف واحداً بعد واحد» وواضح أن سياسة الإمام تختلف عن سياسة معاوية» بل 
هي على التّقيض منهاء فالخلاف واضح بين الصّدق والمغالطة؛ أو بين الدين والدنياء أو بين 
الخلافة التي يمثّلها الإمام والملك الذي ينشده معاوية . 

كنب أمير المؤمنين إلى معاوية : « سلام عليك ؛ أمَا بعد ؛ فإن بيعتي بالمدينة لزمتكَ أنت 
بالشّام »؛ لأنّه بايعني الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بويعوا عليه ؛ فلم يكن 
للشاهد أن يختارء ولا للغائب أن يرد: وإنّما الشورى للمهاجرين والأنصار. فإذا اجتمعوا 
على رجل : وسموه إماماً: كان ذلك لله رضأ وإنّ خرج عن أمرهم ردوه إلى ما خرج غنه؛ 
فإن أبى قاتلوه على أتياعه غير سبيل الْمُؤمنين» وولأه الله ما تولّىء وأصلاه جهم وساءت 
مصيراً. وإِنّ طلحة والزبير بايعاني؛ ثم نقضا بيعتهما . وكان تقضهما كردّهماء فجاهدتهما 
بعد مأ أعذرت إليهماء حتّى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون: فادخل فيما دخل فيه 
المسلمون» فإِنُ أحب الأمور إلي قبولك العافية» وقد أكثرت في قَتَلَةَ عثمان» فإِنْ رجعت عن 
رأيكَ وخلافك» ودخلت قيما دخل فيه المُسلمونء ثُم حاكمت القوم إلي» حملتّكَ وَإيّاهم 
على كتاب الله . 

وأما تلك التى ثريدها (يعني الخلافة) فنهي خدعة الصبي عن اللّبن» ولعمري؛ لشن 
نَظَرتَ بعقلك دون هواك» لتجدني أبراً قُريّشُ من دم عثمان؛ واعلم أنّك من الطُلقاء "2 
الذين لا تحل لهم المخلافة» ولا يدخلون في الشورىء وقد بعثت إليك وإلى مَنْ قبلكَ جوير 
ابن عبد الله : وهو من أهل الإيمان والهجرة» فبايعه: ولا قوة إلى بالله . 


(1) يُشير إلى أن مُعاوية وأباء أطلقا من الأسْر يوم فح مكّة؛ حين قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسَلّم ‏ 
ريش : ما تظنون أَنّي فاعل يكم ؟ قالوا : أخ كريمء فقال في سماحته النبوية ‏ :اذهبوا؛ فأنتم الطّلقاء . 
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وقد رد معاوية قائلا : 

«سلام عليك؛ أما بعد؛ فلعمري» لو بايعك الذين ذكرت وأنت بريء من دم 
عثمان» لكْنت كأبي بكر وعمر وعثمان؛ ولكنّك أغريت بدم عكمان» وخذلت الأنصارء 
فأطاعك الجاهل» وقوي بك الضعيف» وقد أبى أهل الشّام إلا قتالك» حتى تدفع إليهم قَتَلَةَ 
عثمان» فإِنْ فعلت» كانت شُورى بين المسلمين» وإِنّما كان الحجازيون هم الحُكَّام على 
النّاسء والحق فيهم» فلمًا فارقوه؛ كان الحُككَّام على الناس أهل الشام» ولعمري؛ 
ما حَجَتك على أهل الشّام كحجتك على طلحة والزبير إن كاتا بايعالكَ» فلم أَبايعكَ أناء فأمّا 
فضلك في الإسلام وقرابتك من رسول الله له فلست أدفعه ». 

والرسالة كُلَّها مُغالطة حاملة للبّهتان والأباطيل» فتسليم قَتَلَة عثمان لا يكفي؛ لأنّ 
المرجع بعد ذلك إلى الشورى والنظر في اليس من جديد . 

وشورى الحجازيين العراقييّن لا تكفي ؛ لأن الحق قد خرج منهم إلى أهل الشام» وهم 
الحكام على النّاس.... لأنّهم يحكمون أُعاوية» ولا يحكمون لغيرهء وهو بذلك ‏ يسقط 
العدالة عن الهاجرين والأنصارء وعلى أهل بدر الذين لم يتخلّف واحد منهم عن بيعة أمير 
الو نين | انتهى ‏ 

وبعد أن لم يجد الإقناع الصادق شيئاً» ويعد أن قام جتود معاوية بغارات متعددة على 
كُل مَنْ عرف من القبائل بكوالاة علي ونْصرته أي بأنّهم من شيعة علي ليعملوا فيهم آلة 
السلب والتهب والقَتّل”''» قام الإمام على بما يفرضه عليه دينه من وجوب مكافحة هذا 
الفساد في الأرض» ووَضّع حَد له وكانت موقعة صفّين التي لم يعد منها بدء بين جيش 
على وجيش معاوية» وكانت أكبر معركة داخلية وأهليّة بين أهل الإسلام؛ وإرهاصاً 
للانقسام الكبير للإسلام إلى فرقَنَي الشيعة والسَنّة» ذلك الانقسام الذي استمر إلى يومنا 
هذا. وأصبح يطلق ‏ لأول مرّة ‏ لقب الشيعة كتمييز لأتباع علي وأنصاره كل مَنْ هواه مع 


(1) ترى تفصيل ذلك في كتاب الغارات للتٌقفي : وسائر كنب التاريخ ؛ كتاريخ الأمم والْلُوك للطْبّري» والكامل في 
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علي » وبرى من الدين وجوب نُصرته ومعاداة أعدائه» وصار الشاس يقولون هذا من شيعة 
علي » وهذا من شيعة عثمان. 

- سر التّشيع لعلي واستمراره وتحوله نحلة ومذهباً استمرّ إلى اليوم: 

ثمّة سوال يطرح نفسه: لماذا لم ينته التشيع لعلي يرحيله» بل أصيح نخلة ومذهياً قام 
واستمر بكّل حماس إلى اليوم؟ ما السَرٌ الكامن وراء عقيدة الموالاة هذه التي اعتنقها فريق من 
المسلمين بحق علي» وبذل في سبيلها الدّماء الغزيرة على مر السنين؟؟ قد يجيب البعض بأن 
سبب ذلك هو الفضائل والمناقب الكثيرة التي جاءت في أحاديث النّبِي (صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم) عنهء وشدة قرب من النّبِى (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) ثمًا سبق بيانه. ولكنٌ الحقيقة 
أن هذا وحده غير كاف في تبرير ذلك الأَمَر؛ لأن مثل تلك الفضائل جاء مَروياً بحق غيره من 
الصحاية أيضاً» وإِنْ كان بدرجة أقلٌ» والقرب وحده لا يفسر ذلك الأَمُر. والحقيقة أن هناك 
- كما يُقيده الدكبور أحمد محمود صبحي  ''*‏ قضيتان أساسيّتان تكشغان التّقاب عن سر 
عمق هفا التَشيع لعل دون غيره من كيار الصحابة » واستمراره وصيرورته مذهباً باقياً 
إلى اليوم: 0 

القضيّة الأولى : تُلَتَمَس أسباب مولاة علي والتشيّع له من السّنين الخمس التي كان 
فيها خليفة أو أميراً للمُؤمنين كما يُحب أن يُسمّيه شيعته» ومع أنّهذه السّنين الخمس كانت 
كقطع الليل المظلم التبس على الكثيرين وجه الحق قيهاء ومع أنه حارب مسلمين: بل لم 
يحارب غير المسلمين في هذه السسّنين» فَإنّها هي التي أدّت إلى مكانته في قُلُوبٍ الشيعةء فضلاً 
عن الصوفيّة» أمّا ما قبل ذلك مسن سنين ؛ فإنّها لا يُمكن أن تنهض وحدها كي تجمل من 
محّته تشيعا يمير أهله عن سائر فرق المسلمين . 

أريد أن أقول لو أن علياً قد اعتزل الناس بعد مقتل عثمان. وما كان بمستطيع ‏ أو لو أن 
الله قد قبضه قبل عكمان لما كان له إلى اليوم شيعة يتَّحذون التّشيّع له مذهباً وتخلة . 


(1) وهذا التحليل مأخوذ_باستناء إضافات وتعديلات بسيطة من كتابه « في علم الكلام : دراسة فلسفية لآراء 
الفرّق الإسلامية في أأصول الدين» قسم الزيدية » ص 44-37. 
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القضيّة الَانية : أن ما يَضقَى على الأشخاص من ولاية أو قداسة يكون بقدر 
ما استمسكوا عيادئْ ع وما دافعوا عن قيّم لم يتهاوتوا فيها في أحلك الظّروف : من أجلها 


يموتون أو يقتّلون. 
فما عسى أنْ تكون تلك القيّم التي انفرد علي زمن خلافته بالدّفاع عنهاء لا يثنيه عن 


2 


ذلك أنه يحارب مسلمين يفف مزيمه أنه واج تقرا من كبار المتساية - حتّى إنّه 
ليقول : لو كُشف عنى الغطاء ما ازددت يقيئاً : وأنّه يحارب على تأويله كما كان يُحارب مع 
رسول الله على تنزيله؟ يُمكن تلخيص ذلك ق الأَمُور الثّالية : 
1 خلل اقتصادي آراد أن يصلحه: 

المساواة في العطاء» كما كانت على عهد نبيهم» وأنّه إذا كان رجال منهم قد أَنْرَوا وانَخَّذوا 
العقارء وفجروا الأنهارء وركبوا الخيول الفارهةء واتَخَذُوا الوصائف الرقيقة: ثُم منعهم هو 
ذلك كُلّهء فليس من حقّهم أن يدعوا أنّهم حرموا حقاً لهم في مقابل أنّهم مكوا لهذا الدين في 
الأرضء إِنّهم -بذلك ‏ يمنون على الله بإسلامهم» وأنّ أجر المهاجرين والأنصار على مَنْ 


استوجب حمقوق الله وحدوده؛ قالمال مال الله يجب أن يقسم بالسوية . 


وحدّد اليوم التّالي لتوزيع العطاء على جميع المسلمين بالسواء؛ لكل ثلاثة دنانير» 
لا فضل لعَرَبي على عجمي : ولا لخر على عبدء فكان أن تخلّف تَمَرَّمن كبار المهاجرين 
كالزبير وطلحة وسعد بن أبي وقّاص وعبد الله بن عُمرء كما تخلّف الأمويون الأقيمون 


بالمديتة » وعلى رأسهم مروان بن الَكّم؛ ؛ فكان أن أقسم علي ليقيمَتهم على المحجة البيضاء 
2 
والطريق الواضح . 


ولم يكتف علي بالمساواة في العطاءء لكنّه عمد إلى استرداد ما أخذ في عهد عثمان من 


م اج انبر ع 


مال يغير حق »؛ معلناً أن كل قطيعة أقطعها عثمان وكل مال أعطاه من مال الله فهو مردود إلى : 


(1) ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة : مُجلّد 2» ج7/ ص 17. 
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بيت المال» فإنّ الحقّ القديم لا يُبطله شيء» تم أعاد إلى بيت المال كُلّ ما أخذه الأمويون من 
أموال في المدينة» وحينما بلغ عَمرو بن العاص ذلك» ولم يكن قد انضم يعد إلى معاوية: 
َب إليه يقول: ما كنت صانعاً فاصنع ؛ إذ قَشَرَكَ اين أبي طالب كُل مال تملكه» كما تَفْشَر 
من العصا لجاهاء وحيئما وجد تَقَرَآمن الناس قد ساءهم ذلك خَطُبُ فيهم مشيراً إلى قوله 


ا 


تعالى : ييا آلتَامنُ إِنَا خَلْفسكر ين ذَكر وَأَنئَئ 4 وحذرهم أن تغرّهم الحياة الدنياء وأنّه 
ليس لأحد على أحد في هذا الفيء أثرة» وله لم يحكم في المال إلاّبما كان يحكم به رسول 
اللهء وطلب من كبار الصحابة أن يعينوه على الحق» وأن يردوه عن الجورء وأن يُوقفوه إن 
استأئر لنفسه؛ أو لبيته في الغيء بشيء منه ”"" 

ذلك هو السبب الخفي والحقيقي خُروج من خرج على علي» ولنكوث من نَكَث في 
بيعته » وإنْ توارى ذلك وراء دعوى مفتعلة اسمها دم عثمان . 

أراد أن يعيد المساواة الاقتصادية كما كانت على عهد الرسول» وقد كان عليه الصلاة 
والسلام يسوي بين النّاس في العطاء» إلا إن كانت زيادة لتأليف قُلُوبٍ ضعاف الإيمان» وهي 
زيادة لا تزيدهم فضلاًء بل تنقصهم قدراً؛ إذ لحقتهم وصمة (المؤلّمَة قُلُوبهم): وظلّت 
النّسوية في عهد أبي بكرء ثُم منع عمر الزيادة للمؤلّفة قُلُوبهم » وقاضل في العطاء وفقاً للسبق 
في الدين : فالأفضليّة لأهل بدرء ثم مّنْ حارب بعد بدر إلى الخديبية » ومنها إلى حروب 
الردة» هكذا فاضل بين الناس وققاً للسبق إلى الإسلام» كما راعى قرابة رسول اللهء ولم 
تكن هذه الْفاضلة لتجعل الناس طبقات تتمايز بالدخل أو العطاء؛ فلقد عارض عمر طلب 
فريق من قُرَيّش كان ينزع في الحجاج ليقتسم الأراضي الزراعيّة في البلاد المفتوحة قائلاً: ألا 
إن فريشاً يريدون أن يَتَحَذوا مال الله دون عباده: ألا قأما وابن الخطّاب حي فلاء إِنّي قائم 
دون شعب الجر فأخذ حلاقيم قُرَيُش» وحجزها أن يتهافتوا في الثار”” . 

فلمًا كان عهد عثمان» كان أول الوهن أنْ خرج سادة قُرَيّش إلى الأقاليم المفتوحةء 
فنشأت طبقة قوامها المال» ودعواها السبق إلى الإسلام وصحبة الرسول» وأحاط النّاس بهم 
(1) المرجع السابق : مجلّد 1: ج1/ ص89 . ومجلّد 2: ج7/ ص 173 . 
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مفتوذين بمواقفهم مع الرّسول» وبما يفيض به هؤلاء الأغتياء من سادة فُرَيْسُ على الأتباع من 
هبات وأعطيات» فالتف أهل الكُوفة حول الزبيرء وأحاط أهل البّصْرّة بطلحة وكان النّاس 
يُسِلّمونَ عليهما بالإمرة» ويرجون لكُل الخلافة ”''ء وسمح عثمان بامتلاك الضياع » وتشييد 
الفصور في البلدان المفتوحة ؛ يقول المسعودي: وفي أيّام عكمان اقتنى جماعة من الصحابة 
الضياع والدور؛ منهم الزبير بن العوام , فقد بنى داره بالبصرةء وكانت تنزلها التشجار 
وأرباب الأموال» وابتنى غيرَها بمصر والكُوفة والإسكندرية» وبلغ ماله عند وفاته خمسين 
ألف ديتار: وخلّف ألف فرسء» وخٌّططأً أخرى في الأمصارء وكانت غلَّة طلحة من العراق 
كل يوم ألف دينارء وكان على مريط دار عبد الرحمن بن عوف مائة فرس ء وله ألف بعير 
وعشرة آلاف من الغنم ؛ وحين مات زيد بن ثابت خلّف من الذهب والفضة ما كان يكْسّر 
بالفُؤوس” ء وكان بنو أميّة أكثر قُرَيْش استتثاراً بالضباع والأموال” . 

2- هرم اجتماعي مقلوب آراد أن يعدله: ظ 

وكان لابدَ أنْ ينعكس ذلك على البنيان الاجتماعي» فقد أصبح في قمته بنو أميّة» وهم 
من الطّلقاء الذين أسلموا متأخرين» وف سفحه الأتصار الذين رضوا أن تكون الخلافة من 
ُرَيُش» ثم رضوا بأن تستآئر قُرَيْش بولاية الأمصار وامتلاك الأرض والمال» ولم يشاركهم في 
أسفل السّلّم الاقتصادي إلا النّمُوبٍ المغلوية من أصحاب الأقطار المفتوحة . تقد عملوا 
بنصيحة رسول الله أن يصبروا؛ إِذ سيلقون أئرة؛ حتى يردوا على الحخوض . 

هذا مو الينيان الْختل الذي ورثه علي؛ فأراد أن يُقَوّمهء فاستتكر عليه سادة قُرَيشُ 
عزمه على الإصلاح» بينما التف حوله الأنصار وا مستضعفون في الأرض ومَنْآثروا دينهم 
على دنياهم . 


(1) ابن سعد : الطبقات الكبرى: ج 3/ ص 78. 
(2) المسعودى : مروج الذّهب: ج 1/ ص 34. 
(3) قد تكون في الأرقام مبالغة» ولكن؛ لا يمكن إنكار ما طرأ على بعض العحابة في عهد عثمان من ثراء فاحش 
وإقبال على الدثياء وحقيقة لا تُحرّم الشريعة ذلك إلا آنه كان لذلك كُلّه أثره على مواقفهم المئياسيّة » فقدد أصبح 
المال وسيلةٌ للاسستباع : وهذا كان وسيلة للتطلع إلى اللخلافة . 
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وما عسى أن يكون الأمر لو اسثقرت هذه الحال» إلا أن تكون حال الدولة الإسلامية 
كحال سائر الامبراطوريات ؛ حيث الحكم تلقوة؛ وحيت يتسلط الغالبون على المغلوبين, 
ويغتصبون أرضهم » ويستعمرون خططهم . 

3-ووَضع سياسي معوج أراد أن يقومه: 

ولم يكن الوضع السّياسي بأقل خَلَلاً؛ إِذْ كان ولاة الأمصار في عهد عثمان ‏ وهم 
سيب الفتنة وثورة التّاس-_من أقاربه» حبّى أصبحت الْعَصّبيّة سافرة» ومن ثم؛ فقد عمل 
علي مد اليوم الأوّل لخلافته على حَسّْم مسألة الولاة في غير هوادة» ولم يقبل نصح 
التناصحين له أن يثيت معاوية على الشام اثقاء شرم : ولوأنّه فعل ذلك لما أرضى خصومه: 
وَلَمَقَدَ أنصارم: وخيب رجاءهم فيه ؛ كان دينه يمتعه من التّهاون والداراة» وَاتَخَّذٌ علي وؤلاته 
من الذين أبعدوا في عهد سابقيه دون سبب؛ إلا أن يكون السّبق إلى الإسلام أو القرابة 
لرسول الله سبباً يحجب المرء عن الولاية '"؛ ولم يكن اختياره كَنْ اختاره من بني هاشم عن 


ع 0007 


ممصي عصبية » فإِنّما مَنْ أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه على حَدَ تعبيره» ولو كانت عن عَصَبيّة لى 
عزل ابن عمّه وأقرب النّاس إليه» في أحلك الأوقات : عن ولاية البّصْرّة حين عجز عبد لله 
ابن العباس عن أن يقدّم حساباً لما أنفقه من بيت المال؛ إذ كان مع ما أحاط به من فتن 
وما واجهته من صعاب ‏ لا يشغله شيء عن مراقبة عماله» يُشدد عليهم الحساب» ويهدد 
ويتوعد مَنْ يجد فيه انحرافاً» كما فعل مع زياد , بن أبيه» ويعزل مَنْ يخيب ظنه فيه كا أنذر ين 
الجارودء ويثني على من يسير في التاس سيرةً قوامها العّدْل . 

4 وحيد ‏ إلا من نف رقليل معه أمام تيار جارف من المطامع الدنيويّة التي 
أثارتها الفتوحات: 

ولم يعرف علي في مواجهة الدَلَل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي شيئاً من التهاون 
مهما انفض التّاس من حوله ؛ مؤثرين ذنيا مُعاوية» قحينما قال له الأشتر: إِنَّلكَ تأخذهم 
بالعَدْلء وتُعمل فيهم الحق» وتُنصف الوضيع من الشريف. . قَضَحَتْ طائفة من معلك من 


(3) المقريزي : النزاع والتتخاصم فيما بين بني أميّة ويني هاشم : ص 38. 
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الحو ؛ إِذْ عموا عنه» واغتمُوا من العَدّْل؛ إِذْ صاروا فيه» ورأوا صنائع معاوية عند أهل الغنى 
والشرف» فتاقت أنفس التاس إلى الدنيا. . . فإنّ تبذل» تمل إليكَ أعناقٌ الرجال» وتَصْفُ 
نصيحتك لهم» ويصغ ودهمء رد علي بأنّه يخشى أن يكون مقصراً في الحق. . . وأنّ الناس 
لم يفارقوه عن جورء ولا لجؤوا؛ إِذْ فارقوه إلى عدل» وَإنّما التمسسوا ذنيا زائلة» ولا يسعه 
أن يؤتي امراً من الفيء أكثر من حقه . 

وقد يرى البعض في هذا التُشْدد في التّمسك في الحقّ ضعف سياسة؛ إِذْ تقتضي هذه 
المرُونة والمداهنة من أجل تحقيق الهدف» ولست بصدد تقبيم سياسته» وإِنَّما تفسير مُولاة 
الشيعة لهء وأغلب الظن أنه لو اتبع ما تَصّحَهُ الناصحون قما كان بمستطيع أن يجاري معاوية 
في استمالة الأتباع بالأموال وولاية الأمصار؛ إِذْ استأثر معاوية بما تجبيه غلَّةَ الشام من أموال 
يتفق منها على أنصاره بلا رقيب ولا حساب: ولأصبح الأمر بينهما مزايدة على شراء الذّمم 
وخراب الضّمائرء ولأصبح علي آخر الأمّر عن يقين خاسراً دينه ودنياه وأنصاره وخُصّومه 
على السواء . 

ولقد خسر علي ذنياه؛ لأن الأمرلم يكن مجرد حرب معاوية» وإِنّما لأنّه كان يجابه 
طَبْعَ البشر وطابع العصرء كان يريد أن يصلح اعوجاجاً قد استق رمن قبله بضع سنين» وكان 
يقاوم قاعدة جارية في اروب والفتوحات : أن يستمتع النتصر بامتيازات نصره» نما اكتسبه 
بسيفه ورّمحهء وما أوجف عليه بِخَيْله ورجله'"؛ كان يريد بقيّم الإسلام أن يعدل تياراً 
جارفاً من من التَاريخ » أن يقوم طبعاً قد استقرٌ كأنّه طبيعة في البشر» بينما كان اتتصار 
معاوية يسيراً؛ لأنّه سعى إلى تحقيق ما جرى عليه الغالبون في الفُتُوحات» وما درجت عليه 
سسياسة الإمبراطوريات . 


خسر علي ذنيويا ‏ في الظاهر_؛ لأنّه لم يساوم على ميادئ الحق والعُدَّل» ولكن؛ في 
إخفاقه يكمن سر موالاته وتقديسه, ولوأنه قد انتصر على حساب المبادئ لما والوهء 
ولا قدسوه كما أخفق؛ لأنّه ‏ بالتصر يكون قد جنى ثمرة سياسته » وعندما تُحْفق القيّم 
(1) رد الزبير على على حين طلب منه الأخير أنْ يتنازل عما امتلكه في أرض السّواد في العراق : أرض قد أوجفنا 


عليها بخيلنا ورجلنا . 
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وَالمثّل أمام الأطماع والشّهوات» فإنَّها تستقيم بعدهاء وتعود إلى القسط عندما يُعَوض 
صاحبها_بعد ثماته ‏ قداسة ومُوالاةٌ أبديةٌ» ويغدو رمزاً للعدالة والإنسانية » تعويضاً عن 
التُكران والحّدوان الذي عاناء في حياته . لقد أراد علي النَاسَّ لدينهم» ولكنّهم خذلوه في 
حياته » ليعودواء فيقدروا شأئه» ويقدسوه بعد ثماته . 

5م ولم ترز" من الدنيا شيئا ؛ ولم ترز الدنيا مك ششيثاً... 0 

وما كانت دعوته لتضغي عليه قداسة لو لم يبدأ بنفسه يحاسيها بأشد من محاسبته 
ولاته أو الناس» حتَّى أصبح قُدوة الصوفيّة, وشيخهم الأول في الورع والزهد ومحاسية 
التمُْس» وما يُؤثر عنه في ذلك لا يحصره هذا العرض الوجيزء كان إذا فرغ في ليلة من شَؤون 
المُسلمين أطفأ شمعة ثمنها من بيت المال» ليوقد أخرى من ماله الخا ص إِنْ أراد قضاء مصلحة 
لنفسه أو لبيته أو لقيام اللّيل» عنّف ابنته أشد التعنيف ؛ إذرآها متزينة بقلادة استعارتها مدة 
العيد من بيت المال» مع أنّها كانت قد وَعَدَتْ بردها باتتهاء العيدء وعنّف أخاه الكبير 
والضشرير عقيلاً نّا جاءه يلتمس منه زيادة في العطاء من الْبْرّ عمًا أخذه سائر النّاس»: فأحمى 
علي له حديدة» ومسّه بهاء وقال لها صاح من ألها: « تكلنك التاكل يا عقيل! أَتكنَ من 


ا« سي ار عم 


حَديدة أَحَمَاهَا إِنْسَانهَا للعبه» وتُجرني إِلى نار سجِرهًا جبارهًا لعَضبه؟! أقن من الأَدى ولا 


ره من لَظى ؟ . 1 .. واللّه؛ ؛ لوَأعْطيت الأقالِيم السبّمَة ما تمت أفلاكها عَلَى أن أخصي اللّه 
في نملة أسلّبها جلْب شعير يرة مَا فَعَلْحَه ؛ وإن دنْيَاكُمْ عندي ي لأهون من ورَقَة في قم جَرَادة 


ع ها 0 


ٍ- )63 
َفْضمْها !ململي" ولنعيم يَطَْى وكَذَ لا بق . 0« » وأخيراً؛ قُتل علي ولم يكن في بيته 


(1) قال في لسان العَرب: « ورّزأه ماله ورزقه يَرَرَوْه فيهما رْءاً: أُصاب من ماله شيئاً... ومنه حديث عمْراقٌ والمرأة 
صاحية الَزارَتيْن : أتعلمين أنّا ما رَرَأنا من مالك شيئاً؛ أئ ما تَقَصِناء ولا أَخَدْنا. » وعلى هذا؛ يكون معنى الجملة 
نك لم تُصِب من مال الدنياء ولم تأخذ مه شيئآء كما أن الدنيائم تُصبْ منك» ولم تُنقص منك ومن ميادتك 
وقيّمكَ شعاً. 
(2) العبارة لعمار بن ياسر في وصِف علي وتكملتها : ووَهَي الله لبك المساكين ٠‏ وجملك ترضى يهم أتباعاً: 
ويرضون بلك إماماً. 
(3) نهج البلاغة؛ قسم الخطب: خطبة رَقّم 224: ص 347. 
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إلأبضع دراهم كان قد ادخرهاء ليستأجر يها خادماً لأهله: كما أعلن ابثه الحَسَّن عقب 
ئّ ٠‏ م ' 
الوفاةء مات» ولم يرزأ من الدنيا شيئأء ولم ترزأ الدنيا منه شيئاً. 
6 وأخيرا ؛ استشسههاده: 
)») آية الشهيد أنْ يبخس حقه في الحياة. ليُعطى قوق حقه بعد الممات » 
عباس محمود العقاد 
ولا شك أن الاستشهاد يضغى على الشّهيد قداسة ما كان ليبلغها ذونه ”2 : على أن 
الاستشهاد وحده لا يكفي ليخلع على الشّهيد قداسة» ولكن؛ عندما لا تجد قضبته مَنْ يتتصر 
قُنُوبٍ الناس أئمة يعلوها الوقار والقداسة» ولا بلغ شأوهم أحدء أما إن انتصرت قضيّته من 
بعده فقد استوفى الشهيد بعض حمه» فلا يبلغ شأو شهيد الحق الضائع ؛ فلقد استشهد من 
قبل حمزة بن عبد الْمطّلبٍ وجَعَمّر بن أبي طالب ؛ وهما من أقرباء الرسول» استشهادا دفاعاً 
عن الإسلام ضد الشرك » فقضيتهما واضحة» بل أكثر وضوحاً ما حارب من أجله علي : 
7 ّ 
ومع ذلك ؛ لم ينالا مثل ما نال ء لا من الشيعة فحسب»: بل من الصوفية» وكثير من أهل 
م 8 هم 2ت عم هر 8 
السنّة» وما ذاك إلا لأنّ علياً قد استشهد وقد ضيّع الحق أهلّه » وفعل الباطل زمناً طويلا . 
ولا تجد مسلماً طعن في حمزة أو جَعمّرء أما علي ؛ فقد تأليت أجهزة الباطل عليه 
ويقدر غُلُوَ الباطل ف الطّعن عليه ” بقدر ما كان رد الفعل من موالاة وتقديس . 


(1) ولذا؛ حرصت الشيعة الاثنا عشرية أن تجعل الاثتّى عشر شهداء»ء من لم يمت بالسنيفء فلابد أنّه مات مسموماً 
بتدبير الخُلغاء الأموييّن أو العبّاسييّن , مع الشلك في صحة ذلك بالنّسبة لبعضهم كَجََدْمّر الصّادق وعلي الرّضا . 

(2) أَمَرَ معاوية مخطباء المساجد بلّعن أبي ثراب (وهو لقب كان ينيد به علي بن أبي طالب رضوان الله عليه) ‏ في آخر 
خُطْبة الجُمعة ‏ فلمًا نصحه بعض الأتقياء بالكف عن ذلكء قال : لا والله» حتى يشب عليها الصغيرء ويشيب عليها 
الكبيرء وظلّت بدعة سيئة استمرت قرابة عشرين عامآ» حتى جاء الخليفة العادل عمر بن عيد العزيزء فمحاهاء 
وأحل محلّها ما هو قائم إلى الآن - ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى الغريى . ويتهى عن الفحشاء والذكر 
ولب » يعظلكم» لملكم ترون 
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0 عر كرك 


7 وتحدير بسوء العاقية قبل أن بموت.. وتحققت الندر كلها: 


حدر علي المسلمين ما سيلقون بعده إن تحكّم فيهم معاوية, « ستجدون من بعدى أثرة 
يتخذها الظالمون فيكم سَنّةٌء سيتّخذون مَل الله دولا" وعبَادَه خَوَلة '” وَالصالحينَ حرباء 
وَالْقَاسقِينَ حزبا»” ولكن دنيا معاوية أصمت أذانهم عن هذه النذرء حتّى إذا تحقّقت؛ إذ 
تداول الأميون المال بعد أن حَرّموه أهلّه » واستعبدوا الثّاس» وقد أقاموا عليهم ولاةَ طُغاةً 
قُساةٌ كزياد وابنه عبيد الله » وكالحجاج » وكانوا يأملون في الأمن والأمان حين وادع الإمام 
الحَسَنْ معاوية» ولكنّهم حَرموا السّلام بعد أن حرموا العطاء؛ إذ وجههم معاوية لحرب 
المُوَارج » آثروا الدنيا مع مُعاوية على الدين مع علي » فلمًا لم يتالوا الدنيا وقد خسروا الدين 


ع (4) 


لم يملكوا ‏ بعد أَنْ خذلوا علياً ‏ إل أن يقدسوه 
8 رياني هذه الأمة: 


حارب أسلاقه من الخلفاء لتَشّر الإسلام, ولدخول النّاس في دين الله ولكن الفتح 
الإسلامي لا يتميز عن تأسيس الإمبراطوريّات إلأبمعنى عميق» وذلك حين يستوي فيه 
الغالب والمغلوب مادام يجمعهم دين اللهء ولكن الذين أرادوا أن يكتسبوا من مشاركتهم في 
الغزوات والمُبُوحات امتيازات قد ظَنُوا في ذلك حقاً مكتسباً لهم بالسيف . 


أريد أن أقول : ما حارب عليه الخلفاء الثلائة معنى ظاهر واضح بسيط : أمّاما حارب 
من أجله علي وقد حارب المسلمين؛ بل وصحابة كبار ‏ فذلك معنى باطن غامض عميق : 


لقد حاربوا على تنزيله ‏ والتّنزيل ظاهر ‏ وحارب هو على تأويله ‏ والتأويل باطنء لذا؛ 
انتقد علي الواقفون عند الظاهر من الظاهرية وبعض أهل السّلف؛ فضلاً عن الخوارج الذين 


(1) جاء في لسان العَرب في مادة دَوَّلَ: «الدوئة, بالضمء اسم للشيم الذي يتُداوَل به بعينه . . . وفي حديث أشراط 
الساعة : إذا كان اكَعْتم دولاً جمع دولة, بالضمء وهو ما يتداوّل من المال فيكون لقوم دون قوم. ». 
(2) جاء في لسان العَرب في مدة حول « . . وَالخُوّل: العبيد والإماء وغيرهم من الحاشيةء وَخَوَل الرّجل : حَشَمَه ؛ 
الواحد خائل . ». 
(3) انظر نهج البلاغةء ص 452. 
4( ومن ثم ؛ طبع التَشيّع الات عشري على الخُصوص بطابم الخرَن والتّدم . 
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لم يتعد الإيمان تراقيهم » بينما قدّسه أهل الباطن من الصوفية والشيعية ؛ كما قدره معتزلة 
بغداد» وأدق ما وصف يه ما قاله عنه الْحَسَّن البَصري 'رباني” هذه الأمّة؛ كلما يحمله 
الأّفظ من سر عميق » ومن عُمُوض وجلال . 

استشهد ولم يِل رسالته؛ أو بلّمْهاء ولكته لم يستوف مراده؛ لأنّ التاس لم تُمَكُنه: 
(لو استوت قدمي هذّين لبدلت أشياء)ء فمات شأنه شأن الأنبياء الباصرين » الذين يأتون إلى 
البلد ليس ببلدهمء وإلى قوم ليس بقومهم» في زمان ليس بزمنهه'"" 

وحين يسبق داعية زمه »ء ويكون غريباً بين قومهء فإنّه يخفق في نَشْر رسالته في حياته : 
ولكنه يبقى على مر الْرّمان للناس إماماً. 

هذه المحاولة للإجابة عن الْسَوَالَيُن: لماذا بقيت الموالاة على مرّالرّمان؟ ولمّ صمدت 
رغم صئوف الاضطهاد؟ ولماذا علي دون غيره من صحابة الرأسول» مع أنّه وحده من بين 
الخُلفاء الراشدين م حارب مسلمين؟ 

انقسام سياسي ثالث ينشي فرقة الحوارج: 

ذا لاحت كفّة النّصر لعلي: في معركة صفَّين: خاصة بعد استشهاد عمار ين ياسر 
الذي كان من أخلص أنصار ومُحبّي علي » وكان يقاتل تحت رايته» وقد جاوز عمره التّسعين 
عاماًء فانفض عند شهادته كثير من أصحاب معاوية عنه» لما عقلوه من حديث رسول الله 
(صلَّى الله عليه وآله وسلّم) الشّهير الذي قال فيه لعمار : 'ويح عمارء تقتله الفئة الباغية» 
يدعونه إلى الثار ويدعوهم إلى الجتة”: وهم معاوية بالفرار مهزوماء فأشار عليه عمرو بن 
العاص بخدعة رَفْع المصاحف على أستة الرّماح» إشارة إلى المطالبة بالاحتكام إلى كتاب 
اللهء وهنا اختلف جماعةٌ من أصحاب علي : أ يقبلون هذا التحكيم؛ لأنّهم يحاربون 
لإعلاء كلمة الله وقد دعوا إليهاء أم لا يقبلون؛ لأنّها خدعة حربية لأ إليها معاوية وصحبه 


لَا أحسوا بالهزيعة؟ ويعد جدال وتردد قبل علي التحكيم» واختار معاوية عَمروَ بن العاص 


(1) العيارة لجيران خليل جيران»: واللقصود أنه حمل للتّاس القيّم والْثّل في زمن انصرف النّاس عنها إلى مطامم 
الدنيا. 
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ِيمثّلهء واختار أصحاب علي أبا موسى الأشعري؛ إِذْ ذاك ظهر قوم من جند علي أكثرهم 
من قبيلة تميم» نفروا من أن يحكم أحد في كتاب اللهء ورأوا أن التحكيم خطأ؛ لأن حَكْم الله 
في أمره واضح جلي والتحكيم يتضمن شك كل فريق من المحاربين أيهما المحقء وليس 
يصح هذا الشك؛ لأنَّهِم وكَتلاهم إِنّما حاربوا وهّم مؤمنون_بلا أدنى شك أن الحق في 
جانبهم . وقالوا: قال الله تعالى : « فَمَدتِلُواالْتى تتغى حَق تَفى: إن أمرألَه 4 ولم يقل 
حاكموهم ! وهم البغاة. وهذه المعاني المختلجة في نفوسهم صاغها أحدهم في الجملة الآتية: 
«لا حكّم إلأللّه ». قسَرَت الجملة سير البرق إلى مَنْ يعتنق هذا الرأى » وتجاويشها الأنحاء: 
وأصبحت شعار هذه الطائفة» وقالوا لعلي : إن عدت إلى قتالهم: وأقررت على نفسك 
بالككفْر؛ إِذْ أجيتهم إلى التحكيم» وإلاً نابذناك » وقاتلناك. فطلبوا من علي أن يقر على نفسه 
بالخطأ» بل بالكُفْرء لقبوله التّحكيم » ويرجع عما أبرم مع معاوية من شروط » فإن فعل, 
عادوا إليه» وقاتلوا معهء فقال لهم علي رضوان الله عليه : قد أَيْبْتْ عليكم في أول الْأمْر 
نّم إلا إجايتهم إلى ما سألواء فأجبناهمء وأعطيناهم العهود والموائيق» وليس يُسوغ نا 
الغدرء فأبوا إلا خلعه وإكفاره بالتحكيم؛ وخرجوا عليه فسموا خَوارِجٍ. وكان موقف 
علي في منتهى الدقّة » فكيف يرجع عن اثّفاق أمضاه» والدين يأمر بالوفاء بالعهودء ولو 
رجع» لتفرق عنه أكثر أصحابه» وكيف يقر على نفسه بِالكُفْرء ولم يُشرك بالله شيئآ من 
آمن ؛ فضايقوه بالإكثار من « لا حَكّم إلذَّلله » ؛ فإذا خطب في المسجد قاطعوه بقولهم «لا 
حم أله »» فتجاويت بها أنحاء المسجد» ورآء أحدهم فتلا قوله تعالى: (وَلق وحن ١:‏ 
نكو ألّذِنَ من فبك إن أَسْركتَ لَيَحَبَطٌ َمَلْكوَلَمَحُودنّ من التْسِرِينَ 4 يُعرض به . 
وزاد بعض الناس ميلاً إلى رأيهم فَشَل الَكَمَيِن في حكمها: وخيبة الآملين في أن يحقن 
التحكيم الدماء؛ ويعيد المسلمين إلى الوئام» حتى انضم إليهم بعض القراء من جيش علي 
فلم يئست هذه الجماعة من ريجوع علي إلى رأيهم» اجتمعوا في منزل أحدهمء وخطب 
خطييهم يقول : «أما بعد؛ ما ينبغي قوم يؤمنون بالرّحمن» وينيبون إلى حَكْم الشرآن» أن 
تكون هذه الانيا. . . آثر عندهم من الأمربالمعروق والتهي عن المذكرء والقول بالحقء وإن 
من وضْر رَ» فَإنّهِ مَن يمن ويِضَ في هذه الدنيا فإِن ثوابه يوم القيامة رضوان الله عَرَ وجل ؛ 
وَالخُلُود في جنّاته »ء فاخرجوا بنا إخواننا من هذه القرية الظّالم أهلها إلى بعض كُور الجبال» أو 
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إلى بعض هذه المدائن» منكرين لهذه البدّع المضْلّة », تم خرجوا إلى قرية قريبة من الكُوفة 
تُسمى "حروراء'» وسَمُوا حين ذاك بالحوريّة نسبة إلى هذه القرية؛ وبا محكمة أي الذين 
يقولون لا حكم إلا الله وهما اسمان كثيراً ما يطلقان على الخُوَارج» وأمَّروا عليهم رجلا 
اسمه "عبد الله ين وهب الراسبي” . واسم الخوارج جاء من أنّهم خرجوا على علي وصحبه: 
وإ كان متهم من يشتق اسم اقوارج من احرج في سبيل الله دمن قوله تعالى : وَمَن 
رخ من ب بيتف مهاجرًا إلى أله وَرَسُولِهء تم يُدَرِكَهُ لوت فَقَدَ وَقَعْ جره على ألله 4. 
ومدموا أيضا “الشراة" أي الذين باعوا أنفسهم لله أَخْذَاً من قوله تعالى: « وَيِر لئاس من 
يَشَرِى نفسه أبْتِقَاءَ مر ضَات أللَّهِ 4 . ويعد أن استفحل أمرهءم وانتشر فسادهم في قشل من لا 
يرى رأيهم من شيعة علي بتهمة الكُمْر؛ وقد حاورهم علي وأرسيل إليهم ابن عبّاس 
لجدالهم: عسى أن يرجعوا عن خطئهم » وتمكُن ابن عباس من إقناع فريق منهم بالصواب, 
فعادوا عن رأيهم ؛ لان الباقين بقوا مُصرين على موقفهم وأفعالهم » ولم تلح مُحاولات 
علي في إقناعهم : وردهم عن غيهم ؛ عندها لم يجد علي بُدآمن وَضْع حَدّ لجرائمهم التي 
يرتكيونها جهلاً باسم الإسلام: فحاريهم في الوقعة الشهيرة بوقعة التهروان: وهزمهم: 
وقتل منهم كثيراً. ولكنه لم يدهم » ولم يبد فكرتهم » وزادت هذه الهزيمة في إمعان الحوَارجٍ 
في كره على » حتى ديروا له مكيدة قَثّلهء فَقثَلَه عبد الرّحمن بن ملجم الخارجي » وكان زوجاً 
لامرأة قتل كثير من أفراد أسرتها في وقعة التهروان . "0 

. مأساة كريلاء » وأخّرها الكبير ك بلورة الشيعة كجماعة دينية متمايزة. 

بدأ معاوية قبيل وفاته حَملّة إجبار للنّاس في مختلف الأمصار على البِيعَة لابنه يزيد» 
رغم ما كان يعرف عن يزيد من شرب للخمرء وإهمال للصّلاة» ولعب بالقيان والفرود: 
وغير ذلك من مظاهر الذّغو والفْسّق والبعد عن التقوى والصلاح» وكان الكثيرون يبايعون 
خوقاً وكرهاً؛ دلا حيلة لهم أمام سيف الخليفة وجندهء لكن عدداً من كبار الصحابة لم 
يبايع ؛ ومنهم عبد الله بن عباس » والحسّين بن علي : وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن عمرء 
(1) مراجع هذه الفقرة: كتاب 'مقالات الإسلاميّن واختلاف الْصِدَّينَ' لأبي اسمن الأشعري : ج1/ ص 4» و“فجر 


الإسلام" لأحمد أمينء ص 256 258. 
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وقد أوصى معاوية قبل وفاته ‏ ابنه يزيداً: أن لا يهدأ له بال» ولا يرقأ له جفن حتّى يأخذ 
البيّحَة من هؤلاء الأريع ء مهما كان الثّمن» وهذا ما فعله يزيد؛ إِذْ إِنْه .فور وفاة أبيه معاوية 
سنة 60 للهجرة» واستلامه للخلافة مكانه ‏ أرسل إلى عامل أبيه على المدينة "الوليد بن عتبة 
بن أبي سفيان” يطلب منه إحضار الحْسَين إليهء وأخذ البيعَة منه. . . . ولا أريد ‏ هنا أن أسرد 
القصة كاملة» ولكن؛ في الوقت نفسهء لابْد من توضيح الخلفيّات وبعض اللابسات الهامة 
والمجريات الأساسية ؛ لا سيما بعض شعارات وخطب الحسّين في خُروجه» وقبل وقُوع 
الملأساة في تلك الحادثة الخطيرة أيضاً في تاريخ الإسلام السياسي» والتي صبغت الشسيعة 
بصبغتها إلى الأبد: لكي تتضح أسباب وبواعث نمو وترسخ الفكر الشسيعي » وتمايز الشيعة 
كفرقة متبلورة قائمة, فأقول : 

« إن الحْسّين أبى البَيعة في قصر أمير المدينة» وتلّص بقوله إن اليْيِمَة يجب أن تكون في 
المسجد أمام عامة المسلمين» وف الليلة تَفُسهاء رَحَلّ مستخفياً إلى مكّة المكرمة » يرافقه أهله 
وأبناؤه وإخوانه والبقيّة الباقية من عثّرة الرسول (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) وآل على» ومن 
يلوذ بهم . 

ولا علم يزيد بخروج الحُسَين إلى مكّة وعدم بيعتهء أمر بالبحث عنهء لإجباره على 
البيعة بأي ثمن » وفي هذه الأثناء ؛ كانت الرسائل تصل الحْسَين من العراق» خاصة من الكوفة 
إلى الإمام الحُسَينء تدعوه للقّدُوم» وتعذه بالتصرة: والقيام معه... ولا شعر الحسين أن 
عمال يزيد لن يكوا عنه حتَّى يُبايع » أو يقتلوهء وأنَّهِم قد يستحلُون بِقَدْلّه حرمة بيت الله 
اراح ولم يرد أن تُسْتَحل به حرمة بيت الله ؛ كما رأى في الرسائل الكشيرة التي أتته من 
الكٌوفة قيام للحَجّة عليه بوجوب المسير إليهم » والنهُوض بهم ومعهم في واجب الإصلاح »؛ 
والتَصِدي للظّلم والانحراف» وتُصرة الحق» وإحياء الحُكُومة الإسلاميّة العادلة: وما يقتضيه 
واجب الأمّر بالمعروف والنهي عن الأُنكر باليد واللُسانء قرر الرحيل بأهله إلى الكُوفة التي 
كانت عاصمة أبيه في العراق: وفيها شيعته وأنصاره» وأرسل أمامه ابن عمه مُسلم بن عقيل ؛ 
يأخذ له البيعة من أهل الكوفة » ويخبره بوضعهاء ووصلت أخبار خروج الحُسَّين إلى يزيد : 
فأرسل إلى واليه على البصرة عبيد الله بن زياد يأمره بالإسراع في المسير إلى الكُوفة » للتَصِدي 
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للحسّين» وأخذ البيْحَة منه بالقُوة» وعدم إعطائه أي خيا رآخر سوى البَيْعَة» وتتالى 
الأحداث؛ ويقيض عبيد الله بن زياد على مسلم بن عقيل » ويعدمه؛ تم يعترض جيش عبيد 
الله بن زياد بقيادة عمّر بن سعد جماعة الحسين في منطقة بصحراء العراق تُسمى كريلاء 
ويْصر المُسّين على موقفه برَفْض البّبّعّة» ولو كلّمَه حياته: لسان حاله يقول: إن لم يستقم 
دين محمد إلا بقتلي فيا سيوف حُذيني » ويعرض على 'عمر بن سعد ثلاث حُلُول: إِما أن 
يتركوه يرجع من حيث أتى » أو يذهب لأي تُغْر من تُغور المسلمين» فيكون رجلاً من أهله له 
مالهم: وعليه ما عليهم» أو يتركوه يذهب بنَفْسه إلى الشّام» ليرى الرآي فيما بينه وبين 
يزيدء وقيل إِنّه لم يقترح عليهم إلأَ أن يتركوه يذهب ف بلاد الله العريضة» حتَّى ينظر ما 
يصير إليه أمر النّاس . فأرسل عمر بن سعد لعبيد الله بن زياد يعخيره يهذه الاقتراحات: فما 
كان من عبيد الله بن زياد إلا أن أجاب قائلاً: أما بعد؛ فإِني لم أبعشك إلى حسّينء لتكف 
عنه» ولا لتطاوله: ولا لتمنيه السّلامة والبقاء» ولا لتقعد له عندي شافعاًء انظرًء فإنُ نزل 
حسّين وأصحابه على الحكْم» واستسلمواء فابعث بهم إلى سلماً» إن أبواء فازحف إليهم 
حبَّى تقتلهم» وتُمثل بهم » فإنَّهم لذلك مستحقونء فإنْ قتل حُسَّينء فأوطئ الخيل صَدرَهُ 
وظهره» فإنّه عاق مشاق» قاطع ظلوم» وليس دهري في هذا أن يضر بعد الموت شيئاً : 
ولك ؛ على قول : لو قد قتلته فعلت هذا به إن أنتّ مضيت لأمرنا فيه؛ جزيناكَ جزاء 
السامع المطيعء وإِنْ أبيت» فاعتزل عَمَكَنَا وجندناء وَل بين شمر بن ذي الجوشن وبين 
العسكرء فإنا قد أمرناه بأمرناء والسّلام »”” . 

وينقل الطَبّري في تاريخه ‏ أيضاً ‏ أن عبيد الله بن زياد أمر الحربن يزيد الرياحي ‏ أيضاً ‏ 
أن يتوجّه بألف من جَنُوده من القادسيّة » فيستقبل حَسَيْناٌء قال: وإنَّهِ لم يزل الجر بن يزيد 
الرياحي مُوافقاً حُسَينآً حنَّى حضرت الصّلاة صلاة الظهر» فأمر الحسين الحجاج بن مسروق 
الجعفي أن يَؤدِّنء فَأَذَنَء فلمًا حضرت الإقامة» خرج الحُسَّين في إزار ورداء ونعلَيّنء فحمد 
الله وأثنى عليه ثم قال: « أيّها النّاس؛ إنَّها معذرة إلى الله عَرَّ وجل إليكم» إِنّي لم آتكم 
حتى أتني كتبكم » وقدمت علي رس أن أقدم عليناء فإنّهِ ئيس لنا إمام» لعل الله يجمعنا 


(1) مقتل الحسّين لأبي مختفء ص 100 103 . 
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بك على الهُدى» فإن كسم على ذلك» فقد جِشُكُم » فإنْ تُعطوني ما أطمئن إليه من عهودكم 
ومواثئيقكم أقدم مصركّم» وإن لم تفعلواء وكنتم لمقدمي كارهين: انصرفت عنكم إلى 
المكان الذي أقبلت منه إليكم ». قال: فسكتوا عنه؛ وقالوا للمؤدِّن : أقمء فأقام الصلاة» 
فقال الحُسّين عليه السلام للحر: أ تريد أن تصلّي بأصحابك؟ قال: لاء بل تُصلّي أنت» 
وتُصلّي بصلاتك. قال: قَصَلَّى بهم الحُسَّين» ثم إِنّه دخل » واجتمع إليه أصحابه » وانصرف 
الحرإِلى مكانه الذي كان بهء فدخل خيمة قد ضتُربت له فاجتمع إليه جماعة من أصحابه: 
وعاد أصحابه إلى صمَّهم الذي كانوا فيه» فأعادوه» ثُّمَّ أخذ كل رجل منهم بعنان دابَّته ؛ 
وجلس في ظلّهاء فلما كان وقت العصر؛ أمر الحسَين أن يتهيؤوا للرحيل» ثم إِنَّه خرجء فأمر 
مناديه » فنادى بالعصرء وأقام؛ فاستقدم الحسينء قَصَلَّى بالقوم؛ ثم سلّم » وانصرف إلى 
القوم بوجهه» فحمد الله؛ وأثنى عليه: ّم قال: «أمّا بعد؛ أيها النّاس» فإنّكم إن تتّقواء 
وتعرقوا الحق لأهله يكن أرضى لله ونحن أهل البيت أولى بولاية هذا الأمْر عليكم من 
هؤلاء اللْدَعين ما ليس لهم» والسائرين فيكم بالجور والعدوان» وإنْ أنتم كرهتثموناء 
وجهلتم حقناء وكان رأيكم غير ما أنتني كُتبِكُم» وقدمت به علي رَسَلْكُم : انصرفت 
عنكم »» فقال له الحر بن يزيد : إنا ‏ والله ‏ ما ندري ما هذه الْكبّبْ التي تذكر! فقال الحُسَين : 
ماعّقبة بن سمعان؛ أخرج الحرجَيّن اللَديّْن فيهما بهم إلي» فأخرج خرجَيين مملوءين 
صحمًاً: قَتَشَرَهَا بين أيديهم! فقال الحر: فإنّا لسنا من هؤلاء الذين كتبوا إليكء وقد أمرنا إذا 
نحن لقيناكَ ألا تفارقك حتى تقدملف على عبيد الله بن زياد! فقال له الحسَّين: «الموت أدنى 
إليك من ذلك ». 

ويروي الطَبري عن أبي مخنف, عن عقبة بن أبي العيزار» أن الحُسَّين خطب أصحابه 
وأصحاب الحر بالبيضة» فحمد الله» وأثنى عليه : ثم قال : « أيها النتّاس؛ إن رسول الله قال : 
من رأى سلطاناً جائراً مستحلاً لحرم اللهء ناكا لعهد الله مخالفاً لسنئّة رسول الله يعمل في 
عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا قول كان حقّاً على الله أن يدخله مُدخله 
ألا وإِنّ هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان» وتركوا طاعة الرأحمن؛ وأظهروا الفسادء وعطّلوا 
الخدود» واستأئروا بالفيء؛ وأحلوا حرام اللهء وحرّموا حلاله» وأنا أحقّمن غيري» قد 
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أي كُتبكُم ‏ وقدمت علي رس لم بيعت بكم اكم لا مُسلموني ولا تخذلوني» فإِنْكتَكه 
عل بتكم » تُصيبوا رشدكم» ذأناالحُسَين بن علي وابن فاطمة بنت رسول الله؛ نفسي مع 
أنفسكم» وأهلي مع أهليكمء فلكم في أسوة» وإنْ لم تفعلواء وتَقَضْنّم عهدكم؛ وخلعتّم 
بيعتي من أعناقكم» فلعمري؛ ماهي لكم بنكرء لقد فَعَلْتَمُوها بأبي وأخي وابن عمي 
مُسلم» والمغرور من اغتربكم» فحظّكم أخطائم » وتصيبكم ضيَّعدّم » ومن كت فَإنّما 
يذكث على نفسه» وسيغني الله عنكم» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وقال عقبة بن 
أبي العيزار: قام حسَّين ‏ عليه السلام -بذي حسم » فحمد اللهء وأثنى عليه تم قال : «إنّه 
قد نزل من الأمر ما قد ترون» وإِن الدنيا قد تغيرت» وتنككرت» وأدير معروفهاء واستمرت 
جداً» فلم يبقّ منها إلا صبابة كصبابة الإناءء وخسيس عيش كالمرعى الوبيلء آلا ترون أن 
الحق لا يُعمل بهء وأن الباطل لا يتناهى عنه؛ ليرغب الُْؤمِن في لقاء الله محقاء فإنّي لا أرى 
الموت إلا شهادة: ولا الحياة مع الظالمين إلا برماً». قال : فقام زُهير بن القين البجلي» فقال 
لأصحابه : تكلّمون أم أتكلّم؟ قالوا: لاء بل تكلّم » فحمد اللهء فأثنى عليه» ثم قال: قد 
سمعنا ‏ هدالة الله يا بن رسول الله مقالتكء والله؛ لو كانت الدنيا لنا باقية» وكُنا فيها 
مُخَلَّدِين إلا أن فراقها في تَصِركَ ومواساتك لآثرنا الخُرُوجٍ معكَ على الإقامة فيهاء قال: فدعا 
له الحسين : ثم قال له خيرا وأقبل الح يُساير وهو يقول له: يا حْسَين؛ َي أذ رل اله في 
نفسلك» فإ أشهد لعن قائلت لتقتلن» ولثن قو: تلت لتهلكن فيما أرى» فال له الحسين : 


«أفبالموت تخوفني؟ وهل يعدو بكم الطب أن تقتلوني؟! ما أدري ما أقول للد» ولكن ؛ 
أقول كما قال أخو الأوس لابن عمّه ولقيه وهو يريد نُصرة رسول الله فقال له: أين تذهب 
فإنّك مقتول؟ ! فقال : 


سأمضى وما بال موت عار على الفتى إذامانوى حقّاً وجاهد مُسلما 

2 1 0 5 1 1 - 5 

وأسى الرجال الصالخحين ينفسسه وفارق مثبوراً يفش ويرغما»”" 
وياختصار؛ وقعت الواقعة الأليمةء وبدأ القوم الأشرار بِرَمي الْحْسَّين وأهله بأول 


3 2 # اس 575 0 1 2ل شر ال اس 1 


(1) تاريخ الأمم والْنُوك للطّبري : ج4 / أحداث سئة 61ء ص 301 305. 
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التّزالء وانتهت المعركة غير المتكافئة باستشهاد الحسين» واثنّيّن وسبعين من عثّرة التبي ؛ 
وأهل بيته (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) صرعى وعطشى ‏ بعد أن مُنَم عنهم جيش يزيد المام 
مُضرجين بدمائهم على أرض كربلاء» وقطعت رؤوس الرّجال منهم» وحملت على 
الحراب» وسيق مَّنْ بقي من النساء والولّدان م نآل الرسول ‏ وقيهم زينب بنت علي أسّرى 
مهانين إلى قصر عبيد الله بن زياد» ومن ثم ؛ إلى يزيد في الشامء إلى آخر الأحداث المسطورة 
في كتب التاريخ بالتفصيل . 

كان مصرع الْسَين بن علي #5 في كربلاء هو الْحَدث التاريخي الكبير» الذي أدى إلى 
يَلْورَة جماعة الشيعة» وظهورها كفرقة متميزة ذات مبادئٌ سياسية وصبقة دينية خاصة: 
فكان لمأساة كربلاء أّرها الأكيد في تُمُوَرُوح التعاطف والتَشيّع لآل البيت» وازدياد 
أنصارهاء حتى إِنّهِ يُمكن القول إن الحركة الشيعية الفعلية بدأ ظهورها في العاشر من محرم 
الحرام سنة 60 للهجرة . فقد ظهرت جماعة الشيعة بعد مقتل الُسَّينَ كجماعة منظّمة» 
تربطها روابط سياسية وآراء دينيّة» لها اجتماعاتها وزّعماؤهاء ثملها قُواتها العسكرية : 
وكانت جماعة "التوابين””' أول مظهر لذلك كُلّه فيقول المسعودي” : 

«وفي سنة خمس وسدّين ؛ تحركت الشيعة بالكوفة » وتلاقت بالثلاوم والتّدادم حين قُتل 
الحسّينء فلم يغيثوه» ورأوا أنّهم قد أخطؤوا خطأ كبيراً بلعاء الحسين إياهم» وشم يجيبوه: 
ولمقتله إلى جانبهم» فلم ينصروهء ورأوا أنَّهم لا يغسل عنهم ذلك الجرم إلا قَدّل مَنْ قَتَلَهء أو 
القَثْل فيه» ففزعوا إلى خمسة تَمّر منهم : سليمان بن صرد الأزاعي » والمسيب بن نجبة 
الفزاري» وعبد الله بن سعد بن نفيل الأزدي : وعبد الله بن وال التميمي» ورفاعة بن شداد 
البجلى ‏ فعسكروا بالتخيلة ». 

ويصف الطبري””تبلور الشبع بعد مصرع اين في جماعة التي فيتنول: «فلم 
يزل القوم في جَمّع آلة الحرب والاستعدادات للقتال ودعاء الثاس في السرّ من الشّيعة وغيرها 


اس سه 1 1 5 و 1 8 7 ار اراس .د اعمكرة 60ت لس لاي 2 لس ستل 
(1) كان التوابون يستكشهدون دائماً بقوته سبحانه وتعال : 8 فعُوبوا إل ياريكن فاقتلو] أن د 1 
9 لتوابو» ا 0 لى : ١‏ فتوبوا إلى ريكم كتلو نفسكم لكم حير لكم 
عند باريكم فتاب عليكم إنس هو لواب الرْحِيمٌ # . 
(2) المسعودي : مروج الذّهب ج 3/ ص 101-100. 
م 2# 
(3) الطّبري : تاريخ الأمم وَالمنُوك : ج 7/ صن 46. 
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إلى الطلب بدم الحُسَينء فكان يجيبهم القوم بعد القوم» والتَّفْر بعد التّفْره قلم يزالوا كلك 
حتى مات يزيد بن معاوية . 05 

كما بدأت عملية تنظيمية لجماعات الشيعة في بعض الْدن , فقد كب سليمان بن صرد 
زعيم التوابين إلى شيعة المدائن » وإلى شيعة البصرةء يحتّهم جميعاً على الانضمام إلى حركة 
التوابين » فاستجابوا إلى دعوته"" 

وبدأت جماعة الشيعة تأخذ طابعاً دينياء حنَّى غلب الجانب الديني في التُشْيع الجاتب 
السّياسي » وبينما كانت الشيعة بعد وقاة الرسول الله (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) لا تتعدى 
طائفة قليلة من الصّحابة يرون علي بن أبي طالب لصفات فيه أحق النّاس بالإهامة: ويينما 
لأسباب أخرى» فإِنّ دماء الحُسَين التي أرقيت ‏ وهي دماء سبْط الرّسول وحفيده قد ركّزت 

2 2 5 7 

الانتاء إلى مدى ما لاقاه آل بيت النبي من اضطهاد وكشل ؛ ومن ثم؛ أصبح التشيع مقروناً 
بأحفيّة آل البيث *2 

.عنّة إصرار لين على رَفْض مَدْح شري لخلافة يزيد بن محاوية . 
وخروجه لإصلاح ما فسدَ من نظام الحكم 2 أمة الإسلام: 

كان الحُسَّين بن علي لككة يرى مدى التغير الكبير الذي طرأ على نظام الحكْمء مذ أن 
استقرً لعاوية الأمْرء وكيف تحولت الخلافة الراشدة إلى ملك عضوض ”” (أي قاس وجائر) 
أتعكس في المظاهر التالية : 


(1) البلاذري: أنساب الأشراف: ج 5 / ص 206. 

(2) الدكبور أحمد محمود صبحي : تَظَريّة الإمامة: ص48 . 

(3) طرق للحديث الذي رواء الإمام أحصد وخيره بسندهم عن حَديَة قال رَسُول اله صلّى الله ملي وس 

« تكُون الثبوة 5 فيكم ما شَاء الَأ كور ثُم رمه إذاساء أن يرعهاء ثم َكُون خلاقة على منهاح الندو شر كرا 


ما شَاء الله أن تَكُونَء ثم يرقَعهَا إِا شَاء الله أن يرمهَاء ثم تَكُونَ ملَمَا عَاضَآء يكونمَاشَاء الله أن يَكُونَ ته 
بقعا إنَاشاء برها او اي . ون مَاشاء اله أذ تكوب 0 ثم 


عي عم أي سي إلى جين ١‏ حم ا من اعفن 


ا اسه 


اللي سقيئة اب ار 1011 وجا رخو .مقي امسن لاق 
علي قال : فُوَجَدَنَاهًا لآئينَ سَنَة. كَالَ سعيد: فَمَلْت له : : إن بي أَميَة يَرَعَسُونَ أن الخلآقة فيهم كَالَ: كَذَّبّبنو 
الزركًا : بل هم ملولة مَنْ شر الوك . 
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(1) لم يعد الخليفة قريباً من عامة النّاس ومُستضعفيهم ء يل صار بعيداً عنهم» يسكن 
الفُصورء ويتّخذ الخجاب» ويبذخ في صرف الأموال على المظاهر والبطاتة والأتباع. . 

(2) لم يعد الأساس في تولية المناصب الأمانة والكفاءة» بعُْض النظر عن قبيلة 
ونَسّب الشتخص»ء بل صار الحكم أُسَريًاً قبائليً خاصا بالخليغة وعشيرته وأسرته من بي أميّة 
ومن والاهم . 

(3) ولم يعد هناك تقبل خريّة ويجود المحارضين أو المخالفين السياسييّن ولو كانوا غير 
محاريين : بل بدأت الجواسيس والاعتقالات على الظّنء واسشييحت أعراض وأموال ودماء 
المعارضين؛ بل بدأت الإعدامات السياسية لأول مرة في تاريخ الإسلام؛ كما حَدَثَ الحجر بن 
عدي الكندي » وعمرو بن الحمق الخُزاعي وأصحابهما من شيعة علي بن أبي طالب الذين 
كانوا إذا سمعوا المغيرة بن شعبة وغيره من أصحاب معاوية وهم يلعنون عليّاً على المنبر في 
الككُوفة يقومون فيردون اللَّمْنَّ عليهم» ويتكلّمون في ذلك» فلمًّا قدم زياد بن أبيه الكُوفة 
خطب لخطبة له مشهورة لم يحمد الله فيها, ولم يصل على محمدء وأرعد فيهاء وأبرق» 
وتوعدء وتهدد. . ثم بلغه أن حجربن عدي وأصحابه يجتمعون فيتكلّمونء ويديرون عليه 
وعلى معاوية» ويذكرون مساويهماء ويحرضون التاسء» فوجه صاحب شرطه إليهم؛ فأخذ 
جماعة منهم فمتلواء وهرب عَمرو بن الحمق الخزاعي إلى الموصل وعدة معهء وأخد زياد ين 
أبيه حجر بن عدي الكندي وثلاثة عشر رجلاً من أصحابه ء فأشخصهم إلى معاوية» فَكُتَبّ 
فيهم أنّهم خالفوا الجماعة في لعن أبي تراب » وزروا على الولاةء فخرجوا بذلك من الطاعة! 
فلمًا صاروا بمرج عذراء من دمشق على أميال» أمر معاوية بإيقافهم هناك ثم وجه إليه من 
يضرب أعتاقهم » وكانو! أول جماعة يقتلون صيراً (أي إعداماً) في الإسلام . 

(4) ولم يعد بيت المال ملك الأّمّة بل أصبح ملكا للخليفة» يتصرق به كيفما شاءء 
ويرشي منه مَنْ يشاء » ليقربه» ويحرم من يشاء تمن يخالفه . 

(5) وحل التعصب للجنس العَرَبِي مكان المُساواة بين العَرّبٍ والموالي من الأعاجم بن 
دخل في الإسلام » وتمتّع بالمساواة الكاملة مع سائر المسلمين زمن علي بن أبي طالب . . . 
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(6) والأهم من ذلك والأخطر منه رؤية الحُسَين لابتداع الطريقة الورائيّة الكسرويّة 
والقَيصَرية في الحُكْم لأوّل مرة في الإسلام» فاكلك يهلك؛ ليخلفه ابنه, رغما عن الأمّةَء 
سواء رضيت بذلك أم لم ترض» فكان هذا أوّل إلغاء ليدأ الشُورى والبَيْمَة بالرضى 
والاختيار» فإمرة يزيد لم تكن برضا الأمَّة الحقيقي واختيارهاء بل مهّدها له أباه بالمال 
واللمخداع والقوة والقهر. 

(7) أضف إلى ذلك ما كان يراه الحْسّين من عَدَم أهلية مثل يزيد لهذا المنصب الديني 
المنطيرء وأنّه لوتولآها أمثال يزيد ل يقي لشريعة جذه المصطفى (صَلَّى الله عليه وآله وسلّم) 
من هيبة ولا أئر في التفُوسء ولانمحت قوانينها العادلة من صحيفة الشرائع الإلهيّة تدريجيا , 
لذنك؛ رفض الحُسَين رَقْضَاً قاطعاً أن يبايع شخصاً مثل يزيد بخلافة رسول الله في قيادة أَمّة 
الإسلام» وكان يعلم أن هذا الرّقفض قد يكلّمه رأسه» وكان مستعدا لهذا البَّدّل في سبيل 
العقيدة والدين ‏ 


وثمة ثقطة يجدر التنبيه إليها كتفسير لشدة إصرار الإمام الحسين على رَفْض الْبيعَة ليزيد 
ورفْض حكومته , وهي أنه في ظل دولة يقوم نظامها السياسي على أمس دينيّة لا تعد البيْعَة أو 
انتخاب الحاكم مجرد عَمَلِ سياسي » بل عملاً من صميم الدين ؛ ففي إقدام الحسّين على بيعة 
يزيد انحراف عن أصل من أصول الدين من حيث إن السياسة الدينيّة للمُسلمين لا ترى في 
ولاية العهد ووراثئة الملك إلا بدعة هرقليَّة دخيلة على الإسلام: ومن حيث إن تأييد تبدل 
الخلافة الراشدة للملك العضوضص» وما جره ذلك من المظالم والجور والانحرافات التي أشرنا 
لبعضها أعلاه» وإعطاء الشرعيّة لها بالبيعَة يعد خيانة لتعاليم الإسلام: ومن حيث إن اختيار 
شخص يزيد مع ما عرف عنه من سوء السيرة وميه إلى اللّهو وشرب الخمر ومنادمة القرود: 
ليتولّى منصب الخلافة عن رسول الله أكبررزء يحل بالتظام السّياسي للإسلام يتحمل وزره كل 
من شارك فيه » ورضي عنهء قما بالك إذا كان المقدم على ذلك هو اين بنت رسول الله ؟ ! 

كان خروج الحسّين ‏ إذن ‏ أمراً يتصل بالدعوة والعقيدة أكثر مما يتصل بالسياسة 
والحرب» ولقد أراد الْحْسَين أن يصلح كثيراً من مسائل العقيدة؛ بعد أن اختلّت الموازين أثناء 
خلافة معاوية » ذلك أن معاوية لم يكن يدعم مَلْكَّهُ بالقوة فحسبء» ولكن؛ بأيديولوجيّة 
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َس العقيدة في الصميم » فلقد كان يُعلن في النّاس أن الخلافة بينه وبين علي قد احتكم فيها 
إلى اللهء وقضى الله له على علي !0" وكذلك؛ حين أراد أنْ يطلب البَيْعَة لابنه يزيد من أهل 
الحجاز أعلن أن اختيار يزيد للخلافة كان قضاءً للقضاءء وليس للعبادة خيرةٌ في أمرهم, 
وهكذا؛ كاد يستقرٌ في أذهان المسلمين أن كل ما يعمل به الخليفة حتَّى لو كانت طاعة الله في 
خلافه » قضاء من الله قد قُدَنَ على العباد ! 

ولقد كان معاوية يعن أثناء ولايته في عهد عثّمان_أن المال مال اللهء لا مال 
المسلمين» لء يَحتجِنَ هذه الأموال» ويحتجزها لنفسه» كما كان يستند في إقامة ملّكه إلى 
دورج تست من ري افويض الإلهى » والزة اشير لوك وكا في ذلك تشوية 
أى تشويه ‏ للسياسة الشرعيّة للمُسلمين من حيث أراد أن يستغل الدين من أجل الك 
ويُخضع العقائد لأهواء الحاكم ٠‏ فكان في خُروج الُسَّين بما يحمله من صفة ديئيّة بوصفه 
سبط الرسولء إفساد لكُل الخطط الأيديولُوجيّة التي أرسى معاود يةقواعدها طوال أربعين 
سنة أقامها والياً ثم خليفة ‏ ولقد اختلف المسلمون في الحكم على حروب علي » وموقف 
مقاتليه ‏ وحاول كثير من جمهور المسلمين موالاة الفريقّين المتحاريين معأء ولكن؛ عند 
خْرُوجٍ الْحَسَّن ومقتله: أصبحت هذه المحاولة التوقيقية مَعذّرة تحاماًء وكان في استشهاد 
الحُمَين ما أدان الدولة الأمويةء وأصبح الأمويون في تَظر المسلمين طُغاةً مُستيدين ؛ لانتهاكهه 
قواتين الإسلام وشرائعهء وامتهانهم لمثله العليا ” . 


وعن نتائج هذا الحُرُوجٍ وآثار استشهاده فيه يقول الدكثُور أحمد محمود صبحي : 
« ومن التّاحية السياسية » وإذا كانت بواعث الُسَين لم يفصح عنها حين غادر المدينة: وقد 
ألح عليه كبار أهل الحجاز في عدم خرو جه وحين أصر على الخُروجٍ إلى اليمن : رغم أن 
قيها شيعته ع وحين رفض أن يخرج تاركاً أهله ‏ فإنّ هذه البواعث قد أفصحت كُلّها عن 
نفسها بعد أن تت المأساة . فكأن الحْسَين قد اختار منيته ‏ التي شعر أَنّهِ لاد واقعة ‏ التي تدين 


الأموييّن: ولا تجعل لهم أدنى حجة من الدين الذي يمْتَرض عليهم أن يراعوا أحكامهء 


(1) ابن كتيّة : الامامة والسياسة: 1/ 297. 
(2) الدكتُور أحمد ممحمود صبحي : تَظريّة الإمامة لدى الشبعة الاتَنَىْ عشريّة : ص 355_333 (القاهرة : دار المعارف 
بمصرء 1969م .): نقلاً عن الدكثُور حَسّن إبراهيم : تاريخ الإسلام السياسي : 1/ 422. 
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فضلاً عن أن يكونوا حماته بوصفهم خلغاء» وكأن الحُسَّين قد أراد أن يحسم بخروجه ذلك 
الموقف المائع الذي استغل نتجة مقتل عثمان» فيتخذه حجة للمطالبة بالخلافة» ّم زاد الموقف 
تعقيداً حين اصْطْر الحَسّن أبايعته مكرهآء فسلّم أغلب المسلمين بشَرعية خلافة معاوية» حتى 
كانت دماء الحُسّينء فحسمت ذلك الموقف المائع: وأصبح جمهور المسلمين الذي سلّم 
بخلافة مُعاوية بعد عام الجماعة في صف المعارضين كم يزيد والأموييّن » وَأَغَرَب هذا 
الجمهور عن مُعارضته بالسّيف حيناًء كما خرج أهل المدينة» ثم أهل مكّة جميعهم ؛ وفيهم 
البقيّة الباقية من صحابة رسول الله (صلَّى الله عليه وآله وسلّم)» وخلعواطاعة يزيدء ومن 
ضَعْفَ عن الخُرُوجٍ بالسّيف أنكر بالقلب» وإنّْ كان ذلك أضعف الإيمان» إلا أنه خلع الإمامة 
الديئيّة عن الخليفة القائم . 

وإذا كان الْحْسّين قد هزِمَ في معركة حَربية » فلم يعرف التاريخ هزيمة كان لها من الأثر 
لصالح المهزومين كما كان لدم الحسينء فلقد أثار مقتله ثورةً ابن الزبير, وخروج التوابين: ولم 
يتفض الأَمّر حبَّى أفضى ذلك إلى ثورات أخرى» إلى أن زالت الدولة الأمويّة بعد أن أصبحت 
ثارات الحسَين هي الصرخة المدوية لتدك العروش الظألمة» وتُزيل الدول الفاسدة »27 . 

فحركة الحُسَّين ‏ في خروجه على يزيد إنّما كانت عزمة قلب كبير» ونفس ذابت في 
الإسلام» عر عليها الإذعان» وعرّ عليها النصر العاجل » فخرج الحسَّين بأهله وذويه ذلك الخروج 
الذي يبلغ به التصر الآجل بعد موتهء ويُحبي به قضيةٌ مخدولةء ليس لها بغير ذلك حياة . 

خلاصة المشخصات الأولى للفرق الإسلامية الرئيسية: 

بعد شهادة الإمام علي ه وتنازل ابنه الحسّن ذه عن الخلافة لعاوية حقناً لدماء 
المسلمين عام 40 هء الذي سمي بعام الجماعة؛ لتوقّف الحرب الأهليّة فيه بين المسلمين 
واجتماعهم على رئيس واحد»ء أصبح الُسلمون منقسمين إلى تيار عام وثلاثة فرق رئيسية : 
(1) الشيعة (2) وَالْتُوَارج (3) والمرجئة . 


(1) المصدر السابق : ص 339 340 يتصرف يسير جد . 
(2) المصدر السابق: ص 342 نقلاً عن كتاب أبو الشتهداء لعياس محمود الحقاد: ص107 . 
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(1) فانضوى تحت عنوان الشيعة كُل الأفراد أو الجماعات الذين أعطوا ولاءهم ققط 
لقيادة أهل بيت النّبِي يل إيماناً منهم بأنّ علي بن أبي طالب والأئمة من أبنائه من عترة وذرية 
الي وأهل بيده الطاهرين الكرام مم فقط ‏ القادة الشتّرْعيون وأصحاب الحق في خلافة 
رسول الله وقيادة أَمّته على منهج النبوة , متطلقين من تصور يرى أن الإمامة أمر ديني خطير 
وركن أساسي من أركان الإسلام : وصار هؤلاء يشَكُلونَ حرّب اأعارضة العَلُويَة في فترة 
حكم بني أمية : وقد القسموا- فيما بينهم ‏ إلى تيّارات مُختلفة قام بعضها بشورات مُسلّحة 
ضِد الأموييّن دُون أن تُكلّل بالتّجاح» واختار البعض الآخر المقاومة السَلميّة بالتوعية والفكّر 
وتشر العلم الصحيح . 

(2) فى حين انضوى تحت عُنوان الْنّوَارج ذلك الفريق من الُسلمين المتطرقين ‏ إذا صح 
التعبير ‏ الذين رفضوا علي ومُعاوية معاً! وكاتوا قبل ذلك من رفض عثمان أيضاً لما رأوه 
في الغترة الأخيرة من حُكُْمه من تبدل في سياسته» وإيثار أقربائه بالمناصب والأموال؛ 
ومعاقته اممترضين على ذلك» وغير ذلك من أعمال نقموها عليه» وكان نما تميز يه هؤلاء 
رَفْضَهُم تحديد الخلافة بأي أسرة» أو قبيلة كانت» سواء كانت بني هاشم» أوآل علي» أو 
فُريش : أو بني أميّة ؛ أو غيرهم: بل رأوها تصلح في كُل أحد قام وثارلإرساء الحم 
بالكتاب والسنّةء مهما كانت قبيلته أو نُسَبِهِ أو حَسَبه . وصار هؤلاء ‏ أيضاً حزباً مُعارضاً فى 
عهد كم الأموي: وانّسمت معارضْتهم بإيمانها بوجوب استخدام السيف والقتال سبيلاً 
لإسقاط الظّلم الت بحم بني أُميّة الفاسق الجائر في نَظرهمء وإقامة حَكْم الله العادل في 
الأرض» لذلك؛ ظلّت الخُوَارج شوكة في جنب الدولة الأمويّة» يُهددونهاء ويُحاريونها ريا 
تكاد تكون متواصلة في شدّة وشجاعة نادرة » وأشرفوا في بعض مواقفهم على القضاء على 
الدولة» وظل المُهلّبٍ بن أبي صغرة يُجادلهم» ويُعاني في قتالهم الشدائد والأهوال السنين 
الأوال» ما امحل لذكره هنا ”©؛ غير أنّانُشير إلى أنّهم كانوا فرعَيْن: فرعا بالعراق 
وما حولهاء وكان أهم مركز لهم (البطائح) بِالقُرب من البَصبْرَة» وقد استولوا على كرمان 
ويلاد فارس» وهدّدوا البَصْرَّةء وهؤلاء هم الذين حاربهم الُْهلّب» واشتهر من رجالهم ناقع 


(1) قد ألّف الأقدمون كثيراً من الب في أخبار الخَوَّارِح خاصة كالمدائن ؛ ولكثها لم تصل إليناء وقد حجَمَم ابن أبي 
الحديد في الجزء الأول من شرح نهج البلاغة أخبارهم مطولة في موضوعيّن في كتابهء فارجع إليه . 
4 


بن الأزرق» وقطري بن الفجاءة. وفرعاً بجزيرة العرّب: استولوا على اليمامة وحضرموت 
واليمن والطائفء ومن أشهر أمرائهم فيها: أبو طالوت: ونجدة بن عامرء وأبو قديك. 

ولم يتغلب الأموُون على هدَيين الفرعَبْن الأبعد حُرُوب طويلة شديدة؛ استميت 
طول عهد الدولة الأموية . 

ثم كانوا كذلك في عهد الدولة العباسيّة» ولكن؛ لم يبقَ لهم من القّوة ما كان لهم في 
عهد الأموييّن » فقد ضعف شأنهم » وانحط قوادهم . 

(3 أما المرجئة ؛ فكانوا في الواقع ‏ حزباً سياسياً محايداًء له رأي فيما شَجَرَّبين 
المسلمين من خلاف؛ يوضحه الْمؤرّخ ابن عساكر بشكل دقيق فيقول: «إنّهم (أي الأُرجئة) 
هم الشكاك الذين شكّواء وكانوا في المغازى : فلما قدموا المدينة بعد مقثل عثمان: وكان 
عهدهم بالتناس» وأمرهم واحد ليس بينهم اختلاف»ء قالوا: تركناكم وأمركم واحد؛ ليس 
بينكم اختلاف» وقدمنا عليكم وأنتم مختلفون؛ فبعضكم يقول: « قُتل عثمان مظلوماً: 
وكان أولى بالعدل أصحابه »ء وبعضكم يقول: « كان علي أولى بالحق وأصحابه »1 
وكُلّهم ثقة وعندنا ممصدّق» فنحنٌ لا نتيرأ منهماء ولا نلعنهماء ولا نشهد عليهماء وتُرجئٌ 
أمرهما إلى الله » حتى يكون الله هو الذي يحكم بينهما ». 

ويُعلّق أحمد أمين مُوضحاء فيقول: [. . فترى من هذا أنّه (أي تيار الْرجئة) حزب 
سياسي لا يريد أن يغمس يده في الفتن» ولا يريق دماء حزب» بل ولا يحكم بتخطئة فريق 
وتصويب آخرء وأن السبب الباشر في تكوينه هو اختلاف الأحزاب في الرآي: والسبب البعيذ 
هو الخلافة فلولا الخلافة ما كانت خَوَارج » ولا شيعةء وإذن؛ لا يكون مرجتة . 


وكلمة ا أرجئة مأخوذة من أرجأ بمعنى أمهل وأخرء سَموا المرجئة ؛ لأنّهم يرجتون أمر 
هؤلاء المختلغين الذين سفكوا دماء بعضهم إلى يوم القيامة» فلا يقضون بحكّم على هؤلاء 
ولا على هؤلاء؛ وبعضهم يشتق اسمهم من أرجأ بمعنى بَحَثَ الرجاء ؛ لأنّهم كانوا يقولون: 
لاتض رمع الإيمان معصيّةٌ» كما لا تنفع مع الْكُفْر طاعة» فهم يُؤملون كل مؤمن عاص . 
والأول أنسب لما حكيتا عن ابن عساكر. 
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وقد نشأت المرجئة لا رأت الخوارج كمون علي وعثمان والقائلين بالتّحكيم! ورأت 
من الشيعة من يكفر أبا بكر وعمر وعثمان ومن ناصرهم! وكلاهما يكَمر الأمويينء 
ويلعتهم : والأمويون يُقاتلونهم: ويرون أنْهم مبطلون: وكُل طائفة تدّعى أنَّها على الحق: 
وأنّها وحدها على الحق”» وأنَ من عداها كافر» وفي ضلال مبين» فظهرت فكرة المرجتة الذين 
يسالمون الجميع » ولا يَكَمُرون طائفة منهم » ويقولون إن كُل الفرق الثّلاث : الموَارج والشيعة 
والأمويين: مؤمنون» وبعضهم مخطئ » وبعضهم مصيب ؛ ولسنا نستطيع أن نعين المصيب » 
فلنترك أمرهم جميعاً إلى اللهء ومن هؤلاء بنو أميّة: فهُم يشهدون أن لا إله إلاً الله وأنّ 
مُحمداً رسول الله؛ فليسوا ‏ إذاً ‏ كُقَارء ولا مشركين؛ بل مُسلمين» تُرجئ أمرهم إلى الله 
الذي يعرف سرائر النّاسء ويُحاسبهم عليها. وينتج من هذا أن موقفهم إزاء حَكُم الأمويين 
موقف تأييد ؛ ولكنه تأييد سلبي لا إيجابي» فليسوا يلحازون إليهم » ويحملون سيوقهم؛ 
بقاتلون في جيوشهم » ولكن؛ هم إزاء الأمويين مثلهم إزاء الشيعة وَالنَوَارج؛ وهم على 
ما يظهر ‏ يرون حكومة الأمويين حكومة شرعية » وكفى ذلك تأييداً . 

والواقع أن نُواة هذه الطائفة كانت بين الصحابة في الصلر الأوّل» فإنّا نرى أن جماعة 
من أصحاب رسول الله (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) امتنعوا أن يدخلوا في الْنّرَاع الذي كان في 
آخر عهد عثمان: مثل أبي بكرةء وعبد الله بن عمرء وعمران بن الحصيّن . وروى أبوبكرة 
أن رسول الله (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) قال : « ستكون فتن القاعد فيها خير من المأشي 
والماشي فيها خير من الساعي إليهاء ألا فإذا نزلت أو وقعت؛ قَمَنَ كان له إبل فلْيلْحق بإبله : 
ومن كان له غنم فليلحق بغنمه: ومن كان له أرض فليلحق بأرضه؛ قال: فقال رجل: 
يارسول الله؛ مَنْ لم تكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حَده 
بحجر» ثم لينبجء إِنْ استطاع التجاة ». 

هذه التزعة إلى عدم الدخُول في الُرُوب التي بين المُسلمين بعضهم وبيعض هي 
الأساس الذي بني عليه مذهب الإرجاء ''"» ولكنّه لم يتمككّن كمذهب كما رأينا إلا بعد 
ظهور الْحَوَارج والشيعة . 
(1) يقول التووي في شَرّحه على صحيح مسلم: إن القضايا (يريد قضايا الفتن التي كانت بين الصحاية) كانت 


مشتيهة» حتى إن جماعة من الصحابة تميروا فبهاء فاعتزلوا الطائفتّينء ولم يقائلواء ولم يتيقُّوا الصواب؛ إلخ . 
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ويعد أن كان مذهياً سياسياً أصبح ‏ فيما بعد يبحث في مور لاهوتيّة , وكانت نتيجة 
بحثهم تتفق ورأيهم السياسي » فأهم ما بحثوه فيه تحديد «الإيمان » و« الكُفْر » و« المؤمن » 
و«الكافر »: وقد دعا إلى هذا البحث أنّهم رأوا الْخُوارج يكَفُرون مَنْ عداهم والشيعة 
كذلك» غلا الخَوَارج » فعدوا كل كبيرة كرا وغلت الشيعة» فعدُوا الاعتقاد بالإمام ركناً 
أساسياً من أركان الايمان: فكانت النتيجة الطبيعية أن يعرض على بساط البحث : ما الكافر؟ 
وما الإيمان؟ فرأى كثير من المرجئة أن الإيمان هو المعرفة بالله وبرسله ؛ كَمَنْ عرف أن لا إله إلة 
اله مُحمّداً رسول الله فهو مُؤمنء وهذا رد الأرجئة على الخْوَارِجٍ الذين يقولون إن الإيهان 
معرفة بالله ويرّسلهء والإتيان بالفرائتض» والكف عن الكبائر؛ فَُمَنْآمن بالثه ورّسّلهء وكَرَدَ 
الفرائض » وارتكب شيئاً من الكبائر كان مؤمناً عند الُرجئة ؛ كافراً في نَظر الخلوارج» ورداً 
أيضاً ‏ على الشّيعة الذين يعتقدون أن الإيمان بالإمام والطاعة لهو جرّء من الإيمان . 

والخُلاصة؛ أن المرجئة لا يعدون إيماناً إلذَّ الاعتقاد القَلْبِي بالله ورسوله؛ وليست 
الأعمال الظاهرة جرءاً من الإيمان . 


ولهذا الكلام كُلّهِ نتيجة تتفق ورأيهم السياسي »؛ فهُم لا يحكمون بالكفر على الأمويين 
ولا على الخَوارج والشيعة » بل لا يجزمون بِكَفْر الأخطل ونحوه من التُصارى واليهود؛ لأن 
الإيمان محلّه القلب» وليس يطّلع عليه إلا الله» وذلك يدعو إلى مسالمة الثاس جميعا. ) 2 

(4) وشكل عامة بقيّة امُسلمين اليَيَار العام الذى اقتربت أفكاره من 'المرجئة" لخد كبيرء 
وإنْ كان هو تيار أعم من "الُرجئة": وقد أطلق الأمويون (معاوية) على أصحاب هذا التيّار 
العام اسم "أهل الجماعة" كتدبير سياسي ذكي يهدف إلى رمي الفرّق الأخرى بأنَّها خارجة 
عن جماعة المسلمين» منشقة عنهم , وأضاف العيّاسيون لهذا التيّار العام اسم أهل المسَنّةَ؛ 
قصاروا: "أهل السنّة والجماعة". 

فتيار “أهل السنّة والجماعة' تيار عام ضِم في داخله طيفاً من الآراء؛ يجمعها القبول 
بالأمّر الواقع » والرّضا بِالحَكْم الأموي الفعلي: والإخلاص لهء ليس بالضرورة حب كل 


يمرل م 
(1 ) أحمد أمين» “فجر الإسلام”» ط11 يبروت: دار الكتاب العربي؛: 1975: ص 280279 ياختصار وتصرف. 
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تصرفاته» بقدر ما كان مبداً منهم يقوم على ويجُوب الحفاظ على الجماعة: وطاعة أولي 
الأمرء الذين هم في رأيهم ‏ كُل مَنْ تولّى زمام الأمر بشكل فعلي» بعض النظر عن الطريقة 
التي وصل بها للحم » سواء كانت باستخدام القوة والشوكة» أو باستخلاف من سبقهء أو 
بالبيعَة لخر من أعيان الْأَمّه» إلخء ومن غير اشتراط أَنْ يكون أفضل النّاس من حيث العلم 
والدين والتّفوى بالضرورة» ولا أن يكون لزاما من عترة النْبِي وآل بيته (صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم)؛ بل تصلح في كل قرشي » بل حتّى في غير القرشي إن تغلّبٍ على الأمّْرء فكانوا مع 
الما موي ؛ وحم سائر الأسر التالية التي ملكت أْمُور امسلمين ' عَمَلاً بقوله تعالى : 
١‏ أَطِيعُوا آله وأَطِيعُوأ الرَسُول وول الْأضٍ مِدَكُر فَإن تَمَرَعَمٌ فى شَنْء فَرُدُوهُ إلى أَش 
وَآلرَسُولٍ 4 متطلقين من أن كلمن تولّى زمام الأسُور فهو ولي الأمْر الذي أوجب الله 
تعالى ‏ طاعتهع وحرم الخرُوج عليه حتى لو صّدَرٌ منه فُسّقء أو جورهء أوامستتثار 
بالأموال» ما لا يكاد يخلو منه أكثر الولاة والأمراء: فيجب طاعته ؛ لأنَّ المسبر على الجور: 
واستكثار الؤلاة مع بقاء وحَدة المجتمع » خير من شق عصا الطاعة والقّورة والعصيان التي 
ستهدم وحدة المجتمع ؛ وتشق صفّه » وتُمرّقه تر عليه فتناً وحروباً أهلية وهَرَجَاً ومَرّجَا 
يُوقع المسلمين في حالة تكون أسوأ من الأثرة أو الجور الذي أرادوا التُخلّْصِ منه. . هذا؛ مع 
تقدير أصحاب هذا التيار وحبّهم لجميع الصحابة وجميع بع أهل بيت التبي (صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم) وأزواجه وعترته: والترضي عليهم جميعاً . 

وفي مُشاجرات الصحابةيميل فريق من علماء هذا التبار العام من الفقهاء والمحدثين من 
أهل السنّة والجماعة إلى إعطاء الحقٌ في المشاجرات التي جرت بين الصُحابة إلى الإمام علي و 
وتصويب حروبه » واعتبار الخارجين عليه بغاة مع عدم تضليلهم ؛ أو الطَّْن بعد الهم ؛ لذن 
فيهم عديد من الّحابة؛ والصحابة عندهم كُلّهِم عُدُولء لذلك؛ اعتبروهم مُجتهدين 
أخطؤوا في الاجتهاد» وكمثال على ذلك يقول الإمام عبد القاهر البغدادي أحد كبار أئمة 
أهل السنّة والجماعة عن حرب علي وأصحابه يوم الجَمَّل: [ وقال أهل السَّنّة والجماعة 
بتصويب علي وأتباعه يوم الْجَمَل » وقالوا: إن الزبير رجع عن القتال يوممذ تائبآء قلمًّا بلغ 
وادى السباع تله بها عمرو بن حرمون غرةٌ» وبشرٌ علي قاتله بالنارء وهم طلحة بالر جوع ؛ 
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فرماه مروان بن الحَكَمِ ؛ وكان مع أصحاب الجَمّل» بسهم قَتَلَهء وعائشة رضي الله عتها 
قصدات الإصلاح بين الفريقين » قََبَهَا بنو أزد وبنو مضب على أمرهاء حبَّى كان من الأَمْر ما 
كان |" ويقول عبد الرّؤوف المناوي في كتابه الشهير "فيض القدير” في شرح الجامع الصغير 
للسيوطبي » شارحاً لحديث "ويح عمار تقتله الفئة الباغية” ما نصه : [ (ويح عمار) بالجر على 
الإضافة» وهو اين ياسر (تقتله الفئة الباغية) قال القاضي في شرح المصابيح يريد به معاوية 
وقومه . انتهى . وهذا صريح في بغي طائفة معاوية الذين قتلوا عماراً في وقعة صفّين» وأن 
الحق مع علي وهو من الإخبار بالمغييات . (يدعوهم) أي عمار يدعو الفئة» وهم أصحاب 
معاوية الذين قتلوه بوقعة صِمَّين في الزّمان المستقبل (إلى الجنّة) أئ إلى سبيها؛ وهو طاعة 
الإمام الحق (ويدعونه إلى) سبب (الثار) وهو عصيانه ومقائلته : قالوا: وقد وقع ذلك في يوم 
صفّين دعاهم فيه إلى الإمام الحق» ودعوه إلى الثّارء وقتلوهء فهو معجزة للمصطفى» وعَلم 
من أعلام نبوته. . وهذا الحديث من أثبت الأحاديث وأصحهاء ونا لم يقدر مُعاوية على 
إتكاره قال : إنّما قَتَلَهُ من أخرجه . فأجابه علي بأنَّ رسول الله إذن قَتَلَ حمزة حين أخرجه ! 
قال ابن دحية : وهذا من علي إلزام مفحم» لا جواب عنه» وحجة لا اعتراض عليها. وقال 
الإمام عبد القاهر الجرجاني في كتاب الإمامة : أجمع فمّهَاء الحجاز والعراق من فريق الحديث 
والرأي منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي والجمهور الأعظم من الْتكلّمين 
والمُسلمين أن علياً مصيب في قتاله لأهل صمٌّينء كما هو مصيب في أهل الجَمّلء وأن الذين 
قاتلوه بغاة ظالمون لهء لكن؛ لا يكمرون ببَغيهم» وقال الإمام أبو منصور في كتاب الفُرق بين 
الفرّق في بيان عقيدة أهل السنّة أجمعوا أن عليّا مُصيب ف قتاله أهل الجَمّل طلحة والزبير 
وعائشة باليّصرة وأهل صفين معاوية وعسكره |" . 


في حين رأى فريق آخر من أهل السئة والجماعة التوكف في الأمر وعدم الحَكْم بالصواب 
لأ من الفريقَيْن » واعتبارهما كلاهما مجتهديّن مأجورين ؛ أي كموقف المرجئة تماماً. 


(1 ) انظر كتاب "القَرقٌ بين الفرق" لعبد القاهر البغدادي» ج1/ عن 101 102 . 
(2 ) العلامة عبد اشرؤوف المناوي : فيض القدير شرح الجامع الصغيرء طلء مصر: المكتبة التجاريّة الكُبري: 
6م ج 6/ ص 365 366. 
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كلمة أآخيرة © هذا الباب: 

لاحظنا أن انقسام المسلمين لتلك الغرق الرئيسية الثّلاث كان أساسه ‏ في البداية ‏ أسباباً 
سياسيّة اجتماعيّةٌ أكثر منها أسباباً عقائدية إيمانية ؛ وعلى الرّغم من أنّه حصلت بين المسلمين 
فيما بعد اختلافات فى كثير من القضايا العقائدية والإيمانيّة والفقهيّة والسلوكيّة , إلا أن كل 
هذه لم تود في أغلبها ‏ إلى نشوء فرق متواجهة ومتباعدة ومتعادية: كما أنشأت تلك 
الاختلافات السياسيّة » بل كان أتباع الفرّق يتقبلون الاختلاف فيما بينهم بالفتوى والتفسير 
وحتَّى الاختلافات العقائديّة» ويتسامحون فيهاء أماما لا يتسامحون فيه» ويقي أساس 
انشعاب الفرّق الإسلامية المتباعدة المندافرة» فهو مواقفهم الأمشتلفة الْتعلّقة بموضوع الإمامة؛ 
أي الحَكْم والرئاسة '”' واكم على مَنْ سلف من الصحابة والخلفاء الراشدين في هذا 
الإطار» والموقف تمن تلاهم من الخلفاءء وتمول الانقسام السياسيء ليأخذ لباس الاتقسام 
الذيني بالمعنى العقائدي والفقهي للكلمة» وأخذت تتشكل لدى كل فريق تفسيرات وعقائد 
وفتاوى ومدونات حديئية خاصة به» تنسجم مع موقفه السّياسِيء وتدعم آراءه» وكثر وضع 
الأحاديث النبوية المكذوية من أصحاب الأهواء من ضعاق الإيمان لدى كل فريق لتأييد 
مشرب أصحابه ومذهبهم السياسي المذكور . 

وإِذّوصلنا إلى مّنا؛ فق دآن الأوان لتنتفل لدراسة تطور هذه الفرّق الرئيسيّة: 
وما حصل فيها من اتقسامات داخليّة جديدة» وما استقرت عليه عقائدهاء وبقيت إلى 
اليوم . 


(1) وهنا تقول : إِنّه طالما أن اختلاف المسلمين كان بالأساس -سياسيآ» وكان دينهم واعتقادهم وإحداً: وقد مضت 
تلك الحقبةء ومضى معها أصحابها وخلفاؤها الذين وقم الاختلاف حولهم » ومضت معهم أسباب الاختلاف منذ 
ُرُونء وأكل عليها الدهرء وشربء فينبغي أن يرجع المسلمون إلى وحدتهم الأساسيّة » وينبذوا الطائفيّة والتّمرق , 
ولا يجعلوا اختلافاتهم في بعض آرائهم الففهيّة » أو تفسيراتهم العقائدية» سباً لبقاء التمايز الطائفي ؛ لأن مثل هذه 
الاختلافات في الغفه والتفسير توجد داخل كُل فرقة أيضاء ولا يمنع من بقائها فرقة واحدة. 
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الباب الثانى: 


الانقسامات ضمن الفرق الرئيسة : 
وظهور المذاهب الباقية إلى اليوم 
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الفصل الأول: 
الانقسامات الكلامية والفقهية ضمن أهل السدة 


خلافاً للشيعة والخوارج الذين انقسموا ‏ على سس سياسية ‏ فرقاً دينية عديدة تباعدت 
عن بعضهاء واستقلّتء وسار كل منها في انّجاهه الخاص ‏ كما سيتييّن مُمصّلاً فى الفُصلين 
القادمَيّنَ ؛ بقي أهل السنّة والجماعة جماعة إسلاميّة عامَّة واحدةً» هي الجُمهور الأعظه 
لأهل الإسلام الذي يشَكُلون التسبة الرئيسية من مُسلمي العالم» التي استمرت على منهج 
الالتزام بالجماعة وتأييد خلافة جميع الخلفاء الراشدين الأربعة» ثم القبول والطاعة لخلاقة 


2 م صاصر عي #0 سم 


الذين جاءوا من بعدهم من الخلفاء الأمويين : ثم العباسيين ؛ وكل من توسد سدة القيادة 
وحكم | أُسلمين من خلفاء أوملُوك أو سلاطين. . . لا يجيزون الخُرُوج على أحد منهم؛ مع 
اه م . # ع الى اك 
الترحم والتَرّضِي على جميع السلف الصالح وأهل القرون المباركة الأولى ؛ سواء من أهل 
البيت أو من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؛ وعدم الخوض فيما شجر بينهم من نزاع ؛ 
لأنّهم ‏ في عقيدتهم ‏ عدول جميعاء وكُلهم مجتهدون:» والمجتهد مأجور: فإِنّ أصابء قله 
أجران : وإن أخطأء فله أجر واحد: وشعارهم يقول : [ كما طهر الله سيوفنا من دمائهم, 
نسأله ‏ تعالى أن يطهر ألسنتنا من الخنوض في أعراضهم ] . 

وقد أوضحنا آخر الباب الأوّل: (نشأة الفرّق الرئيسيّة)ء في فقرة: « خلاصة 
المشخّصات الأولى للفرّق الإسلاميّة الرئيسيّة » المبادئ الأساسيّة لهذا التَيّار الإسلامي العام 
الذي انضوى تمته عوام المسلمين الذين عبّرت أفكار 'المرجئة" عن موقفهم السياسي إلى حَدٌ | 
كيير» إِلى أن أخذ هذا التيار اسم "الجماعة” عندما استقر الحكم لمحاوية» بعد تنازل الْحَسَنَ بن 
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رثن كم 


علي له عن الخلافة» في العام الذي سمي بعام الجماعة» ثُمْ اشتهر هذا التيّار العام مل بداية 
القرن الهجري الثاني : لدى قيام الدولة العبّاسيّة» ياسم "أهل السّنّة والجماعة”": واستمر 
الاسم إلى اليوم . 

ومع مُرُور الرّمن وظهور وتبلورآراء المذاهب الأخرى سواء الشيعيّة أو الُوَارجيّة : 7 
كذلك بلورة الأأصُول الجامعة لأهل السنّة والجماعة التي تُميّرَهم من غيرهم من الفرق التي 
أصبحت تُعتير في تَظّر الجماعة» وفي تَظّر الدولة الأمويّة من أهل الأهواء والبدّع» وهي 
الأول التي تُحدّد موقف أهل السنّة من الآراء التي كانت تطرحها تلك المذاهب: أو غيرها 
من الفرّق» وقد منص الإمام أبو لسن الأشعري- أحد أبرز المظرين الفكريين اذهب أهل 
السنّة ‏ الأأصول الجامعة لأهل السنّة في قائمة مُقصّلة؛: سنذكرها بعد قليل عند بيان البنيان 
العقائدي أو المذهب الكلامي لأهل السنّة والجماعة . 


ام فو ال 7 
الاختلاف 4 الفهم خصيصة أصيلة من خصائص البشر: 


ولكن هذا لا يعني أنه لم تحصل_بين أهل السنّة أنفسهم ‏ اختلافات في الرأي؛ سواء 
على مُستوى الأصول؛ أ العقائد؛ أو على مستوى الفُروع ؛ أي الأحكام الفْقّهيّة: بل إِنّي 
زعيم بأن التوافق قّ كل الحزئيات والتفسيرات والاستنباطات للفروع والأحكام أمر محال: 
كيف» والاختلاف في المَهُم والرأي والنظر خصيصة أصيلة من خصائص البشرء لا يمكنهم 
اجتنابهاء ولا انفكاك لهم عنهاء وبالتالي؛ فمادام الُْسلمون بشراء فمن الطبيعي جذاً أن 
لا يجتمعوا في فَهُمهم لتفاصيل تعاليم الإسلام على رأي واحد في أصول الدين وقُروعه؛ أو 
في قضايا الإسلام السياسيّة والاجتماعيّة والتاربخيّة. بل من الطبيعي جذا أن تختلف 
أفهامهم » وتتنوع فتاواهم وتفسيراتهم لتعاليم الدّين وعقائده وأحكامه» فطبيعة البشر من 
ناحية » وطبيعة اللّغة التي نزلت » ودُونت بها مصادر التعاليم الدينيّة تفسهاء أعني القّرآن 
الكريم والسنّة الَبُويّة الشريفة من ناحية ثانية» وكيفيّة تناقل ووصول تلك النصّوص للأجيال 
اللأحقة من علماء الإسلام من ناحية ثالشة؛ وطبيعة الحياة الاجتماعية والسياسية والتّوزع 
الجغرافي وَالخَلْفِيّات التّقافية في كُلّ مُجتمع من المجتمعات التي انتشر فيها الإسلام من ناحية 
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رابعة» كُلّها يمي بالطترورة ‏ لآراء مختلفة ومشارب متتوّعة في استنباط تفاصيل الدين 
والفروع الجزئية فيه . 

فأولاً؛ تحتمل عديد من ألفاظ آيات القُرآن الكريم أكثر من تفسيرء ومثلها كثير من 
أقوال الثبي (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) ومواقفه : كما أن هناك سبباً مهم آخر للاختلاف في 
فهم السئة النَبُويّة غير النّاحية اللّْوية : وهو الاختلاف فى درجة الثّقَةَ بما تقل عير سلسلة من 
الرواة من سنن وسيرة وأحوال الَّبِي الأعظم (صلَّى الله عليه وآله وسدّم)» وبما وصل إلى 
مُسلمي الْحُصور الأولى من أحداث السيرة والتاريخ الإسلامي» فهناك اختلاف في الثّقة في 
الرواة» وهناك اختلاف بين الرّواة أنفسهم ؛ إِذْ كثيراً ما تختلف تُقُولهم» أو تتضارب . وحتى 
عندما يتومّد التّصرء أو الواقعة المنقولة؛ فإنٌ الاختلاف في قَهُمها من طبيعة البشر الأساسية : 
فهناك أناس يفهمون الكلام قَهُمَآً متطحياً جامداً» يتوقّمَُونَ عنده» ولا يُمكنهم الغوص أكثر 
من ذلكء في حين أن هناك آخرون حَبَاهم الله تعالى ‏ بذكاء أحد؛ وإحساس مرهف» 
وقُدرة أكبر على استشراف ما هو أعمق من الظاهرء كما أن هناك من يرى أن المراد هو حرفية 
النّص؛ وهناك مَنْ يرى أن المراد هو روح النَصْ ومقصدهء لا حَرقيته بالضرورة» ثم هناك من 
يغلب عليهم المشرب العَقلاني في التَعامل مع النصُوصء وآخرون يغلب عليهم المشرب 
الوجداني » وغيرهم يغلب عليهم المشرب العملي» ولابد أن ينعكس ذلك بنحو أو بآخر - 
على طريقة فهمهم للذين» وتعاملهم مع نُصوصه وتعاليمه ‏ هذا؛ بالإضافة للأثر المحروف 
للعوامل السياسيّة والاجتماعيّة والجغرافيّة فى إيجاد تصورات مُختلفة وآراء ومواقف متفاوتة . 

لذا؛ فِإن ظاهرة وجُود مدارس ومذاهب فكرية وفقهيَة مُختلفة في الإسلام ظاهرة 
طبيعيّة لا يُمكن اجتنابهاء وهذه الظاهرة لم يسلم منها أي دين» بل شملت جميع أديان 
الإنسان قبل الاسلام؛ سواء منها الأديان السماوية الإبراهيمية : اليهودية » والسيحية: أو 
الأديان العاميّة الأخرى ؛ كالهندوسية: والنوذيةء وغيرها. 

وقد انعكس ذلك كله في البداية ‏ فى ظهُور مدارس عقائدية متعددة بين أهل السَنّة: 
كالأرجئة : والصغاتية» والجهميّةء والمشبهّة» والقدريّة. . .إلخ: ثم ذابت تلك الأفكار 
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وتبلورت ضمن المذاهب العقائديّة» أو المدارس الكلاميّة الرئيسية بين أهل السنّةء وهي: 
المعتزلة» وَالخَشَويّة» الأتّريّةء والأشاعرة» والماتريدية» كما انعكس الاختلاف في القَّهُم 
والاستنباط على مستوى الفروع بنشأة آراء فقهية مُختلفة منذ عهد الصحابة والتابعين» ىا 
أدّى ‏ بالتالي ‏ لنشأة المذاهب الفقهية المتعددة؛ التي حظي أريعة منها بانتشار واسعء ويخدمة 
جيّدة من قبّل تلاميذ أفةاذ نقّحوهاء وراجعوها. . فأخذت ‏ زمن العباسييّن ‏ الصفة 
الرسمية » فكب لها البقاء والاستمرار إلى يومنا هذا؛ وهي: بحسب الأقدمية: المذهب 
المقهي الحتفي ؛ نّم المالكي : ثُم الشافعي , ثم الحتبلي : بالإضافة للمذهب الظاهري الذي 
شكّل مدرسة فقهيّة مُنميّزة بين أهل المسّنّةَ حظيت بأتباع في كل عصرء ولازال بعض القُقَهَاء 
والمتشرعين في عصرنا يرجعون إليه» ويستفيدون من بعض آرائه في عدد من الفتاوى والمسائل . 

هذا؛ علاوة على نشأة التُصوف الذي لا يعد مذهباً مُستقلاً» وإنّما مثَّلَّ تيار إسلاميا 
روحياً خاصا متميزاً بمبادثه النظرية» ومنهاجه العَمَّليء لعب ولا يزال ‏ أخطر وأهم دور في 
الحياة الدينية والااجتماعية لأهل اسح الجماعة . 


وفيما يلي شرح الخُططُوط العريضة لكل تلك المدارس الفكرية» والمذاهب الفقّهيَة: 
والمدارس الأخلاقيّة والعمليّة التي نشأت بين أهل السنّة والجماعة : 


0م 3-0 م ب 

أولا: الانقسامات العقائديه أو الكلامية: 

بداية ظهور التيارات الفكرية المختلفة : ونشأة ما عرف بعلم الكلام: 

واجهت العَقْل المسلم أسئلة فكرية متعددة: اقتضتها ظُرُوف الجماعة المسلمة: 
وتجاربها الصّحيحة والمخاطئة» ويرى الباحثون أن من أول ما اختلفت فيه الآراء» وتضاريت 
فيه الأنظار ‏ بعد مسألة الإمامة التي تَحَدَ أَمّ المسائل اخلافيّة ‏ مسألةٌ لها بها ارتباط قويء وهي 
حكم عصة المؤمتين: أو مرتكبي الكبائر: هل يعتبرون مؤمنين صحيحي الإسلام, أ 
منافقين أم كُقَاراً؟؟ وإذا كانوا مسلمين؟ فهل يخلدون بسبب كبائرهم في الثار» أم يعذّبون 


برهة» ثم ينتقلون إلى الجنّة ليذرة الإيمان الموجودة فيهم» وكونهم يشهدون الشَهاَتَيْن؟؟ 
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وجرهذا الخلاف إلى البحث في حقيقة الإيمان : ما هو الإيمان؟ وماهي عناصره؟ هل هو 
مجرد التصديق القلبي أم تدخل فيه الأعمال من إتيان الفرائض وبَرّك الكبائر؟. . . وكان من 
الطبيعي أن تُطْرمَّ هذه الأسئلةٌ أمام العَفْل المسلم» نَظَرَاً للحروب الأهليّة التي وقعت بين 
الممسلمين» وقسمتهم فرقاً وأحزاباً سياسية يُكَمْر بعضها الآخر» بل استباح بعضها ‏ كالخوَارج 
دماء مخالفيهم » وحَكَموا بأنّهِم كُمَّار مُخلّدون في الثار» وقالوا: إن مرتكب الكبيرة يخرج 
عن الإسلام» فكان من الطبيعي أن تَطْرَّمَ تلك القضايا على بساط البحث في تلك الفترة. : 


كما يدلّنا تاريخ الفكر البشري على أن من أولى المسائل التي تعرض ‏ أيضاً ‏ للعَقّل : 
عندما يفك في الأمور الدينيّة بحُمق» مسألة الجَبّر والاختيار: هل إرادتنا تعمل ما تشاء: 
وتترك ما تشاء» وتُشكل عملهاء أم أنّا مجبرون على ما نعمل» فلا نستطيع أن نعمل غيره! 
وأنَ إرادتنا معلولة بعلل » فإذا حصلت العلّل حصل المعلول لا محالة؟ وهي مسألة شغلت 
الفلاسفة وعلماء الدذين جميعاً في العصور المختلفة» تعترضك في الأخلاق» وفي الدين؛ وفي 
فلسفة التاريخ » وفي علم الكلام وفي الفلسفة على العموم. وقد نشأت الأبحاث الدينيّة في 
هذا الموضوع لَا نَظَرَ الإنسان قرأى أنه .من ناحية ‏ يشعر بأنّه حر الإرادة يعمل ما يشاء؛ وأنّه 
مسؤول عن عمله» وهذه المسؤولية تقتضي الخريّة» فلا معنى لأن يعذّب» ويكاب» إذا كان 
كالريشة في مَهَبْ الريح» لابدَ أن تنحرك بحركته ؛ وتسكن بسكُونه. ومن ناحية أخرى؛ رأى 
أن الله عالم بكُلّ شيء أحاط علمه بما كان : وماسيكوت: وعلم ما سيصدر عن كُل قَرْد من 
خيرٌ أو شرء وظن أن هذا يستلزم ‏ حتماً أنه لا يستطيع أن يعمل إل على وفق ما عَلم الله 


هن ار 5 


فَحَارَ فى ذلك بين الجبر والاختيار: وأخد يفكر: هل هو مجير أو مختار؟! 


وقد وَرَدتْآيات في القرآن قد تُشعر الجر مثل : ط حَقم آله عل قلُويوم وَعََنْ سَمْعهم 
وَعَلَ أَبصَرِهِمْ غِشُوةٌ ولَهُمْ عَذَ اث عَظِيمٌ» البقرة/ 27 «وَلَا يَمفَعُك نُصْحِىَ إِنْ أَرَدتُ أن 
نصح لَكُمْ إن كن الله يرِيدُ أن يُعَويَكُ هَوَرَيُكُم وَإِلَيِهِ تَرْجَعُورَ 4 هود/ 34, ونح 
عَلَيْهِ كلِمَة الْعَذَّا ب أَفَأَنب تُنَقَدُ فلار الزمر/ 19« وَلقَدَ يَعَتَتَاف كل أَمُوَرّسُو 


حماس رار جمد وي لح عي لس را سس ااي ع عل اقل 


أرب أَعَبدُ وآ الله وَآَجَعَنِبُوأ الطنغوتٌ فَمِتَهُم مّنْ هَدَى الله وَِنَهُم مر : 7 حَقن عليه الضَلئلة» 
التحل/ 36. وهناك آيات تشعر بالاختيار» ون الإنسان مسؤول عن عمله: « إنا هَدَيْتَهُ 
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لسَبيل! ما شَاكوا وما كفورًا 4 الإنسان/ 3 < وَأنّ هنذا صبطى مُسَحَقيمًا فَاكبِعُودُ وَل تتّبعوأ 
الكل 52 فعََرَقَيكمْ عن سَءلهِ- ذَكُم وَصدكُم بو أ ْحكم تَكُْونَ الأنعام/ 153 طفَمَن 
شَاء فَلمُؤيِن وَمَرَ شَآءَ فَليَكفْرْ» الكهف/ 29 9 وَمَنَيَعْمَل سُوَءًا أَوْيَظَِم تَفْسَهُء َُمَمَسَعَغْفِرٍ 
لله يَجِد أَللّهَ عَفُورًا رّحِيمَا 9 وَمَن يُكسِ ب إِنْما فَإِنْمَا يَكْسِبُهء عَلَْ تَفَسِهء وَكَانَأللَهُ عَلِيمًا 
حكيما 4 النساء/ 111-1310ء إلى كثير من أمثال هذه الروايات؛ ووردّت أحاديث كثيرة إن 
صمت تدل على تعرّضه ‏ عليه السسّلام لمسألة القدّر تصريحاً وتلميحأء فعن جابر بن عبد 
له قال رمسول الله صلى الله عليه وآله وسأم: | لا نؤمن عبد حلى يؤمن بالق خيره 
وش حنّى بعلم ألما أصابة لم يكن ليُخطقة؛ وأذاما أخطا هلم يكن ليُصييَهُ] ”2 . وعن 
عبد اللّه بن حبيب أبي عبد الرحمن السلمي عن علي - عليه السلام ‏ قال : عاق جنازة فيه 
رسول الله وَل ببقيع الغرقد» فجاء رسول الله يله فجلس ومعه مخصرة (عصا خفيفة)» فجعل 
ينكت بالمخصرة في الأرض » ثُم رفع رأسه فقال: "ما متكم من أحدء ما من نفس منفوسة . 
إل قد قد كنب الله مكانها من الثار أو | من ] الجنّة» وإلا قد بت شقيّة أو سعيدة» قال: فقال 
رجل من القوم: يا نبي اللّهء أفلا فكث على كتابناء وتدع العملء قَمَنْ كان من أهل 
السعادة ليكونن إلى السّعادة» ومن كان منّا من أهل الشقوة ليكونن إلى الشّقوة؟ قال: 
اعملواء فكل مسر[ لا خلق له]: م أهل التعادة؛ فيسَرون للسّعادة» وم أهل الشسقوة ؛ 
يسود للشقوة": نم قرأ نبي الذه 36: ل فَأَمامَنْ أغطى وَآنّقَى © وَصَدَقَ بآ حُسَىَ يع 
فَسَحْييرَةد لليسرى وج وَأمًا مَنْ عل وَآَسْتَغْئئْ © وكدَ ب بِآَشُّسَئئ و فَسَنْيَيَرُهُء للعُسْرَئ » 

7 0 
فلمًا هدأت حركة المُيُوحات» والتفت المُسلمون إلى التفكير والتَعمّق في قضايا الدين 
ظهرت هذه المسألةء وكان قد تكلّم فيها من قبل فلاسفة اليُونان» وتَقَلَهَا عنهم السريانيون, 
كما بَّحَّثَ فيها التصارى . فظهر في الإسلام قوم يقولون بحرية الإرادة» معارضين في ذلك 





(1) ستن الترمذي : ج3/ كاب الإيمان: باب ما جَاءَ أن الإيمان بِالقَدْر خيره وشرهء ح 2-1 .: وقال الترمذى ملةهة 
وفي الباب عن عبادة وجابر وعبد الله بن عمرو . هذا حديث غريب من حديث جابر لا نعرقه إلا من حديث عبد الله 
اين عيمون؛ وعيد الله بن ميمون متكر الحديث . 
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الفكرة الشائعة أن الإنسان مسيرء لا مخيّرء روى الترمذي في جامعه (أي ممُنته) بسنده عن 
عبد الله بن بريدة» عن يحيى بن يعمر قال : [ أول مَنْ تكلّم في القّدَر معيد الجهني قال: 
خرجت أنا وحميد بن عبد الرلحمن الحميري حتى أتينا المدينة: فقلنا: لو لقينا رجلاً من 
أصحاب التَبِي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ قسألناه عما أحدث هؤلاء القوم» فلقيناه يعني عبد 
الله بن عمر ‏ وهو خارج من المسجد. فَاكتَمَتَهُ أنا وصاحبي» فَظُئَنْت أن صاحبي سيكل 
الكلام إلي؛ فقلت: يا عبد الرّحمن ؛ إن قوماً يقرؤون القرآن» ويتقمّرون العلم» ويزعمون 
نلا قَدَرَء أنَّالأمر أفء قال فإذا لقيت أولئك فأخيرهم أنّي منهم بريء : وأنّهم مني 
برآء» والذي يحلف به عبد اللّه» لو أن أحدهم أنفق مثل أَحُّد ذهباً ما قبل ذلك منه حشّى 
يمن بالقّدّر خيره وشَرّه. قال: ثم أنشأ يحدّث» قال: قال عمر بن الخطّاب : كُنّا عند رسول 
الله صلَّى الله عليه وسلَّم -فجاءه رجل شديد بياض الثَّيِاب » شديد سواد الشّعرء لا يرى عليه 
أئّر السفرء ولا يعرفه ما أحدء حتى أتى التبي صِلَّى الله عليه وسلّم» فألزق ركبته بركبته؛ 
ثُم قال : يا محمد ؛ ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والقدر خيره وشَرَهء . . إلى آخر الحديث» وفي آخره أذ النَبِي (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) 
قال لعُمر: يا عمر! هل تدري مَنْ السائل؟ ذاك جبرائيل أتاكم يُعلّمكم أمر دينكم . |!" . 

وقد سمي هؤلاء الذين يقولون بأنَ الإنسان حر الإرادة باسم القَدَرِيّة؛ إِمّا لقولهم 
بقّدرة الإنسان على إيجاد أقعاله» أو اتهاماً لهم بأن قولهم هذا يودي لإنكار قَدَرِ الله تعالى ‏ 
السّابق الحتوم» في حين كان يرى أصحاب حرية الإرادة أن أولى الّاس بأن يطلق عليه اسم 
الْقَدَريّة هم الذين يقولون بأن الْقَدّر يحكم جميع أعمال الإنسان» ويحتمها عليه؛ خيراً 
كانت أو شَرآء وعلى كُلّ حال؛ فقد لصق الاسم بالطائفة الأولى » وصار لقبآ لها . 

وقد ذكروا أن من أسيق الناس قولاً بالقدر معيد الجهني» وغَيَلانَ الدمشقي. أَما 
معبد؛ فقد قال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال: «إِنّهِ تابعي صدوق» لكنه سن سنة سيئة : 
فكان أول مَنْ تكلّم في القدرء وقَتَله الحجاج صبراً ؛ خُروجه مع ابن الأشعث ». شترى - من 
هذا أن َيْلّهِ كان قَثَلاً سياسيا» وإنْ كان كثير يدعون أنه قَتَلّه لزندقته » وكان يجالس الحَسن 
(1) مسن الترمذي: كتاب الايمان / باب ما جاء في وصف جبرائيل للببىّ صلَّى الله عليه وسلّم الإيمان والإسلام . 
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البتصرى أولاً» وقد سَلَّكَ سبيله كثير من أهل البصرة . وأمًا غيلان الدٌمشقى؛ فكان يسكن 
دمشق » وأبوه كان مولى لعثمان بن عمان. قال الأوزاعي : «قدمٌ علينا غيلان القَتَري في 
خلافة هشام بن عبد الملك؛ فتكلّم غيلان: وكان رجلاً مفوهاًء ثم أكثر النّاس الوقيعة فيه 
والسّعاية بسبب رأيه في القّدَرء وأحَمّظوا هشام بن عبد الملك عليه» فأمر بقَطع يديه 
ورجليه: وقتله» وصليه!». 
وقد روي أن غيلان وقف يوم على ريبعة الرآي» فقال له: أنت الذي تزعم أن الله 
يحب أن يُخْصّى ؟! فقال له ربيعة : أنت الذي تزعم أن الله يحْصَى قسرا؟!. وحكي « أن عمر 
ابن عبد العزيز بلغه أن غيلان وفلاناً نطقا في القَدَرء فأرسل إليهماء فقال: ما الأمّر الذي 
تنطقان به! فقالا : هو ما قال الله يا أمير المؤمنين: قال: وما قال الله؟ قالا: قال: « هَل أَنَْ 
على إن حون بده رَِمْيَكُن شيك مَذَكُورًا 4 كم قال : « إنًا حلفم لسن ين نظَفَقٍ 
ساح تله فَجََلهُ سا بَصِيرا 2 إذا هَدَيْس هسمل ما شَا ما كفورًا 4 , ثم 
سكتا؛ فقال عمر: اقرأاء فقرأ! حتّى بلغا ( إن ذو تدر َمَنِسَ] :أغحَدَ إل ريه سَبِيلدٌ 


0 


ا كم 


وَمَا مَسَاءُونَ إلا أ أن مَشَاءَ د إن آللّهَ كان عَلِيما حكيما4 الإنسان/ 29 -30؛ قال عصر: 
كيف تريان؟ تأخذان الفُروع » وتدعان الأصّول!؟ قال ابن مُهاجر: تم بلغ عمر أنَّهما 
أسرفاء فأرسل إليهما وهو مغضّب . فقال عمر ‏ وكنت خلفه قائماً: حتّى دخلا عليه : وأنا 
مُستقبلهماء فقال لهما: ألم يكن في سابق علم الله حين أمر الله إبليس بِالسجُود ألا يسجد؟ 
قال: فأومأت إليهما برأسي أن قُولا تَحَمء وإلاّ فهو الذبح» فقالا: نعم » فقال: أولم يكن في 
سابق علم الله حين نهى آدم وحواء عن الشجرة أن يأكلا منهاء فألهمهما أن يأكلا منها؟ 
فأومأت إليهما برأسي فقالا : َعَم فأمر بإخراجهماء وأمر بالكتاب إلى سائر العمال بخلاف 
مايقولان: وأمسكا عن الكلام. قلم يليثا إلا يسيراً حتى مرض عمرء وماتء: ولم يقد 
الكتاب» وسال بعد ذلك منهما الستّيل »9 

قترى من هذا انتشار القول في القضاء والقّدر في هذا العصرء وشدة الجَدَل في هذا الأمر 
بين المتخاصمين. وقد اختلف الباحثون في منبع هذه الحركة : هل هو العراق أو الشام؟! وأياً 
كان الْأَمّرء فالقول في القضاء والقَّدّر كثّر في العراق؛ وفي الشّامء وحتّى في المدينة . 


(1) "جر الإسلام”: أحمد أمين: ص 285 286. 
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وعلى العكس من هؤلاء القَدَريّة طائفة الجُبريّة ؛ وكان من أولهم “جهم بن صفوان" 
. ومن هنا سميت هذه الفرقة بالجُهّمِيّة ء وكان يقول: إن الإنسان مجبور؛ لا اختيار له: 
ولا قدرة : َإِنّه لا يستطيع أنْ يعمل غير ما عمل »: وَإِن الله قدّر عليه أعمالا لا بد أنْ تصدر 
منهء وإِن الله يخلق فيه الأقعال كما يخلق في الجمادء فكما يجرى الماء: وكما يتحرك الهواء؛ 
ويسقط الحجر؛ فكذلك تصدر الأفعال عن الإنسان» يصدرها الله فيه» وتُنْسّب إلى الإنسان 
مجازآء كما تُنْسّب إلى الجمادات» فكما يقال: أثمرت الشّجرة؛ وجرى الماء» وطلع 
الشمسء وأمطرت السماء» وأنبتت ت الأرضء كذلك يقال : كَنَبْ محمدء وقضى القاضي » 
وأطاع فلان: وعصى فلان» كُلّها من نوع واحد على طريق انجاز » والثواب والعقاب جير: 
كما أن الأفعال جَيْرء والله قد رلفّلان قعل كذاء وقدرله أن يتاب» وقدر على الآخر 
المعصية» وقدر للآخر أن يعاكّب ! 


شتهر بهذا القول جهم بن وان وشومن أهل خراسان» ٠‏ من الموالي ؛ وأقام 


سوسا اا ا 
فاتبعه كثير من أهلهاء وكان يدعو إلى العمل بكتاب الله وسنة رسوله» واستعمال أهل 
الخير والفضل» وقد هزم الحارث» وأسر جهّم بن صفوان» فقتل ثم قل الحارث سنة 128 
هء ومن هذا ترى أن الجهم أيضاً تل لأمر سياسي » لا علاقة له بالدين. 


ولم يشتهر الجُهم بمسألة الجَبّر فحسب» بل تعرض لشيء آخر لا يقل عنه أهميّة ؛ وهو 
القول بتفى صغات الله الزائدة على ذاته » ذلك أنه وَرَدت في القرآن أيات كثي تتدل على أن 
لله صفات من سمع وبصّر وكلام . ٠‏ إلخء َنَى جهم ظاهر هذه الآيات» وقال: إن ظاهرها 
يدل على التشبيه ؛ إِدْ لا يصلح وصف الله بصفة يُوصف بها خَلْقَه ؛ لأنَّ ذلك يقتضي تشبيهه 
بالمخلوق» وهو مُستحيل على الله ؛ فيجب تأويل ذلك » وصرفه عن ظاهره ؛ لأنّ ظاهره غير 
مرادء وأدّاه ذلك للقول ‏ أيضاً ‏ بِأنَ القرآن مخلوق نََلَقَهُ الله» وكان ذلك نتيجة طبيعية لتفيه 
الصّفات» فإذا كان الله لا يتكلّم بالمعنى المفهوم لدى الإنسان من التُكلّم بِالُرُوف 
والأصوات» بل هو يخلق الكلام: ويظهره:؛ كان كلامه ‏ أي المرآن وسائر الكتب السماوية ‏ 

51 


مخلوقة من قبله؛ كماقال: إن الله تعالى ‏ لا يرى بالعين يوم القيامة ؛ لأنّه لا تدركه 
الأبصارء وليس بجسم» وليس له أبعاد حتّى يُرى. . » وقال: « إن الجنّة والثّار تفنيان: 
ويفنى أهلهماء حتّى يكون الله سبحانه-آخراً» لا شيء معه» كما كان أولاء لاشيء معه»”" 
و« إن الجنّة والتارتفنيان بعد دُخُول أهلهما فيهماء وتلذّذ أهل الجنّة بنعيمهاء وتألّم أهل الجنّة 
بجحيمها ؛ إِذْ لا يتصور حَرَكّات لا تتناهى آخراًء كما لا تتصور حَركَات لا تتناهى أله . 

وعلى أي حال ؛ فإِنّ تلك الآراء الخلافية : الإمامة وشروطهاء حكم مرتكب الكبيرة: 
الإنسان مجبر أم مخَيّرّء صفات الله الخبَريّة » وطريقة قَهّمها وتفسيرهاء ما معنى كلام الله؟ 
وهل هو مخلوق أم هو صفغة لله غير مخلوقة؟ هل الله تعالى ‏ يرى بالعين أم لا؟ هل الجنّة 
والنار مخلوقتان أم لا؟. . . إلخ. شكلت جميعها بداية ما عرف بعلم الكلام؛ أي علم 
الْجَدّلء والعقائد الدينيّة : وأصول الدّين؛ وسبب تسميته بعلم الكلام هُو أن أهم وأخطر 
المسائل التي بحثت فيه كانت مسألة الكلام الإلهي : أي هل العْرآن مخلوق أم غير مخلوق؟ 
يرى آخرون أن النّسمية جاءت من كون المجادلين والمُقررين في هذا العلم ييدؤون كلامهم 
- عادة ‏ بقولهم : الكلام في كذا وكذا. . . والكلام في كذا هو كذا. .إلخ: فأخذ هذا العلم 
اسم “علم الكلام” . 

هكذا ظهرت الأفكار والمذاهب الكلامية امُختلفة التي تذكر كُنْبْ الفرّق أسماء عديدة 
لهاء والتي مرّمعنا بعضها كالجهميَّة والقدريّة والجبريّة . . » إلا أن هذه الفرّق والآراء 
الصغيرة لم يعد لها وجُود مُستقل» بل ذابت» وامتّصّت آراؤها في الفرّق الأكبر الي ظهرت 
وتبلورت شيئاً فشيئاً» ولن تتعرض لكل الفرّق والأسماء التي ذُكرت في كنب الفرق والمذاهب: 
بل سنقتصر - فيما يلي - على شرح الفرق الرئيسية التي كان لها شأن كبير» ويقيت مستمرة 
ومنطورة إلى يومنا هذا ؛ وهي الفرق الكلاميّة الرئيسيّة بين أهل السنّة والجماعة ؛ أعني : 


ا 


(1) اليّار العام أو السّواد الأعظم : المحدثين والقُقَهَاء أهل السنّة والجماعة . 


(1) "مقالات الإسلاميين واختلاف الْصِلّين : أبوالحَسَّن الأشعري: 164/1. 
(2) الملل والنحل" : الشهرستاني: 1/ 87. 
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(2) المعتولة . 


(3) أصحاب الحديث الأئرية : ورأيت أن الدقّة تقتضي تقسيمهم إلى قسمِيّن : القسم 
الأوّل؛ الحَشُويّة المشبَهّة (الصرحاء في التّشبيه)؛ والقسم الثاني ؛ الأكْريّة من الحنابلة (واختلفوا 
في الحَشَويه والقشيه بين مقترب من ذلك » ومُجانب لهء ومُُوسُط فيه). 

(5) الأشاعرة . 

(6) الماتريدية . 

(1) السواد الأعظه: أهل السنّة والجماعة: 

ذكرنا أن أهل السنّة والجماعة مَّلوا ذلك التَبّار العام أو "السّواد الأعظم' الذين والوا 
جميع أولي الأمّرء والتزموا الجماعة: فترضوا على جميع الخُلغَاء الراشدين الأريعة : وقالوا 
بأقضليتهم على من سواهم من الصحابة » حسب ترتيبهم في الخلافة» وقبلوا من الناحية 
السياسيّة ‏ حَكْم مَنّ ولي الأَمْر بعدهم» أوتغلّب على الحكم من بني أمية» ثم بني العبّاس, 
ومن بعدهمء كما ترضواء وترحموا على جميع صحابة الثبي (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) 
وأهل بيته وأزواجه وقرايته؛ ورجعوا إليهم جميعاً في أخذ علوم الدين: القرآن والحديث 
والسيرة» حتّى ظهر بينهم القراء والفْمّهاء والمحدئون» من كبار التابعين» ومن أشهرهم 
تلاميذ ابن عباس فى مكّةء وابن مسعود في الكُوفة» علاوة على تلاميذ سائر علماء الصحابة 
الذين انتشروا في مكّةه والمديئة» والكوفةء والبَصّرةء والشّام» ومصرء الذين ظهر منهم 
ُقهَاء المدينة السبعة» وأوائل مدوني الحديث . . . إلى أن وصل العهد إلى كبار أئمة الفقّه 
والحديث ؛ سواء كانوا من أصحاب الرأي ؛ كأكثر فُقَهَاء العراق كالتخعي» وأبو حنيفة » وابن 
أبي ليلى . . . إلخ؛ أومن أصحاب الحديت كأكثر فقّهَاء المدينة والشام؛ كمالك» 
والأوزاعي ء وأحمد بن حنبل ؛ وإمسحق بن راهويه ؛ وداود بن علي الظاهري: أو من جمع 
بين المشربَيّن ؛ كالشافعي » والامام مالك بن أنس أيضاً» والليث بن سعدء والطبري . . إنخ . 

وكان هؤلاء المحدئون والثقَهَاء ‏ الذين يُمثّلون سلف أهل السئّة ‏ يُظهرون رأي السئة 
كُنّما ظهرت آراء للمذاهب الأأخرى ؛ سواء الشيعية أو الخُوارجية » بدت لهم مُخالقة للسنّة: 
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2 ع 00 ع 
فبدأت تتبلور ‏ مع الوقت ‏ مجموعة من الأصول الجامعة لأهل السئة والجماعة التي ثميزهم 
من غيرهم من الفرّق التي أصبحت تُعتبر ‏ مذ عهد الأمويين ‏ بأنّها من أهل الأهواء والبدع . 

هذا ؛ وقد لخّص الإمام أبو الحَسّن على بن إسماعيل الأشعري (330-270ه) ‏ أحد 
أبرز المنظّرِين الفكْرييّن لمذهب أهل السنّة ‏ في كتابه القيِّم : "مقالات الإسلامييّن واختلاق 
لين" ؛ الذي ذَكَرَ فيه بالتّفصيل مقالات جميع الفرق والمذاهب الإسلاميّة» تلك الأصّول 
الجامعة لأهل السَنّة في قائمة مُصَّلة» تُممّل في الواقع البنيان العقائديء أو المذعب 
الكلامي لأهل السنّة والجماعةء نذكرها ينصّها فيما يلي : 

قال» تحت عتوان 'حكاية جُملة قول أصحاب الحديث وأهل السنّة" : 

|[ جملة ما عليه أهل الحديث والسنّة : 


- الاقرار بالله » وملائكته» وكتبه: ورسله» وما جاء من عند اللّهء وما رواه الثّقات عن 
رسول اللهء لا يردون من ذلك شيئآء وأن الله سبحانه ‏ إله واحل قَرْد صمد لا إِلَهَ غيرهء لم 
يتخذ صاحية» ولا ولداء وأن محمداً عبده ورسولهء وأن الجنّة حقء: وأن الثار حَقء وأن 
الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبحث من ف القبور . 

وأن الله سبحاته ‏ على عرشه كما قال: ليحن على الْعَرْش أسَتَوَئ 6 وأنّله 
يدَيْن بلا كيفء كما قال: ط خَلَفْتَبِيَدَىّ 4 وكما قال: ( بَلَيَدَاهُ مَتَسُوطَّتَانَ 4 وأنله 
عيئيّن بلا كيف» كما قال: « تجرى بِأَعَمنِتَا 4: وأن له وجهآء كما قال: « وَيْبَقَىْ وَجَهُ رَبَكَ 
ذو َكَل وَالإكرَامِ) . 

- أن أسماء الله لا يقال إنّها غير الله كما قسالت المحتزلة والحوارج . . وأقروا أن لله 
سيحانه ‏ علماً: كما قال: : < أَنرَلَهُ بعلمِه 4» وكما قال: : 9وَمَا َمِل من انما وَل تَضَِعْ إلا 
بعلمِهء». 


- وأثبتوا السَمُمَ والبَصّرّء ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة» وأيتوا للّه القوة 
1 2 2 35 0 رم لام 3 م ا" ١‏ 
كما قال : 9 أوَلَميَروًا أرب الله اذى حَلَقَهُمَ هو أَشَّدُ مِتَكم قُوَةَ » . 
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وقالوا: إِنّهِ لا يكون في الأرض من خير ولا شرلا ما شاء الله, وإِنَّالأشياء تكون 
بمشيثة الله » كما قال عر وجَل: ( وَمَا قَضَآءُونَإِلأَن يَسَآء أله وكما قال الُسلمون: ماشاء 
اللّه كان» وما لا يشاء لا يكون. 

وقالوا: إن أحداً لا يستطيع أن يفعل شيئاً قبل أن يفعله» أو يكون أحد يقدر أن يخرج 
عن علّم الله أو أن يفعل شيئاً عَلمَ الله أنه لا يفعله» وأقروا أنه لا خالق إلا الله؛ وأنّ سيّئات 
العياد يخلقها الله وأنّ أعمال العباد يخلقها الله عر وجَلء وأ الحباد لا يقدرون أن يخلقوا 
شيئاًء وأن الله سبحانه ‏ وقّق الُؤمنين لطاعته» وخَّذَلَ الكافرين» ولطف بالْؤمئين» وتَظَرَ 
لهمء وأصلحهم» وهداهم, ولم يلطف بالكافرين, ولا أصلحهم.» ولاهداهم» ولو 
أصلحهم » لكانوا صالحين» ولو هداهم » لكانوا مُهتدين» وأن الله سبحانه ‏ يقدر أن يصطلح 
الكافرين» ويلطف بهم » حتى يكونوا مؤمنين» ولكنّه أراد أن لا يصلح الكافرين» ويلطف 
بهم ؛ حتى يكونوا مؤمنين» ولكنه أراد أن يكونوا كافرين كما علم» وَحَدَلَهم : أصَلّهُم : 
وطَبَعٌ على قُلُوبهم» وأنّ الخير والشر بقضاء الله وقدّره» ويومنون بقضاء الله وقدّره؛ خيره 
وشرهء حلوه ومرهء ويؤمئون أنّهم لا يملكون لأتفسهم نفعاً ولا ضرا إلا ماشاء الله كمأ 
قالء ويلْجِئُون أمرهم إلى الله سبحانه -» وييتتون الحاجة إلى الله في كل وقتء والفَضْر إلى 
اللّه في كل حال . 

- ويقولون: إن القُرآن كلام الله غير مخلوق» والكلام في الوقفء واللَّمْظ مَنْ قال باللّمظ: 
أو بالوف» فهو مبتدع عندهم» لا يقال اللّفظ بالعرآن مخلوق» ولا يُقال غير مخلوق . 

- ويقولون: إن الله سبحانه ‏ يرَى بالأبصار يوم القيامةء كما يِرَى القمر ليلة البدرء يراه 
المؤمنون» ولا يراه الكافرون؛ لأنّهم عن الله محجوبون ؛ قال الله عَزّ وجل : « كلا إِجُمَ عن بيهم 
يَومَيذرِلَحَجُوبُونَ» وأن موسّى ‏ عليه السّلام-سأل الله سبحانهالرؤية في الدياء وأن الله 


2 
يه 


-سبحانه ‏ تلَّى للجبل » فجعله دكّا, فأعلمه ‏ بذلك_أنَّه لا يراه في الدنياء بل يراه في الآخرة . 
ولا يِكَمْرونٌ أحداً من أهل القبلة بذتب يرتكبه: كتحو الرناء والسرقة: وما أشبه ذلك 
من الكبائر» بل هم بما معهم من الإيمان ‏ مؤمنون؛ وإِنْ ارتكبوا الكبائر» والإيمان عندهم هو 
الإعان يالله ؛ وملائكته وكشه ورسلهع ويالقّدر خيره وشرهء حلوه ومره: ون ما أخطأهم 
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ٍّ 3 ار * 3 2 
لم يكن ليصيبهم » وما أصابهم لم يكن ليخطتهم . والإسلام هو أن يشهد أن لا إله إلا اللهء 
وأنّ مُحمداً رسول الله على ماجاء في الحديث والإسلام عندهم غير الإيمان. 
- ويقرون أن الله سبحانه ‏ مقلّب القثُوب . 
- ويقرون بشفاعة رسول الله » وأنّها لأهل الكبائر من أَمَجَه ويعذاب القبرء وأث 
َك 57 0 1 8 لاك اس ان 
الحوض حقء والصراط حق» والبعث بعد الموت حق» والمحاسية من الله عر وجل للعياد 
حقء والوقوف بين يدي الله حق . 
ويشرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينتقسص » ولا يقولون مخلوق» ولا غير 
الموحدين : حتى يكون الله سبحانه ‏ ينزلهم حيث شاء؛ ويقولون: أمرهم إلى الله» إن شاء 
عذبهم» وَإِن شاء غَمَرَّلهم . 
- ويؤمنون بأن الله مسبحانه ‏ يُخرج قوماً من الْْوحَدين من الثار على ما جاءت به 
الرّوايات عن رسول الله (صلَّى الله عليه وسلّم) . 
-ويتكرون الْجَدَل والمراء في الدين» والخصومة في القَدّر والْمناظرة فيما يتناظر فيه أهل 
الخدلء ويتنازعون فيه من دينهم بالتسليم للروايات الصحيحة ولما جاءت به الآثار التي 
رواها الثقات عدلاً عن عدل: حتَّى ينتهي ذلك إلى رسول الله ولا يقولون: كيف ولم؛ 
لذن ذلك بدعة . 
9 1 00 ايان 1 2 7 4 
-ويقولون: إن الله لم يأمر بالشرء بل نهى عنه ؛ وأمر بالخير» ولم يرض بالشر»ء وإن 
كان مريداً له . 
ويعرفون حق السّكف الذين اختارهم الله سّيحانه ‏ لصحيّة تبّه: ويأخذون 
2 امالك 2 > 1 ني 00 ١‏ ع بي دارع وان و 
يفضائلهم : ويمسكون عما شجر بينهم ؛ صغيرهم وكييرهم: ويقدمون أبا بكر : ثم عمر: 
ثم عثمان: ثم علياً» رضوان الله عليهم» ويقرون أنّهم الخُلفاء الرآش دون المهديون أفضل 
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ويصدقون بالأحاديث التي جاءت عن الرسول يِل أن الله سيحانه ‏ ينزل إلى السماء 
الدنياء فيقول: هل من مُستغفر؟ كما جاء الحديث عن رسول الله: ويأخذون بالكتاب 
والسئّة » كما قال الله عَرَّ وجل فَإِن تَترَعَُم فى شَيْءِ فَرُدُوه إل أله وََلوَسُولٍ > . 

- ويرون اتباع من سلف من أئمة الذين» وأنْ لا يتدعوا في دينهم ما لم يأذن به الله . 

- ويقرون أن الله سسبحانه ‏ يجيء يوم القيامة كما قال: «وَجَاءَ رَئْكَوَالْمَلَكُ ضَفَا) 
وأنّ الله يَغْربُِ من خلقه كيف شاء؛ كما قال: « وَححَنُ أرب إِلَيّه مِنْ حَبلِ اَلْوَرِيدٍ». 

- ويرون العيد والجمعة والجماعة خلف كُلَ إمام بر وفاجر. 

ويشبتون اسح على الخفين سسنة» ويرونه في الحضر والسمّر. 

. ويُشُبتون قَرْض الجهاد للمشركين منذ بعث الله نبيه إلى آخر عصابة ثقاتل الدجال 
ويعد ذللك . 

-ويرون الدعاء لأئمّة الُسلمين بالصّلاح » وأنْ لا يخرجوا عليهم بالسّيف» وأن لا 
يقائلوا في المتنة . 

- ويصدقون بخروج الدجال» وأنّ عيسى بن مريم يقتله . 

- ويؤمنون بمنكر ونكير: والمعراج »؛ والرؤيا في المنام: وأنّ الدعاء لوتى اللُسلمين: 
والصدكٌة عنهم بعد موتهم تصل إليهم . 

ويصدقون بأنّ في الدنيا سَحَرَةَء وذ السّاحر كافرء كما قال الله» وأنّ السّحّر كائن 
موجود في الدنيا . 

ويرون الصلاة على كَل من مات من أهل القبّلة برهم وفاجرهم وموارثتهم . 

- ويقَرُون أذ الجنّة والتّار مخلوقتان. 

-وأنَمَنَ مات مات بأجله» وكذلك مَنَ قل تل بأجلهء وأن الأرزاق من قبل الله سبحانه ‏ 
يرزقها عباده حلالاً كانت أم حراماً» وأن الشيطان وسوس للإنسانء ويشككهء ويخبطه. 
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- وأ الصّالحين قد يجوز أنْ يخصهم الله بآيات تظهر عليهم . 

وأنّ السنّة لا تنسح بالق رآن . 

وأن الأطفال أمرهم إلى الله ؛ إن شاء عذبهمء وإِنْ شاء فعل بهم ما أراد. 
وأن الله عالم ما العباد عاملون» وكُتّبّ أن ذلك يكونء وأن الأمور بيد الله . 


-ويرون الصّبر على حَكّم الله» والأخذ بما أمر الله بهء والانتهاء عما نهى الله عنه: 
وإخلاص العمل » والتصيحة للمسلمين: ويدينون بعبادة الله في العابدين» والتصيحة لجماعة 
المسلمين» واجتناب الكبائر» والرّناء وقول الزورء والعَصِّبيّة» والفخرء والكبّرء والإزراء 
على التاس » والعجب . 


- ويرون مجانبة كُل داع إلى بدذعة؛ والتشاغل بقراءة القرآن» وكتابة الآثار» والنظر في 
الفقّهء مع التواضعء والاستكانة» وحسن الخُلّق» ويدّل المعروف؛ وكَف الأذى» وتَرَلهَ 
الغيبة والتميمة والسعاية » وتفقد المأكل والمشرب . 


رتب ٍِ - 5 - 5 2 - 3 5-9 

فهذه جملة ما يأمرون به ويستعملونه» ويروتة: وبكل ماذكرنا من قولهم نقول: 
وإليه نذهب» وما توفيقنا إلا بالله» وهو حسيناء ونعم الوكيل» وبه نستعين» وعليه نتوكّل » 
وإليه المصير )[21. 


(2) المعتزلة: 
لم تكن الممتزلة أول الفرق الكلامية تُشُوءاء فقد سَبَفَتْهًا في التشأة فرق كالجهميّة ‏ 
0000 2 مم الى بي ةي مم ان 2ع 
والقدرية» ولكن المعتزلة أهم فرقة عرضت موضوعات علم الكلام في نّسّق مذهبي متكامل : 
بل لقد أصبحت مسائل علم الكلام تُناقّش في إطار ا دود التي وَضَّعّهَا رجال المعتزلة 7 


(1) أبو الحَْسَن الأشعري : “مقالات الإسلامييّن واختلاف الْْصلّْين": ج1/ ص 290 295. 

(2) لويس جارديه وجّورج قنواتي : فلسفة الفككر الهيني بين الإسلام والسيحية» نقله إلى العرَييّة الشيخ الدكثور 

صيحي الالح » والب الذكمُور فريد جبرء بالجامعة الأيئانة : بيروت : دار العلم للملايين: 7م جم ص 91. 
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ويعترف لهم خصومهم ‏ فضلاً عن الْنصفين ‏ بذلكء يقول أبو الحُسَينَ اللطي '' وهو من 
الْخُصُوم : إِنْهم أرباب الكلام» وأصحاب الجَدَلء والتمبيز» والنظرء والاستنباط » والحتجج 
على من خالفهم وأنواع الكلام؛ والْفُرقون بين علم السّمْع وعلم العَفّل» والأنصفون في 
مناظرة الخُصوم» ويقول عنهم الإسغراييني ”من الخقّصوم أيضاً: إنّهم أوّل فرقة أرسوا 
قواعد الخلاقء أما من المنصفين ؛ فيقول عنهم القاسمي : إنّهم أول مَنْ ظهر من الفرق 
الإسلاميّة في صدر حضارة الإسلام بقواعد الأصّول على الجمُع بين المتقول والمعقولء وإنّهم 
من أعظم الفرق رجالاًء وأكثرهم أتباعاً "*”. 

ولا ترجع أهمية المعتزلة إلى دورها البارز في علم الكلام فحسبء أو أنّها تُمثّلٍ التزعة 
العَقْليّة في الفكر الإسلامي فقط» بل إلى مكانتها في الحضارة الإسلاميّة إبّانَ ازدهارهاء ولا 
أعني بذلك ‏ فقط ‏ أنّهم كانوا أشد المدافعين عن الإسلام فكْراً وجَدَلاً ضدّ أصحاب الديانات 
الأخرى» فضلاً عن الرنادقة» وإِنّما هناك خصائص حضارية لم تجد ‏ بعد من عناية الباحثين 
قدر بيان نزعتهم العَقْلية ؛ إيجابيتها أو سلبيتهاء مناقبها ومتالبهاء محاسنها ومساوتها . 

من أهم هذه الخصائص الحضارية ما يأتي : 

إِنَ المسار التّاريخي للمعتزلة قد صاحب المسار التَارِيخِي للحضارة الإسلامية ازدهاراً 
وانهياراء بمعنى ؛ أن ازدهار الاعتزال كان في أوج الحضارة الإسلاميّة في القرن الثَالتْ 
الهجري» كما أن غياب المعتزلة عن مسرح الحياة الإسلامية قد اقترن بتدهور هذه الحضارة : 
ولم تكن الحال كذلك بالنّسبة لأيّة قرقة كلاميّة أخرى . فهل كان ذلك محض مُصادفة؟ 

إن الأغلبيّة السّاحقة من ررجال هذه الفرقة كانت من الموالي » بل من أصحاب الحرّق : 
وأهميّة ذلك حضارياً ترجع إلى ما يأني : 


(1) الملطي (أبو الحُسَين محمد أحمد بن عيد الرحمن الملطي الشافعي) : "التنبيه والرد على أهل الأهواء واليدّء* 
2 القاهرة: المكتبة الأزهرية للثّراث: 21977 بتحقيق الشيخ محمد زاهد الكوثري » ص 35 36. 
(2) الإسفراييني (أبو الْظفْر طاهر بن محمد) : 'التّبصير في الدين وتمبيز الفرقة التّاجية عن الفرّق الهالكين" الطبعة 
القدعة ؛ القاهرة : مكتبة الخانجي : 1955: بتحقيق محمد زاهد الكوثري» ص 53. 
(3) جمال الدين القاسمي : تاريخ الجهمية والّعتزلة . 
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أ إن مبدأ المساواة قد تحقق في الحضارة الإسلامية على نحو جعل رواد الفكر أناساً من 
الشعوب المغلوية, بل من الطبقات الدنيا . 

ب لا يمد كونهم من الموالي سبباً للتْضْكك في إيمانهم» أو اعتبار رواسب حضاريّة 
ودينيّة قد خالطت اعتقادهم ؛ إِذْ إن معظم حَمَلَة العلم في الإسلام ‏ كما لاحظ ابن خلدون 
بحق ‏ كانوا من العجم» ذلك أن امل في أولها لم يكن فيها علم ولا صناعة لُقتضى أحوال 
السّداجة والبداوة في العَرب » ولا كان علم الكلام ‏ مثله في ذلك كمثل سائر العلوم التي تلتزم 
نوعا من التّحضر ‏ كان الموالي أسرع من عرب البادية إلى نيلها والتبوغ فيها؛ لأنّهم أقدر 
عليها للحضارة الراسخة فيهم ”" . 

ج - وبشير ابن خلدون إلى سبب آخر في ذلك » وهو أن العَرّب حين خرجوا من البداوة 
إلى الحضارة شغلتهم الرياسة» ومقتضيات أعباء الذولة من السياسة والإدارة عن القيام 
بالعلم والنظرء وسيأتي بيان ذلك بصدد ظْروف نشأة المعتزلة . 

نشأة المعتزلة: 


هناك عدة روايات عن كيفيّة ابتداء هذه القرقة» واتّخاذها هذا الاسم أول مرةء 
أشهرها وأدعاها للقبول ‏ في رأيي ‏ هي التي تقول: «أنّه دخل واحد على الحَسَّن الببصري 
- وهو يلقي درساً في مسجد البّصرة ‏ فقال: يا إمام الدذين؛ لقد ظهرت في زماننا جماعة 
يكَفْرون أصحاب الكبائر» والكبيرة عندهم كُفر يخرَج به عن الملّةء وهم وعيدية الْخوارج: 
وجماعة يُرجئون أصحاب الكبائر» والكبيرة عندهم لا تضرّمع الإيمان» بل العمل على 
مذهبهم ئيس ركنا من الإعان» ولا يضر مع الإيمان معصيّة كما لا ينفع مع الكمّر طاعة 
وهم مرجكة الأَمّة فكيف تحكم لنافي ذلك اعتقاداً؟؟ فتفكّر الحَسَّن في ذلك وقبل أن 
يجيب » قال واصل بن عطاء : وكان تلميذاً للحَسّن البصري وحاضراً في دَرْسه أنا لا أقول 
إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقاً» ولا كافرمطلقآء بل هو في منزلة بين المنزلتين؛ لا مؤمن 


ام يعار 


ولا كاقرء ثم قام, واعتزل إلى أسطوانة (أي عمود) من أسطوانات المسجد يور ما أجاب 


(1) ابن خلدون: المقدمة. (قصل في أن حَملَةَ العلم في الإسلام أكثرهم العجم)؛ ص 402401 . 
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به على جماعة من أصحاب الحَسَّنْء فقال الْحَسَن: «اعتزل عنا واصل » قسمي هو 
وأصحابه معتزلة »”" . ظ 

ويقول رأيآخْرَإِنٌ « الاعتزال » أقدم من ذلكء فا معتزلة هم الذين لم يشتركوا في 
حرب الجَمل » ولم يشهروا سسيوفهم في موقعة صمّين نتيجة لعقيدة معي تخلص ف أنّهم لم 
يستبينوا أي الفريين كان ؛#صاحب حق. وأيّهما الباغي » والتمسوا الآية الكريمة : « طَآيِفَعَان 
مِنَ الْمَومِ مدين أَفَعَيلوأ مَأ صَلِحُوا بَيَكُمَا فَإنْ بَعْثْإِحَدَنْهُمَا عَلَ الأ خْرَئ فَقَيِلُوا الى تَبَغَى 


0 


١‏ سم دسم 


حم تفى: إل أمرالله 4 ولا لم يعرقوا الباغي التزموا جانب الاعتزال 

وئمة رأئ ثالث يقول: إن مذهب الاعتزال من حيث الفكْرة والعقيدة اللََيّنَ قال بهما 
واصل بن عطاء وعمرو بن عبّيدء إنّما ينتهي في الواقع إلى علي بن أبي طالب؛ لأن واصلاً 
أخذ عن محمد بن على بن أبي طالب (المعروف بمحمّد ين الحتَفيّة)؛ وأنّ مُحمَّداً أخذ عن 
أبيه الإمام علي ظه . ويؤيّد هذا الرأي أن الزيديّة ‏ وهم من شيعة على معتزلة في أصولهم 
كلها إلدَ مسألة الإمامة» أن زيداً كان تلميذاً لواصل بن عطاء تلميذ محمد ين التفيّة . 

وقد حاول بعض الباحفين '* إيجاد صلة بين الاعتزال بالمفهوم السياسي وبين الاعتزال 
بالفهوم الكلامي: مستندين في ذلك إلى أن مشكلة الحم على فاعل الكبيرة ذات طابع 
سياسي » وأنّ المعتزلة ‏ جميعاً ‏ أعداء الأمويين : وإلى ارتباط واصل بين عطاء بزيد بن علي ؛ 
واحتضان الزيديّة لأصُول المعتزلة» وحين اتقطعت الصلة بين العباسيين والحَلُويين منذ قيام 
الدولة العبّاسيّة بقي فرع بغداد على علاقة طيبة بالشيعة المعتدلة» وهو رأي موافق لما قال به 
الملطي ‏ مع أنه من خصوم المعتزلة ‏ إذْ يقول: المعتزلة وهم أرياب الكلام؛ وأصحاب الجَدّل؛ 
والتّمبيز» والتظرء والاستنباط ؛ والحُجج على مَّنّ خالفهم » وهم سموا أنفسهم معتزلة: 
وذلك عتدما بايع الْحَسّن بن علي عليه السّلام ‏ معاوية ؛ وسلّم إليه الأمر؛ إِذْ اعتزلوا الْحَسَن 


(1) الشهرستاني : "الملل والتُحّل” 1/ 48. 
(2) فجر الإسلام : أحمد أمين؛ ص 291. 
(3) مقالة تيبرج عن المحتزلة في مقدمة كتاب الانتصار. 
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وساوية وجميع الآأس » وذلك أنهم كانوا أصحاب علي : ولزموا منازلهم ومس اجدهم؛ 
وقالوا: نشتغل بالعلم والعبادة» فسَمًوا ‏ بذلك ‏ معتزلة *"" . 

ولعل قيمة هذه الرواية أنّها تُلقي الضوء على الصّلات الأولى بين العتزلة والشيعة: 
فضلاً عن أنه كثيراً ما يصحب السخط على مجريات أُمُور السياسة من بين أهل التقى والورع 
اعتكاف على العلم والعبادة؛ يقول الدكتُور التّار: اعتزل إذن ‏ الحياءً العامة جماعة من 
خُلّص المؤمنين» رأوا الأمربين يدئ مُعاوية الطليق» فزهدوا الدنيا وأمرهاء ولجأوا إلى التَعبد 
بالعلم » وسرعان ما تناسوا السبب السياسي في اعتزالهه!© 


غير أنه من ناحية أأخرى - يعيب هله الرواية أن رأ س المعتزلة هو واصل ابن عطاء لم 
يكن مشايعاً لعلى : بلى إِنّه أدان الفريقين المتحاريين: علي وخصومه: وأن الاعتزال 
.بالمفهوم السسياسي - إِنّما أطلق على فريق من الصحابة من أمثال سعد بن أبي وقّاصء» وعبد 
الله بن حمر بن الخطّاب » وأسامة بن زيدء ممّنْ اعتزلوا علياً وخصومه » ومن ثم؛ فد المعتزلة 
الممكلّمين إِنَما هم امتداد للمعتزلة السياسيين» الذين وقفوا موقف الحيادي في التّزاع بين 
أنصار علي ومعاوية» ثُم بين أنصار ذُرَيّة علي والخّلفاء الأمويين فيما بعد. 

على أنه من العسير أن نجد صلة واضحة بين المعتزلة السياسميين والمعتزلة الكلاميين إل 
في الا شتراك اغوي للشظ الاعتتزال : الحياد بين فتئيّن متنازعتين» أو تعليق الحَكّم يصدد 

وإذا كانت المصادر التاريخيّة لا تمضنا بالرأي الحاسم في الموضوع» وإذا كانت حادثة 
خْروجٍ واصل على الحَسَّن البَصري » أو حتّى رأي واصل بصدد قاعل الكبيرة لا يُفسّر الوزن 
الحقيقي لفرقة كالممتزلة في مجال الفكْر الإسلامي بعامّة وعلم الكلام بخاصة» وحينما يعجز 
ظاهر التاريخ علينا أن نسير باطنه» ومن ثم؛ فإنّ التفسير العَقّلِي هو وحده يفسر قيام المعتزلة 
والذور الذي قامت به في الفكْر الإسلامي» ذلك إِنَه لا يصح تعليق عظائم الأمُور ‏ لاسيما في 


(1) الملطي (أبو الحُسَين): “التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع" بتحقيق محمد زاهد الكوثري: ص 36. 
(2) د. على سامي التُشار: نشأة الفكر الفلسقي في الإسلامء الإسكندرية : دار المعارف» ج1/ ص 439 431 . 
942 


ممجال الفكر ‏ على أتفه الأحداث» وإنّما المشكلة الحقيقيّة التي عنها انبثق امعتزلة ‏ باعتيارهم 
أصحاب النظر العَقْلي هي في الإسلامء كما هي سائر الأديان: ففي كُلْ دين كتاب مقدس» 
وأقوال مأثورة» ولكنْ؛ ماذا لو تعارض ظاهر النَّصّ مع العَفْل؟ أيهما ارجح : تقد 
النص والتأي به عن النظر الحَقُليء وذلك هو موقف التصيين من أهل الظاهر أم تأويل ظاهر 
النّص كي يتعشّى مع العَقْل » فيتستى إقناع المخالفين خصوصاً من أصحاب الديانات 
الأخرى؟! أولئك مم المؤولة ؛ ومنهم المحتزلة» يقول القاسم الرسي : ثلاث حُجج احتيم بها 
ممبود على العباد وهي : العَْل والكتاب والرسول. . . والعقل أصل المُجتين الأخيرتئين؛ 
لأنّهما عرفا به» ولم يعرف بهما”". ومن الخطأ قَهُم عبارة الرّسي أن العقل مقّدَمْ على 
الكتاب؛ أو الاستدلال على الايمان تقديماً مطلقاً» وَإِنّما الراد أن الكتاب وكوتّه من عند الله 
والرسول وكوئه مُوحى إليه» كُلَ ذلك قد عرف بالعقلء فالمَقْل مو الذي أوصلنا للشّرع, 
ولولاء .ما وصلنا للشرّع» وإسقاط العَقّل مود لإسقاط الشّرع نفسهء وبالمّائي؛ قطالما أن الله 
زَرَعَ فينا العَقْل » وتعبّدنا بهء وجعله حجة ودليلاً قاطعاً ومُوصلا لمعرفتهء ومعرفة حقّيّة 
رسوله ودينه» فلا يمكن أن يآتينا بشيء يناقض بديهية العَقّلء ومن هنا؛ قالوا: إنّه إذا 
تعارض ظاهر النص مع العَقل » فذلك يعني أن التص من المتشايه الْمؤول» أو المجاز المستعار 
الذي يلزم فَهُم ظاهره بنحو لا ينض العَقل » بل يتسق معه 

إن وَضْع المشكلة على هذا التّحو هو وحده الذي يُفسر النشأة الحقيقيّة للمعتزلة» فضلاً 
عن الدور الخطير الذى أذوه في الحضارة الإسلامية» وذلك يعد أن عجزت الأدلّة التاريخيّة 


تقديم إجابة حاسمة . 
نسميات أخرى للمعتزلة: 


ليس اسم المعتزلة هو وحده الذي أطلق على هذه العمرقةغ ويحب المعتزلة أن يتسموا 
باسم الغرقة العَدْليّة ؛ حيث العَدل أهم أصوله الخمسة؛ إِذْ يتضمّن أغلب تَظرَّاتهم » فضلا 


(1 ) القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الرسي : “أصول العَدل والتوحيد" تحقيق د. مُحمّد عمارة؛ مصر: منشورات 
دار الهلال. ج1ء ص 96 
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عن أن الأصُول الثّلائة الأخيرة لازمة عنه؛ ويُحيون أن يُسموا أتقفسهم بأهل العَدّل 
والتّوحيد» أما خصومهم ؛ فقد نيذوهم بعدّة ألقاب منها (العطّلة) لتدزيههم الله عن صفات 
المخدئين تنزيهاً ينطوي على كثير من الصفات السلبية إلى حَدّ التعطيل في رأي الخُصوم , 
ومنها (القَدَريّة) لقولهم بحريّة الإنسانء أو بالأحرى أن (3قَدَرَ) الإنسان بيدهء يقول اين 
الأثير: سموا القدرية ؛ لأنّهم أثبتوا للعبد قُدرة تُوجِدٌ الفعل باتفرادها واستقلالها دون الله 
تعالى » ونفوا أنْ تكون الأشياء بقّدَر الله وقضائه! ولا يوافق المعتزلة على هذه التهمة مطلقاً: 
فهم لا يذكرون ‏ بحال من الأحوال ‏ علم الله السّابق » وقضاءه: وَقَدَرَه: بل كل ما يقولونه : 
إن علم الله السابق المثبت في كتاب عنده هو علم كاشف لايؤدي للجبرء بل الله حمَلَقَ الإنسان 
بإرادته ؛ حر مُحْتانٌ ييخلق أفعاله فيسأل عنهاء لذلك ؛ يرفضون تسميتهم بالقدَرية ؛ ويقولوت 
خُصومهم: أنتم أولى بهذه التنّسمية؛ لأنّكم تقولون: إن الله هو خالق أقعال العباد ومقدرها 
عليهم قَدَراً لازمأء ومثيت الشيء أحق بالنّسبة إليه من نافيهء وييدو أن نف ر كل فريق من أن 
يقب بهذه النّسمية راجع إلى اعتقاد الفريقيْن بالحديث المروي: «القَدَريّة مجوس هذه الْأَمّة », 
ويفسره التصوم أن المعتزلة قد أثبتوا فاعلين : الله والإنسان: كما أن المجوس قد أثبتوا إلهين : 
الور والظّلمة! ومعلوم أنَلَفْظ القدريّة قد أطلق أصلا ‏ على رود القول بحريّة إرادة 
الإنسان من المْتكلّمين: وأعني بهم معبد الجُهُمي » وغيلان الدتمشقي» وعمرو المقصوص, 
ونا كان هذا القول قد تبناه العتزلة من بعدهم » فقد حاول خُصومهم لصق التّسمية بهم . 
لقب المعتزلة باتهميّة”''» ويبدو أن الإمام أحمد بن حَتْبْل هوأول من أطلق عليهم هذا 
الاسم في كتابه: الرَد على الجُهَميّة ؛ لأنَّمناظراته كانت في زمنه مع الجمهيّة في القول بنشي 
الرؤيا والصفات ولق القرآن: فضلاً عن التأويل العقلي » واعتبار العقّل مصدر المعرفةء 
يقول القاسمي : إن تلقيبهم (أي المعتزلة) بالجهمية إنّما كان لا وجد من موافقتهم الجهميّة في 
تلك المسائل » مُع مراعاة سَبّْقهم فيها على المعتزلة» وتمهيدهم السبيل للتوسع فيها : على 
أن المعتزلة لا يعدون الجُهُمَ من رجالهم أو طبقاتهم : لاختلافهم معه في مسائل جوهرية» فقد 


ظ" 


(1) نسبة إلى الهم بن صغوان من أوائل أصحاب الآراء الكلامية . 
(2) القاسمي الدمشقي : تاربخ الجهّمية والأعتزلةء ص 45. 
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كان الجهم مجبراًء والمعتزلة كَدَريَّةء والإيمان عند الهم اعتقاد في القلبء بينما هُوندى 
المعتزئة اعتقاد وقول وعمل ؛ أي ما وقرٌ في القول: ونَطْق به اللُسانء وصدقَه العمل . 

هذه تسميات أطلقها الخُصوم وققاً لموضوع الخلاف: فالصفاتية الذين يثبتون لله 
الصفات الَْبريّة يصفون المحتزلة بأنّهم معطّلة» والقائلون بالجَير يُسمون المعتزلة ياسم 
القدذرية: والمرجئة ‏ الذين يرجئون الحكّم على فاعل الكبيرة إلى يوم القيامة» إِنْ شاء عذبه 
الله ء وإن شاء غفر له يُلقَبُون ا مُعتزلة بالوعيدية ؛ لأنّهم يقولون إن الله صادق في وعيده: قلا 
يتخلّف عذابه» كما أنه صادق في وعده» قلا يتخلّف ثوابه . 

وَالقَصّدّ من ذكْر هذه الألقاب المتعددة أَنْ يعرف القارئ أن المعتزلة هم المقصودون إن 
وَرَدَ اسم من هذه الأسماء في كتاب من كُنّبٍ الفرّق وأصحاب المقالات من الخصوم: أما 
بصدد البحث الموضوعي ؛ فلا يُشار إليهم إل تحت اسم المعتزلة . 

أهم أصول المعتزلة: 

اقفيايير 5 اعت و ص ع كابر قاع امل لبر - 
يقول الخيّاط '" : لسنا ندفع أن يكون بشن كثير يوافقوننا في العَدّل» ويقولون بالتّشبيهء ويشر 
كثير يُوافقوننا فى التوحيد والعَّدّل» ويخالفوتنا في الوعد والوعيد والأسماء والأحكام؛ 
وليس يستحق أحد منهم اسم الاعتزال حتّى يجممٌ القول بالأصول النمسة وهي : 

(1) التوحيد . (2) العَدْل ‏ (3) الوعد والوعيد. (4) المنزّلة بين المدزلتين . (5) الأمر 

8 -00- 
بالمعروف؛ والتهي عن المتكر. 

وعيارة الخيّاط تُفيد تداخل آراء الفرق الإسلامية الفكرية كاتفاق الشيعة مع المعتزلة في 
التوحيد والعدل مثلاً: واختلافهم معهم في الوعد والوعيد. والمنزلة بين المنزلتين » أو اتُفاق 
الجهميّة مع المعتزلة في التوحيدء واختلافهم في العدل (أي القَدَر), ومن ثم؛ لايد 

وس اتير م 
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ولم يظهر اصطلاح “الأصول المنمسة" تلدى المعتزلة , فضلاً عما تَمَرعَ عنه من تُظَرِيَات 
في عهد المُؤسّس الأول واصل بن عطاء ؛ فقد كانت بعض الموضوعات ‏ على حَد تعبير 
الشتهرستاني ‏ غير ناضجة» بل إن كثيراً من المسائل لا سيما ما يتصل منها بدقيق الكلام لم 
ينشأ إلذَ لدى رجال الطبقة السّادسة» وعلى رأسهم "أبوالهذيل العلآف" الذي يعد الْؤسّس 
الثاني لمذهب المعتزلة . 

وفيما يلي شَرّح مُوجز للأصول الخمسة كما اكتملت ونَضّجَتْ لدى المعتزلة : 


أولاً: التوحيد: أجمعت المعتزلة على : « أن الله واحد» ليس كمثله شيءء وهو 
السميع البصير: وليس بجسم» ولا شبحء ولا جنّة؛ ولا صورة: ولا لحم ولادم: ولا 
شخص ء ولا جوهرء ولا عَرضء ولا بذي لون» ولا طعم» ولارائحة؛ ولاامجسة: ولا 
بذي حرارة» ولا برودة: ولا رطوبة» ولا يبوسة» ولا طُولء ولا عَرضء ولاعمقء ولا 
اجتماعء ولا افتراق؛ ولا يتحرك: ولا يسكن: ولا يتبعض؛ فليس يذى أيعاض »؛ أوأجزاء: 
ولا جوارح» أو أعضاء: وليس بذي جهات» ولا بذي يمين وشمال وأمام وخلف وفوق 
وتحت» ولا يُحيط به مكان» ولا يجرى عليه زمان: ولا تجوز عليه المماسّة » ولا العزلة» ولا 
الحُنُول في الأماكن » ولا يوصف بشيء من صفات الخَلْق الدالّة على حدئهم: ولا يُوصف 
بأنّهِ متناه» ولا يُوصف بمساحةء ولا ذهاب ف الجهات» وليس بمحدودء ولا والدء ولا 
مولود» ولا تُحيط به الأقدارء ولا تحجبه الأستارء ولا تُدركه الحواسء ولا يقاس بالنّاس؛ 
ولا يُشبه الخلق؛ بوجه من الوجُوهء ولا تجرى عليه الآفات, ولا تحل به العاهات: وكّل ما 
خَطَرَ يالبال» وتَصّورٌ بالوهم قغير مشبه له» لم يزل أولاً سابقأء مُتقدماً للمُحدثات: موجوداً 
قبل المخلوقات» ولم يزل عالماً قادراً حي ولا يزال: كذلك لا تراه العيون» ولا تُدركه 
الأبصارء ولا تُحيط به الأوهام؛ ولا يَسْمَّع بالأسماع (أي بالحاسة): شيء لا كالأشياء: 
عالم قادر حي: لا كاللماء القادرين الأحياء» وأنَّه القديم وحدهء لا قديم غيره» (إشارة 
إلى تي قدّم القرآن؛ لأنّه غير ذات الله» بل هو كلماته المقولّة في وقت معين» ويالتّالي ؛ 
الحادثة » وبالتّالي ؛ فالقرآن مخلوق): ولا إله سواه» ولا شريك له في ملكه» ولا وزير له في 
سلطانه » ولا معين على إنشاء ما أنشأ وخَلَقَ ما خَلَىَّ: لم يخلق الخَلقَ على مثال سبق : 
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وليس خَلْقَ شيء بأهون عليه من خَلّق شيءآخرء ولا بأصعب عليه منه» لا يجوز عليه 
اجترار المنافع » ولا تلحقه المضار» ولا يناله السرُور واللَّدَات» ولا يصل إليه الأذى والآلام: 
ليس بذي غاية» فيتناهى» ولا يجوز عليه الفناء؛ ولا يلحقه العجز والنقّص» تقدس عن 
ملامسة النّساء» وعن اتّحَاذ الصاحية والأبناء »”" . وتبعاً لذلك ؛ نفوا أن يكون لله صفات 
أزلية غير ذاته (أي زائدة على ذاته) من علم : وقدرة: وححماةء وسمعء ويصرء بل هو عالم 
قدير حي سميع بصير بذاته » وقالوا: إن وُجُود صفات قديمة غير ذاته مثل العلم والقّدرة 
والحياة. . . إِنّما هو قول بتعدد القدماء الأفضي إلى الشرَك . وحاريوا التَنويّة من الفُرس 
القائلين بنَظْريتَي النور والظّلمةء وحملوا على ابه الذين ذهبوا إلى تجسيد الذّات الإلهيّة . 

ويُشارك المعتزلة ‏ في هذا المفهوم التنزيهي المطلق للذات الإلهية ‏ جميع الشّيعة: 
بجميع فرقهم قاطبة: وجميع الخوارج كذلك . 

ثانياً: العدّل: معناه أن الله سبحانه وتعالى ‏ عادل» فلا يُمكن أن يصدر منه ظُلم» ولا 
يمكن أن يأمر بما لا يُطاق: ولا يُمكن أن يجبر الإنسان على المعصية؛ ثُم يعذبه عليهاء ولا 
يُمكن أن يفعل ِل ما هُو الأصلح للعباد» والأنفع لهم؛ وتُسمّى هذه بقاعدة اللُطف الإلهي . 

والله ‏ تعالى ‏ لا يُضل أحداً (بالمعنى المباشر الايتدائي للإضلال المتعمّديلا سبب) 
ولا يُغُويه» ولا يُجبر أحداً على معاصيه؛ أمَا الآيات التي فيها أن الله يُضل مَنْ يشاءء ويهدي 
مَنْ يشاء ؛ فمعناها أنّالله ‏ تعالى وَضّعَّ قانونا وسّنّة في حياة البشرء بأنَّمّنُ ارتكب 
المعاصي » وتجبرء وطغى» اسود قلبهء وأظلمت سريرته» فلم تعد ترى الحق» فالضلال 
نتيجة لعمل الإنسان: وهو مسؤول عنه» وَإِنّما نُسبّ الإضلال إلى الله ؛ لأنه هو واضع هذا 
القانون الكوني» بل مقتضى عَدَله أن يجعل الناس أحراراً مختارين مستطيعين أن يخلقوا 
أفعالهم : فليس هو بخالق لتلك الأفعال» ومادام الإنسان يخلق أفعاله؛ فهو مسؤول عنها 
من خير وشَرٌ» ياب لفمّله الخيرٌء ويُحاقب لاقترافه الشرَّء وهّم ‏ بذلك_يُخالفون جُمهُور 
لجيْريّة الذين يقولون: إِنَّ الإنسان مجبر» لا مختارء ومسيرء لا مخَيرء وإنّما يقولون 
بذلك؛ لكي يقيموا الخحجة على عَدّل الله؛ وإنّه ‏ تبعاً لذلك لا يمكن أَنْ تصدر عنه معاصي 
(1) أبو اَن الأشعري : مقالات الإسلامييّن : 1/ 155 156. 
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الإنسان؛ لأ الإنسان خالق لأفعالهء وهّم_من أجل ذلك يطلقون على أنفسهم لقب 
« أهل العَدل والتوحيد »» أو« العدلية ». 

ومن مقتضيات العَدْل الإلهي ‏ أيضاً أن أفعال الله تعالى ‏ كُلّها مُعلّلة بالأغراض 
الحكيمة ؛ أي الأهداف المحمودة» رد على مَنْ نفى أنْ يكون لأفعال الله غرض محدد ؛ لأن 
هذا برأيه يجعل الله تعالى ‏ ناقصاً محتاجاً لذلك الغرض» مع أنه غني عن العالمين: والمعتزلة 
يُجيبون بأ الغاية والغرض هي للفعل نفسهء لا للدّات الإلهية: ومن مُستلزمات الحَدْل 
الإلهي قولهم بِالحَسّن والقبح العَقّلِي للأشياء» وأن الحكم على الفعل بأنّه حَسَّن أو قبيح هو 
لوجوه تعود إلى الفعل » وليس لمجرّد أمر الله بهء أونّهيه عنه» فالله أَمَرَ بالصدق؛ لأنّه حَسَنء 
ونهى عن الكذب ؛ لأنّهِ قبيح : ' فالأفعال نما تُوصف بالخَسّنء والقبح لصغات تخصها كما 
قال تعالى : ( كلإ > أَلَهَلَا يَأ بالْفَسَمَاءٍ أَتقُونُونَ عل الما له تَْلَمُو » ؟ 

ثالثا: المنزلة بين المنزلتين: وقد سلف الحديت عنها عند اعتزال "واصل بن عطاء" 
مجلس الحَسَّن البَصري» والمعنى أن مرتكب الكبيرة في منزلة متوسطة بين الكُْشْر والإيمان: 
وهي منزلة المُسق» وهذا الحكم يعتبر وسطاً بين الخوارج الذين كمّروا صاحب الكبيرةء 
والمرجئة الذين اعتبروه مُؤمنآء ويقول واصل : إن صاحب الكبيرة إذا خرج من الدنيا على 
غير توبة فهو من أهل الثّار خالداً فيهاء لكنه يَخفّف عن العذاب . 

رابعاً: الوعد والوعيد: ومقتضى ذلك أن الوعد والوعيد أمران ثافذان: قَوَعد الله 
بالعُواب » ووعيده بالعقاب» ووَعَدَه بقبول توبة الشّائب أُمُور نافذة» لابّدَّ من الإيمان بهاء 
وبذلك ؛ لا يكون العفو بغير توية؛ كما أن فاعل الخير لابْدٌ من أن ينال جزاءه من التّواب: 
والمحتزلة ‏ في ذلك يردون على المرجئة الذين يقولون: لا تض رمع الإيمان معصيةء كما 
لا تنفع مع الكُمْر طاعة؛ إِذْ لو صح ذلك لكان وعيد الله تعالى ‏ في مقام اللّخو. 

خامسا: الآمر بالمحروف والتّهي عن المتكر: وهذا هو الأصل العملي الوحيد من 
أصولهم الخمسة؛ إِذْ الأأصول الأربعة الأولى تتعلّق بالتّظر والاعتقاد. وقد مارس العتزلة 
هذا الأصل عملا فقد عرفت سيرةٌ رجالهم بجهاد النادقة والمسّاق: فضلاً عن التصدي 
للمعترضين على الإسلام. وقد التزموا الأمر والتهي عن المنكر؛ لأن الزُندقة كانت قد 
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اتتشرت بين الئاس انتشاراً ملحوظاً» وتعددت أوكارهاء فأصبح أمر العقيدة في خَطَرء وذلك 
حمّم المعتزلة على المسلمين ‏ حفاظاً على الحق ‏ أن يُسارعوا إلى الأمر بالمعروف» وموم 
الدفاع عن الإسلام والمنافحة عنهء والنهي عن المذكر؛ أي محارية المُسّاق والمجّان 
والرّتادقةء ولذلك؛ استحل المعتزلة الاستعانة بالخُلفاء في القضاء على الرتادقة: لكر ؛ 
استطال بهم الْأَمْر فيما بعد حنَّى استغلوا الخُلفاء في تش مذهبهم: وما يرونه حمَّا لا مريّة 
فيه» مثل موضوع خَلْق القُرآنء حتى ولواستخدم الخلفاء في ذلك السّبيل القسوة والأذى : 
بل العَثْل أحياناء جرم رؤوس امُعتزلة آنذاك أن القول بقدم القرآن يؤدّي لإثبات شريك في 
القدم لله عَرَ وجل »؛ ويعطي الّجة للتُصارى في تأليههم للمّسيح ؛ لأنّه كلمة اللّهء ومن هنا؛ 
كانت فتنة تعميم وجوب القول بِخَّلْق القرآن أيام المأمون والمعتصم والواثق العباسبين كصورة 
من صور الشدة التي عَمَّدَ إليها ا معتزلة في أمرهم بالمعروف» وتهيهم عن المذكرء ولو 
باستخدام العف . 


ومن شروط الأمّر با معروف عندهم ‏ كما يقول القاضي عبد الجبار الهمذاني: من كبار 
شيوخ المعتزلة ‏ أن يعلم أن ذلك لا يودي إلى مضرة أعظم منهء فَإنَّه لو علم» أو غلب على 
ظنّه أن نهِيه عن شرب الخمر يودي إلى قَثْل جماعة من الُسلمين لم يجب» كذلك أن يعلم أو 
يغلب على ظنّه أن لقوله فيه تأثيراً؛ إن لم يعلم ذلك» أو لم يغلب على ظنّه فإنّه يحسن» 
وإن لم يجب . 

وكذلك أن يعلم» أو يغلب على ظنّه أنه لا يدي إلى مضرة في ماله» أو في نفسهء فإن 
كان في تحمل الرّجل لذلك الغيرر إعزار للدي فإنّه يحسّنء ولا فلا: وعلى هذا؛ يحمّل ما 
كان من الحْسّين بن علي ؛ إِذْ كان في صبره على ما صّبّرٌَ إعزاز لدين الله عَرَْ وجّل؛ وبهذا؛ 
باهي سائر الأمم ؛ فنقول: لم ببق من ولد الرّسول ‏ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ‏ إلّسبط 
واحدء فلم يترك الأمر بالمعروف والنَهي عن المنكر حتّى قُتَلَ في ذلك : كعم حَيرََمةٍ 
أخْرِجت لئاس تَأَمرُونَ بِالْمَعْرُوفوَتَتَهَور عن آلْمُمْكَرِوَتُوْمِنُونَ بالل وَلَوَءَامََ أَهْلٌ 
لكيس لَكَانَ حا لَهُم 4 آل غمران / 7110" . 


(1) القاضي عيد الجبار : شرح الأصول المسة : ص 145. 
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وريّما كان هذا الأصل من عوامل التقارب بين المعتزلة والشيعة الزيدية» بل ريما كان 
هناك تأثير متبادل بين الفرقَتَيِنَ بهذا الصدد»ء ومعلوم أن أول ميادئ الزيدية الْجُرُوجٍ على 
الحاكم الظالم أو الفاسق . 
وترى المعتزلة النهي عن المدكر بِاللّسان واليد والسيف (مقالات الإسلامبّن 1/ 11)؛ وقد 
طبقوا هذا المبدأ, فكانت لهم يد في مقتل الخليفة الأموي الوليد بن يزيد بعد أَنْ جهر بالفسق, 
ورمى المصحف أمام الحاضرين » وكمثال على محاربتهم الزندقة, والتّحلّل فرار الشاعر الرّنديق 
أبشار بن برد" إلى الصرةء خائفاً على نفسه من واصل بن عطاء» وتهديد عمرو بن عبيد": 
ابن أبي العوجاء'؛ لأنّه يفسد الشباب» كذلك نصيحتهم الخُلفاء» فحين قال الخليفة العباسي 
المنصور لعمرو بن عبيد: أعنى بأصحابك» أجابه : “ارفع علم الحقّ يتبعك أهله””" . 
أقطاب المعتزلة ومشاهير رجالهم ومؤذلفيهم » وأشهر ما بقي من ترائهم: 
ذكْر سند المعتزلة كما يرووته همء وكما ذكره العلآمة الإمام أحمد ين يحيى بن 
الْْرتضى في كتابه طبقات المعتزلة (ملاحظة: تواريخ الوفيات فيها اختلاف كبير) : 
الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام 
ابنه : محمد بن الحنيفة (21- 81 ه) 


(معتزلة البصرة) (معتزلة يغداد : قريبون من الشيعة) 
(نشابالبصرة) عثمان البَميرىي) 2 الدمشقى الشهيد ْ 
(131-80م) (80 _ 144 ه) : 
عُتمان العآويل (وطبقة) (حولي 200ه) ْ 
المعتزلة من -خلفاء بتي عباس : ١‏ 


(1) راجع الأغاني للأصغهاني : 24/2» والعقد الفريد لابن عبد ريه : 1/ 306. مستغاد من ' في علم الكلام: دراسة 
فلسفيّة لآراء الفرّق الإسلامية في أصول الدين » (1) المتزلة” للدكتور أحمد محمود صبحي 166 167. 
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المأمون (218 ه) 
ا معتصم (227 م) 
الوائق (232 ه) 
أبو هذيل العلآف العبدى (235-134 ه) 
أبو بكر بن الأصم ‏ معمر بن عبّاد (215 م) 
التظّام : إبراهيم ين سيار بن هانئ البصري (231 ه) 
هشام الغوطى (218 م) 
عمرو بن بحر الجاحظ (255 ه) 
أيو يعقوب يوسف الشحام (نحو 280 ه) 
عباد بن سليمان (380م) 
أبو على الخبائى البغدادي (303 م) 


ابته أبو هاشم عبد السلام الجبائي البغدادي (331م. ) 


أبو إسحاق بن عياش البصري 
أبو عبد الله الحسين بن على التصرى (367) 


أب سهل : يشرين امُعتمر الهلائي البغنادي (210ع) 
ثمامة بن الأشرس (234 م) 

أحمد بن أبى داوود (240م) 

أبو موسَى المردار (226 م) 

جعفر بن مبشر (234م) 

جَعفَر بن حرب (236 ه) 


ل ل ع ل ل ل ل لس هك 


الخيّاط : أيو الحْسَين الخياط عبد الرحيم بن محمد 
ين عثمان (ت بعد 300ه بقليل) 
1 


ا 
7 
أبو القاسم البلخى الكعبى (319م) 


أبو جَعفّر الإسكافي (340 ه) 


/ 1 ىا 
قاضي الفضاة أبو اسن عبد الجبار أحمد بن عبد الجبار الهمداني الأسد آبادي (415 ه) إمام المعتزلة المطلق في 
غصرةء وصاحب موسوعة: المغني في أبواب التوحيد والعدل", ويقع قي 20 مُجلّداً: وتسرح الأول 


الخمسة'. وتيت دلائل او 1 وتلزيةه القرآن عن المطاعن" 1 


أبو لون محمد بن علي” ين الآيب البَصْري (436 ه) 


الزُّمخشري (467 538ه) (صاحب تفسير الكشاف) 


الإمام أحمد بن يحمى بن مرتضى (764- 840 م) 


لس سس سس سح هه 


ابن أبي الحديد (عبد الحميد بن عية الله بن محمد 
بن اتسين بن أبى الجديد البغدادي (586- 656 
ه) (وله شرح تهج البلاغة في عد مجلّدات) 


١ 
١ 
1 


5 


اك - ع 
محمد بن إبراهيم بن علي بن مرتضى اليماني الشهير 


ولي الإهامة هما قصيرة (794-793) وسمي المهدى يباين الوزير (675 (أو 775؟) _ 840 (5839) ) 


لدين اللهء وله : "طبقات المعتزلة”. 


صاحب الكتاب الشهير ' إيثار الحق على الخلق" 
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تعقيب نهائي على دور المعتزلة: 

قام الممتزلة بدور رئيسي في الحياة العَقْلية للحضارة الإسلامية مَل القرن الثاني إلى 
الخامس الهجري حتَّى تواروا بعد ذلك كمذهب مستقل ‏ عن مسرح الفكرء (وَإِنْ بقيت 
كثير من أفكارهم لدى الشيعة)» وفي تبرير أَقُول نجمهم قيلت عدة تفسيرات : 

1 معاداة الدولة لهم من عهد المتوكل باستثناء فترات لقوا فيها رعاية بني بويه» غير أن 
اضطهاد السلطة غير كاف في تبرير ذلك » على العكس؛ فإنً اضطهاد السّلطة يكون في كثير 
من الأحيان ‏ من عوامل تشبث المضطّهّد بأسباب البقاء» والشيعة وال خوارج أوضح مثلين على 
ذلك: ولم يكن عداء الدولة للمعتزلة أشد من يوم من الأيام من عدائها للشيعة وال ارج . 

2- خطأ امعتزلة القاتل في استعدائهم الدولة على خصومهم بصدد مشكلة 'خَلْسقَ 
القرآن”, ليس فحسب لأن ممثّلي «حريّة الفككر » قد مارسوا تقييد الفكْر والحَجْر على 
الرآى: وذلك من المُتناقضات المقتضية للانهيار: وإِنّما لأنهم مارسوا ذلك مع إمام جليل من 
أئمة الفقّه » ومن ثم ؛ كان رد الفخل ضدهم ‏ من العامة : لا من السّلطة فحسبء منذٌ عهد 
المتوكل ‏ جارقفاً . 

3-الاستعلاء الفكري لدى المعتزلة » فما كانوا ليأبهوا برضا العامة» أو سخطهم فيما 
يعلنون وما يعتقدون: فلا شفاعة للتّبي على الكبائر دون توبةء ولا ينفع اميت بعد موته دعاء 
الأهل » ولا استغفار الأحباب ‏ وربما قراءة القرآن أيضاً: آراء كُلّها تصدم وجدان العامة 
وعواطفهم » فشفاعة النبِي عن الكبائر تنطوي على تكريم الله لنبيّه بأكثر ما تنطوي على 
مغفرة لفاعلي الكبائرء ومقام الموت يقتضي مراعاة مشاعر أهل الميّت» لا أن يعلن أن شيئاً 
من الدّعاء لن يتفعه ؟ لأنّه موته قد انتهى عمله . 

ولقد نقم النّاس على "القاضي عبد الجبار' أنه قال في حق “الصاحب بن عبّاد” عند موته 
وهوفي نَظر الثاس ولي نعمته : أنا لا أترحّم عليه؛ لأنّه لم يُظهر توبته!» يقول الكتبي مُعَلّقاً: 
وَطَعَنَ النّاس عليه بذلك» ونعتوه مع كثر إحسان الصاحب عليهء ولا يشفع للقاضي عبد 
الجبار عند العامة أن يكون القاضي قد آثر تُصرة مبدئه في خُلُود فاعل الكبيرة في النّار على 
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طلب المغفرة للمحسن إليه؛ مع علمه بمجونه» ومجالس لَهوهء ومشاركته في اغتصاب 
الأموال: ومصادرة الأملاك . 

وحين أرسل المأمون كُتُبه إلى عماله بإيعاز من المعتزلة ينهى فيها عن الاعتقاد يقدّم 
القرآن: نُسبت هذه العقيدة إلى « السواد الأعظم من حشو الرعيّة وسَمَّلّة العامة », فكان هذا 
هو موقف المعتزلة من العامة» وقد كان لهؤلاء دورهم في القضاء على المعترلة فكراً وكراثاً. 

والواقع ؛ أنه ما كان يمكن لعفول العامة أن تستسيغ آراء الأعتزلة» بخلاف ما كان من 
معتقدات الحتابلة وآراء الأشاعرة» وريما أخطأ امعتزلة خط بالغاً في أنْ لا يلتمسوا أسباب 
تبسيط أُصولهم للعامّة» فضلاً عن الاستيلاء الفكري عليهم . 

ومهما قيل في التماس أسباب نهاية أكبر حركة عَفْلية في حضارة الإسلام: فإِنّه يجب 
الآيغيب عن البال أن الأفكار كالأزهارء لا تعيش إلا في جو ملائم» ومن ثم؛ ازدهرت 
حركة الاعتزال في ربيع الفكر الإسلامي » وما إن أقبل الصيف حتى استرخت العقول عن أن 
تتبنّى الرأي الجرىء: قَذَوتْ بذلك ‏ شجرة الاعتزال» لتحتضن بُذُوره حركة أشد قُدرة على 
مقاومة حَرَ الصيف» ثُم أعاصير الشتاء» وأعني ‏ بذلك ‏ الزيدية . 

ويُمكن أن نحصر الملامح الرئيسية للفكر المعتزلي على التحو الآتي : 

1 النّزعة العقليّة: إذا تعرض ظاهر النّصّمع العقّل فإِن ارجح هو العّقل» فالله قد 
لطف بالنّاس» وهداها بالعَقل وبالرسول والكتاب» ولكن؛ يعرق الرسول والكتاب 
بالعقل » ولا يعرف العَقّل بالرّسول والكتاب» ذلك هو سندهم في ترجيح -حجة العَقّل . 

في ضوء ذلك؛ عْرِقَت أصُولهم الخمسةء بل في ضوء ذلك التزموا بما التزموا به من 
تَظطريات كاعتبارهم المعلوم ‏ وإِنْ لم يكن موجوداً شيئاًء وفي ضوء ذلك أيضاً يرجع إليهم 
الفضل في نشأة علم الكلام» وفي تحديد موضوعاته؛ وأساليب الجَدَل فيه» أما على الصعيد 
الخارجي ؛ فإليهم يرجع الفضل في الذّود عن الإسلام بحجج العَقْل ضد المخالفين من 
أصحاب الذيانات الأخرى» ومن الرّتادقة. 
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2-المضمون الأخلاقي للدّين: تتعلّق التزعة العَقْليّة بالدهج» ويتعلّق المضمون 
الأخلاقي بالمذهب؛ والمشكلة هنا هي : هل مدرج الدين بمافي ذلك أوامر الله ونواهيه تتيع 
قيّم الأخلاق أم أن قداسة الدين وشَرع الله يقتضيان أن يستقل الدين عن تقييمات البشر 
الأخلاقيّة؟ إن ما يصل الأصول الأربعة الأخيرة ‏ إذا اسدّني التوحيد ‏ إِنَّما هو هذا الربط 
المحكم بين الدّين والأخلاق: العَّدْل؛ وما يندرج تحته من موضوعات كاللّطف الإلهي: 
ووجوب الصلاح ؛ والأصلح على الله وحريّة إرادة الإنسانء» والحسن والقبح العقليين؛ 
ومدى مسؤوليّة الإنسان عن الفعل اأُتولّدء والوعد والوعيد» وأنّه استحقاق وأعواض, 
والمنزلة بين المنزلتينء ومفهوم التوبة» واقتضاؤها رد المظالمء والإيمان» واقتضاؤه العمل 
الصالحء ثم الآمْر بالمعروف والتّهي عن الدكرء كُلَّها انُّجاهات لم يُحدّدهاء بل لا تَتّضْح 
الرابطة بين آراء المعتزلة فيها إلذّ على أساس قاعدة أقاموا عليها آراءهم : الدذين ينطوي على 
المضامين الأخلاقية التي يحكم بها العمل والوجدان» وريّما أسرفوا في ذلك حتّى جعلوا 
الدين تابعاً للأخلاق» ومن ثم؛ كان ما أخذه عليهم خخصومهم من قُولهم بفكرة الوجوب 
على الله أن يفعل الأصلح لعياده . 

وقد نجح المعتزلة؛ حيث يمكن أن يفلح المنهج العَقْلي والنْسّق الأخلاقي في مجال 
الدّين» نجحوا في أن ينفّحوا تصور الإنسان للأَنُوهيّة من شوائب الحسٌ؛ ومُلابسات الجسم 
وإث أدّى بهم ذلك أحياناً ‏ إلى أنْ تتغلّب صفات المسّلْبٍ على تصورهم للذات الإلهيّة : 
فضلاً عن تجريدهم علاقة الإنسان بربّه من كُل تصور ذوقي» والمنهج الذوقي ريّما كان أنجح 

عو 


في أن يتقرب الإنسان من ربهء وإنْ كان منهج العقل لازماً كي ينزهه . 


ومهما أََّذَ البعض من أمور على الأعتزلة ؛ سواء في مجال الفكر أم في مجال التطبيق : 
فإن هذا كُلّه لا يحول دون أن تبقى فرقة اللمُعتؤلة: في علم الكلام بخاصة, وفي الفكر 


1 


الإسلامي بعامة: مُمثّلةَ للتفكير العَقّلي في أوج ازدهار الخضارة الإسلامية ”''. 


(1) "في علم الكلام: دراسة فلسفية لآراء الغرّق الإسلامية ف أصول الدين» العتزلة” للذكتور أحمد محمود 
صبحي » ص 352-349. 
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يقول المرحوم الأستاذ أحمد أمين : [ كان لاضطهاد المعتزلة ونُصرة المحديّين منذٌ عهد 
المحوكل أئر كبير في حياة المسلمين مذ ذلك العهد وإلى اليوم» فلقد استتيع الوقُوف عند 
النتص»ء وتضييق دائرة الْعَقّل تَمَطَآً من التفكير يسود فيه التقليد دون الاجتهاد والوقُوف عند 
حَرقية النصوص دون التعمق في مراميها ومغازيهاء والتظر إلى الفلسفة والبحث العقلي نَظَرَ 
بغض وكراهية. . . هذا هو ما ساد عقول كثير من المسلمين مند خُنق الاعتزال» فاحترمت 
نُصُوص الكْتّب أكثر مما احترم تَقْد الحَقل » واحترم العالم الواسع الاطّلاع بالنصوص الدينيّة 
واللّعُويّة أكثر ا احترم قليل الحفظ واسع أَقّق العَقْل؛ وأكرم العالم الْمَلّدُ أكثر ما أُكْرِم 
المجتهد» ونُظر إلى الفقيه والمحدث بخير مما نظرَ إلى الفيلسوف والْفكّر التاقد. ]1" . 


(3) الحشوية الأكَّريّةٌ من أصحاب الحديث: 

ويسمون أنفسهم كذلك أهل السنّة؛ وأهل الحديث وأصحاب الحديث والأثئريّة: ف 
حين يسميهم مخالفوهم الْحَشُوية » ويرون أنهم من اللشبهة المجسمة : 

والواقع أنه من الصعب الحديث عن الحَشَوية كفرقة معيئة ؛ لأنهم قئات مختلفة تجمعها 
روح واحدةٌ» تنّسم بالتّمصب للْصُوص والقّهُم احرف لها. 

فَالحَشَو تجاه عام» ومنهج في التفكيرٍ يدعو أصحابه إلى قبول الأفكار والأخبار 
الشائعة : وخاصة تلك المنسوبة إلى مصدر يحظى بالاحترام والثّقة ؛ دون قحيص أو تقد كاف 
أحتواهاء أو للطريق الذي وَرَدَتْ منه. وقد يُتَحَدث البعض عن الحَشَويَة كفرقة: ومقصودهم 
كُل من نَم المنهج المذكور في أُمُور العقيدة؛ يقول ابن رُشّد مثلاً: «أمَا الفرقة الحَشَويّة ؛ فإنّهم 
قالوا: إن طريق معرقة ورجود الله تعالى ‏ هو السّمّع لا العَقْل ؛ أعني أن الإيمان بوجوده الذي 
كُلَّفَ اناس التصديق يهء بكفي فيه أن يتلَمَى من صاحب الشرع؛ ويوْمَنَ به إيجاناء كما تَتَلَقَى 
منه أحوال المعاد (أ الآخرة)ء وغيرٌ ذلك مما لا مدخل للعَفْل فيه: وهذه الفرقة الضَالّة : 
الظاهر من أمرها أنّها مقصرة عن مقصود الشارع في الطريق التي تَصِبّها للجميع » مفضية إلى 


(1)“ظهر الإسلام' أحمد أمين: ج1/ ص 40. 
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مواليهم » فتلقفوها منهم : ورددها الآخرون بسلامة باطن » معتقدين ما فى أخباره في جانب 
الله من التجسيم والتشبيه»”" . 

وسواء كانت البذرة الأولى للتّشبيه وافدة على البيئة الإسلامية في عُضُونَ مؤامرة على 
عقيدة التّوحيد الخالصة: أو هي وليدة هذه البيئة تفسها نتيجة سُوء القَّهُم لبعض النُصُوص 
الإسلامية» إن الحشو والتّشييه وما ينتهيان إليه من تجسيم وتمثيل قد تَبنَا في صمُوف المسلمين , 
وصار لهما ممثّلون بين الفرق الأختلفةء فأغلب الحشّوية هم من بين المحدئين من رواة 
الأحاديث الذين يتلقبون بأهل السنّة وأصحاب الحديث أو الأَثّريّة » كما هناك حَشَوية مشبهة 
منتشرة ‏ بشدة ‏ بين الحنابلة : وإن تيراً منها بعض مُحقّقي الحنابلة أنفسهه””: وهناك -أيضاً ‏ 
حَشُويَة بين الشيعة يظهرون في عصور مختلفة » ويِسَمُون عندهم بالأخباريين ”, ويوجد 


عي عي سك عل أن اليد 


حَشَوية بين الأشتغلين بالتفسير كمقاتل بن سليمان والهجيمي وغيرهما " » وحَشويةُ بين أهل 
التُصوف كالسّاليّة والحلمانية ومَنْ تأر بهما'”": كما ظهرت فرق كلاميّة تنزع بأسرها إلى 
التشبيه والتجسيم كالكرامية, ولعلّهم أبرز مثال لهذه النّزعة بين أهل المي , وليس هؤلاء 
جميعاً من الحشوية النصبَيّنء فمنهم فرق وطوائف مسرفة في التأويل والنزعة العقلية . 
وبرغم أن أكثر هذه الغئات قد انقرض من الخيأة الفكرية الإسلامية ؛ إن نزعة 
الْحَشُويّة » وما قد تجرَه من تشبيه وتجسيم» لا زالت تظهر-من حين ‏ لآخر حتَّى العُصور 
الْتَأخَّرة في بعض أطراف العالم الإسلامي”” 


كه 
له 


...وما عرضناه آنفا يتبين انحراف منهجهم عن 


(1) الشيخ محمد زاهد الكوثري في مقدحته لكتاب ابن عساكر كيين كذب الْمتري فيما تُسب إلى الإمام الأشعري': ص10 , 

(2) انظرابن الجوزي : دَفْع شيه التشبيه: ص 27 وما بعدهاء وابن حزم : المممّل في الملل والأهواء والتحّل: ج 

2/ ص 177 وما بحدها. 

(3) انظر الدكتُور على سامي النْشّار: نشأة الفكر الفلسفي ف الإسلام: ج1/ ص 603-602: المفيد: أوائل 

المقالاتء ص 9ء السسنهوتي : التّشبيه والتنزيه ‏ المقدمة؛ رسالة خطية بدار العلوم . 

(4) انظر الشهرستاني : المثل والتحّل : ج 1/ ص 139 وما بعدها. 

(5) انظر التشار: نشأة الفككّر الفلسفي : ج1/ ص612- 616 والبغدادي : القَرق بين الفرّق : ص 245 250 . 

(6) انظر التشار: نشأة الفكّر الفلسفي : ج1/ ص 612 616 والبغدادي: القَرق بين الفرق: صن 202 214: وسهير 

مختار : التجسيم: المقدمة. 

(7) انظر حَسَن عبد اللطيف الشاقعي : رسالة الدكثوراه : "نصير الدين الطّوسي” ص 45 رسالة خطية بجامعة لتدن. 
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عل عن مل ل 


المنهج الذي رَسَمَه القرآن الكريم لإثبات العقائد الدينيّة» والذي يستند إلى كُل من العُقّل 
والتَقْل معء وهي في هذا تُمثّل التطرف نحو الالتزام الخاطئ بالنصوص» ورَكُْض العَقّل في 
مسجال الاعتقاد . 

أما كلمة « الحشوية » نفسها؛ فقد قال البعض: إنّها مأخوذة من الحشو والادخال»: 
لأنّ هؤلاء السدّج أوالمغرضين من الرواة كانوا « يحشون الأحاديث التي لا أصل لها في 
الأحاديث المرويّة عن رسول الله 6 أي يدخلونها فيهاء وليست منها»”''» وهناك تفسيرات 
أخرى تاريخيّة لظهور هذا الُصطلح ؛ إِذْ يعمزوه البعض إلى الحَسَّن البَصمْري الذي كان من 
أجلة التابعين الذين نَشَروا العلم في البَصرَةء ويلازم مجلسه ثبلاء أهل الحلم: وقد حَضَرَ 
مجلسه يوماً أناس من رعاة الرواة تكلّموا بِالسَقّط عنده فقال: رُدُوا هؤلاء إلى حشا الحلقة 
أي طرفها ‏ فسموا « الحَشَُوية ». بينما يرده البعض الآخر إلى ما ينتهي إليه رأي هؤلاء 
القوم؛ من القول بأ الله تعالى ‏ ذُو مكان؛ أي أنه يُصبح في حشو العالم ؛ أي داخله© . 

هذاء وقد عنى مؤرخو الفرق القّدماء: وبعض الدراسات الحديثة باتّجاهات الحشو 
والتشبيه بين المتكلّمين» والذي نود أن ُشير إليه ‏ أخيراً ‏ أن بعض الفئات المشَبَهَة يبدأ من 
موقف حَشَوي أصلاً: ثم ينزع إلى استخدام العَقّْل أو بعض المناهج الصوفيّة» لدَعْم آرائه 
وتبريرها» وتمثّل هذا بوضوح ‏ فرقتا الكرامية والسّائيّة» وكلامنا هنا قاصر على الموقف 
الحَشّوي الأصلي””. 

عقيدة الحشوية ب# الصفات الإلهية الخبرمة: 

لخْصها عبد القاهر البغدادي في القَّرْق بين الفرّق» والشهرستاني في المكل والتّحَل: 
فقال: 


وكهمس» وأحمد الهجيمي: أنّهم أجازوا على ربُهم الملامسة والمصافحة:؛ وأنْ المسلمين 


(1) للّفيد : أوائل المقالات: ص 9. 
(2) الكوثري : مقدمته لكتاب 'تبيين كذب المفترى فيما نُسب إلى الإمام الأشعري” لاين عساكر: ص 5 وما بعدها. 
(3) المدخل إلى دراسة علم الككلام : الدكتور تسن محمود الشافعي: ص 72-68. 
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الأة 


كيك بمعصسعة جيبكسدصة رس تيم لك - 7ت ص - لوا مرج حلسم ودس متك “ني كي 
666 رصم بقس معرضياة كعيسر ١‏ لو بعك دحب كسم كت فيرو 7]يمة با :كرو ١‏ عت جام 
سكسو لجرك مكسسيع م موتكم جز د ركم ف لمكي متضجي “كرد 6ك ١‏ عسو 6 
ميدع كيه كيمو جلت ممة أحععء ١‏ تلصوو ١‏ البصو رسو تن كبتوم) :مووي لكوم 
وص تبي الحشيم. (كدي بلسي ياعم - ليسم | لمحم ضع سيد ]سزكل (إسبسيتع جو بلقو 
امك رت العاين الاو لك ل ع الل 110 
ووم امم دمجت صويسير :كر اكيم و لي بسني لمجت متضييم| أ وكوش كل سبي 
#كب > ليسم بصم متب “تنب لك امسوم كمسبم حتس وي 7 61661 
١‏ ل مسحي جم ف حا رصي بس كر باك 
جرم كنب لك (الاكمس ف مرحي كز بجمض اكيس بكوم ١‏ ( شيو كر جو كر ممة لسبم») 
م كو ١‏ إحسرضص جلشيم ممت لم يجبتيه مدي ) م كي + (سص م لمر ذال ولاعشي | جل 
ا لاد االن لق د لس للد الك الس 0 
]ب لمجم مجم سقرم كو أ كنب بتلكص فك كيجي 217 ص ووه 
رس للر ا ا ل لل 1 اليا 1ن لادان نز لو اي 1 
لد يل ل لون ان سرون ال ل ص قا يليم ف 1 
الويات فسان م 6” و 6 
دجي تاكس بس مسسعم رمرم 7ك بي (كن مواكشر كه :مو وو جب توما « بواجي 
ونج 6 دصر كرعس لكل نسي مسي بي 6 دح وص كرح مرو تومو م 603 
لسرم لمجم لسسع ري ب لمسسيد جسم يسرم ادر بحيام رج سم وك عم 
و[إسيدمع مسح (سو م سبي © 0[ مسد جك ليم والمهاحم سيد متيس | م جين 
لاعن م جتصمع © كي م يوم و كن 200 (كيييم 
6 6ك بوي مجتييم كب © يوي باضه بي يي لمشييمة ذكي اميم اكوسام ١‏ بي 
تصجك صا يك “1 سم بق اكب جيك خم و كوم متسوجر 


والآخرون»» ورووا أن مُوّى عليه السّلام كان يسمع كلام الله كج رّالسلاسل . قالوا: 
وأجمعت السلف على أن القرآن كلام الله غير مخلوق» ومَنْ قال: هو مخلوق فهو كافر بالله: 
ثاء +ابرة ‏ بي سف ملم 1 - 1 21 
ولا نعرف من القرآن إلا ماهو بين أظهرناء فتبصرهء ونسمعهء ونقرؤه» ونكتبه. . .1 
أشهر رجالات الحشوية الأخرية ومصتفيهم وثراثهم: 
تذكر كنب الفرّق ؛ مثل الملل والتحَل ء والقَرق بين الفرّق: وتحوهاء أسماء قُدماء 
الحَشّوية الأريّة الذين اتهموا بالتشبيه كما يلى : 
الحشوية القدماء: 
1) مضر بن محمد بن خائد بن وليد . 


© أبو محمد الضبّى الأسدي الكُوفٍ . 
3) كهمش (أو كمهس) بن الحسن أبو عبد الله البتصري (149 ه) . 


4) أحمد بن عطاء أ لهجيمو الببصري . 
5 داود الخوارزمي الجواربي (وهو الذي قال: اعفوني من الفَرجٍ واللّحية ٠‏ واسألوني 
عمًا وراء ذلك!!). 


6) مقاتل بن سليمان» المنسر (150 ه) . 

الحشوية اللأحقون أصحاب التّصانيف: 

[) الحافظ أيو عاصم خشّيش بن أصرم بن أسود التسائي (254 ه)ء ونه في ذلك 
كتاب : “الاستقامة في الرد على أهل البدّع !" . 

2) أبو حلمان الدمشقي : (ونشأت عنه الفرقة الحلمائية) . 


3 أبو عبد الله محمد بن كرام (255 ه) : مؤسس فرقة الكرامية . 


(1 )الملل والثْحّل : الشهرستاني : ج1 / ص 104 105 . 
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5) الدأرمي : عثمان ين سعيد السّجزي (282ه): صاحب كتاب 'التقض على بشر 
آراء المشبهة الصريحة في التشبيه؛ وقد أعاد أهل الحديث طباعته في باكستان تحت عئوان : 3 
الإماع الدارمي بشر بن سعيد على بشر المريسي العنيد” : حقه : الشيخ محمد حامد الفقى . 

6) أبو بكر بن أبي عاصم : أحمد بن أبي عمرو بن عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني 
(286 ه). 

67 عبد الله بن الإمام أحمد بن حَتْبّل  213(‏ 290 ه) : وله كتاب "السنّة": ملأه بالأخبار 
والأحاديث الصريحة بالتشبيه والتجسيم . 

8) ابن خُرَيمّة : الإمام أبو بكر محمد بن إسحق ين خزيمة السّلمي التيسابوري الشافعي 
مذهبأء الحشّوى عقيدة: (311-233ه) وله كتاب "التوحيد وإثبات صفات الرب عر وجل" 
طَبْعَهُ السلفيّةٌ أهل الحديث ا معاصرون مراراً» وعلّق عليه الكوثري بأنّه أولى باسم كاب 
الشرك منه باسم كتاب التوحيد ؛ لا ملأه من روايات فيها التشييه والتجسيم للّه عر وجل . 

© أبوبكر الخلآل: أحمد بن محمد بن هارونء أبوبكر الخلأل البغدادي الَْتْبَلي 

2 2 
الفقيه الُحدّث (311ه)» وله في هذا الموضوع كتاب : "السئة' . 

0) البريهاري ادلي : أبو محمد الحَْسّن بن علي بن خلف البغدادي الَتْبْلي (233 
9 ه)ء أحيا أفكار الْحَشَّويَ في كتابه: "شرح كتاب السئة"» وهو الذي روي عنه قوله في 
كتابه ذاك : أن مَنْ فوق المتذنة أقرب إلى الله تعالى ‏ تمن هو على الأرض ! 

1) العسّال : المحدث محمد بن أحمد إيراهيم الأصبهاني أب و أحمد (349269), 
وله في موضوع الصفات كتاب : "الس" . 

132) الطبراني : أبو القاسم سليمان بن أحمد اللّخمي الطّبراني  260(‏ 360): وله أيضاً 
في هذا الموضوع كتاب : السنة" . 
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3) الآجري : أبو بكر محمد الحْسّين بن عبد الله الآجري الشافعي (...-360)» وله في 
الموضوع كتاب 'الشريعة” الذي طَبَعَه السلفية أهل الحديث ا معاصرون في مصر بتحقيق محمد 
حامد الفقى . 


ي- 


وأبو الشيخ (274 _ 369): وله أيضاً كتاب : الس . 

15) الدارقطني : أيو الحَْسّن على بن عمر البغدادي الشافعي (385-306ه)ء وله عدة 
كنب في أحاديث التشييه منها : كتاب الول" وكتاب "الصفات” : وغيرهماء وَكُلّها طعت 
حديثاً من قبل أهل الحديث الذين يوافقون المؤلّف في مشريه . 

6 ابن بطّةَ العبكري : عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان أبو عبد الله الَتبلى 
(304 387): وله في ذلك كتاب “الشترْح والإبانة عن أصول أهل المسنّة والديانة". 

7) الحافظ ابن منذه: أبو عبد الله محمد إسحق بن محمد بن يحيى بن منده (310 
5 وله كتاب "الود على الجهمسة” » واكتاب "الإعان . 

8) أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز التميمي الخنبْلي (. . . -410): وله كتاب 
"اعتقاد الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن حَْبل' : طبع في القاهرة بتحقيق محمد حامد الفقي . 

9) اللالكائي : أبو القاسم هبة الله بن الحُسّين بن منصور الطّبّرِي الرازي الشافعي 
(418 ه)ء له كتاب: “شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة": طبع في مك كماله كب 
أخرى في الموضوع تفسه ؛ منها: كتاب “شرح المسنّة'» و'مذاهب أهل السئّة". 

0) أبو محمد بن عبد الله يُوسّف الجُويني والد إمام الخَرَمَيّن (. . . -438): وله 
كتاب : 'رسالة في إثبات الاستواء والقوقية ومسألة ا خرف والصوت والقرآن اجيد'ء طيع 
ضْمن مجموعة الرسائل النيرية . 

1) أبو نصر السجزي الوائلي البكري المحدث (. . . 444): وله: “الإيانة عن 
أصول الدين" . 
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إسماعيل بن إبراهيم بن عامر اليسايوري (373 449 ه/ 983 1057م): له 'عقيدة السّلف 
وأصحاب الحديث" ع كماله ذم الكلام 5 والماروق 2 الصفات” 1 


(4) الحتابلة الأخرية من أصحاب الحديث: 

في الواقع ؛ هناك ما يدعو للقّصل بين كثير من الحنابلة وإمامهم أحمد بن حَتْبَل ضيه 
والحديث عنهم كفئة أو فرقة مستقلّة من الفرق الكلامية» وذلك بسبب انتشار الفكّر الْخَرَفٍ 
التشددء وأحياناً؛ الْحَشَوي التشبيهي بين كثير منهم» رغم مُخالفة بعضهم لهذا الانجاء 
ومحاربتهم له » إلا أن هؤلاء المخالفين بقوا قلَّة في وسط الكثرة التي مالت لما يقارب فكْر 

كان الإمام أحمد بن حَتْيّل اه واحداً من علماء السلف الملتزمين في دقّة ‏ بموقف 

م 57 7 5 ّ 3 

الكتاب والسئة فى العقيدة؛ ولم يكن الرجل عدوا للعقّل ولا حَشُوياً وهو إن كان يجعل 
المرجع الأخير في أمر الُكْم الشرّعي ‏ عقائدياً كان أو عمليا ‏ النص الصّحيمَ» فإِنّهِ لم يكن 
5112 0 وا» غير 1 #ابعي كه 85 5 
منها قضيّة لم يشتغل بها السلف في الشرُون الفاضلة '" . 

انتشار الفكر الحشوي التشبيهى بين كثير من الحنابلة مع مخالفة عدد 
منهم لهذا الاتجاه: 

أمًا امنتسبون لاسمه أو مذهبه؛ فإنّهم كانوا يتراوحون- كما يبدو لدارس علم الكلام ‏ 
بين اتجاهات ثلاث : 


أ انّجاه نزع نحو مزيد من العَقّْل في مجال التفكير الكلامي» ودعاء ذلك إلى الاقتراب 


من المواقف الأشعريّة» بل إلى تبني بعض الأفكار المنهجيّة أو الموضوعيّة الاعتزاليّة أحياناً: 


(1 ) انظر ابن تيمية: دَرء تعارض العقل والنقّل : تحقيق محمد رشاد سالم؛ القاهرة, 1972م: 7/ 154 156. 
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ويتمثّل ذلك في مجموعة مثل ابن عقيل صاحب القُتّون وشيخ حنابلة بقداد» وأبي يعلي 
صاحب الأُعتمد وغيره من الكتّب » وعبد الرحمن ابن الجوزي البغدادي صاحب المؤلفات ' 
العديدة في العقائد والتاريخ وغيرهما 9, وكُلّهِم قد لفتوابمواقفهم المشار إليهانَظَرَ 
ملائهم من شيُوخ الحنايلة فيما بعد؛ وخاصة ابن قُدامة وابن تيمية” اللَدَيْن انتقدا 
مسلكهم » ولع ل أوّلهم ‏ أعني ابن عقيل أكثرهم وضوحاً في هذه النزعة العَفْلانيّة» حتى 
رماه الخنابلة التقليديون بالخروج على أهل السنّة ؛ والميل إلى الاعتزال! 27 . 


ب انّجاء زاد تُزُوعْه نحو حَرفيّة النص» وبالغ في التزام الظواهر المباشرة لهاء بعيداً 
عن أي دور للعَقْل في العقيدة» فأئبت لله تعالى_الجهة والمكان» وتشدد في مسألة الجهة 
والأينيّة لله عَرٌَ وجَل» وتعصّب لهاء أو تعصّب في إيلاء بعض الأمور أهميّة لم تكن لها من 
قبل » كمسألة الخرف والصوت؛ أي إثبات أن حروف القرآن المقروءة وصوت تلاؤتها هي 
أيضاً غير مخلوقة وقديمة (!!)» وقد جرهم تعصبهم وحَرَفيّتهم الشّديدة إلى حَدٌ الدخحُول في 
فتن ومعاركٌ كلاميّة أحياناً : ودمويّة أحياناً أخرى ‏ كما حَدثَ مرارا في بغداد ودمشق والقاهرة ‏ 
ص التعة أو المحتلة أو الأشاعرة أو ضِد هؤلاء مجتمعين ”“ »: مما قد يخالف مسلك الإمام 
الذي ينتسبون إليه ؛ أي أحمد بن حنيل : ونا أدّى إلى وصف كثير من عُلماء أهل السنّة لهم 


25) 


بأنهم حشوية متقشفة يتسترون بالبلكفة © أنهم مشبهة مجسمةء وإن كان بعضهم 


ليس بالحَشّوي» أو المجسم الصريح» أن في كلام كثيرمنهم ما يُؤوَل إلى التَتَسبيه 


(1) انظر اين عقيل : كتاب الفبُون: 30/1 وما يعدهاء وأيويعلى : المعتمد في أصول الدين: ص 35: 42-41 
وعبد الرحمن بن الجوزي الَنبلي البقدادي: تلبيس إبليس : 135 وما بعدها. 
(2) انظر ابن تيمية : دَرْءِ تعارض العَفْل والتفل 4/ 208: وابن قدامة : تحريم النظر فٍ كن أهل الكلام؛ ط لندن» 
م ص 8 وما يعدها. 
(3) السابقين . 
(4) انظر ابن عساكر : تبيين كذب المنتري ص 4 وما بعدهاء والبيهقي: الأسماء والصفات / المُقدمة : والعر بن عبد 
السلام: إيضاح الكلامء ط القاهرةء ص 2 13 
(5) النْسّعي : بحر الكلام 5: والتّمهيد له أيضاً ل 12. 
(6) انظر ابن رشد : “الشف عن متاهج الأدثّة في عقائد الملّة': ص 171: وتقي الدين الحصني: 'دَفّع شبهة من شبه 
وتمرد ونَسَبّ ذلك إلى الإمام أحمد”؛ ط القاهرة: الحليي؛ 1350 هء ص 16 وما يعدها. 
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نلذات الإلهية بشكل واضح "". وكان هذا هو الانّجاه الغالب على الحتابلة ؛ بعكس 
أصحاب الاتجاه التنزيهيى المشار إليه آنغاًء الذين كانوا قله بين الحنابلة . 

جَ وهناك بين الحنابلة المتآخرين فريق حاول ‏ في تُظره ‏ أن يتّخذ موقفاً وسَطاء ساعياً 
من خلاله ‏ إلى الجْمع بين العَقل والتقل؛ أي الميل إلى الاحتكام إلى ظاهر النَّصْ في التّهاية 
أو الصّدور عنه في البداية» دون إهمال لدور العمل في كلتا الحالئيّن» وإنْ زادت تسبة 
الاعتماد لديهم على ظاهر النقّل خاصة في موضوع الصّمات الإلهيّة» فصار كلامهم 
مختلطأ: أحياناً؛ تجد فيه محاولة الابتعاد عن التجسيم والتّشبيه بإصرارهم على عبارة بلا 
كيف أو بلا تكبيف » وأحيانا؛ تجد فيه ما يؤول إلى التجسيم والتشبيه الصريحين» ومن مل 
هذا الاتّجاه لدى الحنابلة : ابن قُدامة القدسي » ومن قبله ابن الراغوني » والتميميون ‏ الذين 
ظهر من بينهم ‏ فيما بعد الإمام الشهير ابن تيمية الحراني ؛ والذي أثارت أفكاره وتعمثبه فق 
قضية الصفات الإلهية الخبرية ومسألة إثبات الجهة والمكان لله تعالى ‏ وغيرها من المسائل 
لَخَطَاً كبيراً في أوساط أهل السئة بين مؤيد ومعارضء أثارت في عصره أئمّة المذاهب الأربعة 
عليه» حتَّى أوعزوا للسلطان بسّجنه » فَسُّجن في قلعة دمشق» وبقي سجيئاً قيهاء حتّى 
أدركته الوفاة. وقد تبنّى أفكاره . فيما بعد إمام الدّعوة التجديديّة التوحيديّة والحركة 
الإصلاحية السَلفيّة في تجد الإمام محمد بن عبد الوهاب التّجدي (رحمه الله) (1206-1115 
ه) (والتي اشتهرت باسم بالدّعوة الوهابية) . 

أهم خصائص منهج الحرفييّن المتشددين من الحنايلة أهل الحديث: 

1لا يجوزون تأويل ماوَردَ في الأحاديث والآيات حول صفات الباري عَزْ وجل أو 
الخُرُوجٍ بها عن معناها الحَرّفٍ الشلاهر منها متها ء والمفهوم بحسب اللخ فكل الآبات والأحاديث 
التي تثبت - أسماء الجوارح لله عر وجل » أو ثبت له أي صفة أخرى ؛ مثل الجيء ؛ أو النزول»: 


(1) انظر الذهبي : بيان زغل العلم والطلب؛ ط دمشق» 1928م ص 21 23. 
(2) انظر "اليف الصقيل في الرد على اين زفيل" : تقي ائدين السبكي: ص 3 6 وما بعدها. وانظر عبد الرحمن أبن 
الجوزي الحتبّلي : “دقع شبه التشبيه بأكف التسزيه' بتحقيق الشيخ الكوثري»؛ القاهرة: ص26 وما بعدهاء وابن 
١ "00 2‏ قلت 00 ١‏ 
كنامة : اللّمعة (لمعة الاعتقاد)ء مكتبة السنة المحمدية بالقاهرة؛: صن 3 وما بعدها . 
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9 
لجع "كم رو ب تر امت + كني الم ميض كر نر لساك ذو لجر[ 


“إسم يب إككية جر إكسجية لم6 مجامج جمس كل كه ري جنك رم مرب كر 2 تك م 
رصحب جر بحن كر برص م سكيم كس بج ص كس سسب لم سور لسع ”جرم 
”سيم لكل جربب ف لمهم تم بم« يحو ميشه تعس م سردم كسس رح رج ربج 6 
سيك كب كيم سن سهد م6 يج م لسوتي (كسسسوي] كعم أي لمهسيددة ري 6 


لبد جم جره سو كردم جم جقع هم 
“تع - ميو مسقي موي ميم ارسي فكي لكرج لبي و ترم ١‏ جم كوج د ص ويسم 
لايع اال يي ب د رن يز لل باقر يديا 0 يا قدو ا مسد 
جم م سي كسبمع سوج لس 0 :بي اكيم جو لمشو متيام وبسية | شيعم 
١‏ أب سعط 6 سبي | ياج مسمس - اكع بسي - وو كسمي لمي م سه 6 ل “امسسييية6 : الؤسبييية 
مو دجي لكل رطم (شبججع + ”سدم كس جر باجح : م 6 « كم كم سي تعس م 
ترسك ٠|‏ اكد كسمم و إنبد» ومسب ذو ) حيصا د رصجب6 : إكمسعم م د إسبهن1م 
الس ما لوص ال شين اصالي ان لين سد فضي ادر ان 
وا لض يكرك الوم تي البشيو بج ٠١‏ :روتكيه ره لجر كرب لص جص » 
و صر ع ١‏ مسيم سس | كس تيه جاح اسيم نمكي ع ]جب 7]سصيف بلقتم لجتع جس | | 
لجع ٠‏ ملعي كسمي «7 4 مر جل( (رى لجسيدي] م عر ج لكتهة مكو تور ج43 )ب : يرج | 


اا ا مي الع لو ال ان ادي ري 20 

رم لوي جعي رد رجتم 
أ كج متي د و لقع كم بد لمم لويم | مفشيي ”سي | ( كيين كي - رو صم - 699 ]| 
سبع كل ارصم بس كس عمد :م أت رنيج كين 7ن وماك عبني لمشي به 60 
بصن يا كبعى جوم رطع ص كيني بجع كسمم ل )إصماع اكياكيتم لمت - “لصم جر | 
شعي انك يلون نشي قن اي و رن رفيا ا ا 
تنح ك6 وك يم بسي ع مسيم سيد و لبح كسم كر وس 6 و جتسييديم كل 


حتّى قالوا: صفة ذات» ثم لا أثبتوا أنَّها صغات» قالوا: لا نحملها على ما تُوجبه اللّمة مثل 
اليد على التّعمة؛ أو القّدرة ولا المجسيء على معنى اليرٌ واللُطف:ء ولا السّاق على الشّدة, 
ونحو ذلك» بل قالوا: تحملها على ظواهرها المتعارقة» والظاهر مو المعهود من تُحوت 
الآدميين» والشيء إِنّما يحمّل على حقيقته إذا أمكن » فإنْ صرف صارف حُمل على المجاز: 
وهم يتحرجون من التشبيه» ويأنفون من إضافته إليهم » ويقولون: نحن أهل السّنّة: 
وكلامهم صريح في التشبيه »'" . 


3- يُفسرون قوله تعالى ل أَلرَحْمَنُ عَلَى اَلْعْرَشٍ آسْتَوَئْ » تفسيراً حرفي أن معناه أن الله 
اعتلى عرشه: واستقر عليه » فصار فوق العرشء ولا كان العرش ف السّماء فالله فوقنا؛ كما 
هو في السّماء لأنّه ‏ تعالى ‏ يقول: 8 عَأَمِدتم من فى آلسَمَآءِ 4 . ويتعصبون في ذلك فيقولون : 
إن مَنَ قال : إن الله ئيس في السماء» أو ليس فوق عرشه فهو كافر. فحددوا لله تعالى ‏ جهة 
محددة هي جهة العلو والقوقية بالنّسبة لناء وحددوه بمكان محدد هو السّماء وفوق العرش . 


4 يُجوّرون على الله الانتقال والحركة والنزول والصعود والاستقرار والتّمَكن . يروي 
ابن بطُوطة أنه رأى في بعض رحلاته رجلاً منهم يخطب على المنبر في الشّام؛ فتلا حديث 
التزول : [ يَنْزِلَ ربنا تارك وتَعََى ‏ كل كيلة إلى السّمَاء لديا حين يَبْقَى ثلث اللَيّلٍ الآخر 
يقُول: من يدُعوني فَأَسْتَجِيب له؟ ! من يُسألني فأَعْطيَه؟! من يُسْتَفغرئي أغْمْرَله؟!] ” ثم 
قال: يدزل كنزولي هذا؛ وَنْرّلَ درجة من على المنبرء فأنكر عليه بعض الحاضرين» فهاج 
العامة على الْذكر» وصربوه صرب شديدا! ا 

5 يرون أن الإعمان مؤلّف من تصديق وقول وعملء وأ الأعمال جزء من حقيقة 


الإيمان» وأن الإيمان يزيد وينقص حقيقة . 


(1) دفع شبه من شْبَه وعردَ ونَسسّبّ ذلك إلى الإمام أحمد” : أبو بكر تقي الدّين الحصني: ج 1/ ص 7-6. 
(2) أخرجه البخاري ومسلم في صحيحَيهما بهذا اللفظ : ورواه الترمذي وأبوداود بلفظ آخر قريب منهء ورواه 
غيرهما من أصحاب السئن كلهم بسندهم عن أبي هريرة . 
(3) انظر "السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل : تقي الدين السبكي ٠‏ ص 6. 
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6 يرفضون القول بالجبر» ويعتبرون تُظرية الْكّسّب التي قالها الإمام الأشعري (سيأتي 
شرحها في فصل الأشاعرة التالي) تُؤدّي للجبر» لأنّها تتشي أي قُدرة وتأثير للعيد في إيجاد 
فعْله ء وتجعل العباد فاعلين لأفعالهم مجازاً لا حقيقة» في حين يرى أهل الحديث أن العباد 
فاعلين لأفعالهم على الحقيقة لا امجازء ويرون أنه لا يُوجد أي تعارض بين أن يكون العبد هو 
الفاعل الحقيقي لفعله» وأن يكون الله تعالى -أيضاً هو الخالق لفعلهء لأنّه حو خالق العيدء 
وهو الذي خَلَقَ فيه كل شيء من الحول والقوة والقدرة والاستطاعة . 

7- يُؤمنون بأن أفعال الباري معذّلة بالحُكْم والأغراض» رافضين تفي الأشاعرة لتعليل 
أقعال الباري ‏ عَرَّ وجل بالعلل والأغراض؛ بحجة أنّهذا يجعل الباري مُحتاجاً لتلك 
الأغراض ؛ لأثّهم (أي أهل الحديث) يقولون: إن تفي تعليل أفعال الباري يجعل أفعاله 
بيه لا هدف لهاء ولا غاية من ورائهاء وهذا خلاف صريح تُصوص القرآن التي تين 
كثيراً من أغراض أفعال الله تعالى ‏ وتصف أقعاله بالحكمة» ويرون أن تعليل الفعل بالغرض 
لا يجعل الله تعالى ‏ محتاجاً لهذا الغرض ؛ لأن الغرض ليس لذات اللهء بل لغعله وللصلحة 
عبادهء تماماً كما أن تشريعات الله كُنَّها لْجَلْب المنافع ودَّرء المفاسد» وهذا لا يعني أن الله 
تعالى ‏ محتاج لخَلْب المنافع ودَرء المفاسد»ء بل العباد محتاجون لها . 


8- كثير منهم يه يجيز التقليد قِِ الفروع ؛ لأن الاتباع الُطلق لإمام واحل من أكمة الْفقه 
قد يُصبح نوعاً من أنواع الشَرّك ؛ لأنّ فيه التسليم والطاعة الكاملة في الحلال والحرام لغير الله 
تعالى » بل يعتمدون في فقههم على الاستنباط المباشر من ظاهر الأحاديث والأخبار. 

9 يأخذون يأخبار الآحاد» حتَّى القَرَديّة والغريبةء أي الآحاديّة المحضة منها في أصّول 
الذين والاعتقادات التي مبناها على اليقين» انطلاقاً من موقفهم الذي يرى أن أخبار الحاد 

0 يولون موضوع توحيد العبادة والابتعاد عن أي مظهر من مظاهر الشَرك أهميّة 
بالغة ؛ لأنّ توحيد العيادة أساس الدين وأساس دعوة كل التْبِيْن»: ولأن الله كما قال: < إن 
له لا يَغْفِرٌ أن يُشَرَكَ بف وَيَعْفِرٌ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَنَيَشَاءْ 4 التّساء/ 48: ولأنّه-سيحانه ‏ 
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لا يقبل عمل عامل ما لم يكن موحداً بريكا تماماً من الشّرّْك » وقد يرى مُخالفوهم أنَّهم 
يتشددون أو يبالغون في هذا المنحى» حتّى نهم يعتبرون كثيراً من الأعمال التي يستبيحها بقيّة ' 
المسلمين شركاً بالله ‏ تعالى ‏ مشل الحلّف بغير الله أو نداء: يا رسول الله ؛ أو شد الرّحال 
لزيارة قبر التبي» أو الولي» أو بناء القباب والأضرحة على القبورء والتَّسح بهاء والتشفع 
بأصحابها عند الله » أو التُوسل في الدعاء باسم الرسول وغيره من الصّالحين . . . إلخ . 

1 يُرَكّرون جداً على نَبْذ البدّع وَالْحْدَئات في الذين» عملا بما وَرَدَ عن التّبي # في 
الحديث الصحيح : [ كُل مُحْدَئّة بدعة, وكُل بدعة ضلالةع وكّلَ ضلالة في الثار ]: لكن 
فَهِمهم للبدع قهم متشدلا جداء فهم مثلاً لا يرون كما يرى سائر الفْقَهَاء ‏ انقسامها إلى بدع 
حسَنة وبدع سيئة ؛ بل كلها سيئة مُحرمة: وكُل أمر لم يفعله رسول الله يلك بل ترك فعله: 
يكون فعله من البدّع المحرمات» حتّى ولو كان ذلك الفعل يدخل تحت أصل عام من 
الأصول التي حَّثً عليها الشارع ؛ إِذْ يقولون: إِنَّ الدّين اكتمل برحلة التي يلك ولوكان فى هذا 
الفعل المحدّث خير لكان فَعَلْه النبي يك » فلما تَركه علم أنه ليس من الدين: ولا خير فيه 
وإلاً لكان الذين الذي تَرَكه النبي ل بيننا ناقصاء في حين يخالفهم بقيّة المُقَهَاء في كُلّ ذلكء 
فلا يرون في تَرْك الرّسول يل لفعل ‏ وحده ‏ دليلاً على بدعيته وخرمة عمله؛ مادام يدخل 
تحت أصل من الأصول العامة التي المشروعة في الدين . 

2 انُساقاً مع تعبدهم الحَرْف الشديد بالتصوصء فإنّهم يتميزون بعدم التسامح 
والتُساهل مع المذاهب الأخرى التي يعتبرونها بدعيّة ؛ حيث يعتبرون هذا التسامح مُداهنة في 
الحق» ومّلاينة مع أهل البدّع الذين يجب مقاطعتهم والتعامل بالشّدَة والغلظة معهم» 
وبالتّالي ؛ يتميّزون بشدة التعصب لموقفهم التاجم عن الجزم بأنَّه على الحقّ الصّراح » وعدم 
التّردْد في تكفير مُخالفيهم خاصّة في موضوع الصفات وتوحيد العبادة حتَّى إن التكفير 
عندهم أسهل من شربة ماء» ويرون أن الحق في الفروع والأصول واحد لا يتعدد؛ وأنّهم هم 
وحدهم أهل السنّة والجماعة الحقيقيون» والفرقة التّاجية الوحيدة دون سائر فرق الأسلمين 
ومذاهبهم» الذين يعتيرون جميعاً في نَظرهم ‏ فرق ضالّة مصيرها إلى الثار! 
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بعض أشهر العلماء والمصفين المتأخرين والمعاصرين من أهل الحديث أو 
الحتابلة الجدد وثرائهم: 

1) القاضي أبو يعلى اين الفراء الَْتمّلي : محمد بن حسين بن مُحمّد خلف أبو خازم 
(. . . -458) له في موضوع الصفات كتاب مهم أسماه: "إيطال التأويل". 

2) المخواجة عبد الله الأنصاري : عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي الصوفي 
المنْبّلي (481-396): له : “الفاروق في الصفات" واذَّم الكلام وأهله" . 

3 الُْوفّق بن قُدامة : شيخ الإسلام موقق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد 
بن قدامة المقدسي , ثم الدأمشقي الصالحي الخَنبِلي (541 615) له كتاب "دم التأويل' و"تحريم 
التظر في كُتّب أهل الكلام رَدَ فيه على ابن أبي عقيل صاحب الاتجاه العَقلاني بين الحنابلة . 

4) الإمام ابن تيمية: أب العباس تقي الدين أحمد بن عيد المليم بن عبد الستلام ين عيد 
الله الشهير بابن تيمية الحراني الدّمشقي (7228-661) الذي أحيا مذهب الأتّريّة من أصحاب 
الحديث» وَكتّس فيه العديد من اليب في موضوع الصّمات ولد على الأشاعرة والمعتزلة 
والشيعة وجميع المخالفين لمشرب أهل الحديث ء منها: “الرسالة التدمريّة في تحقيق الإئبات 
لأسماء الله وصفاته ويبان حقيقة الجمّع بين الشرع والقدر” و"الفتوى الحموية الكثبرى: تَشَرَهمَا 
قُصي مُحب الدين الخطيب صاحب المكتبة المسّلَفيّة في القاهرة, و“العقيدة الواسطية' و'بيان 
تلبيس الحُهَميّة في تأسيس بدّعهم الكلاميّة' رد على كتاب "تأسيس التقديس' لفخر الدين 
الرازيء و"درء تعارض العقل والتقل” ماج لم يفيض كلا اليم والقرية 
وعشرات الرسائل والكُتّبٍ الأخرى التي جُمعت كُلّهاء وطبعت مراراً وتكراراً. 


5) ابن قيّم الجوزية : محمد بن أبي بكر بن أيوب ين سعد الزّرعي الدنمشقي (691 
1 أبو عبد الله شمس الدّين (والرّرع نسبية لقرية أذرع بحوران) ومو تلميذ ابن تيمية 
المخلص» وحامل أفكاره وشارحهاء وله أيضأ كتب عديدة في مجال الصمات منها: “اجتماع 
الجيّوش الإسلامية على غزو الفرقة اُعطّلة الْجُهُميّة" و"الصواعق المرسلة على الجهميّة 
والمحطّلة” والقصيدة النونية الطأويلة التي أسماها "الكافية الشافية في الانتصار للفرقة التاجية". 
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6 الحافظ الذهبي : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان قايماز الخَنبلي 
التركماني . (773- 748) وله كتاب العَلُوٌ للعلي الغشّار" وكتاب “ذغل العلم” وغيرها . 

67 ابن أبي العزّ حتفي : صدر الدين محمد بن علاء الذين على بن محمد (من غلماء 
القرن الثّامن الهجري) ابن أبي العز حتفي الأذرعي الصا لحي الدمشقي . 

8) ابن قائد التجدي : الشيخ عثمان بن أحمد المعروف بابن قائد التجدي (. . . . . 
7 له “نجاة الف ف اعتقاد السّلف" . 

9© الشيخ محمد بن أحمد السّفاريني اللي الأئري : (سفارين قرية قرب نايلس 
بفلسطين» الأكري الَنْبَلِي (كان حيّاً: سنة 1173 ه) وله'الدرة المضية في عقد أهل الفرقة 
المرضية" » ثُم شَرَحَّه باسم “لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية ". 

0) الإماح محمد بن عبد الوهاب النُجدي (1115 1206 ه): إمام الحركة الإصلاحية 
السلفيّة في نجد وما حولها (التي اشتهرت عند النّاس باسم الدعوة الوهابية» وباسم الدعوة 
السلفيّة) والتي قامت على أساسها المملكة العربية السعودية: وله العشرات من الرسائل 
والكتب يطول ذكرها . 

14) القنوجي : صديق حَسَّن خان بن حَسَّن بن علي بن لطف الله الحسيني (ُسَبَاً) 
البُخاري القنوجي أبو الطيب (1248 ه. ‏ 1307 ه/ 1832م. -1889) تزوج ملكة بهوبال, 


رع اس 


ولقَب بنواب عالى الجاه أمير الملك بهادر . 
2) الشيخ حافظ ابن أحمد الْحَكّمي (من تهامة) (1342 1377 ه) وله كتاب حافل في 
موضوع الصّفات على مشرب أهل الحديث والأثّر سماه: 'معارج القيول بشرح سَلَّم 


الوؤْصول إلى علم الأصّول في التوحيد شَرَحَ فيه قصيدته سلّم الوصول إلى علم الأأصول في 
توحيد الله واتباع الرأسول” وكتاب "أعلام السسّنّة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة" 


و“الجوهرة الأنيفة في تحقيق العقيدة . 
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ومن أشهر المحاصرين من أهل الحديث والأئر تمن كَنَبّ ودافع كثيراً عن هذا المشرب»: 
في القرن الماضي وإلى يومنا هذا وتلقّبوا ب"السَلفية” وأهل السنة و'الأثرية"'» في حين 
اشتهروا عند مُخالفيهم باسم "الوهابية' نسبةٌ للمرحوم الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي مر 
ذكره» والذي كان له أكبر دور في إحياء هذا المشرب في القرئّين الماضيين : 

+ اس الى 3 2 ص 
وقُصى مُحب الدين الخنطيب صاحب دار المطبعة السلفيّة ومكتيتها بالقاهرة . 
و م . ب د 5 ا 8 

ومحمد خليل هراس أ رس بالأزهر الشريف . 

وعلاّمة الشّام محمد بهجت البيطار الأتّري (1978م). 

والشيخ المُحدّث ناصر الدين الألباني . 

بالإضافة للكثير الذي لا يُحصى من علماء المملكة العربية السعودية: وعلى رأسهم 
الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن باز : وأبن عثيمين : وابن بطّينء وأبو بكر الجزائري و . . . 
إلخ . وعلماء آخرون في سائر أقطار شبه الجزيرة العربية وما جاورها من الأردن ومصر وبلاد 
الشّام وشمال أفريقياء لا سيما الجزائر» عدا عن أقطاب كبار لأهل الحديث الأكرية في الهند 
وياكستان: ونذكر من أشهر دعاتهم ومؤلّفيهم في شبه القارة الهندية : 

5 اعم 2 5 

أبو سعيد محمد حُسَّين البتالوى (1338 ه . ) صاحب مجلّة "إشاعة السنة". 

وعبد العزيز الراحيم آيادي (1336 ه. ) . 

وعبد السلاع المباركفوري (1342ه. ). 


وأبو القاسم البنارسي (1369 ه. ). 


ومحمد إسماعيل السلفي (1387 ه. ) وغيرهم الكثير في شبه القارة الهندية . 
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(5) الأشاعرة: 


يُمثّل ظّهُور المذهب الأشعري ثُقطة تحول هامة في الفكْر الإسلامي بعامّة: وعلم الكلام 
بخاصة» فمن جهة ؛ أصبحت أغلبيّة أهل السنّة ‏ وهم بدورهم يُمثّلون أغلبيّة المسلمين ‏ تدين 
بهذا المذهب الكلامي: ومن جهة أخرى؛ أصيخ علم الكلام معترفا به كعلم من علُوم 
الدين : بعد أن كان المحدثون وأئمة الفقه (أي الذين كانوا يمتُلون تيار أهل السنَّة التقايدي 
العام) يكرهون: بل يُحَرّمون الخوض في هذا العلم » ويتمَرُونَ اناس من الاقتراب منه . 

وقد ظهرهذا المذهب في القرن الرابع الهجري على إثر انقلاب مفاجئ في معتقد 
مؤسسه الإمام أبي الْحْسّن على بن إسماعيل الأشعري (330-270): من الاعتزال ‏ الذي 
كان قد استمرً عليه عشرين عاماً ‏ إلى مذهبه الجديد» اتقلاباً ترافق بخصومة عتيفة للمعتزلة ! 
وقد تزامن هذا التَحوّل مع بداية أُقُول عصر المعتزلة بنحوء مثَّل اتقلاب روح العصر على 
داته ,» ومن ثم ؛ اكتسب تحول الأشعرى أهميّة خاصّة أثارت الباحثين في فكره ومذهبه: 
قدامى ومحدثين. 

إن دراسة حياة أبي الحسن الأشعري وتكويته الفكري والأسياب التي أدت إلى تحوله 
عن الاعتزال مُهمّة جدا لَهُم عوامل هذا التّحول ودوافعه وميرراته: فضلاً عن نتائجه . 

مؤسس المذهب الإمام آبو الحسن الأشعري: 

هو أبو الحَسَن علي بن إسماعيل بن إسحق ينتهي نسبه إلى أبي موسى الأشعري ‏ ولد 
بالبَصْرّة عام 260 هء وفي نشأته ونسبه مكونات ريّما لعيت دورها في تحولّه: فقد كان أبوه 
إسماعيل بن إسحاق ‏ وَاُلقّبٍ بأبي بشر ‏ من أهل السنّة والجماعة كما كان محدبًاً: وقد 
أوصى عند وفاته إلى زكريا بن يحيى السّاجي الذي كان إماماً في الفقّه والحديث وعته روى 
أبو اسن بعض الأحاديث ‏ 
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وقد درس أبو الَسّن الفقّه على أحد أئمة الفقّه الشافعي ببغداد؛ هو أبو إسحق 
المروزي (ت340 م): كما تعلّم الكلام على مذهب المعتزلة على يدي أأحد أقطابهم ؛ وهو أبو 
علي الجبائي (303ه)ء فكان تلميذاً ته إلى أن بلغ الأشعري سن الأربعين!'' . 

ٌّ 3 

الحوار والتحول: 

تدور أشهر مناظرة بين الأشعري وشيخه المعتزلي الجبائي حول: وجوب فعل العسلاح 
والأصلح على الله ؛ وهي فكرة لابد أن ثثير تساؤلين : 

1 هل يجب على الله شيء؟ 

2-هل جميع أفعال الله تعليليّة؟ كيف ذلك وهو: « لا يُسَعَلُ عَمّا يَفْعَلْ 4 الأنبياء/ 
3 وهل يتقيّد الفعل الإلهي بضرورة مراعاة مصالح العباد؟ أ ليس في ذلك تقييد للمشيئة؟ 

1 مناظرة 4 أفعال اللّه: هل هى تعليلية6: 

سأل الأشعري أستاذه الجبائي: ما قولك في ثلائة: مؤمن وكافر وصبي» فقال 
الجبائي : اومن من أهل الدرجات» والكافر من أهل الهلكات: والصبي من أهل التجاة: 
فقال الأشعري : فإن أراد الصبي أن يرقى إلى أهل الدرجات هل يمكن؟ قال الجبائي : لا ؛ 
لأنّهِ يقال له : إن المؤمن قد نال هذه الدّرجة بالطّاعة: وليس لك مثلهاء قال الأشعري: فَإِنْ 
قال: التقصير ليس مني » فلو أحييتني كنت عملت من الطاعات كعمل الُؤمن» قال الجبائي : 
يقول له الله : كنت أعلم أَثلكَ لو بقيت لعصيت» ولعوقبت» فراعيت مصلحتك وأَمَنّكَ قبل 
أن تنتهي إلى سن التكليف»؛ قال الأشعري: فلو قال الكافر: يارب؛ علمت حاله كما 
علمت حالي: فهلا راعيت مصلحتي مثله, فأمتني صغيراً؟ فاتقطع الجبائي ٠”‏ 


(1) البغدادي: تاريخ بغداد: ج11/ ص347:» والسبكي: طبقات الشافعية: ج2/ ص 248 وريّما كانت صحبّة 
صداقة لا تلمذة؛ إِذْ توفي المروزي بعد الأشعري بمدة . 

(2) السبكي : طبقات الشافعية : ج2/ ص 251-250 وانظر أيضا ابن خلكان: وفيات الأعيان ج 3/ ص 398 مع 
اختلاق بسبط وإضافة : قال الجبائي للأشعري: إِنكَ مجنوث» قَرَد الأشعري: لاء بل وقف حمار الشيخ في العقبة ! 
ويُعلّق ابن خلكان بقوله : هذه مناظرة دالّة على أن الله تعالى . يختص برحمته مَننْ يشاءء كما يخت ص بعذابه مَنْ 
يشاء ؛ وأنٌ أقعاله غير مُعذّلة بشيء من الأغراض» كما علق عليها السبكي بقوله : من أَصُولنا أنّهِتعالى لا يجب 
عليه شيءء ولا يفعل شيئاً لشيء يبعثه » بل عو مالك الك ورب العالمين» لا يُسأل عم يفعل: وهم يُسألون. 
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. ولا شك أن المعتزلة قد أسرفوا على أتفسهم حين غلوا في تحكيم العقْل إلى حَدٌ مُحاونة 
تعليل كُل فعْل إلهي » كأثهم قد اطلعوا على أسرار الله وحكمته في كُلَ شيء» وَثَاتَهُم فُصور 
العَقْل الإنساني عن الإحاطة بالكون ومجرى القضاء فيهء لقد كان يمكنهم الإيمان بإحكام 
التديير والتظام في الكون بالإجمال دون أن يقحموا أنفسهم في الجُزئيّات لتعليل كُلّ فعل إلهي 
وققا لمبدأ المتلاح الأصلم"" . 


ترجع أهميّة هذه المناظرة إلى أنّها تُحدد مسار آراء أبي الْحَسَّن الأشعري بخاصّة 
وانّجاهات المذهب الأشعري بعامة» ذلك أن العَقْل الإنساني قاصر عن الإحاطة بالحكمة في 
أفعال الله » وأنَ الأحكام التوقيفيّة في أفعال الله تترجّح على الأحكام التوفيقيّة أو التَعليليّة : 
ون الفعل الالهي لا يخضع لتقييم العَقّل البشري وموازينهء ومن ثم؛ فإِنَ هذا الميدأ العام 
إنَما يحدد مَعْلَّمَاً هاماً من معالم الفكّر الأشعريء فذهب على سبيل المثال إلى : 

1 إمكان تكليف ما لا يطاق» فذلك من الله جائز. 

2- جواز تعذيب الأطفال ‏ الأطفال المشركين يوم القيامة -. . فذلك من الله عدّل 7 . 


3- حسن الأفعال أو قبحها بمقتضى الأمر أو النهي الإلهيين » لا بمقتضى العَفل . 
2 - مناظرة 4 أسماء اللّه: هل هي توقيفية؟: 


دخل رجل على الحبائي فقال: هل يجوز أن يسمى الله تعالى ‏ عاقلاً؟ فقال الجبائي : 
لاء لأن العقّل مشتق من العقالء والعقال بمعنى المانع» واللْذع في الحق الله تعالى ‏ محال : 


(1) على أنه ينبغي أن تُلاحظ أن كل الروايات التي وصلتنا عن مغارقة الأشعري للجبائي روايات أشعرية» ومن ثم ؛ 
يتبغي أن تُوخذ بحَثّر. جاءت روايات مغارقة واصل للحَّسّن البصري من قبل خُصُوم المعتزلة لتعطي انطباعاً أنّه 
انشقاق وخروج على الجماعة . وجاءت روايات مغارقة أبي الْحَسَن الأشعري للجبائي من قبل خصوم المعتزلة ‏ أيضاً ‏ 
تتعطي انطياعاً أنه إفسام تلميذ لشيخه من جهة » وتهاقت ميدأ الصلاح الأصلح من جهة ثانيةء وممارقة الأقوال 
الباطلة _آراء المُعتزلة ‏ من جهة ثالثة . 

(2) هكذا يتخذ لغظ الحدّل معنى مغايراً تام لمعناء لدى المعتزلة: فبيئما مقهومه لديهم ما يقتضيه العقّل من الحكمة أو 
إصدار الفعل على وجه العواب والمصلحة»ء تجد معناه لدى الأشاعرة . التُصَرّق ف الملك على مقتضى المشيثة 
والعلم (المكل والتّحَل ج1/ ص 25)» أي أن العَدّل مبدأ رئيسي في الفعل الإلهي يحكم المشيثة لدى المعتزلة » بينما هو 
ميدأ تابع للمشيئة تدى الأشاعرة . 
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فامتنع الإطلاق ٠‏ فقال الأشعري: فعلى قياسك لا يسمى الله سبحانه ‏ حكيماً ‏ لأنّ هذا 
الاسم تق من حكمة الجا . وهي الحديدة امائعة للذابة عن لوج ؛ فإذا كان اللّفظ 
من المنع والَنْم على الله محال لمك أن تمنع إطلاق « حكيماً» عليه سبحاته وتعالى 
0 إلا أنه قال له : قلم منعت أنت أن يسمى الله مسبحاته عاقلاً وأجزت أن 
يُسمى حكيماً؟ قال الأشعري : لأنّ طريقي في مأخذ أسماء الله السماع الشرّعيء لا القياس 
اللُغوي, فأطلقت حكيماً؛ ؛ لأن الشرع أ طلقه؛ ومََعَت «عاقلاً» لأن الشرع مَنَحَهُء ولو 
أطلقه الشرع لأطلقته”" . 
وهكذا يتحدد مسار تفكير الأشعري ومذهبه : أن يكون المرجع في تحديد أسماء الله : 
السمع دون العَقّل » ولا يعني ذلك إنكار الأشاعرة للعَفْل في مسائل العقيدة» وإِنّما أن يكون 
موقفهم إلى السمع أو إلى التَقّل أقرب وأرجح . 
3- رؤيا النبى: 
تنسب الروايات الأشعريّة تحول أبي اسمن إلى إشارة من النبي في رؤيا ؛ إِذْ نا تبحر في 
كلام الاعتزال» وبلغ غاية كان يورد فيها الأسئلة على أستاذه؛ فلا يجد منه جواياً شافياً: 
تحير ذلك» فحكي عنه أنّه قال: وَقَمٌّ في صدري في بعض اللَِّالي شيء مما كُنت فيه من 
العقائل : ققعت : وصليت ركعتين: وسألت الله أن يهديني الطريق الأستقيمء وغثء فرأيت 
رسول الله (صِلَّى الله عليه وآله وسلّم) في المنام» فَشَكَوْت إليه بعض ما في من الأمّرء فقال: 
عليك بستني ؛ فانتهيت: وعارضت مسائل الكلام بما وجدت في العرآن : فأَبسَه: ونّذت ما 
.6ه (2) 
سواه وراء ظهرىي 8 


4 وخطية متبرية: 


وتحدد الروايات الأشعرية ‏ حسيما ذَكَرَ ابن عساكر والسيُكى واين خَلّكان ‏ تحوله 
8 1 و 00 ّ 53 - ١‏ 71 8 ا 


(1) السبكي : طبقات الشافعة ج2/ ص 251 وما بعدها. وليس بمستبعد أن يكون الأشعري أقدر على الجَدّل 
والمناظرة من أستاذء الجبائي كما يروي الأشاعرة: بينما كان هذا باعترافهم صاحب تصنيف وقَلَم . السبكي : طبقات 
الشافعة ج2 | ص 247246. 
(2) ابن عساكر : تبيين كذب المفتري فيما تُسب إلى الإمام الأشعري : ص40 . 

166 


بالبَصّرَة» وصعد امثير بعد صلاة الجمعة قائلاً: معاشر الناس» إِنّما تيت عتكم هذه المرَة؛ 
لأني ترت» فتكاقات عندي الأدلّةء ولم يترجح عندي شيء؛ فاستهديت الله فهداني إلى 
اعتقاد ما أودعته في كني هذهء واتخلعت من جميع ما كُنت أعتقده» كما أنخلع من ثوبي 
هذا» وانخلمَ من ثوب كان عليه» ورمى به» ودَقَعَ الكتّب التي ألَمْها على مذهب أهل السَّنَة 
إلى الناس”" . وتُحدّد رواية ابن خلكان ما انخلع عنه من مُعتقدات حين صاح قائلاً: مَنْ 
عرقني »: فقد عرفني ) ومَنْ لم يعرفني» قأنا أُعرقه بنفسي» أنا قُلان ابن كُلانء كُنَتْ أقول 
بِخَلْق القرآن» وأن الله لا تراه الأبصار» وأن أفعال البشر أنا فاعلهاء وأناتائب مقلع مُخرج 
لغضائح المعتزلة ومعايبهم . 

يستند منهج الأشعري» الذي حدَّدٌ موقفه من المعتزلة » إلى عاملين رئيسيين : 

الأوّل: إن إعطاء قيمة مطلقة للعَمّل لا يؤدى إلى تُصرة الدين» إِنَّه استبدال العَقّل 
بالعقيدة » وكيف تكون معتقداتنا عن الله إذا كان العمل هو المرجع عند التعارض على التّقْل ؟ 

الثاني : أنه لاد من الإيمان أن في الدّين أحكاماً توقيفيّة 7“ » ذلك مبداً جوهري في 
الاعتقادء ولا يكون بدونه إيمان؛ وماعسى أن يكون الدّين إذا استباح الإنسان لعَفْله أن 
يخوض في كل فعل أو أمر إلهي » إن ذلك يتنافى تماماً مع مفهوم الإيمان وما يقتضيه من 
تصديق وتسليم . 

على أن ذلك لا يعني معارضة للْحَفْل؛ إِذْ اتتقد الأشعري الْجُمُود والتقليد بقوله: إن 
طائفة من الّاس جَعَلُوا الجهل رأس مالهم » وثقل عليهم النظر والبحث عن الدين» ومالوا 
إلى التَخفيف والتقليد» وطعنوا على مَنْ فتّش عن أُصّول الدين » ونسبوه إلى النظلال”” , 
ويقول في ن صآخر أوضح وأصرح في الدلالة على نهجه : حَكْم مسائل الشرّع التي طريقنها 





(1) ابن عساكر: تببين كذب الممتري ص 39» والسبكي : طبقات الشافعية ج2/ ص245» وابن خلكان: وفيات 
الأعيان ج2/ ص 446 . ' 
(2) راجع في ذلك مناظرته مع الجبائي حول أفعال اللهء وكذلك مناظرته الأخرى حول أسمائه تعالى . 
(3) الأشعري : استحسان النوض ف علم الكلام : ص87. 
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السّمْع أن تكون مردودة إلى أصول الشّرْع التي طريقها السمّع» وحكم مسائل العَقْليّات 
والمحسوسات أن يَرَدَ كُلّ شيء من ذلك إلى بابه: ولا تُخلّط العقليات بالسمعات, ولد 
السمعيّات بالعقليات . 


ولقد تلمّس الأشعري النُول الوسّطى في المشكلات الكلامية التي عالجهاء يتضح 
ذلك فيآرائه في مسائل صفات الله وخَلْق القّرآن» ومع خصومته للمعتزلة؛ فَإنّه لم يهمل 
منهج العَقْلء وذلك مما أثار عليه الحنابلة ؛ وانّهموه أنه لم يتخلّص تماماً من ميل إلى 
الاعتزال”'": على أن ذلك لا يعني أنه كان إلى العَفْل أميل من التقّل» على العكس ؛ فإِنّه إذا 
انهم بأنَّه لم يلتزم الوسّط بين النَقْل والعَقْل في بعض المسائل ‏ كما يرى العالم المصاصر زاهد 
الكوثري ‏ وأنَّه كان يميل إلى طرف من الطْرقَيّنَء فإنّ هذا الطرف مُّو_بلا شك جاتب 
التَقْل : إِنّهِ إذا تعارض الْحَفّْل والنقل فإن التقل هو الْمقَدَم ؛ إِذْ يجب أن يتْبَعْ العقل النَّصء ولا 
يحيد عنه . 

وليس أدل على ميله إلى جانب التَقّل دون العَقْل من مخالفة مذْهَبَي الخثُول الوسّطى 
الآخَرَين المعاصرين له وَاللَدَيْن تتبعهما شرائح أخرى مهمّة لأهل السنّة لاتجاهه: فقد 
خالف الماتريدي نَظريَة الأشعري في أفعال العباد المسماة بتَظرية الكسب (سيأتي شَرَّحها بعد 
قليل)؛ لأنّها في رأي الماتريديّة ‏ ليست إلا صورة من الَْبّرء كذلك خالف الطحاوي 
الأشعري في إجازته على الله تكليف ما لا يطاق. والواقع أن هذّين الرآييّن للأشعري : 
الكسب وتكليف ما لا يُطاق» مثلهما مثل بعض آرائه الأخرى لا تُعبّر عن ميله للتّفْل » بقدر 
ما تعبر عن بعده عن الاتّجاه العقّلي » كَرَدٌ فعل عنيف على اعتزاليته السابقة . 

أهم العقائد الأشعرية: 

4-1 موضوع الصفات (أي صفات الله تعالى): 

أ .الله -تعالى لي سكمثله شيء: و احد عالم قادر حي سميع بصير» لا يشيهه في ذاته 
ولاصفاته شيء؛ ولا يشبه شيئاً؛ لأنّه لو أشبَّةَ المحدئات لكان في حكمها. . . ولم يمارق 


(1) ابن تيمية : موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول: ج2/ ص10 . 
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الأشعري المعتزلة عندما أثبت العلم والقدرة والحياة صفات ذات للّه تعالى”" , وخالفَ 
المشَبهَة المجسسّمة في تأكيده أن الله تعالى ‏ ليس بجسم ؛ لأنّ الجسم مو الطويل العريض 
العميق» فإِنّ قيل جسم لا كالأجسامء كان رده أنّنا لا يُطلق على الياري اسماً لم يسم به 
نفسّهء ولا سمّاه به رسوله . لكن وجه اختلافه مع الأعتزلة في هذه النقطةء ليس في الفكرة 
ذاتهاء وإنّما في الدليل الموصل إليهاء فدليل المعتزلة العَقّل» ودليله السمع . 

ب صفات اله -تعالى ليست عين ذاته ولا غير ذانه: أثبت الأشعري صفات أزليَة 
سبعا للّه تعالى : فالله عالم قادر حي مرد يد سميع يصير متكلم» وهو عالم بعلم (قديم قَدَمَ 
الذات) وقادر بقدرة قديمة وحي بحياة . 0 وسميع بسَمْع » وبصير بِيَصّر» ومتكلّم يكلام : 
خلافاً للمعتزلة الذي يثبتون هذه الصفات ؛ لكنهم يرون أن صفات الله هي عين ذاته» فليس 
هناك شيء أسمه علم قديم أو قدرة أو سمع أو كلام ؛ بل الذات الإلهية نفسها عندما تتعلّق 
بالمعلومات تتّصف بالعلم» وهي نفسها عندما تتعلّق المقدورات تُوصف بالقّدرة. . إلخ؛ لأن 
القول بوجود علم قديم وقٌدرة قدة ... وسّمع قديم» وكلام قديم ...إلخ» غير نفس 
الذات» يودي في نَظر المعتزلة للقول بتعدد القُدماء. ولكنْ؛ هل معنى مُخالفة الأشعري 
للمعتزئة في قولهم صفات الله عين ذاته أنّه يقبت هذه الصفات مغايرةً للذات؟؟ لا يستطيع 
الأشعري أنْ يتبئى هذا الموقف ؛ لأن هذا هو الاعتقاد الكسيحي» وما ترتّب عليه من تثليث» 
لذلك ؛ قال الأشعرى : « صفات الله قائمة بذاته ليست عين ذاته ولا غير ذاته» لاهي هو ولا 
هي غيره ». 

ج-الصفات الخَبرية ‏ أي التي وَرَدت في القرآن والحديث تجرى على ظاهرهاء 
ولا تؤوّل» أو تُحَْمَلْ على المجازء إلا بحجة ودثيل» فمثلاً في قوله تعالى ‏ ؟ لما خلقت بيدي؟ 
ينفي الأشعري تفسير اليدّين بمعنى مجازي هو النعمة أو القّدرة» كما ينفي أن يكون المراد 
باليدَين الجارحة لأن هذا يودي للتجسيم » قلا يبقى إلا أن يكون معنى قوله تعالى - ؟بيدي؟ 
إثبات يدَيْن ليستا قُدرئَيْن ولا نعممَيْن من جهة» ولا جارحتَيْن من جهة أخرىء وَإنّما يدان 


(1) صغات الدّات هي التي يُوصف بها الله تعالى ولا يوصف بأضدادها . 
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ليستا كالأيدي » ومع أن قول الأشعري صريح في نيه التجسيم أو الكيغية ؛ إذيقول: (للّه 
يدان بلا كيف) فإنَ اليدَيْن عنده تدلأآن على التثنية "2 لالتزامه بما وَرَدّ في النَص « وكلتا يديه 
يمن ». ومثل ذلك إتكاره على المعتزلة تأويل استواء الله على عرشه ؟ الرحمن على العرش 
استوى ؟ بالاستيلاء أو الاستعلاء» بل الاستواء في تَظره فعل أحدثه الله تعالى سماه استواء 
ذون علم لنا بكيفيته! وهكذا يثبت الأشعري كُل الصفات الخبرية التي يوهم ظاهرها 
التجسيم »؛ ولكته يخرج نفسّه عن التجسيم والتّشبيه بقوله : عقب كُل إثبات لصفة حَبريَة ‏ : 
«يلا كيف » حتى سمي هو ومن اتبعه في ذلك ب« البلاكفة ». 

د بوت رؤية الؤمنين فه -تعالى بالعين يوم القيامة كما وَرَدَ في ا حديث: «يراه 
المؤمنون يوم القيامة: ولا يضامون في رؤيته 4 وهي رؤية لا تستلزع تجسيم الله أو تشبيهه ؛ إذ 
ليس من الضّروي ‏ كما يقول الأشعري ‏ أَنْ تقتضي هذه الرؤيا مُقابلة المرئي للرائي واتصال 
الشعاع منه إليه وسائر مُستلزمات الرؤية البَصّريّة المعروفة لدينا ؛ لأنها « رؤية بلا كيف ». 

هالتمييز بين الكلامالنفسي والكلام الأفظي: ميز أبو الحَسّن الأشعري في موضوع 
كلام الله بين: الكلام النّمسي ؛ وهو صفة أزلية لله عر وجل » وهو القرآن» فالشرآن كلام الله 
غير مخلوق؛ لأنّه صفته مسبحانهء وبين الكلام اللُّظي الذي هو الُرُوف والأصوات المنزلة 
على لسان الملائكة إلى الأنبيياء؛ وهي دلالات على الكلام الأزلي» والدلالةٌ مخلوقة 
محدكة» والمدلول قديم أز لي . 

2 .4 موضوع أقعال الإنسان والجبر والاختيار: 

طرَّحّ الأشعري نَظَريّة مُعضلةٌ في موضوع أفعال العياد عُرقَتْ باسم «نَظريّة الكَسنْبٍ » 
عسرٌ على الكثيرين شرح حقيقتها وتمبيزها من الجَبْرء وخلاصتها أن الله -تعالى هو خالق 
أفعال العباد ومريدهاء والله يخلق الاستطاعة في العبد عند قيامه بالفعل » وليس قبلها؛ أي 
أن العبد ليس له أي دخل أو تأثير في إيجاد الفعل» بل الور والموجد الوحيد لها مُوالله , 


(1) كان بحض من سبقه من الصفاتي كأبي العباس القلانسي قد أنكر دلالة اليدَيُن على التثنية في قونه تعالى ١‏ بل 
يَدَاهُ مَبَسُوطْتَان م في ذلك من دلالة حسية . 
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فالعبد يسمى فاعلاً على سبيل المجاز؛ لأن الفاعل الأوحد لكل فعل في الكون مو الله: ومع 
كَل ذلك لا يستد الفعل إلى الله رغم أنّه الخالق والمريد والأحدث والمحرك؛ بل يسند إلى 
العبد؛ لأنه اكتسبه ؛ إِذْ لا يضاف إلى الموجد ما يضاف إلى الْمكْتَسب» فالعيد يُسمَى كاتباً أو 
قائماً أو قاعداً ولو كان الله هو الذي أوجد فيه ذلك وأراده؛ لأنّ الله يريد الفعل خَلْقَاً: 
ويريده الانسان كسباء فجهتا الإرادة مستق تان : ومن م جاز اجتماعهها جميعاً على مراد 
واحد من غير تعارض . 

4-3 موضوع تعريف الإيمان وحكم مرتكب الكبيرة: 

يقول الأشعري : إن الإيمان هو التصديق دون العمل : ومن ثم؛ فهو يعارض العتزلة 
لاشتراطهم العمل لاكتمال الإيمان: كما يعارضهم في المنزلة بين المنزلتَين؛ إِذْ لا يجوز في 
رأيه أن يقال لفاعل الكبيرة لا مُؤمن ولا كافر» وإنَّما الفاسق من أهل القبلة مؤمن بإيمانه 
فاسق بكبيرته» فارتكابه الكبيرة لا يبطل اسم الإيمان الذي لم يفارقه . وبالتالي ؛ قَمَنَ مات 
مصراً على الكبائر» فهو إلى الله : إِنْ شاء عذيهء وإِنْ شاء غفر لهء وأدخله الجنّة بفضل 
إعانهء خلافاً للمعتزلة القائلين بخْلُوده في الثار. 

أقطاب الأشاعرة ومشاهير مصتفيهم وترائهم: 

الواقع أن المذهب الأشعري لم يبقَ على نفس الصورة التي طرحهايه مؤسسه؛ بل 
تطورء وتعمقع ونشأت فيه ثثارات متفاوتة فهناك من أئمة أتباعه وحَمّلته مَنّ مال به إلى 
قول بابر الصريح كالإمام فخر الدين الرازي: وهناك مَنْ ابتعد عن ذلك» كما أن هناك من 
كبار أتباعه من اقترب فيه خاصة في موضوع رؤية الباري عَرْ وجل من موقف المعتزلة : 
المختلفة» وإِنّما نكتفي هنا بذكر أقطاب الأشاعرة ومشاهير رجالهم ومؤْلّمِيهم : 
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مؤسس المذهب : أبو اسن علي بن إسماعيل الأشعري (270 - 330) 


أبو الحسن الباهلي أبو عبد الله محمد بن مسجاهد الطائي 


أبو إسحاق إبراهيم بن 


0 القاضي أبو بكر بن الطيب 
محمد الأسغرائيني 


الباقلآني المالكي (338 403) 


)529-000( 





أبو متصور عبد القاهر بن 
طاهر التميمي البغدادي 
(000 -2429 


علي الأسفرائيني 


الجويني : أبو المعالي عبد الملك بن عيد 
الله بن يوسف الطائي الشهير بإهام 
الحرمين الحوينى الشافعي (419_ 487) 





الأسفراتينى : أبو الْظمّر شاهفور ين ظاهر 
بن محمد الأسفرائيني (000- 471) 


الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي 
الّوسي الشافعي (450 _ 505) 





وفيما يلى ؛ أهم تراث أولئك الأقدمين والمُوسسّسين للمذهب الأشعري المذكورين في 
الحدول أعلاه : 


مم الل 


فأما الإمام أبو الحَسّن الأشعري؛ فأشهر ما كَبَيَهُ هو رسالته الصّغيرة "الإبانة عن 

أصُول الديانة' التي هي أوّل ما ألَّمَه بعد تَركه الاعتزال» والبعض يرى أَنّها آخر ما ألّمَهء ولهذا 

الاختلاف أهمية ؛ لأنّه نحى في هذه الرّسالة منحئ تقليَّاً صرفاً مطابقاً تماماً لمنحى الحنايلة 

الأئرية أهل الحديث القريبين من المشبهّة » يعكس منحاه الوسطي بين العَقّْل والتّقْل» الذي 

نشاهده في سائر كُتّبه . فإنْ كانت الرّسالة آخر تأليف له فهذا يعني أنه في آخر عمره رجعء أو 
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استقر على مذهب الأّريّة أهل الحديث . والواقع أن طبائع الأمُور يُؤيّد أنْ لا تكون هذه 
الرسالة هي آخر ما ألّمُهء بل على العكس ؛ أن تكون هي أول ما كُتْبَهُ بعد تَركه الاعتزال, 
ذلك أن الإنسان عندما يرتد عن مذهب ما فإنّه يكون في بداية ارتداده قاطعاً جارفاً لايرى أى' 
خير في مذهبه السابق» لكنّه غالباً ما يبدا بعد ذلك بالعودة» رويداً رُويداً» إلى توازنه في 
التفكير وإلى طبيعته الأصليّة ‏ ومصداقها سنا المنهج العَقْلي لدى الآشعري .. فاأْرجّح أنْ 
تكون هذه الرسالة أوّل ما ألّمَهِ بعد ارتداده عن الاعتزال» ثم أخذ بعد ذلك يُؤنّف سائر كه 
الكلامية وأشهرها: "المع في الردٌ على أهل الرّيغ والبدّع' وكتاب “استحسان النوض في علم 
الكلام” وكتاب "مقالات الإسلامييّن واختلاف المصلّين' . 

ويأتي بعد الأشعري في الأهمية القاضي أبو بكر مُحمّد بن الطيب الباقلاني المالكي 
(338 403 ه) وقد كان لكُنبِه الكثيرة في نُصرة وتدعيم الفكْر الأشعري أَثّر كبير في انتشار هذا 
المذهب بين المالكية » ومن أشهر كُنّبه' الإنصاف قيما يجب اعتقادهء ولا يجوز الجهل به": 
وكتاب “التمهيد في الرد على اللحدة العطّلة والرافضة والْخّوَارج والمعتزلة'» وعرف أيضاً 
باسم كتاب تمهيد الدلائل': وكتاب"إعجاز القرآن'؛ وكتاب الانتصار لتَفْل القرآن"» وكتاب 
"البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات" . 

الإمام أبو منصور عبد القاهر البغدادي (ت 429 ه) وأشهر كبه أصول الدين'» ويُعرف 
أيضاً ‏ باسم "التّبصرة البغدادية” » ثم كتاب 'القَرْق بين الفرّق”» وكتاب "الأسماء والصفات" . 


عن م عل 7 


إمام الحَرَمَيْن الجويني الشافعي (419 487 ه) وله “الإرشاد إلى قواطع الأدلّة في 
أصول الاعتقاد'» والمع الأدلّة في قواعد أهل السنّة والجماعة"؛ و“الشامل في أصّول الدين": 
و“غياث الأمم في التيّاث الظّلم” وغيرها . 

الإسفرائيني أبو الظفر شهفور (أو شاهبور) بن طاهر الشافعي (ت 471 ه) وأشهر 
كُنّبه في هذا الموضوع كتاب : “التبصير في الدين وتمييز الفرقة التّاجية عن الفرق الهالكين" . 

الإمام الغزالي حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الطوسي الشافعي (450 
5) وكان مُكلّماً بارعاً وأصوليًا نحريراً وفقيهآء علاوة على طُول باعه في التصوفء والرد 
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على الفلاسفة: ومن هنا؛ أخذ اسم حجة الإسلام»: وقد كُنَبْ كثيراً في موضوع العقائدء 
ونالت كنبه شهرة وتداولاً كثيراً» ومن أشهرها كتاب “الاقتصاد في الاعتقاداء و"الأريعين في 
أصول الدّين"» وكتاب “قواعد العقائد"؛ وقد أدرجه ضمن كتابه الشهير في التصوف : “إحياء 
عُلُوم الدين" . كما له في ارد على الإسماعيليّة كتاب : "قضائح الباطنية وفضائل المستظهرية"» 
وله في الرّدٌ على الفلاسفة كتاب : “تهافت الفلاسفة"» وله في الردٌ على المسارعين في تكفير 
المخالفين في المذهب والفرقة كتاب “فيصل التفرقة بين الإسلام والرّندقة" » وله المقصد الأستى 
في شَرْح أسماء الله الحسنى” » وغيرها الكثير من الكُتَب مما يطول ذكره . 

الشّهرستاني : أبو الفتح محمد ين عبد الكريم الشهرستاني (479 548 / 1086 
53 حم ) : وأشهر كتبه 'نهاية الإقدام في علم الكلام”؛ علاوة على كتابه الشهير في علم 
الأديان والعقائد المسمى : "الملل والتحّل”" . 

- ابن عساكر الدمشقي : أبو القاسم علي بن حَسَن بن هبة الله الدمشقي الشافعي  499(‏ 
1 أو572 ه / 1105 -1176م) صاحب الكتاب الهام في شرح المذهب الأشعري : 'تبين 
كذب المفتري فيما تسب إلى أبي لسن الأشعري” . 

إمام المتكلّمين فخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي الشافعي (544 606) 
صاحب الكتب العديدة في علم الكلام الأشعري والفلسفة؛ من أشهرها كتابه 'الأربعين في 
أصول الدين"» و'أساس التقديس”» علاوة على تفسيره الضّخم الذي سمّاه بمفاتيح الغيب»ء 
وعرف باسم "التفسير الكبير" في 32 مجلّداً ضمه الكثير من المباحث الكلامية ومناقشة الأرية 
المشبهة والمعتزلة وغيرهم . 

. الآمدي : الإمام المتكلّم سيف الدين علي بن علي بن محمد الآمدي الشافعي (551 
1) وأشهر كتبه "غاية المرام في علم الكلام' . 

صفي الدين بن عبد الرحيم الأرومي (. . . -715) صاحب كتاب 'زيدة الكلام في 
علم الكلام . 

-شمس الدين الأصفهاني : محمود بن عبد الرّحمن بن أحمد (. . . -746) (شارح تجريد 
الاعتقاد لنصير الدّين الطُوسي في كتابه الذي أسماه “تشييد القواعد في شرح تجريد العقائد" . 
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الأيجي : العلآمة القاضي عضد الدين بن عبد الرحمن بن أحمد الإيجي (. .  .‏ 756) 
صاحب أحد أشهر الكتب في المذهب الأشعري "المواقف في علم الكلام”": والذي شرح 
عشرات الشروح من قبل منْ تلاه من أئمّة الأشاعرة. كما له كتاب “العقائد العضديّة"» التي 
شرحها العلامة الدّواني وحشى عليها قي القرن الماضي الشيخ محمد عبده المصري . 

-تقي الدين السبكي : علي بن عبد الكافي بن علي بن تام (والد ناج الدين السبكي 
صاحب طبقات الشافعية الكُبرى) (683- 756) وأشهر كُنبِهِ في هذا الجال 'السّيف الصقيل في 
الرّدٌ على ابن زفيل" الذي رد فيه على القصيدة الثونيّة لابن قيّم الجوزيّة من أهل الحديث 
والأكر» وَنَشَرَهُ الإمام وكيل المشيخة العثمانيّة الشيخ محمد زاهد الكوئريء في القرن 
المأي » مع تعليقاته عليه . 

التفتازائي : سعد الدين مسعود بن عمر (792-712/ 1322 1400م) وأشهر كُتبه 


م 
8 


المقاصد في علم الكلام"» و"شرح المقاصل”: بالإضافة إلى كتابه "شرح العقائد التسغية", 
الذي أصبح الكتاب الدرسى الممرر في العديد من الجامعات الاسلامية ؛ كالأزهر وكُليّات 
الشريعة في العراق» وياكستان» وأفغانستان. . إلخ . 

- الشريف الجرجاني : السيد الشريف علي بن محمد الجحريجاني (740 816/ 1340 
3م) صاحب “شرح المواقف في علم الكلام' . 


-القوشجى : على بن مُحمّد القوشجي علاء الدين التّفى (ت 879ه/ 1474م) 
صاحب شرح تجريد الاعتقاد للطوسي» والذي اشتهر بالشرح الجديدء وكان من الكتب 
العررة فى تدريس العقائد في المدارس الدينيّة في الدولة العثمانية . 

المولى حسن جلبي ين الفراتي (. . . -886) . 

- 1 0 0 7 9 4 2 7 5 

السنوسي : محمد بن يوسف بن عمر بن شعير بن شعيب: السنوسي الكتفي عالم 

تلمسان في عصره  832(‏ 895) صاحب "عقيدة أهل التوحيد' ويسمى «العقيدة الكُبرى »: 
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الدواني : القاضي المْتكلّم والفيلسوف جلال الدين محمد بن أسعد الصديقي الدواتي 
(830 918) من بلاد كازرون من أعمال شيراز في فارس» وسَكَنَ شيرازء وله كب هامة في 
بَسّط العقائد الأشعرية؛ مثل "الحاشية على شرح القوشجي للتجريد” : و"شّرح العقائد 
العضدية": وخيرها. 

الشيخ إبراهيم بن اللقاني المالكي (صاحب جوهرة التوحيد وشَرّحها) (10411000) 
صاحب "إتحاف الريد بشَرّح جوهرة التوحيد'؛ من الكتب الأشعرية المدرسة في كثير من 
المدارس الدينية . 

الملا عبد الحكيم السّيالكوتي (اللأأهوري) (ت 1067 ه) وله أيضاً ‏ الكثير من الكُشّب 
والشروح والحواشي على أهم الكْنّبٍ الكلاميّة السسّابقة كحاشيته على تفسير البيضاوي 
وحاشيته على شرح المواقف العضدية للشّريف الجرجاني » وحاشيته على شرح الجلالي 
الدواني على العقائد العضدية . . . إلخ . 


(6) الماتريدية: 

وهم يشَكّلونَ مع الأشاعرة الجناح الكلامي الثاني لأهل السنّةء والماتريدية أتباع أبي 
متصور الماتريدي تت 3 ه) الذي كان بدوره ‏ تابعاً للإمام أبي حنيفة ومذهبه في العقيدة 
والفقّْه جميعاً؛ ثم حاول عرض آراء الإمام في العقيدة بلّغة متكلّمي عصرهء فجاء مذهبه 
قريباً من مذهب الأشعري»؛ حتى إن القدماء ليعدون مسائل الخلاف بين المذهبين» 
0 0 5 كن 
فيحصرونها في يضع عشرة مسألة '. 

أبرز الخلافات والفروق بين الأشاعرة والماتريدية: 

1) ف المسائل الإلهية يُؤكّد الماتريدية قدّم الصفات الإلهية» ويعارضون المُعتزلة في القول 
بحدوث صفات الفعل التي يعدون منها: الإرادة والكلامء كما يختلفون مع الأشاعرة في 
(1) كمال الدين أحمد البياضي الخَتَفي : “إشارات المرام من عبارات الإمام” ط القاهرة: الحلبي» 1949م: ص 22 


ودك» والمقريزي: الخطط : (ط القاهرة؛ 1964م): 4/ 189. 
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ميلهم إلى القول بِحَدُوث الصفات الفعلية » باعتبارها مُجرَد تعلّقات للقّدرة» ويقرر الماتريدية 
أن كُل الصفات السبعة قديمة» ويضيفون إليها صفة التَكوين؛ وهي عندهم غير القّدرة 
وتعلقاتهاء وهي المعنى الذي يُصححّح صدور الأ عن المكون وهو الله فلابدٌ أنْ تكون قديمة 
وإلّ كان الله محلا للحوادث” ' . أما في مسألة الكلام ؛ قيبدو أنَّهم أخذوا بالتفرقة بين الكلام 
التفسي واللّمَظي مثل الأشاعرة ” . 

2) يتَخذ الماتريدية موقفاً وسطأً فيما يتعلّق بالحريّة الإنسانيّة» فرغم أنَّهم لا يقولون 
باستقلال القدرة الإنسانية بالإيجاد كالمعتزلة» لا يقولون أيضاً ‏ بالكسّب الأشعري الذى لا 
يعترف إلا بقّدرة إنسانية مصاحبة للفعل » لا دخل لها في التأثير في إيجاده» بل يقولون بقّدرة 
إنسانيّة سابقة على الفعل صا حة للفعل والتَّرْكء ولها أرفي إيجاد الفعل؛ غير أنّها لا تستقل 
بالإيجاد”” » فالله هو الخالق المكون لكل شيء. 

3) وأخيراً؛ فإن الماتريديّة يذهبون في التّحسين والتقبيح إلى مدى أبعد ما ذهب إليه 
الأشاعرة: فيقولون بأنّ الحْسَّن والقيح ذاتي في الأشياء» ويُمكن للعَقْل إدراكهما؛ ولكن؛ لا 
يُوافقون المعتزلة ‏ في الوقت نفسه ‏ في قولهم بأن الإنسان مكل قبل ورود الشرع : وأن العقل 


0 ع الع ات عز4) 


يحكم» ويوجب ويحرم 

ويرى بعض العلماء أن مواقف الماتريدية التي أوردنا نماذج لهاء هي أكثر تمثيلاً لمواقف 
السّكف وللروح الأصيلة في الفكّر الإسلامي من الأشاعرة”' . وأيّآما كان الأمْرء فقد 
تقاسمت الأشاعرة والماتريديّة الهَيْمَنَةَ على الفكّر الكلامي السسئي » وإِنْ نازعها الحنابلة أو 
أصحاب الحديث والأر في هذه السيطرة أيضاً حتّى العصر الحديث » ولكن الماتريديّة ذاعت 


(1) انظر كمال الدين أحمد البياضي الحتّفي : "إشارات المرام من عبارات الإمام' صى 223 وما بعدها . 
(2) المصدر السابق: حصن 138 145: والكمال بن الهمام الْتّفي : المسايرة"': ص81 وما يعدها. 
(3) انظر كمال الدين أحمد البياضي الَْتَفَي : "إشارات المرام من عبارات الإمام' ص 252 290 والكمال بن الهمام 
الختّفي : “السايرة”: 1/2 -35. 
(4) انظر حسن عبد اللُطيف الشافعي : تحقيق 'غاية المرام في علم الكلام للآمدي”": ص 250: وغرابة الأشعري: 
ص 194 + واين الهمام : المسايرة ص 35 وما يعدها. 
(5) محمود قاسم : مقدمة “لناهج الأدلّة في عقائد الملّةت. القاهرة: 1964م : صن 10 وما بعدها. 
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وسيطرت ‏ بِحُكْم ظهُورها فيما وراء الثهر» وانتسابها إلى أبي حنيفة على الجنس التُركي 
التمسّك بمذهب «الإمام الأعظم » وسائر الأوساط الَتّفيَّة في أفغانستان وشبه القارة 
الهندية» ويمكن أن نميز في تاريخ هذه المدرسة عهدين بارزّين : 

أؤلاهما : الفترة التي نش فيها المذهبء ونّمَّاء وازدهر في آسيا الوسطى على يد 
مؤسسهء ومن يَعَدَه من علماء ما وراء النهر» يُمثّلها إنتاج الماتريدي نفسه ككتاب «التوحيد »: 
وكتاب ««تأويلات أهل السنّة »: وغيرهماء وكتب النسفيين أبي المحين صاحب «بحر الكلام » 
و «التّيصرة » وغيرهماء ونجم الدّين صاحب « العقائد النفسية » وغيرهما. 


والّانية: هى الفترة التى انتقلت فيها رعاية المذهب إلى علماء الترك في آسيا الصغرى , 
وإ ظل السابقون يشاركون أيضاً ‏ في شرّحه وتطويرهء وهناك إنتاج لرجال هذه الفترة التي 
تمند حتّى وقتنا الحاضر . أمثال خضربك: وطاش كبري زاده: والخصني : والبياضى : 
وغيرهم من السابقين» حتى الكوثري ومصطفى صبري في المعاصرين » وهي فترة تحتاج إلى 
عناية خاصّة » بل إن تاريخ المذهب الماتريدي كُلَّه بحاجة ملح إلى مزيد عناية من اأش تغلي: 
بالدّراسات الكلامية» بجاتب ما تبسر له في التتصف الأخير من القرن الحالي من عناية 
مشكورة:؛ والحمد لله" . 

أشهر علماء المذهب الكلامى الماتريدي وتراتئهم: 

1 الإمام الأعظم أبو حنيفة: النعمان بن ثابت الكُوفي ( 150-80 ه)ء وله "الفقّه الأكبر": 
والفقه الأبسط”" و" العالم والمتعلّم" : و" الوصية"؛ و:رسالة أبي حنيفة إلى عثمان البثى" . 

2- الإمام أبو جَعَمّر الطّحاوي (أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي) : (239- 
31 ه).» وله كتاب 'ببيان عقيدة فَقّهَاء الملّة: أبى حنيفة وأبى يوسّف ومحمّد بن الحسّن 
رحمهم الله والتي اشتهرت باسم “العقيدة المآحاويّة": كما له كتاب : “بيان السنّة والجماعة” . 

3 الإمام الماتريدي : إمام الهدى ؛ أبو منصور محمد ين محمد بن محمود التي 


الماتريدي السمرقندي ( 238 333 ه)» وله كتاب "التوحيد”"» والتأويلات في تفسير القرآن 


)1 ) الذكثور سن محمود الشافعي : "المدخل إلى دراسة علم الكلام”'؛ كراتشي: باكستان؛ 1409 هل 1988م 
ص 84-82. 
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م موسيصم لس لكي ممتس رص در ممم ممم موصيص شاكي كر ميت يام 

لصم مك لاير كر ميتي رع 0ج وشيم مووي ص جسم ك|م واكقيو 7 يه 
جح دك وووج) مق كسب لسري مكارتي اكسكم كن رمعص :تو تع لل 

لكوم لعرد 

ةبسن سكس واكم سول د سس هك 06و - ههج ) للسبكم لصي حبة كيم لي كذ ميم 

لعي وسي لكس ن ب اكتبى م كسب ميجر ١‏ بطي لوصيمم ف بك لسر حر ليريم 7 جك 

لج كم فوم لومم حبسي بلي قير لكل ( ب بوو] ) "كبري لفان سكعو 
موسي ل ١‏ تش متعم حمر جني 0ن محص لتم و بعد : ل وصور “كن لديم و 

م وي 

5 كك مومسصوو موسسو نك ركسم لصب كسس ١‏ رتبري | بسي “100 رك 

داك فويس و كاوس لو ري ور ود نمي امات 
ص6 درن ن) مسيم ليسي + سس لك معدم كذ عو من حي كنم كذ د “بيس 

بوي ومسي ١ج‏ دصر كز مبحتب حنمو 07]ه صيصب 

لكر “لقم لهي مسن كسم بوم م وكيب كرعس قجس وو حوور + (و09 ص) 

امجبير لبك بم “نمم 6 متا مميوه يع ومس “رسيم دصر تحن بوم وسور أ 

01 ج) بصم حسوكم تيم يمسي لويم مس6 د لمر لمعيه تج امت كي 

حرمو حصن مقس كوم ”رجي ف كنت سح .ريا ول انرود و وي ناويد 

عد أقسم كفم ميت مسيم بنسسم رن قم اكيم تبر نم رو - بكر رصم يتسسج بذ - سا6 < (805 
ص) سوير البسي وكسوم بيعب 1 مدص “ازواجت . “ربصي وتتح | رص حم 

عجوي ”انك دوس محم 2 

بس جص ا صرحن مسب لني بسي لبتي ا : تج ريما 

نع سي ا بم يوام صو ربس ”سر ضعو لسن قر قرم ١‏ المتكوم 


8-الملاً على بن سلطان محمد القاري الهّروي الخَنَفْي (ت 1014ه) صاحب شرح 
على الفقه الأكبر للإمام أبي حتيفة" . 
9 المغنيساوي أبو الممْتَهَى : أحمد بن محمد الحَتّفِي (ت حدود 1090 ه) صاحب شرح 


0 كمال الدين اليياضي : العلآمة أحمد بن الحَسَّن بن يُوسف الرومي البسنوي 
الأصل (ولد في اسطنبول) الحنفي القاضي  1044(‏ 1098 هاء ويحَد كتابه الشهير : 'إشارات 
المرام من عبارات الإمام” من أجمع الب للعقائد الماتريدية وبيان القّرْق بينها وبين العقائد 
الأشعريّ . وقد أوصلها الولف إلى خمسين اختلافا؛ يه شرح بشكل مُمتاز جد . 


1 المولى حَسَن أبو عذية بن عبد الْحسن (كان حياً سنة 1172 ه. 1759م) له كتاب 


هام اسمه "الرّوضة البهيّة فيما بين الأشاعرة والماتريديّة": طبع في حَيدَرآباد الدكن من الهند, 
مع كشب أخرى عديدة ‏ 


ثانيا: الانقسامات الفقهية: 


تمهيد: 

يعود الاختلاف في الرأي الفقّهي واكم الشرعي في المسائل الفرعية إلى عصر 
الصنحابة رضي الله عنهم نفسهء ولذلك مبررات عديدة» أشرنا لبعضها في بداية هذا الباب 
تحت عنوان "الاختلاف في القّهُم خصيصة أصيلة من خصائص البشر”"» فُرَاجعهاء وقد 
ظهرت عدّة اختلافات بين الصحابة في الفتوى ؛ سواء في بعض فُروع الطهارة والعباداتء أو 
في بعض مسائل التكاح » والرّضاعء والطّلاق؛ أو في مسائل الميراث» أو الخدودء والديات» 
أو البيُوع وغير ذلك» ومن الطبيعي أن تنعكس هذه الاختلافات الفقهية في تلاميذ الصحابة: 
أى التابعين ؛ حيث يتبع الثلاميذ رأى أستاذهم : ومع توممع الفقه والأحكام والاختلافات 
بدأت تنشأً المذاهب الفقهبّة » وقد نشأً بين الفمّهاء تيّاران بارزان : عرق أحدهما ياسم 
'أصحاب الرأي”» وعرف الآخر باسم "أصحاب الحديث” . 
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النزاع بين الرأي والحديث؛ وظهور أنصار نكل من المبداين: 

كان كبار المّحابة في العصر الأول يستندون في فتواهم إلى الكتاب؛ ثم السَّنَّهَء فإن 
أعجزهم ذلك أفتوا بالرآي ؛ وهو القياس بأوسع معانيه» ولم يكونوا يميلون إلى التَوسّع في 
الأخذ بالرأى » لذللكء أثر عنهم دم الرآي . ونّاجاء الخَلَف وجدّ منهم من يقف عند الفتوى 
على الحديثء ولا يتعداهء ويفتي ف كُلّ مسألة بمايجده من ذلك» دون أن تكون ماك 
روابط تربط المسائل بعضها ببعض» ووجدَ فريق آخرٌيرى أن الشريعة معقولة المعنى» ولها 
أصُول ترجع إليهاء فكانوا لا يُخالفون الأولين في العمل بالكتاب والسِنّة ما وجدوا إليهما 
سبيلاء ولكنّهم ‏ لاقتناعهم بمعقولية الشريعة, وابتنائها على أصّول مُحكمة قُهمّت من 
الكتاب والسنّة ‏ كانوا لا يُحجمون عن الفتوى برأيهم فيما لم يجدوا فيه تصاء كما كان يفعل 
الفريق الأول: وفوق ذلك ؛ كانوا يُحبُون معرفة العكل والغايات التي من أجلها شرّعت 
الأحكام: ورَيّما ردُوا بعض الأحاديث لأُخالفتها لأصول الشريعة» ولاسيّما إذا عارضتها 
أحاديث أخرىء وكان أكثرٌ ظهور هذا المبدأ في أهل العراق. 


م كت ّ- 
لمكم 


سأل ربيعة بن فروخ (المعروف بربيعة الرأي) سعيد بن لأسيب شيم فَقَهَاء أمل المدينة 
من التابعين عن عَقْل إصبع المرأة: ما عقل الإصبع الواحدة؟ فقال: عشرة من الإبل ؛ فقال: 
إصبعان؟ قال: عشرون . فقال: ثلاث؟ قال: ثلاثون ‏ قال: أربع؟ قال: عشرون. قال: 
فعندما عظم جُرحها نقص عقلها؟! فقال له سعيد: أعراقي أنت؟ هي “السّنّة"! وذلك أن 
سعيداً كان يقول إن المرأة تُعاقل الرجل إلى ثلث الديّة» فإذا زادت على ذلك كانت ديتها على 
النصف من ديته » ومعنى تعاقل الرّجل تكون ديتها كديته » فأجرى ذلك على ظاهره؛ ولو 
أَدى ذلك إلى نتيجة غير معقولة ؛ لأنّه لا شأن للعقل في التشريع » فالأصابع الثلاث ديتها أقل 
من ثلث الدية » ولذلك؛ كانت ديّة أصابعها النّلاث ثلاثون رأساً؛ أما الأربعة؛ فهي أكثر من 
الثّلثء ولذلك؛ تكون ديتها على التصف من ديّة الرجل ؛ يعني عشرين رأسأء وهذه نتيجة 
لم يفهم ربيعة وجههاء فامتَفْهُمَ سعيداً عنهاء لكن سعيدآ لم يُعحجبه هذا السؤال» وأخذ منه 
أن ربيعة تمن يجعل للرآي مجالاً في التشريع مع وجود النص كما شاع عن أهل العراق: 
ولذلك؛ قال له: أ عراقي أنت؟ والعراقيون يقولون في هذا ديتها على النَصف من ديّة الرجل 
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في الأطراف كما في التفس» ويرقضون مثل هذه التتيجة الني يُحيلها العَقْل: ويقولون: إن 
المراد بالنّسبة في قول سعيد أَنَّها السنّة سنّة زيد بن ثابت» فإنّه كان يفتى بذلك ‏ 


وهكذا ظهر أهل الحديث وأهل الرأى : الأولون يقفون عند ظواهر النصوص بدون 
بحث في عللها : وقلّما يفون برأي , أمًا الآخرون؛ فيبحثون عن علل الأحكام : وريط 
المسائل بعضها ببعضء ولا يُحْجِسُون عن الرأي إذا لم يكن عندهم أئّرء وكان أهل الحجاز 
أهل حديث » وأكثر أهل العراق أهل الرأي: ولذلك؛ قال سعيد بن السب لربيعة لَّا سأله 
عن علّة الحَكْم : أ عراقي أنت؟! 


وممن اشتهر بالرآي والقياس من فُقّهَاء العراق إبراهيم بن يزيد التخعي الكُوفي ققيه 
العراق » وهو شيخ حمّاد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة ؛ الفقيه الّْقدّم من أهل العراق» وقد 
أخذ إبراهيم الفقّه عن خاله علقمة بن قيس النخعي الكُوفي ؛ وهو من متقدمي فُقهَاء التابعين 
من الطبقة الأولى منهم » وكان أنبل أصحاب ابن مسعود . وكان إبراهيم يُعاصر عامر بن 
شراحيل الشعبي محدث الكوفة وعالمها» وكان الأمر بعيداً بينهما ؛ فإن الشعبي كان صاحب 
حديث وأئرء إذا عرضت له الفتياء ولم يجد فيها نصاً انقبض عن الفتوى, وكان يكره 
الرآي . وقال مرة: أرأيتم لو قل الأحنف» وقتل معه صغير» أ كانت ديتهما سواء أم يَمُصْمّْل 
الأحنف لعَقله وحلمه؟! قالوا: بل سواء» قال فليس القياس بشيء . فالقَرق بين الرجلين أن 
الشعبي ومَنْ على طريقه من ررجال الحديث والأكّر يقفون عند السنّة لا يتعدونهاء وينقبضون 
أن يقولوا بآرائهم فيما فيه سنة : وما ليس فيه سئة ولا يحكم العقّل في شيء من ذلك, 
وليس هناك مصالح منضبطة اعتيرها الشارع في تشريعه يرجعون إليها عند الفتيا؛ كأنّه لا 
رايطة بين الأحكام الشرعية . وقد تألّم سعيد بن السب شيخ فُقَهَاء أهل الحديث من ربيعة لَّا 
سأله عن المعقول في ديّة الأصابعء وكان أهل المدينة يسمُون ربيعة هذا بربيعة الرآي؛ لما 
يبحث في علل الشرّعة » حتى قال عبد الله بن سوار القاضي : ما رأيت أحداً أعلم من ربيعة 
بالرأي» فقيل له: ولا الْحَْسَّن وابن سيرين؟ ققال: ولا الْحَْسّن وابن سيرين . أما إبراهيم 
التخعي ومن على طريقته من فُمَهَاء العراق وبعض فُقَهَاء المدينة ؛ فإنّهم كانوا يستندون ‏ أيضآ ‏ 
في فتاويهم إلى الكتاب والسنّة » إلا نهم فهموا أن هذه الشريعة لاد أن تكون لها مصالح 
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مقصودة التحصيل من أجلها شرعت وصح لهم اعتبار هذه المصالح فجعلوها أساساً 
لالاستنباط فيما لم يروا فيه كتاب ولا سن ولهم في ذلك سلف صالح, ؛ فإن الصحاية قاسو في 
كثير من المسائل التي عَرّضّت لهم » ولم يكن عندهم فيها كتاب ولا سنة» ولم تكن آراؤهم 
إلا نتيجة اعتبار تلك المصالح . 

وكان أهل الحديث يعيبون أهل الرأي بأنهم يتركون بعض الأحاديث الأقيستهم , وهذا 
من المخطأ عليهم » ولم نر فيهم من يعدم قياساً على سنة ثبعت ثبت عنده» إلآ أن منهم مَنْ لم يرو 
له الأَثّر في الحادثة» أو روي له» ولم يئق ق بسندهء فأفتى بالرأي » فريّما كان ما أفتى به مُخَالفاً 
لمسنّة لم تكن بمعلومة لهء أو عَلِمَت» ولكنه لم يشق بروايتهاء أو عارضها ما مو أقوى في 
تّرهء كما روى سيان بن عبينة قال: اجتمع أبو حنيفة والأوزاعي في دار الحتاطين بمكّة» 
فقال الأوزاعي لأبي حنيفة : ما بالكم لا ترفعون أيديكم عند الركُوع » وعند القع منه؟ فقال 
أبو حنيفة : لأجل أنه لم يصح عن رسول الله و فيه شيء» قال: كيف» وقد حَدْي الزّهعري 
عن سالم عن أبيه عن رسول الله يك أنّه كان يرفع يدَيّه إذا افتتح الصّلاة» وعند الركّوع: 
وعند الرّقع؟ ققال أبو حنيفة : حدثتنا حماد عن إبراهيم» عن علقمة» عن أسودء عن ابن 
مسعود أن رسول الله يل كان لا يرفع يِدَيْه إل عند افتناح الصلاة؛ ولا يعود إلى شيء من 
ذلك . فقال الأوزاعي : أُحَدْتكَ عن الزُهري: عن سالم عن أبيه» وتقول: حَدَئتني حمّاد 
عن إبراهيم ؟ فقال له أبو حنيفة : كان حماد أَفْمَّهَ من الزهري» وكان إبراهيم أَقْقَهَ من سالم: 
وعلقمة ليس بدون ابن عمرء وإن كان لابن عمر صحبة: أو مَضْل صحبة» فالأسود له 
فَضّل كثيرء وعبد الله هو عبد الله. فَسَكَتَ الأوزاعي . وهذه المحاورة . بدون أن تُناقش 
أقوالها ‏ تدل على ما كان لكل فريق عند الآخرء وتدل على أن الجميع واقفون عند حَدٌ 
السنّةء متى وثقوا بهاء ومن روايتها. 

ظهور المذاهب الفقهية المتعددة: 

شهد عهد أتباع التابعين ومن بعدهم؛ أي القرئّين الهجريين الثاني والثّالث»: ظهور 
مجموعة من الأسماء اللأمعة لقُقّهَاء كبار» قيِّص الله لهم تلاميذ كُْرء دونوا فتاواهم: 
وحفظوا أقوالهم: ونقلوها كن بعدهم» فصار لهم مَقلّدون وأتباع» ونشأت من ذلك 
المذاهب الفْعهيّة الإسلامية المختلفة » فمنها مَنْ قيض الله تعالى له علماء كبار وتلامذة أفذاذ 
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ص 


خدموه : ونَشُروه: فانتشر في الأمصارء قئال اعتراف الدولة العباسية كمذهب رسميء وهلي 
المذاهب الفقهية السئيّة الأربعة المعروفة : مذهب أبي حنيفة (الختفي): ومذهب مالك بن أنس 
(المالكي)؛ ومذهب الشافعي (الشافعي): ومذهب أحمد بن حتبّل (الخَنبيّلي) . 

ومنها من لم يتوقّرله مَنْ يخدمهء وينشط في نشره» فسار أناس عليه مدة» ثم قل 
أتباعه تدريجياً : حتَّى غلبت عليهم المذاهب الأخرى: فاضمحل وانفرض :؛ ومن أمثلة 
تلك المذاهب الفقهية التي انقرضت بعد أنْ اشتهرت وكان لها أتباع ومقلّدونَ : 

مذهب الإمام الأوزاعي (88 157 ه): ولد ف بعليك: وتوفي في بيروت » وكان من 
أصحاب الحديث الكارهين للقياس» وانتشر العمل بمذهيه بين أهل الشامء ثم انتقل مذهبه 
إلى الأتدلس مع الدّاخلين إليها من أعقاب بني أمّةء ثم اضمحل أمام مذهب الشّافمي في 
الشّام» وأمام مذهب مالك في الأندلس» وذلك في منتصف القرن الثالث . 

مذهب اللَّيث بن سعد (حوالي 175-92 ه) هو اللَّيث بن سعد بن عبد الرحمن 
القَهمي أبوالحارث المصري؛ أصله من أصفهان»: واستوطن مصرء وعاش فيهاء: وانتشر 
مذهبه الفقهي فيها. وقال الشافعي : « اللَّيث أَْمَهُ من مالك» إلذ أن أصحابه لم يقوموا به ». 
وكان ابن وهب يقرأ عليه مسائل اللَّيثْء فمرت به مسألة: فقال رجل من الغرياء: أحسن 
والله ‏ الْلّيث» كأنّه كان يسمع مالكاً يجيب »؛ فيجيب ) فقال ابن وهب للرجل : بل كان مالك 
يسمع اللَّيثُ يجيب فيجيب ! واللهء الذي لا إله إلا هو ما رأينا أحداً ‏ قط أَفْقّه من اللّيث . 

مذهب أبي ثور (حوالي 240-370ه) مفتي العراق» الإمام المحدث الحجة أبوثور 
الكلبي البغدادي الفقيه» قال الخطيب : كان أبو ثور يتفقه ‏ أولاً ‏ بالرأي» ويذهب إلى قول 
العراقيين » حتى قدم الشاقعي »: فاختلف إليهء ورجع عن الرأي إلى الحديث : وقيل : سكل 

. مذهب داوود بن علي الأصبهاني المعمروف بداود الظاهري (202 324 م) ولد 
بالكوفة , وأخذ العلم عن إسحق بن راهويه وأبي ثور: وكان في بداية أمره من المتعصبين 
للشافعي» المنافحين عن مذهيه؛ تُّم استعل بمذهب خاص أساسه العمل بظاهر الكتاب 
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والسنة وَرَقْضَّ القياس والاستحسان» وكُل الأدلّة غير النصيّة رَفْضَاً بانّاء وقال: إِنّفي 
عمومات النصُوص من “الكتاب” و“السئّة” ما يفي بكُّلٌ جواب . وقد استمر مذهب داود ميٌبعاً 
مده من الرّمن» ثم سار نحو الاضمحلالء إلى أن قام عالم أندلسي قل بإحيائه في مُتتصف 
القرن الهجري الخامس : وهو الإمام ابن حَرّْم الأندلسي الظاهري (ت 456 ه) الذي أحيا 
الفقّه الظاهري في كتابه الشهير ب الُْحَلَّى"» وأرسى قواعد وأصّول المذهب الظاهري في كتابه 
الأصولي الهامّ: “الإحكام في أصّول الأحكام'. 

مذهب أبي جَعمّر محمد بن جرير الطَبّري (224 310 ه) صاحب التفسير الشهير 
بتفسير الطَبّري » وصاحب التّاريخ المعروف باسمه أيضاء ولد بآمل في طبرستان في شمال 
إيران» وطاف البلاد؛ وتفمّه في العراق في أول أمره على مذهب الشافعيء ثم أخذ فقّه أهل 
الرآي عن أبي مقاتل بالري» ثم استقل بآرائه الفقهيّة التي دونها في كتيِه القيمة جد ؛ مثل : 
تهذيب الآثار"ء و"اختلاف الفقّهاء » ولم يتقيض له مَنْ يُواصل مذهبهء فاضمحل» وانقرض . 

نكتفي بهذه الأسماء » وتنتقل ‏ فيما يلي إلى الحديث الأكثر تفصيلاً عن المذاهب 
الغفهيّة الأربعة التي حظيت بالانتشار والاستمرارء ونالت الصفة الرسمية في العهد العبّاسي , 
فسيطرت على ساحة الفقّه السنّي » لا سيما بعد سد باب الاجتهاد» وانتشار التقليد الحض, 
بدءاً من القرن الهجري الرابع فما بعد. 


(1) المذهب الحتفي: 

الإمام أبو حنيفة  80(‏ 150 ه): 

هو الإمام أبو حتيفة النعمان بن ثابت الكُوفي : فارسي الشَّسَب ؛ حيث والد جَدَه كان 
من أهل كابل (عاصمة أفغانستان الحالية) » ولد يالكوقة: وعمل في تجارة لخر وعاش في 
الكوقة, ولب بالإمام الأعظم ؛ لعلّمه وققهه . 


(1) راجع أسباب اختلاف الققهاء : 32. 
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قال أبو يوسف : إن أبا حنيفة تُوفى في التصف من شوال سنة 150 ه في بغدادء ودفن في 
الجانب الشرقي منها؛ في مقبرة الخيزران؛ وتسمى اليوم الأعظمية . 

يقول أبوحنيفة : « كنت أنظر في الكلام » حتى بَلَعْتْ فيه مبلغاً يشار إلي فيه بالأصابع . 
فجاءتنى امرأةٌ يومآء وقالت : رجل له امرأةٌ أَمَهُ أراد أن يطلّقها للسَئّةء كيف يطلّقَها؟ قلم أدر 
فقلت : لا حاجة لي في الكلام. وجلست إلى حمادء أستمع إليه ‏ وأحفظ منه»”" , 

وقال للمنصور العباسي : أخذت العلم عن حماد: عن إبراهيم»: عن عمربن 


الخطّابء وعلي بن أبي طالب » وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عباس ”2 . 


أدرك أبو حنيفة أريعة من الصحابة ؛ وهم : أنس بن مالك » وعبد الله بن أبى أوفى قي 
الكوفة : وسهل بن سعد الساعدي ف المديئة؛ وأبو طُيل عامر بن وائلة فى مكة . 

وكان أبو حنيفة في مذهبه السياسي مناصراً للعلويين, لايرى لبني أميّة حقّا 
ولا سلطاناً» ولكنّه لم يحمل السّيف ليثور» ولَّا خرج زيد بن علي على هشام بن عبد 
الملكب» ولم يخرج معه أبو حنيفة » سكل عن ذلكء فقال ٠‏ « حبّسني عنه ودائع الناس . وأنا 
أعينه بمالي » : ويَحّث إليه بعشرة آلاف درهم "“. وقد دعاه ابن أبي هبيرة لاستلام القضاءء 
فامتنع عن ذلك» فضريه بالسوط, وتوعده: كَهَرَ إلى مكة . ويعد قيام الدولة العياسية عاد 
إلى العراق» ويايع السفاح . وقَربهُ المنصور. 

ولا اشتد ظلم العياسيين للعلويين» وخرج محمد بن عبد الله النفّس الزكية وأخوه 
براهيم كان لاب لأبي حنيفة من أن يتّخذ موق ماديا للئاسيّن يدا للمكويّن : 

ل ع ار عل مه م . 2 - : 

فضل أبو -حثيفة أبا بكر وعمر: وأحب علياً وعدمان» وامن بالاقدار: ولم يتكلّم في 
القَدَرء كما مَسَمَ على الحُمِيْنء وقال: «مَن قال: إِنَ العُرآن مخلوق فهو مبتدع . فلا يقولن 
أحد بقوله: ولا يَصلَيرٌ أحد خلفه ». 


(1) راجم الطبقات السنية 1/ 91: وكتاب أبو حتيفة: ص 24. 
(2)راجع الطبقات السنية : 1/ 93. 
(3) راجع أبو حثيفة: ص 31. 
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وكان هادىء التفس» تاليا للقرآن: مجادلاً» ومعلّماً: فاستنيط فقهه من القرآن 
الكريم» وما صح عنده من الحديث» مع استعماله الرأي والقياس . 

وصيّة أبى حتيفة: 

ومن وصيّة أبي حنيفة لأصحابه: إِنَّ مذهب أهل السَنّة والجماعة مبني على اتتَي 
عشرة خصلةء قَمَنْ كان يستقيم عليها لا يكون مبتدعآء ولا صاحب هوى . . . فعليكم بهذه 
الخصالء حتّى تكونوا في شفاعة سيدنا محمد (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) . 

1 الإيمان : وهو الإقرار بالأسان وتصديق بالقلب . 

2-الاقرار بالأعمال الثلاثة (فريضة وفضيلة ومعصية) . 

3 الإقرار بن الله على العرش استوى . 

4-الإقرار بأن القرآن كلام الله_تعالى غير مخلوق» ووحيه وتنزيله لاهُوء ولا غيره (أي أن 
القرآن لا هو عين اللّهء ولا هو غيره) . 

5الإقرار بأن أفضل هذه الْأَم بعد محم عل هم الخلغاء الراشدون الأربعة بالتشابع : 
أبوبكر» ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي بن أبي طالب» رضوان الله عليهم . 

6-الإقرار بأنّ الله سبحانه خَلَقَ الخَلّقَ» ولم يكن لهم طاقة؛ لأَنّهم ضعفاء عاجرون: 
فالله ‏ تعالى ‏ خالقهم ورازقهم . 

8-الاستطاعة مع الفعل » لا قبل الفعل ؛ ولا بعده. 

9 كسح على الحُمَيْن مباح. . . للمقيم يوم وليلة؛ وللمُسافر ثلاثة أيام ولياليها. 
والقصر والإفطار في السمّر رخصة بتّص الكتاب . 

0 الإقرار بأن الله تعالى ‏ أمر القلم أن يكتب . فقال القلم: ماذا أكتب يا رب؟ فقال 
لله تعالى : اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة . 

1 الإقرار بن عذاب الله كائن لا محال» وسُؤال منكر ونكير حق. والجنّة والثّار 
حو وهّما مخلوقتان لأهلهما. والميزان حق. 
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2 الإقرار بأنَ الله يُحبى هذه النْمُوس بعد الموت» ويبعثها في يوم كان مقداره خمسين ألف 
للجرّاء والتّواب وأداء الفوق . وأن أهل الجثة فيها خالدون» كما أن أهل الثار في التّار خالدون . 

وقد دَارَسَ أبو حنيفة أئمة الشيعة كزيد بن علي ومحمّد الباقر وجَعْمّر الصّادق عبد 
الله بن الْحْسَّن بن الحَسّنء وزارهم في ديارهم» وأخذ عنهم . تتلمذ مد سنيّن على الإمام 
زيد بن علي » كما عد الإمام جَعَمَر الصادق من شيوخهء وإِنْ كان في سئه . ولم يُجِرّأبو 

فقه المذهب الحتّفي: 

لم يعرّف لأبي حنيفة كتاب في الفقه » ولكن تلامذئّه كانوا يدوئون فتاويه» ومسنده من 
جمع تلاميذه وترتيبهم وتبويبهم وتشّرهم كما قال بعض العلماء» ورجحوه. يقول ابن حجر 
العسقلاني : «أما مُسند أبي حتيفة ؛ فليس من جَمّعه . والموجود من حديث أبي حنيفة إِنَّما 
هو كتاب الآثار الذى رواه محمد الحْسَن ». 

يشتمل مُسند الإمام أبي حتيفة على خمسماية وأربعة وعشرين حديثاً مقسّمة على 
واحد وثلاثين بابا . 

تئر أبو حنيفة بآراء إبراهيم النّخعي في تكوين منطقه الفقّهي » وذلك بما تلفّاه عن شيخه 
حماد من فقّه إبراهيم ورواياته ؛ ثم أكمل دراسته بما تلقاه من غير حماد من روايات, وما استتنبطه 
من أقيسة وبراهينَ» بعد أن حل محل حماد في حلقته» حتّى أصبح فقيه الرآي في العراق . 

وقد أخذ من ففه مكّة والمدينة» ولم يمتنع عن التّحديث عن النببي (صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم). كما كان يكثر من التفريع » وكَرض الفُروض»ء ولا يكتفي بما يسأل عنه؛ وكان يقتي 
في مسائل لم تقع؛ ويفرض وُقُوعها . 

وقال: «إنّي آخذ بكتاب الله» فإِنْ لم أجدء فبستّة رسول الله (صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم)- فإن لم أجدء أخذت بقول أصحابه. . . آخذ بقول من شئت منهم ؛ وأدع مَنْ شت 
منهم» ولا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم ». 


148 


أصول أبي حنيفة لاستتباطه الفقهي: 
عند أبي حنيغة سبعة أُصُول لاستنباطه الفقّهي : 


 !‏ الكتاب: يقول : « إن قراءة القُرآن في الصّلاة بالغارسية تُجرئٌ» ويُعتبر الششخص 
أدى ركن القراءةء سواء كان عاجزاً عن القراءة بالعَربِيَّة أم غير عاجز. ولكن؛ يكره ذلك 
عند عدم الحّجز ». وقيل: إن أبا حنيفة قد رجع عن هذا القولٌ. ويرى بعض العُلماء أنَّأبا 
حنيفة قد أجاز ترجمة القرآن . . وأي ترجمة صحيحة هي قُرآن . 


م ار 


ويرى أبو حنيفة أن المسة مِيّئّةٌ للكتاب إِنْ احتاج إلى بيانء وأ بيان السّنّة نلشرآن 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

1) بيان التقرير 2) وبيان التفسير 3) وييان التبديل ؛ وهو التسخ. ونسخ القرآن بالقرآن 
جائز » كما أن نسخ القرآن بالسنّة جائزء إذا كانت ثابتة بالتواتر. 

والكتاب عام وخاصء وحم الخاص من الكتاب وُجُوب العمل به لا محالة» فَإِنٌ 
قابله خبر الواحد أو القياس» فإِنْ أمكن الجْمْع بينهما بدون تغيير في حَكّْم الخاص يُعمل 
بهماء وإلا يعمل بالكتابء ويُترك ما يقابله. وكذلك في الكتاب مطلق ومقيّد» فلامقيّد 
يُحمل به أدبآء والمطلق من كتاب الله تعالى ‏ إذا أمكن العمل بإطلاقه؛ فالزيادة عليه بخير 
الواحد؛ والقياس لا يجوز مثاله في قوله تعالى : « فَآعْسِلُوا وجُوهَكُحَ 4 فالمأمُور به هو الكَسْل 
على الإطلاق» فلا يُزاد عليه شرط النْية والتَرتيب والموالاة والتّسمية بالخبره ولكن؛ يعمل 
بالخبر على وجه لا يتغيربه حَكّم الكتاب» فيقال: الغّسّل المطلق فرض بحَكْم الكتاب: 
والنية سنّة يحكم الخبر. 

2 - السْنّة: إن الثابت من الأوامر بالدليل القطعي » كالشرآن أو السنّة المنواترة» فَرَض» 
أما الأمر الثّابت بدليل ظنّي كخبر الآحاد؛ فهو واجب؛ وذلك مثشل صلاة الوتر والعيدين: 
وهو دون مرتبة القَّرْض» وإن كان الإتيان به لازم وتّركه حرام » وقرقه عن الغرض أن منكره 
ليس بكافر. وعلى هذا النحو ما نهى الشارع عنه: فإذ ثبت هذا النهي بدليل قطعي فهو 


١ .ٍٍ -_ 2‏ 1 د 29 0 1 ص لي 9 قر 
حرام كفتل التفس » وشرب الثمر: والسرقة: والؤنا. 0 أما إن ثبت النهي بدليل ظني ؛ فهو 
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ل ملع ررم ابر 
م 


مكروه كراهة تحريم : وحكْمه التُواب على تَركهء والعقاب على فحله» ولا يكفر مذكره. أما 

1 - الياليا : . افع ع 0 ان - 
ما نهى الشارع عنه بدليل ظني نهياً غير جازم » ومن غير إشعار بالعقوية ؛ فهو المكروه كراهة 
تنزيه: وحكّمه يتاب تاركهء ويلام قاعله . 

والسَنّةُ هى الأصل الثّانى يعد كتاب الله -تعالى في استنباط الأحكام الشّرّعيّةء أمّا 
قبول الأخبار عنده. . ومن أصوله رحمه اللّه تعالى : 

[1- قبول مرسلات الثقات إذا لم يعارضها ما هو أقوى منهاء والاحتجاج بالمرسل كان 
ممنّة متوارثة » جَرَتْ عليه الأمة في القْرُون الفاضلة» حتَّى قال ابن جرير: رَد المرسل مُطلقاً 
بدعة حدنّت في رأس الماثتين . 

2-ومن أصوله ؛ عرض أخبار الآحاد على الأأصول الأجتمعة عنده بعد استقرائه موارد 
الشرْعء فإذا خالف خبر الآحاد تلك الأصّول يأخذ بالأصل عَمَلاً بأقوى الدليلين» ويعد 
الخبر الُخالف له شادًاً. وليس في ذلك مُخالفة للخبر الصحيحء وإِنّما فيه مُخالفة لخبر بدت 
علّة فيه للمجتهد. وصحة الخبر فرع خْلَوَه من العلل القادحة عند المجتهد . 

3- ومن أصوله : عرض أخبار الآحاد على عمومات الكتاب وظواهره؛ فإذا خالف 
الخبر عاماً أو ظاهراً في الكتاب» أخذ بالكتاب وتَرَكَ الخبر عملا بأقوى الذليلّين ؛ لأنّ الكتاب 

1 بويع 0 
قطحى الثبوت » وظواهره وعموماته قطعية الدلالة عنده. 

أما إذا لم يُخالف اخبر عاما أو ظاهراً في الكتاب» بل كان يياناً لمجمل فيهء فيأخذ به؛ 
حيث لا دلالة فيه بدون يبان . 

4- ومن أَُصُوله في الأخذ بخبر الآحاد : أن لا يُخالف السّنّة المشهورة» سواء أ كانت 
سنة فعلية أو قوليّة ؛ عملا بأقوى الدليلين. 

5 ومن أصوله ؛ أن لا يُعارض خير مثله, وعند التعارض يُرجّح أحد الخيرَيّن على 
. # ”ي - شاه + - 35 53 ين . ب 
الآخرء بوجوه ترجيح تختلف أنظار المجتهدين فيها؛ ككون أحد الراوييّن فقيهاً أو أَقْمَّه 
بخلاف الآخر. 


150 


6 - ومن أصوله أنْ لا يعمل الرأوي بخلاف خبره» كحديث أبي هريرة في غسل الإناء 
من ولُوغ الكلب سبعاء فإنّه مُخالف لفتيا أبي هريرة؛ فتَرّكَ أبو حنيفة العمل به لتلك العلّة. 

7 ومن أصوله . رد الزائد ‏ مَبْنَاً كان أو سَنّداً إلى التّاقص احتياطاً في دين اللّه تعالى . 

8- ومن أصوله : عدم الأخذ يخبر الآحاد فيما تعم به البلوى ‏ أي قيما يحتاج إليه 
الجميع حاجة متأكّدة مع كَيْرَة تَكَرره ‏ فلا يكون طريق توت ذلك غير الشّهرة أو التواتر» 
ويدخل في ذلك الخُدُود والكَمّارات التي تدرا بالشبهة . 

9 ومن أصوله : أن لا يترك أحد المختلفين في المَكْم من الصّحابة الاحتجاج بالخير 
الذي رواه أحدهم . 

0 ومنها استمرار حفظ الرأوي كرويّه م نآن لتحم إلى آن الأداء من غير تحَدّل نسيان . 

1 ومنها عدم مخالفة الخبر للعمل التوارث بين الصحابة والتابعين: وعقتضى هذه 
القواعد تَرَككَ الإمام أبو حنيفة ‏ رحمه اللّه ‏ العمل بأحاديث كثيرة من الآحاد. . . 

والحق أنه لم يُخائف الأحاديث عناداًء بل خالفها اجتهاداً لخجج؛ واضحة ودلائل 
صالحة » وله بتقدير الخطأ أجرء ويتقدير الإصاية أجران . 

هذا؛ وأما مقدار الأحاديث التي استدل بها في مذهبه. . فالجواب عليه ما ثبت في 
المسائيد الخمس عشرة المنسوية إليه . . بل ومضافاً إليها من الأحاديث والآثار الثابمة في السنّد 
المصل ء وهي بالآلاف» والتى تصدى لمعه في وقت مبكّر غير واحد من العلماءء والذي 
وصلنا منها ما جَمَعَهُ الطّحاوي في معاني الآثار ومشكل الآثارء وهو من العَقّهاء الممقدمين 
رتبة وتاريخاً في المذهب» وما جَمَعَهُ أخيراً السيد محمد مرتضى الزييدي في كتابه الموسوم ب 
(عُود الجواهر الْنيفة في أدلّة مذهب الإمام أبي حنيفة ما وافق فيه الأئمّة السّتة أو أحدهم) 
والذي جاء في مقدمته : ما نصّه: قصدت بهذا التأليف الرد على بعض المتعصبين من اعتسف 
عن واضح المشارع: ونسب إلى إمامنا أنّه يُقدّم القياس على النص الثابت عن الشارع 
ولعمري هذه التسبة إليه غير صحيحة؛ فإن الصّحيح المنقول في مذهبه تقديم النص على 
القياس . والمقصود بالنص هنا هو الحديث الشريف بالجملة . . وإنّ كان عبارة النص تشمل 
الآية الكرعة عند العلماء. . وقد أجمعوا على أن القرآن مقدم على ماسواه.... والذي 
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فإن اختلف خبران» وكان لأحدهما وجه ف التأويل يوافق به النير الآخر الذي ئيس له إلا 
وجه واحد في الظاهر وفق بينهما. فإن لم يجد خبراً عن النّبِي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم -أخذ 
من آثار الصحابة ما كان أقرب إلى كتاب الله وسئة نبيهء ويسمى ذلك اجتهاداً . 

كما أثْر عنه (أبو حنيفة) ك4 قوله : كذب ‏ واللّه ‏ وافترى علينا مَنْ يقول: إِنّنا تُقدّم 
القياس على التَص»ء وهل يحتاج بعد النَصْ ‏ إلى قياس ؟! 

وقال: نحن لا نقيس إلآّ عند الضرورة الشّديدة» وذلك أنّدا ننظر في دليل المسألة من 

وقال الحافظ محمد بن يُوسّف الصالحي الشافعي محدث الديار المصرية في (عقود 
الجُمان): كان أبو حنيفة من كبار حمّاظ الحديث وأعيانهم» ولولا كثرة اعتنائه بالحديث ما 
تهيا له استنباط مسائل الفقّه : وذَكَرَه الذهبى في طبقات الحمّاظ ‏ ولقد أجادء وأفاد. 


وفي سبب قل الرواية عنه . . بالمقارنة مع بقية الفقّهَاء يقول الصالحي: إِنْما قلّت الرواية 
عنه ‏ وإِنْ كان متّسع اللحَفْظ ‏ لاشتغاله بالاستنباط » وكذلك لم يَرُو عن مالك والشافعي إلا 
القليل بالنّسبة إلى ما سمعاه للسّبب نفسه . كما قلّّت رواية أمثال أبي بكر وغمر من كبار 
الصحابة رضي الله عنهم إلى كثرة اطّلاعهم . وقد كثرت رواية من ذونهم بالنسبة إليهم . 

وعليه ؛ لابد من الاعتراف بأن أبا حنيفة لم يكن من رواة مئات الآلاف من 
الأحاديث: وَإِنّما كان عنده صناديق من الحديث انتقى منها نحو أربعة آلاف حديث ؛ نصفه 
من حماد بن أبي شيبة شيخه الخاص الذي تخرج به» ونصفه الآخر من باقي شيوخه: وكان 
يكتفي ‏ فيما سوى ذلك_بالاطّلاع على ياقي الأحاديث من رواية أصحابه البارعين في شتّى 
العلُوم أركان المجمع الفقهي الذي كان يرأسه هُوء وتُبحث فيه المسائل من كُل ناحية» ثم 
ا 6 5077 
تثبت في الديوان. 1 . 
(1) مستفاد من مقدمة كتاب “شرح الملا علي القاري الهروي تفي : على مُسند الإمام الأعظم أبو حَنيقَّة النعمان 
بن ثابت الكُوفي" مع تعليق الشيخ خليل محمي الدين الميس مدير أزهر ثُبنان: ط1ء بيروت : دار الكُتْبٍ العلمية: 
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3 أقوال الصحابة: أخذ أبو حنيفة برأي الصحابي » واعتبره واجب الإتباع : وهو مقدم 
على القياس . وإذا طرح موضوع عليه ولا رأي للصحابة فيه اجتهد . وكان لا يتبع رأي التابعي . 

4 الإجماع: الإجماع أصل من أُصُول الففه التي » وعليه الاجتهاد عندهم . جاء في 
كتاب المناقب : « كان أبو حنيقة شديد الإتباع » لا كان عليه التاس في بلده ». 

5 - القياس: أكثر أبو حنيغة من القياس ؛ لأنّه ‏ في اجتهاده ‏ لم يقف عند بحث أحكام 
المسائل التي تقع» بل يعمل على التّوسّع في استنباطهاء ويبحث في المسائل التي لم تقعء 
ويتصور وقوعها. 

6 الاستحسان: أكثر أبو حنيفة من الاستحسان» حتى نازعه أصححابه القياس . وطعن 
به كثير من الفقهاء لتَركه القياس بالاستحسان. 

7 العف اعتبر أبو حنيفة العرف أصلاً فقهياً للاستنباط ء وأخذ بالمدهج الذي يُعتبر 
العرف العام دليلاً؛ حيث لا نص . 

مميزات فقه أبي حتيفة: 

كان لفقه أبي حنيقة طابع مستقل تمي بعدة أمور منها: 

التبسير فى العيادات . 

رعاية جانب الفقير والضعيف . 

تصحيح تصرقات الانسان كُلَّما أمكن . 

احترام حرية الإنسان وإنسانيته . 

عدم الحجرء إلا نون أو صغرء وعدم جوازه على السفيه. 

رعاية سيادة الدولة ممثّلة في الإمام . 

ولا يقوم المذهب الخَتفي على أقوال أبي حتيفة وحده» وإِنّما على أقواله وأقوال 
أصحابه وتلامذتهم» أما أشهر أصحابه ؛ فهما اثنان: أيو يوسف يعقوب بن إبراهيم (112- 
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3 ه) قاضي القّضاة في بغداد في عهد هارون الرشيد» ومحمد بن الْحَسّن الشيباني (ت 189 
ه) الذي توفي وهو مصاحب للرشيد» وقد خالف الأخيران إمامهم أبا حنيفة في أكثر من 
نصف فتاويه» تم يلحق بهما زفرين الهِدَيْل (157-110 ه) والحَسّن بن زياد اللُولؤي الكُوفي 
(ت 204 حل ثم كان الإمام الطحاوى (أبو جَعمّر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدى) 200 
1 ه) من الأخرين ذوي الفضل الكبير في خدمة ونصرة وتدعيم المذهب الحتفي بِكتبه 
الحديثية الممتازة ؛ وأشهرها كتابه "شرح معاني الآثار' . 


)2( المذهضب المالكى: 
الإمام مالك ين أنس (93 179 ه): 


هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عَمرو الأصبحي اليمني . انتقل جد أبيه 
- وهو أبو عامر بن عَمرو_من اليمن إلى المدينة النورة بعد غزوة بدر الكُبرى» وصَامَرَ بني 
هيم » وحَضَرَ المغازي كُلّها مع رسول اللّه يخ إلا بدراًء فهو صحابي جليل . أما أبوه أنس» 
وجده مالك ؛ فمن التابعين . وأما الإمام مالك وكنيته أب و عبد اللّه ؛ قمن تابعي التابعين) 
وعرف بإمام دار الهجرة . 


موئده ونشأ ته: 


ولد مالك على أكثر الأقوال ‏ سنة ثلاث وتسعين للهجرة فى ذى المروة شمال المديئة 
المدورة: تّمّانتقلت الأسرة إلى المدينة الُنوَرة» وبها نشا الإمام» فرأى آثار العتحابة 
والتابعين: كما رأى قبر النِّي ‏ صلى الله عليه وآله وسلّم ‏ فيها فانطبع في تفسه تقديسهاء عا 
دعاه أن لا يطأ أدمها بدابّة قط . وكان ما عليه أهل المدينة أصلاً من أأصول استتياطه . 

نشأ الإمام مالك في بيت مجد من بِيُوت العلم» قَجَدَهُ مالك بن أبي عامر كان مسن كبار 
التايعين وعلمائهم . وشارك هذا اججد المبارك في مهمّة دينيّة رسمية : وهي مهمَّة كتابة 
المصاحف في عهد الخليفة الثّالث عثمان بن عفّانء رضي اللّه عنهء فقكان مالك الجدء من 
كتبوهاء في حين لم يكن يندب في ذلك العهد لهذه المهمة إلا أشخاص بارزون. 
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ولقد كانت البيئة العامة للبلد الذي عاش فيه تُوعز بالعرفان» وتنمي المواهب؛ إِذّ هي 
مديئة الرّسول الأعظم ‏ مُحمَّد صلى اللّهِ عليه وآله وسلّم موطن الشّرّع» ومبعث الشورء 
ومعقد كم الإسلامي الأوّل» ومرجع العلماء في العصر الأموي الأول» حتَّى إن ابن 
مسعود كان يسأل عن الأمر في العراق» فيفتي» فإذا رجع إلى المديئة» وَوَجَدَ ما يُخالفه 
لا يحط عن راحلته حتّى يرجع » فيُخبر مَنْ أفتى . 

في ظل هذه البيئة الخاصة والعامة نشأ مالك» وحفظ القرآن في صدر حياته؛ تم انَجه 
- بعد ذلك إلى حفظ الحديث» وجَالْسَ العلماء. ويحكي عن نفسه ؛ فيقول: 'إنّه استأذن 
مه قي مُجالسة الخلماء» فَألْبَسَتَُ أحسن القّياب» وعَمَمَيْهُ ثم قالت له: اذهب إلى ربيعة: 
فتعلّم من أدبه قبل علمه". فجلس بنصيحة أُمَه إلى رييعة الرأي ؛ وهو حَدَث صغير. 

طبه تلعلم ومنزلته العلمية: 

كان الإمام مالك ذه دؤوباً على طلب العلّمء وصَّرَف نفسه إليه في جد ونشاط 
وصبرء يترفب أوقات خروج العلماء من منازلهم إلى المسجد. وقد حَدثَ الإمام مالك عن 
فسه ؛ فقال: نه اقطع إلى ابن هرمز سبع سنين لم يخلطه بغيه"» وألّه كان يلازمه من بكرة 
الهار إلى اللّيل. وقد رأى فيه ابن هرمز التجابة» وتنبّأ له بمستقبل زاهرء فقد قال لجاريته 
يوماً: 'مَنْ بالباب”؟ فلم ثَرَ إلا مالكاً» فقالت : ما ثم إلا ذاك الأشقرء فقال: “ادعيهء فذلك 
عالم الناس”. وأخذ الإمام ‏ أيضاً ‏ عن نافع مولى ابن عمرء فانتفع بعلمه كثيراً. وهكذا نجد 
أن مالكاً لم يدّخر جهداً في طَلَبٍ العلم : كما أنه لم يدّخر في سبيله مالاًء حتّى لقد قال تلميذه 
ابن القاسم: "أفضى بمالك طَلّب العلم إلى اننقض سقف بيته» فياع حَشَبَه نّم مالت عليه 
الذنيا من بعد" . 

ولا نَضّجّ فكْرمالك؛ واستوت رجولته: جلس في مجلس رسول اللّه يك للدرس 
والإفتاء» وذلك بعد أن استوئق من رأي شيوخه فيه» وإقرارهم بأنّه لذلك أهل؛ ولقد قال 
رحمه اللّه: 'ما جلست للحديث والفتياء حتى شهد لي سبعون شيخاً من أهل العلم أي 
موضع لذلك ‏ ومنهم الزهري وربيعة ‏ . 
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وكان الإمام مالك لا يروي إلا عن الثّقات » حتّى قال الإمام التسائي : “أمناء اللّه على 
علم رسول الله يدْ: شعبة بن الحجاج؛ ومالك بن أنس » ويحيى بن سعيد الفطان" . 

وقد التزم مالك في دراسة السكينة والوقار والابتعاد عن لَعُو القول» ومالا يحسن 
مثله ؛ وكات يقول: “من آداب العالم ألا يضحك إلا تبسماً": وما كان ذلك فيه لجفوة في 
نفسه : بل كان يأخذ نفسه بذلك احتراماً للدرس والحديث . قال بعض تلامذته : “كان مالك 
إذا جلس معنا كأنّه واحل منّاء يتبسط معنا في الحديث» وهو أشد تواضعاً من له» فإذا أخذ في 
الحديث ‏ أي حديث رسول اللّه يه تهيبنا كلامه » وكأنه ما عرفناء ولا عرفتاه' . 

وكان يعنى في درسه بأنْ يجيب عن المسائل الواقعة, ولا يحب أنْ يسير وراء الفرض 
والتّقدير. وقد سأله سائل عن مسألة قَرَضِيّة ‏ فقال: سل عمًا يكون: ودَعْ مالم يكن". 
وسأله آخر عن مسألة أخرى» فلم يُجبه» فقال له: لم لا تُجيبني؟ فقال: “لو سألتَ عمًا 
ينتفع به لأجبتك” . 

وكان إذا سكل عن مسألة لا يعلمها يقول: "لا أدري"» وقد أخذ هذه الكلمة عن شيخه 
ابن هرمز» فقد حَدثَ عن شيخه ؛ فقال: 'سمعت ابن هرمز يقول: ينبغي أن يورث العالم 
جلساءه قَوْلَ لا أدري؛ حتى يكون ذلك أصلاً في أيديهم يفزعون إليه . فإذا سّئل أحدهم عمًا 
لا يدري» قال لا أدري" . كما كان يقول: العلم آية محكمة أو سنة مبيئة ثابتة أو: لا أدري ! . 

منهجه يي الفقه: 

كان من طريقة الإمام مالك في فقهه أن يقدم القرآن أولاً وقبل كل شيء» ويستعين في 
همه بالحديث والسنّة ولكنّه كان كما دَكَرنًا ‏ يُدقّق في رواية الحديث؛» حتّى لا يختلط 
الصحيح بغير الصحيح ؛ وهو يعد عمل أهل المدينة 'حُجّة ومصدراً من مصادر الففّه الهامّة: 
وهو يلتزم السنّةء ولا يُفارقها إلى الإفتاء؛ وكان كثيراً ما يُردّد البيت التّالي : 


د 
ع 


اعرعي ابعاقى اله يي . 
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وبعد الكتاب والسنّة؛ كان يأخذ بفتوى الصحابة ‏ رضى الله علهم ‏ ؛ لأنّهم شاهدوا 
الرسول يلك وصاحيوه: وسمعوامئهء وأخذوا عنه . كما كان يأخذ بالإجماعء وتقشصذد به 
ما اجتمع عليه أهل الفقّه والعلم . 

وكان الؤمام مالك _إذا لم يجد نصآ ‏ يأخذ بالقياس »: والاستحسان»ء والعرقف» وسد 
الذرائع: والمصالح المرسلة (أي المطلقة غير المقيّدة)» ولكنّه يشترط في الأخذ بالمصالح الرسلة 

3 ااا 

عدة شروط منها: 

1 ألا تاق المصلحة أصلاً من أصول الإسلام ؛ ولا دليلاً قطعياً من أدلته . 

2 أن تكون المصلحة مقبولة عند ذوي العقول . 

3-أن يرتفع بها الخَرجء لقوله تعالى : « وَمَا جَعَلَ عَلْمَكْرَ فى الترين مِنْ حرّج 4 . 

ع 

شيوخه: 

“"جاء مالك في عصر الدولة الأّمويّة » وقد كثر العلماء في المدينة» فأخذ يستقي العلم من 
شيوخهم غلاماً صبياً» حتّى إذا ما شدا في العلم» أخذ يتتقي مَنْ يأخذ عنهم العلم والحديث» 
وكان يقول: 'إنّ هذا العلم دين» فانظروا عمن تأخذون منه» لقد أدركت سبعين من يقول : 
قال رسول اللَّهِ يق عند هذه الأساطين ‏ وأشار إلى المسجد _فما أخذت عنهم شيئا . وإن 
أحدهم لو اومن على بيت مال لكان أميناً» إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشّأن' . 

ونستطيع تقسيم شيوخ مالك رضي الله عنه ‏ إلى قسمين ؛ أحدهما: أخذ عنه الفقّه 
الزناد وابن شهاب . أما ابن هرمز؛ فقد أخذ منه ما يعد تثقيغاً عاماً مع علم الرواية . 

وأخذ الإمام مالك عن كثيرين غير هؤلاء الذين ذَكَرنّاهم : حتى جاء في بعض الرّوايات 
أن شيوخه جاوزوا تسعمائة شيخ » ثلثمائة من التّابعين» وأكثر من ستماثة من تابعي التّابعين. 

آخاره: 

كان المجتهدون في عصر الصحابة يمتنعون عن تدوين فتاويهم » ليبقى المدون من أُضول 
الدّين كتاب اللّه وحدهء تم اضطْرَ العلماء لتدوين السنّة وتدوين الفتوى والففّهء إلا أن هذه 
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اجموعات لم تكن كُنّباً بل كانت أشبه بالمذكّرات الخاصة» وكان من أقدم وأهم هذه الكُتّب 
كتاب الوط للإمام مالك . 

والكتابان اللّذان يعدَان أصلَيّن في مذهب الإمام مالك هما : لوطأ والمدونة الخبرى» 
وهما جامعان لفقهه جَمعاً تام في الجملة . 

ما الموطّ؛ فهو كتاب ألَّمَه الإمام مالك وجَمَّمَ فيه الصحاح من الأحاديث والأخبار 
والآثار» وفتاوى الصحابة والتابعين» وذكر الرآى الذى يراه. وقد ألَّمَه في الأربعين سنة 
وذلك ما يدلَنَا على مدى مجهوده فيه . ويحسب كتاب الموط أن يقول فيه الإمام الشافعي 
رضي اللّه عنه: "ما في الأرض كتاب من العلم أكثر صواباً من مُوطّا مالك” . 

ويقول أحد تلاميذ الإمام مالك: عَرَضْنًا على مالك الموطًاً قراءة في أربعين يوماً» ققال: 
"كتاب أَلْتهُ في أربعين سنة أخذتموه في أربعين يوماًء ما أقل ما تفقهون فيه" . وقد قال القاضي أبو 
بكر بن العرَبي : الموطأ هو الأصل واللباب: وكتاب البُخاري هو الأصل الثاني في هذا الياب ؛ 
وعليهما بنى الجميع كمسلم والترمذي". وقال الإمام النسائي : "ما عندي بعد التابعين أنبل 
من مالكء ولا أجل منهء ولا أوثق» ولا آمن على الحديث»؛ ولا أقلّ رواية من الضعفاء". 

وأما المدونة الكيرى ؛ فقد رواها الإمام سحنون من بعده» وجَمَمَ فيها آراء الإمام مالك 
بالنصُء وهو إن لم يدرك الإمام» لكنه أدرك تلميذه الإمام عبد الرحمن بن القاسم» وعنه 
أخذ الإمام سحنون العلم . وكان يسأل اين القاسم» فيجيبه» فيقول له: هل سمعتٌ ذلك 
من مالك؟ يقول: نعم » سمعته» وأحياناً؛ يقول: لم أسمع» ولكن؛ هذا رأيي في المسألة . 
فأئبت الإمام سحنون ما تلقّاه من ابن القاسم في المدوئة الكبرى (أربعة مُجلّدات كبار), 
فَجَمَحَتْ المدوّة فتاوى الإمام» وفتاوى أصحابه الذين ساروا على منهاجهء وكانت الصورة 
للمذهب المالكي الذي اشتق فقّه الرأي فيه من الحياة الواقعيّة » وقام على أساس جَلْب أكبر 
قَدْرمن المنافع » وَدَفْم أكبر قدر من المضار. 

ولم يشأ الإمام مالك أن يحمل التاس كُلَّهِم على مذهبه كما أراد هارون الرشيد بل 
ين أنَّأصحاب رسول اللَّهِ » اختلفوا في المُرَوع » وتفرقوا في البلدان» وكُلَ عند نفسه 
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مُصيب . كما بين أن اختلافهما رحمةٌ على هذه الأَمّةء كل يتبع ما يصع عنده» ول على 
هدى : وكل يريد اللّه . ولوشاء مالك -رضي اللّه عنه ‏ لتمكّن من جَمْع النّاس على الوط 
ولكنّه لم يفعل ؛ لأنّه كان يريد وجه اللّهه وينظر لصالح الأمّة العام» ولا ينظر لنفسه . 

وهذه النّظْرَة الكريمة من الإمام مالك تُعَلَّمنا ألا نتعصّب لمذهب دون مذهب. ومن 
تيسّرت له دراسة مذهب من المذاهب الأريعة ؛ فليتبعه مُحترماً بقيَّة المذاهب»؛ كما احترم 


أصحاب المذأهب بعضهم بعضا. 


نلا ميد ه: 


وهم المصدر الثاني لفعّهه » وقد كانوا كثيرين جداً جاؤوا من شتَّى البقاع الإسلامية ‏ 
وتفقهوا على يدَيْهء ثم عادوا إلى بلادهم: وكانوا رسّله إلى تلك البلاد الثائية» فانتشر 
مذهيه في حياته أيّما اتتشارء خاصة وأن اللّه ‏ تعالى ‏ مد له في عمره . نذكر من هؤلاء : 


1- عبد الله بن وهب : تَشَرَ فقه مالك في مصر. 


1 


2- عبد الر-حمن بن القاسم : لازح مالكاً نحو عشرين سنة؛ وتفقه بفقهه: حتى صار 
يرجع إليه في مسائل مالك وفتاويه . 


3- أشهب بن عبد العزيز القيسي العأمري: صحب مالكاًء وتفقّه عليهء وله مدونة 
يقال لها مدونة أشهب . 

4 أسد بن فرات بن سنان: جَمَع بين فقّه المديئة وفقه العراق . 

5-عبد الملك بن ماجشون: وكان فقيهاًء فصيحاء دارت عليه الفتيا في زمانه إلى موته . 

6- عبد اللّه بن عبد الَكّم بن أعين . 

7 عبد الملك ين حبيب الأندلسي . 

هؤلاء جميعاً هم تلاميذ مالك رضي اللّه عنه ‏ البارزون في تقل فقّهه ونَشره في البلاد 


المتسعة اُترامية الأطراف - 
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أصول فنه المذهب المالكي: 

لم يُدوّن الإمام مالك أصول فقهه : أما الفروع ؛ فقد وَرَدَت' في كتابه الموطّاً, وف كثيه 
الأخرى» أو تقلت بواسطة أصحابه وتلامذته . 

فالفتيا عنده مبتية على ما سَّممّ من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسّلام» أو بشبيه 
ما سّمعّ. فإن لم يكن ذلك؛ اجتهد مُستخرجاً الحُكْمَّ من كتاب الله تعالى ‏ والسنّة من نص 
الخطّابء: أو فحوا أو إشارته: أو مقهومه: موازناً بين النصوص »: قيزن السئّة بمافى 
الكتاب» ويستخدم القياس في استتباطه » وإن وجد مصلحة أفتى بما فيه المصلحة . 

لذلك ؛ نقول بأنّ الففه المالكى اعتمد على كتاب الله تعالى ‏ وسنّة نبيه (صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم) وفتاوى الصحابة » واجتهاد الرأي بطريق القياس والمصالح الْْرسِلة » وغيرها. 

الأصول عند المالكية كما يحددها القراك: 

ذكر القراقي في كتابه تنقيح الأول اتْنَىْ عشر أصلاً عند المالكيّة ؛ وهي : 

1 الكتاب: المصدر الأول للشريعة ؛ وهو فوق كُل الأدلّة: يؤخذ بنصّه الصريح الذي 
لا يقبل تأويلا » ويظاهره مادام لا يوجد دئيل على وجوه تأويله: ولابدٌ من الاستعانة بالمسنّة 
لاستنباط بعض الأحكام من القرآن الكريم ؛ لأنّها تتولّى بيان بعض آياته الْمتعلّقة بالأحكام . 

2 - الْسَنّة: كان الإمام مالك إماماً في الحديثء كما كان إماماً في الفمّهء لذلك؛ اعتّبر 
سَنَدَه في بعض أحاديثه أصح الأسانيد بشهادة البُخاري وأبي داوود. ولكنّه كان يقدم في 

3 م 8 مس عو ار 
بعض الأحوال ظاهر القرآن على السنة؛ وفي بعضها يجعل السنة حاكمة على ظاهر القرآن: 
ويقدم الظاهرَ على خبر الآحادء ويرفع المشهور عن خير الآحادء ويقيل الحديث والبلاغ 
المرسَّل إذا كان المرسلون من الثّقات . 

3 الرّأي والحديث: اعتمد مالك كثيراً على الرأي : وقدّم القياس عند تعرّضه مع 
خير الا-حاد . 

4 فتوى الصّحابة: انَخَلٌ من فتاوى الصحابة قاعدةٌ لغيرها من الأقضية والغتاوى من 
يد أو شرطء واعتبرها شعبة من شعب السئة الثبويّة الشريقة . 


1600 


5 فتوى التّابعين: كان لبعض التابعين من عرفوا بالصدق, وسسابفته في الإسلام ؛ 
ولعَقّهم مكانة رفيعة عند مالك» فقبل ما يقولون من فقّه إذا كان أساسه سنة؛ أو انمق مع 
العمل ؛ ومنهم عمر ين عبد العزيز» وسعيد ين المسِيب »؛ وابن شهاب الزهري» ونافع مولى 
عبد الله بن عمرء وغيرهم. 

6 الإجماع: يقول مالك « إن الخجة في إجماع أهل المديئة فقط » لذلك؛ يُقدّم عمل 
أهل المديئة على خبر الاأحاد في بعض الأحيان . 

7 القياس: تقد سلك مالك سبيل التساوي بين الأشياء في الحكم عند قمائلها ووجود 
العلّة . وأخذ بالقياس على نمط الأحكام المنصوص عليها في القّرآن والأحاديث الشريفة . 
وزادت المالكية بالقياس بأن القياس لا يكون على الأحكام الثابتة من الصو ل (من الكتاب 
والسنّة والإجماع): بل يقيس القائس على المُرُوع القائية بالاستنباط أيضاً. فيقّاس عليها 
ما يكون مماثلاً لها في مجموع أوصافها التي جعلت لها الحَكم . وقاس مالك على مسائل 
استنبطها الصحابة » وأخذوها بالقياس . 


8 الاستحسان: قال مالك: « الاستحسان تسعة أعشار العلم »” "+ وتقول المالكيّة : 
« إن الاستحسان يؤخذ به إذا قَبْحَ القياس » فيأخذون بالمصلحة الجزئيّة في مقابل القياس الكُلّي . 

9 الاستصحاب: الاستصحاب قسمان: استص حاب البراءة» وهو بقاء الذّمّة على ما 
كانت عليه» حتى يقوم الدليل المثبت حما؛ واستصحاب الوصف الْبت للحكم » حتى يبت 
خلاقه . ويعتبر الاستصحاب أصلاً من أصول الامستنباط الفقهي : وهو أصل سلبي : وقد 
أخذ به مالكء واعتره حجة. 

0 المصالح المرسلة: عرف عن المذهب المالكي بأنّه ينحو ناحية الحُكْم بأن أوامر الدين 
والأخلاق والقوانين تتجه إلى إسعاد النّاس» وأنّ المصلحة أو المنفعة تصلح قياساً ضابطاً لكل 
ما هو مأمور به في الدين أو مُنْهِي عنه ومالك اعتبر المصلحة ف الفقّه أصلاً قائماً بذاته: 
لذلك ؛ أخذ بالصلحة ق المُعاملات» واعتيرها دليلاً مستقلاً غير مستند إلى سوأه . 

(1) راجع المذهب الفْغْهية: 237 مالك 322. 
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وانّجه استنباط مالك في الأخذ بالمصالح المرسلة إلى أُمور؛ وهي: 

(1) الملاءمة بين المصلحة التي أخذ بها وبين مقاصد الشرّع ؛ بحيث لا تناف أصلاً من 
أصوله : ولا دليلاً من أدلّته القطعية: بل تكون متفقة مع المصالح التي كَصّدَهَا الشارع . 

(2) أن تكون معقولة في ذاتها . 

(3) أن يكون الأخذ يها رَفْع حرج لازم في الدين . 

1 سد الذرائع: يقصد مبدأً مد الذرائع إلى التفع العامء أو دَفْع الفساد العام » وهو 
أصل من أُصُول الففّهء لذلك ؛ أخذ مالك به كثيراً. 

2 - العادة والعُرّف: هو أصل من الأصول الفقهيّة إذا لم يكن في الأمر نص قطعي . 

وعند المالكية ؛ إذا خالف العرف القياس ثُركَ القياس؛ لأن العرف يخصص العام 
ويقيد المطلق . 

وقد تميز الفقه المالكي بميزات منها : مرونة أصوله, وتوخي المصلحة, والاعتماد على 


. 
لاه 


لاد * وس اء ا 2# ”ترم ا 8 عم ايم 
أقضية الصحابة وفتأويهم: وتوافر قوة عفول المقهاء, وسعة أَقُقَهم : ومرونة أصولهم . 


(3)المذهب الشافعى: 
الإمام محمد بن إدريس الشافعي  150(‏ 204 ه): 
عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن الُطّلب بن عبد مناف جَدَ جد التي صلّى الله عليه وآله 


السّائب الذي أسلم يوم بدرء وأمه بمانيّة من الأزد . 


ولد الشافعي في غزة من أرض فلسطين سنة خمسين ومائة للهجرة (150) وليست غزة 
موطن آبائه » وإِنّما خرج أبوه إدريس إليها في حاجةء فولد له محمد اينه» ومات مناك . 
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راك 2 5 * م 2 . 

توفي والده وهو صغير لا يتجاوز العاميّن: فذهبت به أمه إلى مكّةء وقد آثرت أنْ تهجر 
أهلها الأزد في اليمن» وتحمل طفلها إلى مكّة: مخافة أن يضيع نُسَبَهُ وحقه في بيت مال المسلمين 
من سهم ذوي القربى » وكانت هذه أول رحلة في حياة هذا الطفل التي كانت كُلّها رحلات . 


نشأته العلمية: 


نشأ الشافعي في مكّة : وقد بدت عليه علائم التبوغ والذكاء الشديدين منذ الصغرء 
فحفظ القرآن وهو ابن سبع سئينء وجوده على مُقرئ مكّة الكبير إسماعيل بن قسطنطين , 
وأخذ تفسيره من علماء مكّة الذين ورئوه عن ترجمان القُرآن وممسره عبد الله بن عبّاس 
رضي اللّه عنهما. ثم اتجه ‏ بعد حفظه العرآن ‏ لاستحفاظ أحاديث رسول الله ع 


ا ا يا 


وقد أولع منذٌ حَدَانّة سنه بالعربية» فرحل إلى البادية يطلب النحو والأدب والشّعر 
واللّحدء ولازم هذيلاً عشر سنوات» يتعلّم كلامهاء وقنون أدبهاء وكانت أقصح العرب: 
فيرزء ونبغ في اللّغة العربيّة وهو عُلام . قال الأصمعي ‏ ومكانته في اللّخة مكانته : "صححت 
أشعار هذيل على فتى من فُرَيّش يقال له محمد ين إدريس”" . وف مكّة؛ كان يتردد على 
المسجدء يسمع من العلماء بيشغف شديد . وكان في ضيق العيش؛ بحيث لا يجد ثمن الورق 
الذي يُدوّن عليه» فكان يعمد إلى التقاط العظام والخزف والدهُوف وَنَّحْوها؛ ليكتب عليها: 
وكان يقول : “ما أفلح في العلم إِلأَّمَنْ طَلَبه في القلّة» ولقد كُنتْ أطلب ثمن القراطيس » 


ولم يكن قد تجاوز الخامسة عشرة من العمر حين صار أستاذه مسلم بن خالد الزنجي 
إمام أهل مكة ومفتيها -يقول له: '"أفت يأأبا عبد الله فقد ‏ واللّه_آن لك أن تغتي": 
وهكذا ؛ اجتمع له في مكّة النبوغ في اللّغة والفقنه والتفسير. ولكن همه في طلب العلم لم 
تقف به عند هذا الخد فقد جاهد في سبيله» فكان كثير الترحال. وكان العلماء والفقّهاء في 
ذلك العصر يشدُون الرّحال إلى المديتة» ليروا عالمها المشهور مالك بن أنس #5ه؛ وكان مالك 
صاحب مجلس في الخَرَم التبوي» فطرقت أخبار الإمام مالك أسماع عالمنا الشافعي» فاشتاق 
لرؤيته » وتلهف لسماع عأمه : فحفظ كتابه الوط : ورحل إلى المدينةع وهناك لم يستطع أن 
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الغ 


ج21 دمص نميه يسم (لسنيم 0ن بعصا تيم :بكس 60 القصسم] مإ د “شيم الك لمجم 
ج (كيم مجع | وجي 6 و مساح لحتسم كب رم هجتي 6ك جم حر لمسكل دي د رم رصم 
نسو من 7 كيم اك ١‏ لكوم لكي تم ساك قيوة جص د جرمجة © ممصو (كري وإصري اكب جر عع 
كسمم جورب ف “بيع سير ميم ميتعحد 6 د بي “تر زمري سو لم ١‏ وشيم ج لمويسي م 
ميق م عفريو فت بساكم رو مسوم لس ممصم ججمه 6616) روضحب جشم ويم “حسمي المتاوي 
جحتورس أي 6 د سويت لسمينح حنسهو ميا ليجع “ري لكس فد كيد مجع وبقمو ذ مصيصج] م0 متم 
سح تقرس حرود كه قر “لسر جو جص عو جو و4 « تقر (أسر جو جم كد دا وريم 
سر كسم © مسر جمس ست جم ارم رسيتي خخ تمي (كسسيه | (كز مسوصح لمحشاى 
كو توصي كلب مسرم للبم دمت جه أشي رسو فلل جيه وري لكي فر 
كلهم ميتو وديم © 1506 د كسب) ويم م “أي صمي حب كسمم د جر - ترص ل ل و 
و دحك أشن ببح مجم ")مم6 د رش (إنشصيو بصم 617) دع رمج (كر دمب )اك 0007| 
تبكر جلك يرجي 7 لكي م بكي ولمرسم لكل جره مجع بو جفنسم) وتكي مده دروو 
لست “قم 6 جنع لمجت أحو6 جر كم د جطتو رمم بشو كه مج لمرمم حبرم ترم بي 
دع وف افصو ا ا لت ل ا يا لو ان الا د 
رجز خسحوية يكسم معدي كس (إسمي 7ك سو سطصو ج سير لسرصمر فك موه ويم 
مسرم جود فصي تباي جيجتمر © موز كرو ص كس كيبي البو باه « جه 7 رم 
وص جك معطم وس مسوم كو ول نمكي ووو جو ١‏ تسر ررك فى لجاو 
"بكو أشي صر حم كية جرس بوب «مصطبي جل مج برسم حعيه كر ١‏ (اترنر لص بق يي 
كبم ")رسج جسم م6 ا« تزه موصة مك ده يكب مر ”تر ا جر عق ١‏ لكوم لو لجاب 
محم جرب ص دمي ١‏ ونس فرط فجتري كي اكيس ل كيه بم يقت كو] ماك 
سمشم« فور 216 رومن جستجهء جوم مو ب لصوم مرو جل 
ترم رص بكسيو رتك بس :معو + امم سوم م دحج إكية لك وكيد دو يي مجع مرف ام 
و تس مك لس جرس “سورب جم كوتس شه صم لمجم دجم لكي مدصي 3 :مر 
مك مبص كو م ميو دجمى هت كور مه فقي فير جك ضر “1 م برذ نبية 


رجلا لم تر عيناك مثله» فأراني الشاقعي . قال: فتناظرنا في الحديث: فلم أَرَأفْقَهَ منه ثم 
تناظرنا في القرآن» فلم أَر أَقْرَأ منه , ثم تناظرنا في اللّغة , وما رأت عيناي مثله قط" ومكث في 
مك تسع سنوات» وماك ألّف كتاب الرّسالة في علم أصول الفغْه . 


ل هك ب دك 52 


والفقهاء » ولُقّب فيها بناصر الحديث؛ وأخذ ينش رآراءه الفقّهيّة الأصوليّة : ويجادل على 
أساسها. وعقد في الجامع الغربي في يغداد حلقات العلم والفقّهء وأمه المتعلّمون والعلماء, 
منهم الممتحن : ومنهم المستمع» ومنهم المتعد بمذهيه الساخر بهذا الْمنفقّه الجديد على رَّعْمه, 
فما يكادون يجلسون إليه ويستمعون له حتى يررجعوا عن قولهم» ويتركوا ما كانوا فيه؛ 
ويتبعوه» ومازال الشافعي يصول ويجول » ويأتي كُل يوم بجذيك من فَهم كلام اللهء وفقه 
حديث رسول الله يخ حتى حمل العلماء على الإقرار يعلمهء وظهر أمره بين النّاس» 
واتفكّت حلقات المخالفين: حبَّى إن أحدهم قال: “قدم الشافعي بغداد وفي الجامع الغربي 
عشرون حلقة لأصحاب الرآي» فلمًا كان يوم الجمعة لم يثبت منها إل ثلاث حلق أو أربع" 
وفي هذه القدمة؛ التي دامت عاميّن» أعلن ه كُثبه» وقد أَنضجتها الدراسة والمراجعة: 
ونَشرها بين صحابته . 

تَكَرَرتْ رحلات الششافعي بين مكّة وبغدادء وكانت خاتمة رحلاته إلى مصرء التي كان 
الذافع إليها مَيلَهُ للابتعاد عن مركز الخلافة والسياسة ء وذلك بناء على دعوة والي مصر له 
وانتهى به المطاف هناك » وأملى مذهبه الجديد فى كتايه المبسوط » الدذى اشتهر فيما بعد 
باسم كتاب "الام" , وأعاد التظر في آرائه وكبه ومؤلّناته» مَجَددَ بعضهاء ونسخ بكتأيه 
المصري كتابه البغدادي » (المذهب الجديد هو العتمدء وعليه العمل؛ إلآ أن هناك مسائل 
معينة قد اختارها فقَهاء المذهب من القديم » ورجحوا الإفتاء بهاء وتركوا الجديد فيهاء ولقد 
أحصاها بعضهم بأربع عشرة مسألة » وبعضهم بائتيْن وعشرين مسألة» وهي منثورة في كدب 
المذهب): وقال 4#5: “لا أجعل في حل مَنْ روى عتّى كتابي البغدادي". 

وكان النّاس في مصر على مذهب الإمام مالك» فقدموا الشافعي ؛ واستمعوا إليه: 
وافتتنوا به. وقَصّدَه كثيرون من الشام واليمن والعراق وسائر الأقطار للتَّفقّه عليه . 
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آكارة: 

الكتب التي تَركها الشافعي قسمان : 

1) قسم يذكره المْؤرسّخون منسوباً للشافعي» مثل كتاب 'الأَُم ؛ والمرجّح أنّه دونه 
بنفسهء وكتاب 'الرسالة". 


ليد ل ار 


2© قسم يذكروته منسوباً إلى أصحابه على أنّه تلخيص لكيه مشل 'مُختصر البويطي” : 
ومُختصر المزني”؛ وللشافعي طه في القسم الأول المعنى والصياغة » وله في الثاني المعنى فقط . 


شبو حشاكه: 


تلقّى الشافعي الفقّه والحديث على شَيُوخ تباعدت أماكنهم» وتخالفت مناهجهم : 
فَجَمَع فقه أكثر المذاهب التي كانت في عصرهء (وقد روى عن كثير من المشايخ » أشهرهم 
تسعة عشر: خمسة مكّيّة: وسنّة مَدَنْيَةَ وأربعة يمانيّةء وأربعة عراقيّة)» وتلقّى فقّْه مالك 
عليه » وتلقّى فمْه الأوزاعي عن صاحبه عُمر بن أبي سلمة من أهل اليمن» وتلقّى قنّْه اللَِثْ 
أبن سعد ققيه مصر عن صاحيه يحبى بن حسان ؛ ثم تلفَى فقّه أبي حنيفة عن محمد بن 
الحسن فقيه العراقء وبذلك؛ يكون قد برع في مدرسة الحديث ف الماينة : ومدرسة الرأي في 
العراق . وكان ثمة مدرسة ثالثة تُعنى بتفسير القّرآن» وهي مدرسة مكّة التي اتَّخَدَهَا ابن 
عيّاس رضي الله عنهما مقاماً له» وقد جعل الشافعي ابن عباس مَكثلَّهُ الكامل» وترسّم 
خُطاهء وسار في مثل سبيله . وانساغ كُل ذلك العلم الكنير في نَفْس الشّافعي» فقدّمه للنّاس 
في بيأن رائع » وقول محكّم. 


محنته ووفاته: 
انهم الشافعي #2 بالتشيع» وحيكت له الؤامرات في قصر الخليفة هارون الرشيد» 
حتّى بَحَثّ في طلّبه» وسيقّ ‏ وهو في الرابعة والثّلاثين من عمره- في أقياده مع تسعة من 
العَلَوييّن إلى الرشيدء وهناك ضريت رقاب العَلّويّة الّسعة أمام الشافعي واحداً بعد آخرء 
حتّى جاء دوره؛ وكان مُحمّد بن الْحَسَّن القاضي عند هارون الرّشيد حاضراً» واستطاع 
الشافعي بذكائه وسرعة خاطره أنْ يستميل إليه قلب الخليفة» وعقلهء وأن يقنعه ببراءته؛ 
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وأسلمه الخليفة للقاضي محمد ابن الْحَسَّنَء وكان العلم رحماً بين أهلهء وداقمع عنه 
القاضي » وساهم في خلاصه» وقال قيه: "وله من العلم محل كبيرء وليس الذي رفع عليه 
من شأنه" » ويرئت ساحة امتهم , وأمر له الرشيد بعطاء قدره خمسون ألغا. 

وفي آخر ليلة من رجب سنة أربع ومائنين للهجرة انتقلت روحه الطاهرة إلى ريهاء عن 
أريع وخمسين سنة. وفي عصر اليوم التّالي؛ خَرَجَتْ مئات الأثُوف تنقل الشافعي إلى مثواء 
الأخير في القرافة بمصر . 

أشهر تلامينه وحَملَة مذهيه ورواة كنبه: 

خلّف الشافمي من تلاميذه أركاناً ف العلم, يرعون علّمه؛ ويتشرويةء وينافحون 
عنه . من هؤلاء : 

في مكة : أبو بكر الحميدي ؛ وكان فقيهاء محلثا: تشع حافظا ‏ 

وفي العراق: أبو على الحَسن الصباح الزعفراني ؛ ولم يكن بين تلاميذ الشافعي أفصح 
منه لسانأء ولا أبصر منه باللّعة العَرَبيَّة» وكان الرّعفرانى راوي كنب الشافعى في العراق . 
وأبوعلي الحسّين بن علي الكرابيسي ؛ وكان عالماً مصنفاً متقناء وأبو ثور الكلبي » وأبو عبد 
98 اراتك سات 0 1 ىل 8 - 
مَنْ خَلَمّهِ فى العراق . 

ومن أخذ عن الشافعي» وإن لم يعرف بالتبعية له قِ مذهيه : الإمام أحمد بن حَنْبل : 
أحد الأئمّة الأربعة» وقد قال فيه الشافعى : 'حَرَجَت من بغدادء وما حَلَّمْت فيها أَفْقَّهَ 
ولا أورع: ولا أزهد: ولا أَعَلمَ؛ من أحمد”. وأيضا؛ إسحق بن رأهويه. 

8 8 م ارق - 

وق مصصر : حرملة بن يبحيى ؛ وروى عن الشافعي من الكتب ما لم يروه الربيع ؛ وأبو 
يعقوب يُوسف بن يحيى البويطي : وقد استخلفه الشافعي في حلقته » وأَّره على محمد ابن 
عبد الله بن الحَكمء مع عظيم محيّه لابن الحَكّم» ولكنّه قَدّمِ الحقّ على الأَحُوَة والمحبّة 
كشأئه رحمه الله دائماً. قال: “ليس أحد أحق بمجلسي من يوسف بن يحيى » وليس أحد من 
أصحابي أعلم منه”ء وكان البويطي عالماً: فقها زاهداء تَوفُى في سجنه في محنة القول 
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بَخَلّق القرآن. وأبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني : وكان فقيها عالماً عابداً عارفا بوجوه 
الجدّل: حَسَّنّ الييان. قال عنه الشّافعي وهو في سن الخداكة ‏ : “لو ناظر المزني الشسيطانَ 
لقطعه"» كما قال فيه: “المزني ناصر مذهبي”» وله في مذهب الشافعي كتب كثيرة منها: 
امختصرء والختصر الصغير. والربيع بن سليمان المرادي المؤدّن: راوية كُتب الششافعي 
وخادمهء صحب الشاقعي طويلاً: وأخل عنه كثيرا» وخدمهء واشتهر بصحيته: وه وآخر 
م روى بمصر عنه» وكان يروي بصدق وإتقان؛ فكانت الرجال تشد إليه الرّحالء لطلّب 
كيب الشافعي . ") 


فقه المدهب الشافعى: 

كان الشّافعي من أصحاب مالك» يدافع عن آرائه» حتى سمي ناصر الخديث. ويعد 
قُدُومه إلى بغداد عمل على المزج بين فقه أهل العراق وفقه أهل المدينة» فبدأ دراسة آراء مالك 
ناقداً فاحصاًء تم قصد مكّة» وهناك انَّخَّدَ له حلقة للدرس في المسجد الحرام» فابتدأ مذهيّه 

بدأ الشافعي دراسة الأحاديث» وإسنادهاء ونَسّخَ بعضها بعضاًء ثُم درس أدلّة القرآن 
مع أدلّة السنّة؛ فبّرَكَ أحمد بن الحَنبَّل حلقة ابن عيينة: ولزم حلقة الشّافعي» وقال: 
«مارأيت أحداً أفْقَهَ في كتاب الله من هذا الفتى القرشي »© ثم كتب الشاقعي رسالته إلى عبد 
الرّحمن بن مهدي في معاني القرآن. وفي ذلك يقول الكرابيسي : «ما كُنَا ندري ما الكتاب: 
ولا السنّةء ولا الإجماع» حبّى سمعنا الشاقعي يقوم به »© . 


وق بغداد؛ استعرض آراء الفقَهَاء » وآراء الصحابة » والتابعين» كما استعرض خلاف . 
اسل بعك ا اير عبن ل 03 
يعض الصحابة : ومسبيهع َس الآراءً المختلفة: وطبقها على ما انتهى إليه من أصول»ء 


(1) مراجع هذه الترجمة ملخّصة من الكْنْبٍ الثّالية : 
محمد أبو زهرة: "الشاقعي» حياته وعصره ‏ آراؤه وفقهه" . دار الفكْر العَرّبِي ‏ ط الثّائية . 
2- البوهي » محمد لبيب : "الإمام الشافعي”. 
3 عبد الغني الدقر : "الإمام الشافعي : فقيه السنّة الأكبر"؛ دار القلم : دمشق -بيروت :اط الأولى 0112م 
(2) الشافعي : 158. 
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واختار من بينها ما هو أقرب إلى أصوله : أمّا في مصر؛ فقد أعاد دراسة آرائه المسّابقة » وأعاد 
كتابة رسالته . ظ 

بعد أن استقل الشافعي بطريقته في الاجتهاد والفتيا والبحث بدأ في تأليف الكُنّبٍ 
وتدوين المبادئ التي وضعها للاستنباط » ووضع آراءه في المسائل المختلف فيهاء ؟ ثم دون 
السنن والاختلاف بين الصحابة . 

فمن كتيه "الرميالة” الذي يُعتبر أول ملف شامل في أصول الاستنباط من التُمسُوص أو 
ما أصبح يُعرّق ‏ فيما بعد باسم “علم أصول الفقّه"» وكتاب 'الحجة ؛ وهو ما سميت به كيه 
التي كنبا في العراق بالفقه والفروع . أما في مصر؛ ققد أعاد الَظر في جميع ما أْلّمَهء كَمَيْرَ؛ 
م ام عق ل 
ويَدلَء وقيل إِنّهِ ألّف موسوعته الفقهيّة الكبيرة؛ أي “كتاب | مق مصر . وروى عنه كتاب 
السك" و"الأمالى الكبرى” : و الاملاء الصغير". 

علم الشريعة: 

ما علم الشريعة ؛ فقد قسمه الشافعي إلى قسمين : 

1- علم العامة: وما هو يجب معرفته من قبل كُل مُسلم؛ وهو التكاليف المفروضة, 
كالصلاة : والصيام , والزكاة وتحريم الرنا والقّتل والميتة : وغيرها؛ وهو موجود قف القرآن 
نصآ لا تأويل فيه؛ وفي السنّة المتواترة . 


3 ع وار : 8 1 
2 علم الخاصة : وهو علم قروع الشريعة التي ليس فيها نص من كتاب» أو فيها نص 
يحتمل التَأويل » ولا فيها نصوص مواترةٌ عن الرسول (صِلَى الله عليه وآله وسلّم) اا 


أدنّة الأحكام: 
- ا 2 الى 2 


1 الكتاب: نقد تصدى الشافعى كن اعتير بأن القرآن ليس عَرَبياً خالصاً لورود يعض 
الكلمات اللأعجمية فيه ؛ وَرَد على هؤلاء بإئبات عريية المرآن ؛ مورداً الآيات الدانّة على 
مراع ا 


عربيّه. وينى على ذلك نتائج في الأحكام الشرعيّ والاستنباط؛ وهي وجُوب تعلّم العرَيّة 
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ري # ير ا 


على كُل مسلم » حتى يستطيع أَنْ يشهد « نْ لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » ويتلو 
الكتاب . ويرى عدم جواز عد الرواج بغير العربية للقادر عليها . 

وفي القرآن عام وخاص: فالعام هو الاسم الذي يدل على أشياء متغايرة في العددء 
متّفقة في المعنى : والخاص ما يدل على بعض ما يدل عليه مفهوم العامٌ. وقد يكون الخاص 
عاماء وهذا ما يُعرَقُه بعض علماء اللأصول . والقُرآن مصدر المصادر للشريعة الإسلامية . 

2 السنّة: اعتبر الشافعي السَنّةَ مفصلة للقّرآن تفصيلاً؛ ما في مُجملهء أو تعييناً في 
معنى يحتمله . ويه يشترط فى قبول أخبار الآحاد شروطاً وثيقة في الراوي يجب توقرها حتَّى 

يتتهي الحديث إلى النّبِي (صلَّى الله عليه وآله وسلّم). ويقبل الحديث اسل » ويعتبره حجة 
مون حُجَّ السد» قدا قبوله بوط وأثبت أن الشَسْحَ يكون في الكتاب» ويكون في السنّة 
مُنفرديْن» ولا يُمكن أن تنسح السنّةُ الكتاب» ولو كانت عامة أو مشتهرة. 

3- الإجماع: الإجماع عند الشافعي حجة ؛ خاصة إجماع الصحابة ؛ وهو عنده قبل 
القياس » وأضعف ف الاستدلال من الكتاب والسنّة . 

4 - أقوال الصّحابة: أخذ الشّافعي بقول الصحابة بعد الكتاب والسُنّة والإجماع: 
وقدمه على القياس . ويأخذ بقول أحدهم إن لم يكن مخالفاء وإِن وَجَّدَقولاً لأحدهم 
لا يعلم له مالفا اتّبعهء ون وجدهم مُختلفين اختار منها ما هُو أقرب إلى الكتاب والسئّة . 

5 القياس: يُعتبر الشافعي أول مَنْ وضع ضوابط للقياس» مبيناً أمسسهء فقد رَسّم 
حدُوده» ورنّبِ مراتبهء محدداً الشروط الواجب توفرها في الفقيه الذي يقيس . والقياس في 
نَظره هُو الاجتهاد . قال الشافعي : « إذا أَمَرَ النَبِي بالاجتهادء فالاجتهاد لا يكون إلا على 
طلب شيء. وطَلَبٍ الشيء لا يكون إلا بدلائل» والدلائل هي القياس »» ويمنّع الاجتهاد 
بالرآي إذا لم يكن نص من كتاب أو سّنّة يقاس عليها؛ لأنّ المجتهد يكون قد أخذ فيه بما 
يستحسن » لا بما أعطاه الدّليل بنصّه, أو بدلالته. وإِن الاجتهاد بطريق الاستحسان من غير 
الاعتماد على نص ثابت مو اجتهاد باطل لا يمت إلى الششرْع بصلة . لذلك؛ تقل عن الشافعي 
قوله: « مَنْ استحسن فقد شرع ». 
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4 المذهب الحتبلى: 

الإمام أحمد بن حَنَبَل  164(‏ 241 ه): 

و ل القصنى 8 ل ان سل 4 2 
شيبان) مَرَوَرزى الأصل (نسبة لمدينة مرو الروذ شمال خراسان) . 

2 

نشأته العملية ومنهجه وأهم عقائده: 

عاش أحمد يتيماً: ولكن أسرته لاحظت ‏ منذٌ صغره ‏ شْعَفَه في الذين: فعملت على 
أن يكون عالمَ دين . فتعلّم اللّغة والقرآن والحديث» وعَلمَ بمآثر الصحابة والتّابعين وأحوال 

5 2 1 - 

تميز من أقرآنه بالتقوى » والعناية بالعمل : والصيرء والخلد. والانصراف عن الدنياء 
فذاع صيته: واشتهر : وروي عن الشافعي قوله : « ثلاثة من عجائب الزمان : عربي لا يعرب 
كلمة ؛ وهو أبوثور» وأعجمي لا يخطن في كلمة ؛ وهو الحَسَن الرُعفراني ؛ وصغير كُلّما قال 
شيكاً صدقه الكبار ؛ وهو أحمد بن حَتْبّل ». وروي عن الشافعي ‏ أيضاً ‏ أنّه قال لا غادر 
العراق إلى مصر: « حرجت من بغدادء وما خلّفْت فيها أَنْقَى ولا أَفْقَهَ من أحمد بن حَتْبل ». 

انقطع للعلم بعيداً عن السياسة» واختار أن يعيش مع السلف الصالح » فَوَصّفَه بعض 
معاصريه » بأنه تابعى تخلّف عن الزّمن 1 
وقام برحلات متعددة إلى أكثر مراكز العلّم في ذلك العصر ؛ كبغداد والبَصرَة والحجاز؛ حيث 
التقى الشافعي » فصار من أصحابه وخواصّهء ولم يزل صاحبه إلى أن ارتحل الشافعي إلى 
مصر . آل على نفسه أن لا يترك العلم حتى وفاته وف ذلك يقول: «مع المحبرة حتى المقبرة ». 

دون الأحاديث: ولم ينطق بها إلا كما دوتها في كُتّبهء ولا يأخذ الحديث إلا إذا كان 
الزاوي لا يزال حياً يمكن أن يلاقيهء بل ويسافر إليه؛ إن أمكن السفر . 
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لم يُحدّث قبل أنْ يبلغ الأربعين اقتداء برسول الله يل الذي بعثّ وهو في الأربعين: ولآنه 
كره أن يفعل ذلك وشيوخه أحياء. وقيل: إِنّه كان يحفظ ألف ألف (أي مليون) حديث ! 

كان تلاميذه كثرء وئه مجلسان؛ أحدهما فى منزله للخاصة وأولاده» والثاني في 
المسجد بستتيره العامة بعد العصر عادة . 


ها اسرراه» هه 8 : 7 1 
حياته حياة مسلقية خالصة: وعلمه وفقهه علم السنة وققهها . ولم يقبل هدية أو مالا 
9 00 


تمنب أحمد الثورات والغتن: وآثر الطاعة لإمام متغلّب على الخُرُوج على الجماعة ؛ 
عملاً بالسّنّة والسّلّف من الصّحابة والتّابعين: متّفقا بذلك _مع مالك في ترتيب منازل 
الصحابة » وف اختيار الخليفة . ويرى أن مَنْ يسب أحداً من السحابة مشكوك في إسلامه . 

وقد رثّبٍ الصحابة بقوله : « خير الأمّة بعد نبيّها أبوبكر الصديق: ثم عمربن 
الخطّاب: نم عثمان بن عفان : نّم بعد هؤلاء أصحاب الشورى المسة علي والزبيرء 
وطلحة؛ وعبد الرّحمن» وسعد. وكُلّهم يصلح للخلافة» وكُلّهم إمام. تم بعد هؤلاء أهل 
بدر من امُهاجرين» ثم أهل بدر من الأتصارء ثم سائر الصحابة ». 

ويعترف بخلافة الإمام علي» ويعتبرها شرعية ويقول: « من لم ينبت الإمامة لعلي 
فهو أضْل من الحمار». ورذىق فضائل علي في الصحاح » وقال: « وما لأحد من الصحابة 
من الفضائل بالأساتيد الصحاح مثل ما لعلي » . 

ونهى عن المُرُوجٍ بالسّيف» وأنّ صلاح الرعيّة يدي إلى صلاح الراعي» فإذا استقام 
الشحب على الجادة» وأقام السنّةء واستمسك بأوامر الدين. . كان الحَكَام صالحين. 

وعكف أحمد على دراسة السنّة وحدهاء وعلم الدّينء وففّهه؛ عن طريق المأثور عن 
رسول (صلَى الله عليه وآله وسلّم)» فلم يتبع المتشابه ابتغاء الفتنة» وابتغاء تأويله . 


والإيمان عنده هو فول وعمل يزيد وينقص» والبر كله من الايمان. والمعاصي تنقص 
من الزيمان. والمؤمن من شهد أنْ لا إله إلا الله وحدهء لا شريك لهء وأنَ محمداً عيده 


(1) ترجمة الإمام أحمد بن حَنْبّل ملتقطة من تاريخ ابن خلكان» والطبقات الكبرى للشعراني » وحلية الأولياء 
للأصغهاني: 9/ 162؛ وغيرها. 
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ورسوله» وأقرَّبجميع ما أنى به الأنبياء والرسّلء وعقد قلبه على ما ظهر من نسانه: ولم 
يشلك في إعانه . ومَنْ مات عاصياً ليفوض أمره إلى ربه» إن شاء عفا عنه» وَإِنّْ شاء عذيه. 
ولا نشهد على أهل القبلة بعمل يعمله أحدهم بجنّة ولا نارء نما نرجو للصّالحء وتخاف 
على المسيء الذنب» ونرجو له رحمة الله . وفي دستور الإيمان: لا يكَمّر أحد من أهل 
النَوحيدء وَإِنْ عملوا بالكبائر””' وقدآمن أحمد إياناً عميقاً بالقضاء والقدّر خيره وشّرّهء كما 
يقرر أن الله سبحانه ‏ يعلم بِكُلّ شيء» ويقدر على كل شيءء وما يفعله الإنسان فبقّدرة الله 
وإرادته» ولا يقع في الكون شيء لا يريده الله . 

كتَبّ لبعض أصحابه : « لست بصاحب كلامء ولا أرى الكلام في شيء من هذاء إلا 
ما كان في كتاب أو حديث عن رسول الله أو عن أصحابه . فأمًا غير ذتك ؛ فالكلام فيه غير 
ميحمود 74 . الله عن وجل قديم ‏ لا أولَ لهء وكذلك صفاته؛ ومنها صفة الكلام» وقال 
في صفات الله تعالى : « هذه الأحاديث نرويها كما جاءت ». وكلام الله -تعالى ‏ أزلي غير 
مخلوق» وهو وحدة متصلة منزّهة معصومة. والقّرآن عنده غير مخلوق» وهو حادث 
بحُدُوث التَكلّم من الله بمشيئته وإرادته عندما تكلّم وأنزل على الذي (صلّى الله عليه وآله 
وسلّم) كلامه بالروح الآمين . وقد كلّمَه ثباته على قوله بقدم القرآن» وأنّه غير مخلوق سجناً 
طويلاً» وجَلْداً بالسياط » وإيذاء زمن المأمون العباسي» ولَّا سأله بعضهم : لماذا لا تأخذ برخصة 
التي كما فعل غيرك؟ قال : « إذا أجاب العالم تقد والجاهل بجهل » فمتى يتبين الحق؟ ». 

كان أحمد يكره تدوين المسائل: ويحض على كتابة الأكرء ولهذا؛ نهى أصحابه 
وسامعيه عن كتابة الفقهء وقال: «لا تنظروا فيما وَضَّعَ إسحق» ولا سفيان: ولا الشافعي» 
ولا مالك. عليكم بالأصل .». وذلك خوقاً من اتصراف التاس عن علم الحديث والآثار إذا 


ب عر 


دونت آراء الفمّهاء . 


بدأ أحمد جَمَُمْ الأحاديث وهو في السّادسة عشرة من عمره: وبقي طيلة حياته يجمع 
الحديثءع وقد جَمَّعَ مسنده الذي اشتمل على ثلاثين ألف حديث»: وقبل إِنّها أربعون ألف 
(1) راجع المذاهب الغْفْهيَة: ص344. 


(2) اين حتيل : 130 
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ويزيد» منها عشرة آلاف حديث مكَررَة '". ولم يتّجه إلى الترتيب والتبويب والتّنظيم 
للأحاديث» بل انصرف إلى الجمع والتدوين: وقال: « عملت هذا الكتاب إماماًء إذا 
اختلف الناس في سّئّة عن رسول الله يق فارجعوا إليه» فإِنْ كان؛ وإلاّ فليس بحجة»”* 
ولكن أحاديثه لم تبلغ في الصحة مبلغ البخاري ومُسلم . وقد روى اأسند ابنّهُ عبد الله الذي 
رنب المسندء تم أعيد ترتيبه من بعده . وفي المسند أحاديث كثيرة ضعيفة . قال العراقي : « إن 
في المسند أحاديث ضعيفة كثيرةٌ وأحاديث موضوعة قليلة ». وثقل عن الشيخ تقي الدذين ابن 
تيميّة أن الذي وقع فيه من هذا هومن زيادات القطيعي» لا من رواية الإمام أحمد» ولا من 
رواية ابنه عبد الله عنهء وقد أل الإمام ابن حجر العسقلاني كتاباً سماء "القول المسدد في 
الدب عن الُستد للإمام أحمد ؛ أثيت فيه قول اين تيمية من أن أصل المسند الذي رواه الإمام 
أحمد وابنه عبد الله (دُون الؤيادات التي زادها القطيعي فيما بعد) ليس فيه حسب دراسته ‏ 
أي حديث موضوع ”7 . 

فقه المذهب الحنبلى: 

كانت فتاوى أحمد تعتمد على الأحاديث والأخبار والآثار المنقولة عن السَّلّف 
الصالح , ثُم أفتى بالمصلحة إن أعوزه التّصَاً أو الأثّر المجتبَعء وأككرَ الفقنه بلي من الأخذ 
بأصل الذرائع » وجعل للوسائل حَكْمّ غاياتهاء وللمقدمات حَكُْم نتائجها. وينى أحمد فتاويه 
على النصُوص» وفتوى الصحابة» والقياس » والإجماع » والاستصحاب الذي يعتبره الحنابلة 
أصلاً من أصول الفتياء ويتوستعون فيه؛ كما أخذ بالمصالح المرسلة» وسَدالثرائه . 


وقد وَضّمْ الإمام أحمد بعض الكتابات في موضوعات فقّهيّة ككتاب المناسك الكبير: 
وكتاب المناسك الصغير: ورسالة صغيرة في الصلاة . وله رسائل يبين فيها مذهيه في القرآن: 
والرد على الجهمية والزنادقة . 


(1) راجع ضحى الإسلام: 122 الحئة 237. 
(2) ترجمة الإمام أحمد في طيقات ابن السبكي الكُبرى» مأخوذة من مقدمة مسند الإمام أحمد: ص 9. 
(3) انظر مقدمة كتاب "القول المسسدد في الذّب عن المسند للإمام أحمد” ج1/ ص 4. 
(4) راجع أسباب اختلاف العَفّهاء : 6ل . 
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مميزات الفقه الحنيلى: 

يتميز الغغه الَْبّلِي بالمميزات التالية : 

اعتماده فى الفتاوى على الأحاديث» والأخبار» وآثار اسلف الصالح. 
ابتعاده عن الافتراضات» وعدم الفتوى» إلا فيما يقع من الأمور . 
إطلاق حرية التعاقد» وَوَضْع الشروط التي يلتزم بها المتعاقدان . 


ل اس 2 
ثانتا: التصوفقف: 


ع 1 


ليس التّصوف فرقة دينيةٌ أومذهباً بالمعنى الضيّق للكلمة؛ إِنَّما هو مذهب روحي وجد 
ضمن كُل دين » انَخَدَه فئة من النّاس لوكا في العبادة والانقطاع إلى الله تعالى» معرضين عن 
مباهج الحياة الذنيا وملذاتها ويهررجهاء مُقبلين إلى حياة الل والتأمل, ضمن نظام تربوي 
خاصء ورياضات روحيّة» تصل بصاحبهالمقام العرفان بالله» واكتشاف الحقيقة: ولمسها 
شعورياً في القلب والروح . فالتصوف منهج تربوي روحي الغرض منه تصفية القلب عن غير 
اللّهء والصعود بالروح إلى عالم التقديس بإخلاص العبوديّة للخالق» والتُجرد عمًا سواه. 
وهذا المذهب قديم كقدم النزعة التي أُوجَدَنه ؛ فإِنالإنسان مك ألوف من السّنين ‏ أدرك أن 
خلف هذه الغلف الجسدانية سراً مكتوناً لا يسطيره إلا التَحكم الام بهذا البدّنء وبالشهوات: 
وعبر الرّياضات الروحيّة والمجاهدات؛ توصلاً إلى صفاء الروح» وتنقية السرء وإضعاف 
سطوة الجسد وسلطانه عليه» لتشرق الروح» وتُضيء مكامنهاء مكتشغة الحقيقة الوجوديّة . 
وقد وجد هذا الاتجاه في كل َم راقية» ولبس شكلا متاسباً لعقولها وأقكارها وتعاليمهاء فهو 
معروف مذ القدم في الهندء وفي الصين وفارس» كما نشأ ضمن اليهودية واللسيحية . 

فليس التّصوق ف الإسلام إل انعكاساً طبيعياً لتلك التّزعة الرّاسخة في عمق الوجود 
الإنساني : والتي تُشَكُل في الواقع ‏ لب الدين وروحه: والذى ظهر تدى جماعات من 
المسلمين مالوا إلى الزّهدء والانقطاع إلى الله» والإقبال بِالكُلْيّة عليه ومّحارية التّفُس 
والهوى» وممارسة الرّياضات الروحيّة الإسلاميّة التي أهمّها الإكثار من الذّكْر والعبادة: 
وقيام اللّيل» والمُناجاة بالأسحار» وقراءة القّرآن: والاقتصاد في المأكل والمشرب والتوم: 
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والاعتكاف والعزلة في أوقات معيئة » والخُلوة والتامل ضمن نظام معن . : إلخء ذلك كله 
عشقاً لله تعالى ‏ وطُلبَاً لمعرفته » والوصول إليه عَرَّ وجل . 

أصالة التّصوف الإسلامية: 

حاول بعض الُستشرقين وبعض مَنْ تبعهم من الاب المسلمين تلمس تأثيرات فارسية 
أو هنديّة . . إلخ: ؛ تبر نشأة اتُصوف في الإسلام؛ (وأؤقّد على كلمة النشأة) وفي اعتقادي 
محا لاتهم هذه سَعي عبشي ينم عن تعحصب أو جهلء ولا يخلو ‏ أحياناً من خحخبث ؛ لأنّه 
يكتنز داخله فكرة أن الإسلام دين جاف فقير في الرُوحائيّات» فإذا يُجد فيه تيار رُوحاني 
عارم كالتّصوف قلابد من البحث عن تأثير خارجي أَوْجَدَه! ! 


نه ليس من الصعب على أي منصف ومطلع اطّلاعاً بسيطاً على تُصُوص الإسلام أن 
يجد بذور الانّجاه الصوفي في لَب تعاليم الشرآن الكريم ومسنة وسيرة خماتم التبيين (صلَّى الله 
عليه وآله وسلّم)» والشواهد على ذلك كثيرة أكتفي بذكْر بضعة أمثلة : 

- فمن ذلك قوله -تعالى ‏ في وصف زوال الدنيا وتفاهتها: « وَآَصْرِبَ هم مُعَلَ ألحَيَوةٍ 
آلْدنيًا كماء أنزلشة نَ السَمَاءِ ف فَاخْتَلط 000 0 كان 
عِندَ رَيَلَقَ ثْوَابًا وَحَي د ْمَل 4 الكهف / 46.45 . 

د وحول لحب الإلهي يقول الله تعالى : « قل إن كُنمر تجبُون الله فاتبعونى يُحَبِبَكُم 
شد وَيَغْفْ” ل توبك وليه غَفور رَحِيئٌ » آل عمران/ 31 أو « فس فيا لله يوم مج 


ا الك 


ونه أذَِة على آلْمُؤْمِيِنَ أعِرٌةِ عَلَى الْكَضِرِينَ » المائدة / 54 . 

. وحول مجاهدة النّفس ومحارية الهوى يقول سسبحانه: « وَالَّذِينَ جَهَدُوا فيا 
لَجَدِيكِحْ سبلن وَإِنَّ اد لَمَعَ آَل حَسِيِينَ 4 العنكبوت/ 69. ل وَأَما من حَافَ مُقَامَ رَبْهء 
وَتَهَى آلف عَن أَهَوَى وج فإِن آلجثة هِى الْمَأوَئ 4 التازعات/ 41-40. 

وحول التقوى وأنّها تُورث صاحبها صفاءً للياطن: واستشر شرافاً للح ق يقول تعالى : 
( يتأي ازيرت اموا إن تعقوأ ةبعل لَكُمْقر نوكر كم سيَمَايكمْ وي يَعْقِرَلَكُو 
وَاللّهُ ذو الْفضْل العظِيم »4 الأتفال/ 29. < وَاتقُوا الله ويا مكم أله 4 البقرة/ 282. 
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وحول كثرة الذكر والببثل والانقطاع إلى الله : ( يَكأَيا الّذِينَ انوأ أَخجوا شه دجا 
طلم ت إلى الثُورٍ وَكَانَ ياَلَمُؤْينِينَ رَحِيمًا 4 الأحزاب/ 41 43: ( وَأَذْكر أسْمَ رَبَكَ 
ِكل لَه تتتملاً وه رب الْمَشْرِقٍ وَآََعْرِب لآ إل إِلَا هو فَآَعَنِذْه وكيلاً 4 المزمل/ 9-8. 

ولا يتّسع المقام لاستقصاء الشواهد» وإلاّ خرجنا عن موضوع الكتاب» وأمّا دلالات 
التّصوق من الأحاديث الَبُويّة الشريفة ومن سيرته وأحواله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): 
فهي أكثر من أن تُحصى . . 

لذا؛ نقول: إِنّه من الطبيعي جداً أن يبرز هذا الانّجاه والميل لدى فريق من الأسلمين 
انطلاقا من تعاليم دينهم وقُرآنهم المجيد وسيرة وسنة نيهم الكريم (صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم) وسّلفهم الصالح رضي الله عنهم: من جهة» ومن الجهة الأخرى ؛ كتعبير فطري عن 
ذلك الشوق الصو الذي رَرَعَه الله فيهم . ومن العوامل التي تُزكٌي نُموهذا الاتّجاه لدى 
جماعات من المندينين ما يرونه من انتشار الإقبال على الدنيا والتكالب على المادّة وقسوة 
القلُوب في المجتمع : وعدم التزام عامّة التاس من الدين إلا أُمُوراً سطحيّة والتزامات ظاهرية , 
أو نزاعات سياسية ‏ وصراعات حزبية : لبت لباس الدّينء فيشعرون بالغربة في مشل هذا 
الجوء ويقوى فيهم النرّوع لذلك الاتّجاه الصوف . 


فالتّصوف الإسلامي لا يحتاج لتأثيرات خارجيّة في نشأته» وإنََمانَشَاً في بيئة إسلامية 





صرقة » وَنْبَتَ من بذرة دينية إسلامية محضةء وتشرب من آيات الغرآن الكريم» وسنة سيد 
المرسلين (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) . 

نعم ؛ التَصوق مثله مثل سائر التّيّارات الإسلاميّة » التي نشأت في بدايتها في بيئة 
إسلاميّة وبتأثير عوامل داخلية محضة ؛ لكنّها عندمانّمَتْء وتوسّعت؛ بدأت تتضاعل مع 
الحضارات المجاورة لدى اتساع رقعة الإسلام: فكان من الطبيعي أَنْ يحصل بينها وبين أفكار 
تلك الحضارات تلاقح فكري وتأثيرات حضارية متبادلة... وهذا ينطبق على علم العقائد: 
والكلام» وعلى الفقّه ء وعلى الفلسغة الإسلامية» بل حتى على علوم الحديث» والتفسير: 
وليس التُصوق فيها بدعاً من الأَمْر: ققد تأئّر بلا شَك» وأَثَّر كذلك. 
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3 - 5 عل تراس 

آم عن مصدر كلمة التصوف؛ فقد اختلفت ف ذلك الأراء؛ وأَرجَحها لدى الرأي 
القائل إِنَّها جاءت من الصوف الذي كان يلبسه الُتصوفون زهداً وتقشفاً. وقيل بأنّها تعود إلى 
الصفاء ؛ أي صفاء القُلُوب» أو إلى كلمة سوفيا اليونانية التي تعنى الحكمة . 

8 ل | 2 0 كا 0 1 ل 1 ظ 1 1 

وقد عرف شيوخ الصوفية التصوف بجمل قصيرة ذات مغزى عميق ف بيان جوهر هذا 
01 0 5 و و ات م 0 ٠.‏ عجراو 
الهج و.حقيقته : فقد سثل أبو محمد الحريري عن التصوف» فقال: هو الدخول في كل خُلّق 

. وار ع بجح اال ع 7 5 جر عهدس 7 2 8 

سني » والخروج من كل خلق دني. وسكل عنه الجنيد؛ فقال: هو أن يميتك الحق عنك: 
ويحييك به. وسئل الحسين بن منصور عن الصوفق» فقال: وحدانى الذات» لا يقبله أحد: 
ولا يقبل أحداً. وقال أبو حمزة البغدادي : علامة الصوفي الصادق أن يفتقر بعد الغنى » ويذل 
بعد العرّء ويخفى بعد الشهرة . وعلامة الصوفق الكاذب أن يستغنى بعد الفقرء ويعز بعد 
الذل: ويشتهر يعد الخفاء . وسثل سمتئون عن التصوف» فقال: أن لا تملك شيعا ولا 
يملكك شيء . وسئل رويم عن التصوف» فقال: استرسال التفس مع اللّه_تعالى ‏ على ما 
يُريد. وقال الكتانى : التصوف خَلّق» قَمّنْ زاد عليك في الُلّق » فقد زاد عليك في الصفاء ! 

وقال أبو محمد رُويم البغدادي» إن التتصوف قائم على التَّمسَّك بالفقر والافتقار, 
والتّحفّق بالبذّل» وتَرْك الغرض والاختيار. وقال انيد البغدادي: التّصوف ذكْرٌمع 

00-007 اع شاي 3 ل . و 2 
اجتماع؛ ووجد مع استماع ؛ وتحمل مع اتباع . والصوفي كالأرض يطرح عليها كل قبيح: 
ولا يخرج منها إلا كل مليح, وقال دُو النون المصري : التصوق أن لا تملك شيئاً ولا عملكك 
ع . م 1 0 7 03 0 و تخ )20 
شيء. والصوفي هو الذي آثر الله على كل شيء: قآثره الله على كل شيء "". 
2 ي من امي 

عناصر التصوف كما يلخصها المؤرخ اين خلدون: 

وَضَّعْ ابن خلدون أربعة عناصر أساسية للتصوف ؛ وهي : 

1 -الكلام في الّجاهدات, ومايحصل من الأذواق, والمواجيدء ومحاسية التفس 

على الأعمال . 
2 الكلام في الكشّف والحقيقة المدرَكّة من عالم الغيب . 


(1) أنظر جامع الفرّق والمذاهب الإسلامية : عبد الأمير مهنا وعلى خريس: يروت : المركر اماق العَرَبى » من 54. 
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3-المَصَرقات في العوالم والأكوات وأنواع الكرامات . 

4 ألفاظ موهمة الظاهرء نطق بها أئمة القوم (أي الشطحات) . 

الحُب الالهي عند الصوفية: 

تشرح رابعة بنت إسماعيل العَدَويّة الْحَبّ الإلهي في التتصوف» فين أنه حياة الصوفي 
مع الخلق في جسمهء ومع الحق -تعالى في قلبه» فتقول : 
ني جعلتك في الفؤاد محدئي وأبحت جسمي من أراد جلُوسي 
الجسم متي للجليس مُؤانس 2202 وحبي ب قلبي في القُؤاد أنيسي”" 


كتا#اء ف #ع ناه 2 
وكفسرت هذاأ لحب قائلة : 


و2 ' 2 الائنة 2 شاع ليل 
أُئّك مسن : مب ّالهوى 2 وحّالائك أهللذاكا 
فأنّاالنيهمّوحبالهوى ‏ فشغلىي بذَكرك عضن سوا 
وما النيأند أهل له فَكَشْسفُكَ لى الحجسب حتى أرالك 
قلاالحمدفيناولاذاكة لي ولكن؛ لك ٌالجحمدفيذاوذاكا 

فالمتصوفون يذويون في حب الله تعالى ‏ ويحمدونه على كُل شيء. فهم يحبونه حب 
روحانياً خالياً من الرّغيات والتّزعات» ويعتقدون بأن لا فاعل في كُل شيء إلا الله سبحانه . قال 
معروف الكرخي : « إن محبة الله شيء لا يكتسب بالتعليم » وإِنّما هي هبة من الله وفضل ». 

وقد طغى الشوق إلى الله : والتَّقَرّب منه على فئة كبيرة من الْأُتصوّفة » ولاقت مقولة الفناء 
في الله التي قال بها أبو يزيد البسطامي رواجاً لا مثيل له بينهم . وكذلك رابعة العّدّويَة التي 
أحالت ليلها صلاة ومناجاة للباري _تعالى ‏ وفناء ذاتها فيه» حتى لتشعر بأن نفسها وحبييها 
واحد . وذهب ابن الفارض إلى أكثر من الخب» قائلاً بغناء الذات في ذات الله الباقية : 
(1) راجع ظّهر الإسلام: لأحمد أمين: 4/ 154. 


(2) المصدر المابق: 4/ 153. 
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ففي الحو بعد الصحو لم أ غيرها وذاتي بذاتي إذا تجكلت تجلّت 


وقال الحسَّين بن منصور الخلج يصف فناءه بالله ؛ ويقاعه فيد : 


قدتحككفي 5 7 اطبكَ لسا 

قاججمه. ‏ غك" لله ان وافترقتلا لعاني 
إذيكن في ك تعدا ظيمعسن لحخظ العياني 
فلقلدمص يرك لش ا وخ دم سن الأحشاءدان 


ومال أكثر الصوفيّة إلى الجَبرء فاعتقدوا أن لا إرادة مختارة للإنسان فيما يفعل» وأنّ 
الإرادة والاختيار لله الواحد القهار ليس لأحد سواه. ولعل هذا يُفسر تبتّى أكثر الصوفيّة 
للمذهب الأشعري القائل بالجبر. وقد سلَّموا وفوضوا أمرهم إلى الله تعالى ‏ واتّكلوا عليه, 
حتى قال أحدهم : «لو كان رصا الله في أن يدخلني التارع لكنت راضياً» . 

وقد برز التُصوف_بش كل واسع -في القرثَيِن الرابع والخامس الهجريين» حمّى بلغ 
ذروته في القرئيّن السابع والثامن ”" . 

الصوفيّة والقول بوحدَة الوجود: 

وَحْدَة الوّجُود من الموضوعات الصوفيّة العرفانيّة العميقة جدا التي تُعتبر قاسماً مُشتركاً 
بين صوفية جميع أهل الأديان» وهو موضوع يعسر قَهْمّه على مَنْ ليس من أهل هذا الطريق ؛ 
وليس له باع طويل في اصطلاحاتهم وعباراتهم . وهو على أي حال؛: وكما يقول بعسض 
أصحابه ‏ أمر ذوقي أكثر من كوته أمراً علي استدلالياً: لذا؛ فالكلام فيه دون الوصول 
لحاله : عبِث في عَبّث» وقد يؤدي إلى إساءة القَهُم » واسعنتاج ندائج خاطئة منه؛ أو إسراع 
الجاهلين إلى تكفير القائل به» ورميه بالرّتدقة والإلحاد. . وذلك كُلّه حصل في تاريخ الإسلام 
للأسف . . 


(1 ) جامم الغرّق والمذاهب الإسلامية : عبد الأمير مهنا وعلى ريس : بيروت : المركز الثقافي العربي »ء ص 58.54 
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وقد صَدَرَتْ من قُدماء الصوفيّة شطحات بهذا المعنى كقول الحلاج أنا الحق؛ أنا 
الحق”» أو "ما في الجبّة إلا الله "» أو قول أبي يزيد سبحاني ما أعظم شأني”» ولم يكن ذلك 
قولاً منهم بِالُلُول والاتّحاد كما توهمه البعضء ولا كان تأليهاً لذواتهم والعياذ بالله؛ وإِنّما 
كان وصولاً ذوقيآ إلى -حقيقة أنه لا يوجد في هذا الوجود إلا هو وأفعاله وصفاته: وليس في 
الدذّار غيره ديّارء وبالتّالي ؛ فهم نفوا عن أنفسهم الأنيّة أصلاًء على العكس تاماً من تصور 
أنّهم أثيتوا إلهيتهاء فأين هذا من ذاك؟؟ إِنّهم شعروا في الحظة من لحظات الاستغراق الكامل 
في التَأمّل الباطني والوّجْد الصوف بالانمحاق والفناء عن الذّات» وأنّه ليس لهم وجود من 
أنفسهم ‏ بل كُل ذرة من وجودهم هي في الواقع وجود الله؛ فهّم قائمون بهء وفيهء ومنه؛ 
وإليه ؟ إنَا للّه ‏ وَإَا إِلَيْه راجعون؟ وكُل شيء هالك إلا وجهه؟ ليس في الُستقبل» بل كما 
يقول الإمام الغزالي ‏ هو الآن كذلك . وليس هذا معناه أن ذات الإنسان من جهة نققصه 
وضعفه هي عين ذات الله الباقي» بل هذا من المحال؛ لأن الإنسان ممكن الوجودء والله ‏ 
تعالى ‏ واجب الوجود ومن المحالات العَقلية صيرورة الُمكن واجباً. نعودء فتقول: إِنَّه من 
العَبّثْ محاولة فُهُم قضيّة هي في أصلها عرفانية ذوقية محضة» ولكن بعض العرفاء حاولوا 
تقريبها للأفهام بأمثلة وعبارات هي » وإِنّ كانت قاصرة:» إلا أنّها مفيدة ؛ لأنّها ‏ على الأقل ‏ 
تُعطي أمثلة عن إمكان القول بوّحدَة الوجود دون أنْ يلزم عن ذلك حَلُول واتّحاد: فمن ذلك 
مثال الانسان وظلّهء والشّمس وحرارتها وشعاعهاء والبحر وأمواجه» وأصفار العدد 
والواحد الذي على يسارها الذي يعطيها القيمة» أو عدد الواحد الساري في كل الأعداد 
فالعدد 745 مثلاً هو غير الواحد ظاهراً» ولكرن؛ من أين تكون إل من أعداد الواحد السارية 
فيه؟ أو الإنسان وصورته في المرآة : فصورة الإنسان مثلاً التى تنطبع على المرآة لا هي ذاته 
بدليل أن ضرب الصورة في المرآة لا يضرّه في شيء» ولا هي غيره؛ لأنّها صورته تماماًء كما 
نه لا وجود لها إلآَّبه» فليس لها ذرة وجود مستقل عن وجوده» بدليل أن ذهابه من أمام 
المرآة لا يبقي من الصورة شيء . 

ومثال آخر أن يتصوّر الإنسان في ذهنه شيئاً كجيل أو بحر. . إلخ» ثم يسأل: هل لهذا 
البحر أو الجبل أي وبجود مُستقل عن وجُودي؟؟ طبعآء لاء فكُل ذْرَة من هذا البحر أو الجبل 
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مُسَتَمَدَةٌ من ويجود الإنسان الذى خَلَقَهَا في ذهنه ومخيّلته» ولو غفل هذا الإنسان عنها لحظة 
لانْمَحَتْ من الوجّود . ولكنّها هل هي عين ذاته؟ أيضاً؛ لا؛ لأنّه أين الإنسان الكامل 
بأعضائه وعقله وحواسه: وهذا الجبل الوهّمي الذي ليس له إلا وجود ذهني محضص؟ 

أقصد من هذه الأمثلة القاصرة أنْ أوصْح ‏ فقط ‏ للقاريئ أنه لا ينبغي عليه أن يُسارع 
أ 07 ل امه ع الى لع اي َه 1 1 ص و 52 95 
اهام القائلين بوَحَدّة الوجود بأنهم يخرجون عن الدين؛ أو يريدون تأليه أنفسهم 
أو إسقاط التكاليف الشرعية عنهم؛ لأن الرب عبد» والعبد ربء واتتهى الأمُر؛ لأن 
الصوفيّة القائلين بوّحْدَة الوّجُود لا يقصدون التّوصّل أبداً لذلك الغرض الباطل» كيف وهم 
من أشد النّاس عبادة وتذلّلاً وخُضُوعا لله تعالى ‏ وعملاً بتكاليفه الشرْعيّة؟؟ فإذا لم يستطع 
فليتركه لأهله » ولا ينكره عليهم . 

وقد كان الشيخ محيي الدين بن العرَبي أكثر من بَسَط الكلام في هذا الموضوع» وأطنب 
في الحديث عنه» وَكَتَبّ في ذلك المطولات» وأنشد الأشعارء فمن ذلك قوله "" : 
تخلق مالايتهى كوئنه فيك فأنت الضيّق الواسع 

ير قر الع يم 

أمور يؤكد عليها الصوفية ؛ وصارت من خصائصهم: 

1 ضرورة الصحبة ؛ أي مصاحبة شيخ مرشدء ومُرَب مأذون بالإرشاد من الشيخ 
الذي قبله» في سلسلة متصلة إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم)» واتَّباعه 

1 22 5 ًٌّ ٍِ : ريع م ال تك 
والاستسلام التام لورشاده ووصاياه» للتمكن من قَطع مراحل السير إلى الله عز وجل » 
فالسالك لا يستطيع السيرٌ وحده؛ لأن طريق السير والسلُوك وَعرّمليء بالمطبات» ومن لا 
شيخ له شيخه الششيطان. والشيخ يرشد المريد إلى طرق تخلّصه من رعوناته التفسية, 


وأمراضه القلبية » ويقود روحه إلى الله عَزّ وجل . 


(1) راجع ظهر الإسلام لأحمد أمين: 2/ 60و 4/ 162. 
132 


2- حضور حلق الذكْرء وقراءة الأوراد والأذكار الخاصة المنقولة عن مشايخ الطريق . 
2 1 لاه 2 1 5 

3 كثرة الذكرلله تعالى - فإنّها تجلو صداً القلبء وتصقل الروحء وتجعلها مستعدة 
للكّشف والعرفان. وإذًا صنِّح القلب صِلّح الجسد كُلّه . 

4 العجب بالتّفس والغرور يبعدان الإنسان عن الله» في حين أن الايثار ومحبّة الخَلُق 
والبعد عن الأنانية يُوصل إلى الله وإلى الفناء في ذاته تعالى . 

5 محبة الث تعالى ‏ هي أعظم شىء قي الدذين» وأغلى شىء ف هذه الحاة العانيةع 
وهي أقرب طريق لتيل القرب من الله تعالى» والله عظيم الرئحمة والشفقة بعباده» قَمَنْ أذنب 
وتاب أسرع الله تعالى ‏ له بالتوية ؛ 0 غقور رححيم . 

6 الصوف مشغول بعيبه عن عيوب التّاس» وبإصلاح عيوب نفسه عن الحكّم على 
الآخرين وإدانتهم . 

7-ولاية الله مستمرة في كل الأعصار لا تنقط م ولاتخلو الأرض من ولي لله 
والإعان بالأبدال كُلَّما مات بَدَل أبدله الله بغيره . 

8 - العمل الدائم لبَتُوغْ الولاية؛ لأن مَنْ بَلَعٌ درجتها تحرر من المظاهر» وخَضّْعَ له 
الكون وقواتيته: ومنها يأني إيمان الصوفيّة الراسخ بكرامات الله لأوليائه . 

0 لا يُوجد إلذ قانون أخلاقي واحد هو قانون الب العام الذي ينبع من إنكار الذّات . 

1 العَفَل ليس هو طريق المعرقة الصالح إلى الأسرار الإلهية . وإنّما هو العشق 
الانهي ؛ لأنّ المعرفة منحة ريانية » وطريقها الإشراق والكٌشفء وليس العَقّْل القاصر. 

2 الإنسان أفضل مخلوقات الله تعالى - صورة ومضموناً : 


وتحسب أنَكَ جرم صغفيرٌ | وفيك اتطوى العالم الأكبر 
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13 العبرة في الإنسان حقيقته الروحيّة ودرجة قُربه من الله ؛ قلا تمرقة بين جنس 
وآخرء أو لون ودين؛ لأنّالأديان تنطلق من منبع واحد. والطّرّق إلى الله بعدد أتفاس 
الخلائق . فكُل مَنْ عبد الله تعالى ‏ بصدق وإخلاص فهو مُحب له والأديان جميعها طرق" 
توصل في التهاية إلى غاية واحدةء وإنْ كان بعضها أرقى من بعض» لكنها تقود جميعها إلى 
اللهء يقول محبي الدين بن العربي : 

لقد صر قلبي قابلاً كل صورة فمرعى لخزلان: وديرلرهيبان 
وبي ةالأوثاتء وكعبة طائف وألواح توراةء ومصحف قُرآن 
أدِينٌ بدين الحُ ب أنَى توجّهت 2 ركائبسهء فالخب ديني وإيمانسي 

4 ولابْدٌ للمتصوّف أن يمرّبمقامات ذَكَرَهَا أبو طالب المكّي ؛ وهي : التوبة» الصبرء 


2 


الشكرء الرّجاء؛ الخوف» الزهدء التوكل : الرّضاء وامحبة . 

ما المطُوسي؛ فقد جعلها في كناب اللّمع سبعاً؛ وهي : الثوبة» والورّع؛ والزهدء 
والفقرء والصبرء والتوكل» والرضا. 

ما الأحوال؛ فقد ذكر منها عشرة؛ وهي: التّأمل» والقّرب» والْحبّة» والخنوف, 
والرجاءء والشاقء والأنس» والطّمأئيئة, والمشاهدة»ء واليقين ‏ وقالوا: إن الأحوال 
مواهب : والمقامات مكاسب . 

الحة إلى بعض أشهر رجال التّصوف المصدّفين فيه وثرائهم: 

1 دُو الثّون المصري  157[‏ 245 ه): أبسو الفيض ثوبان بن إبراهيم المصري 
الأخميمي ‏ ولد في أخميم من صعيد مصر, وعرف بالرّهد والعزلة , وكان أول مَنْ تكلَّم في 
مصر في ترتيب الأحوال» ومقامات الأولياء؛ وعلاج أمراض القُذُوبء ولا تكلّم بعلوم 
أيه جديدة على أهل مصره اهمه بعض جلها بالزتدقة: فسيق في جماعة متلولي: 
مقيّدِين إلى المتوكّل العبّاسي في بغداد ء الذي لم يجد فيهم عيبآء فأطلقهم. أَثْرَتْ عنه الكثير 
من الأقوال اللّطيغة » والإشارات الدقيقة » فمن ذلك أنَّهِ قال: المعرفة ثلائة أقسام: حظ 
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مُشترك بين عامة المسلمين» ومعرفة خاصّة بالفلاسفة والُلماء» وعلم بصفات التوحيد؛ 
وهو خاص بالأولياء الذين يرون الله في فُلُوبهم . وعن المْحبّة قال: حقيقة الحبّة أن تحب ما 
أحبّه الله » وتبغض ما أبغضه الله . إلى غير ذلك من الأقوال الكثيرة المنقولة عنه ؛ والمسطورة 
في كب الصوفية . 

2- الحارث ين أسد المُحاسبي (ت 243 ه): من علماء ومشايخ الصوفيّة الكبار 
وشيخ الجنيد إمام الطريقة , ويقال : إنّما سمي امحاسبي ثرة محاسبته نفسه . كان أستاذاً في 
عُوم الظاهر وعَلُوم المعاملات والإشارات؛ وله التصانيف المشهورة في التتصوف والأخلاق 
منها كتاب "الرعاية لُفُوق الله وغيره» وهو أستاذ أكثر البغداديين في التصوف» ولد في 
البُصرّةء وتُوقَي ببغداد سنة ثلاث وأربعين ومائتين» وأسند الحديث ”'' . رُويت عنه الكثير 
من الحَكّم والمواعظ واللطائف والإرشادات الأخلاقيّة والصوفيّة » وقد روى كثيراً منها 
نعيم الأصبهاني في كتابه "حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: بأساتيده إليه منها قوله: | بلغني 
عن الحارث ين أسد اللحاسبى أنّه قال : : «العلم يُورث المخافة» والزهد يُورث الراحة, 
مورت الي »قال وقالالحارث: «مَنْ صسشّحاطنه برقب والإخلاص نين 
ظاهره باأجاهدة واتباع المسنّة: ؛ لقوله ( وَالَذِينَ جَهَدُوأ فيكا لَجَدِيئم نكم سلما »4 » . وقال: 
« سمعت الجنيد بن محمد يقول: قال الحارث: لا ينبغي للعيد أن يطلب الورع بتضييع 
الواجب . وقال: قال الحارث: إذا أنت لم تسمع نداء الله فكيف تجيب داعي الله؟ ومن 
استغنى بشيء ذون الله فقد جهل قَدرَ الله . وقال: الظالم نادم» وإن مَدَحَه الناس» والمظلوم 
سالم وَإِنّْ ذمّه الّاسء والقائع غني» وإن جاع» والحريص فقير» وإن مَلَلك». . . ]2, 

3 الإمام آبو القاسم القشيري  376(‏ 465 ه): عبد الكريم بن هوازن بن عبد 
الملك بن طلحة بن مُحمَّد الأستاذ أبوالقاسم القُشيري التيسابوري؛ أحد العلماء بالشريعة 


(1) طبقات الشافعية : أبو بكر بن أحمد بن قاضي شهبة (779 851 ه. ) ط! بيروت : عالم الكتب» 1407 ه. 
بتحقيق د . الحافظ عبد العليم خان. ج 2/ ص 59 60+ وطبقات الصوفيّة : أبو عيد الرحمن محمد بن الحُسَين 
الأزدي (412325ه. ) ط1 بِيرُوت: دار الكنّب العلمية؛ 1998م بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا. ج 1/ ص 58. 
(2) حلية الأولياء وطبقات الأصفناء : أبو: تعيم الأصبهاني : : 7675/19 
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والحقيقة في بخدادء أخد الطريقة عن الشيخ أبي علي الدقاق وأبي عبد الرحمن السلمي »؛ 
ودَرسّ الفقّه الشافعي على أبي بكر الطّوسي» وقرأ الكلام الأشعري على أبي بكربن فورك 
وأبي إسحاق الإسغراييني؛ وَيَرَعٌ في ذلك» فَجَمَمْ بين علم الظاهر وعلم الباطن: فسمي 
لذلك ‏ بإمام الطائفئّيْن . صدّف أبو القاسم القشيري “التفسير الكبير” الذي عرف باسم تفسير 
الطائف الإشارات” والذىي يحل من أقدم أمثلة التفسير الإشارىي » وهو من أجود التفاسير: 
وصتّف كتاب "الرّسالة” في رجال الطريقة وعَلُوم التّصوف؛ وهي المعروفة اليوم باسم "الرسالة 
القشيريّة' التي تمد من أقدم كدب ومراجع التّصوف الجامعة» وحكيّت عنه أحوال وكرامات 
كثيرة » وتوفي ف ربيع الآخر سنة خمس وستين وأريعمائة عن تسع وثمانين سنةء ودفن إلى 
جانب أستاذه أبي علي الدقّاق بالمدرسة ”" . 

4 حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالى  451(‏ 505 ه): هو أبو حامد محمد 
ابن أحمد الغزالي حجة الإسلام . ولد بعأّوس (قُرب مديئة مشهد الحالية في إيران) عام 450 
ه وقيل 451 ه. مات أبوه وهو صغير: فأوصى به ويأخيه أحمد إلى صديق له صوق 
صال» فعدّمهما الخطء وأديهماء ثم التحقا بالمدرسة لطَلّب العلمء فتعلّم الغزالي طُرقاً من 
المَقّه على أحمد بن محمد الراذكاني» تم ارتحل إلى أبي نصر الإسماعيلي بجرجان:ء ثم إلى 
إمام الخرمين أبي المعالي الجويني ينيسابور, فلازمه: حتّى صار أْنظَرَ أهل زمانه: قيرز 
الغزالي » وذاع صيته بعد جداله مع العلماءء وتخلّبه عليهم » واشتهر في الفقّه والمناظرة. ألح 
عليه نظام الملك السلجوقي أن يستلم التدريس في المدرسة التُظاميّة ببغداد» فصار محط رحال 
الخُلماء؛ ومقصد الأئمّة والُصحاء؛ لكن الاشتغال بعلم الظاهر والشهرة والرئاسة لم تُعطه 
الاطمئنان» ولم تشبع روحه المتعطّشة للحقيقة التي كان يبحث عنهاء فرك التعليمء وطَلّق 
الجاه ورئاسة الدنياء وأقبل على العبادة والسّياحة؛ فخرج إلى الحجاز» قَحَمرء ورجع إلى 
دمشق » وأقام بها غشرة سئين معتكفاً بمنارة الجامع الأموي » وهناك صَنَّفّ بها عدداً من كه 
أهمها كتابه الشهير في التّصوَف 'إحياء عَلُوم الدّين”» الذي قيل فيه: إِنَّه ' لولم يُصَنّف في 
الإسلام سواه لكان كافياً!”؛ كما قيل 'من لم يقرأ الإحياء فليس من الأحياء!”» صالح فيه 
(1) انظر طبقات الشافعية: اين قاضي شهبة : ج2/ ص 254 255 . 
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بين الصو فية والفقهاء, وكان أول كتاب يدعم الحقيقة بالشريعة: ويبِيّن الأسرار الصوفيّة 
للعبادات ومعانيها الباطنية والروحية» وله فيه نظَريّات في التحليل النّفْسي لم تُكتضَفْ إلا في 
القرن الماضي (مثل تَظَرِيّة باقلوف في الانعكاس الششرطي) . 

5 1 5 يي ارتم 

نّم زار بيت المقدس» ومنها ارتحل إلى الإسكندرية؛ ثم عاد إلى بلدته طوس » فأقبل 
على التتصنيف والعيادة والملازمة للتّلاوة ونشر العلم . ألَّفِ عشرات الكُنّب القيّمة في 
التُصوف أشهرها الإحياء» وكيمياي سعادت” بالفارسيّةء والنقذ من الضسّلال"؛ و“الأريعين 
في أصول الدّين' » بالإضافة للعديد من الكتّب المّهمّة في الفقه الشافعيء وأصُول الفقّه» وفي 
الكلام اللأشعري : والرد على الفلاسفة: وغيرها. 

كان ورعاً: تقا عابداً: مصلياً معتكفاً في داره أكثر سنى حياته الأخيرة : وقداتحَذٌ 
رابطا للصوفية : ومدرسة للمشتغلين بالعلم في جوار بيتهء واعتزل الناسء ومال بكليته إلى 
التُصوف والزهد: حتّى لقَّب ‏ بحق ‏ حجة الإسلام» فقد جدد نهضة الذين , وحدد سسلطان 
لو اعد : 2 7 : >2 0 2 
الملسغعةء وأخذ من كُل علم بقسط وافر. توفي في طوس عام 505ه. | 

هذا؛ وللغزالي كلام مشهور غزير الفائدة ‏ يذكره في كتابه المنقذ من الضلال يحكي 
فيه ملابسات اتجاهه نحو الخلوة والرياضة الروحيّة وسَلُوك طريق التُصِوق»ء ولماذا فضّله 

ل ور 1 . 5-1 ١‏ 3 
على الشهرة والمتصب وعلوم الظذاهر, وماذا وجد عند الصوفية : ولاذا رجح طريقهم على 
سائر الطرق» فيقول : 

27 #8 نل ل * 1 عر ىلل # ا ات 2ت رع » 

|... ثم إني لما فرغت من هذه العلوم أقبلت بهمتي على طريق الصوفية : وعلمت أن 
طريقهم إنْما يتم بعلم وعمل؛ وكان حاصل علمهم قَطْعْ عقبات النفس والتَدره عن أخلاقها 
المذمومة وصقاتها الخبيثة : حتَّى يتوصّل بذلك إلى تخلية القلب عن غير الله وتحليته بذكْر الله 
تعالى » وكان ‏ حينئذ ‏ العلم أيسرّ علي من العمل » فابتدأت بتحصيل علمهم من مطالعة 
المحاسبي» والمتغرقات المأثورة عن الجنيد» والشبلي» وأبي يزيد البسطامي» وغير ذلك من 


(1) انظر طبقات الشافعية : ابن قاضي شهبة: ج 1/ ص 248 249 . 
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كلام مشايخهم رضي الله تعالى ‏ عنهم » حتى اطّلعت على مقاصدهم العلميّة» وحصلت 
على ما يُمكن أن يحصل من طريقهم بالتعليم والسّمّاع» فظهر لي أن أَخَصُ خواصهم 
لا يمكن الوصول إليه بالتَعلّم » بل بالذوق والحال وتبدل الصمات» فكّم من العرق بين أن 
يعلم حَدَ الصّحَّة ود الشتبع مَنْ لم يكن صحيحاً وشبعاناء وبين أن يعرف حَد السّكرء وأنّه 
عيارة عن حالة تحصل من استيلاء أبخرة تتصاعد من المعدة على معادن الفكرء وبين أن يكون 
سكراناً فعلاًء بل السكران لا يعرف حَدٌ السسكر ومو سكران؛ لأنّه واقع في حالة السكْر (ذوق] 
ووجدانا) والصاحي يعرف حَدَ السَكْر وأركانه ومامعه شيء من السكْرء والطبيب حالة 
المرض يعرف ححَدَ الصحة وأسبابها وأدويتها وهوفاقد للصحّةء فكذلك قَرق بين أن تعرف 
حقيقة الزهد وشروطه وأسبابه» وبين أن يكون حالك الزهد وعرُوف التّقْس عن الدنيا. 
َعَلمْت يقيناً نهم أرباب أحوال: لا أصحاب أقوال» وأنَّ ما يمكن تحصيله بطريق 
العلم فقد حصَلءُه, ولم يبق إلهّما لا سبيل إليه بالسّماع والتُعليم» بل بالذوق والسلوك: 
وكان قد حصل معي من العلُوم التى مارستها والمسالك التي سَلَكْتهَا في التمتيش عن صنمّي 
العلُوم الشزعيّة والعقْليّة إيمان يقيني بالله تعالى؛ وبالئبوَة» واليوم الآخرء فهذه القُصمُول 
الثلائة عن الإيمان كانت رسخت بنفسي ؛ لا بدليل معين مجردء بل بأسباب وقرائن 
وتجاريب لا تدخل تحت الحصر تفاصيلهاء وكان قد ظهر عندي أنَّه لا مطمع لي في سعادة 
الآخرة» إلا بالتقوى وكف التمْس عن الهوى» وأنّ رأس ذلك كُلَّه قَطْعْ علائق القلب من 
الدنيا بالتّجافي عن دار العُرُورء والإنابة إلى دار الُنُودء والإقبال بكُنّه الهمّة على الله تعالى . 
... . (إلى أن قال): فآئرت العزلة حرصاً على الخلوة وتصفية القلب بالذْكر: 


82 
ل 


وكانت حوادث الرّمانء ومهمّات العيال» وضرورات المعاش» وتغير وجهة الأراد» وتشوش 
صفاء الخُلوة» وكان لا يصفو الحال إلا في أوقات متفرقة» لكثي ‏ مع ذلك لا أقطع طُمَعي 
منهاء فتدفعني عنها العوائق » وأعود إليهاء ودمت على ذلك مقدار عشر سنينء وانكشف 
لي أثناء الحُلوات أَمُور لا يُمكن إحصاؤها واستقصاؤها . 


والقدر الذى أذكره لينتمّم به هو أنّي علمت بقيناً أن الصوفيّة مم السالكون الطريق إلى 


الله تعالى خاصة وأنّ سيرتهم أحسن السيرء وطريقهم أصوب الطرق : وأخلاقهم أزكى 
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الأخلاق» بل لوجمع عقل العقلاء: وحكمة الحَكَمَاء» وعلم الواقفين على أسرار الشرع 
من العلماء» ليغيروا شيئاً من سيرهم وأخلاقهم» ويبدّلوه بما هو خير منهء لم يجدوا إليه 
سبيلاً : وأن جميع حركاتهم وسكناتهم في ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من تُور مشكاة النبوة : 
وليس وراء نُور النْبوَة على وجه الأرض ئُور يُستضاء به» وأيقدت بحق أنَّهم الفرقة 
التاجية » وماذا يقول القائلون في طريقة الطهارة أول شروطهاء وتطهير القلب بالكُليّة عمًا 
سوى الله تعالى » واستغراق القلب في ذكر الله عمادها ومفتاحها الجاري منها مجرى التحريم 
في الصلاة: وآخرها الفناء بالكليَة في الله : وهذا بالإضافة إلى ما يكاد يدخل تحت الاختيار 
والكسُب من أوائلهاء وهي على التّحقيق ‏ أول الطريقة ؛ وما قبل ذلك كالدهليز للسّالك 
إليهء ومن أول الطريق تبتدئ المكاشغات والمشاهدات» حتّى إِنّهم في يَقَظّتهم يشاهدون 
الملائكة وأرواح الأنبياء» ويسمعون منهم أصواتاً» ويقتبسون منهم فوائد وعلوماًء ثم يترقى 
الحال من مشاهدة الصور والأمثال إلى درجات يضيق عنها التطاق: لا يحاول معير أن يُعَيرَ 
عنها إلا اشتمل لَفْظْهُ على خطأ صريح لا يمكن الاحتراز عنه. . . .]. 

5 القطب الغوث الإمام الشيخ عبد القادر الكيلاني  471(‏ 561 ه): أحد 
أشهر أقطاب الصوفيّة على الإطلاق» هو أبو محمد محي الدين عبد القادر بن موسَى بن عيد 
الله الكيلاني أو الجيلي الشافعي الخَنْيَلي شيخ بغداد» ويرجع نسبه الشريف إلى الإمام الحسن 
ابن علي رضي الله عنهما. ولد في كيلان (شمال إيران) عام 471 ه» ونُسب إليها. اتتقل إلى 
بغدادء وَتَرَسَّ الفقّْهدء وسمع الحديث» وقرأ الأدب على كبار مشايخهاء نّم انّجه إلى 
التُصوف» فيرز فيه وبرّأقرانهء وخَّضَّحَتْ له رقاب الأولياء» فبايعوه بالسّلطنة عليهم: 
حتّى عرف بالقطب الكيلاني . وإليه تسب الطريقة القادرية. طار ذكره في الآفاق: وأجمع 
على إمامته أهل الخلاف والوفاءء وكان جريء اللّسانء ثابت الجأش والجنان؛ وله إقدام 
تك أقدام , عظيم المنزلة» كثير الشطح : مواعظه مشحونة باللّطائف والرقائق: ومجالسه 
قل نظيرها ”*'. 

(1 ) انظر ترجمته في الجزء القالث من شثَرَات الذهب في أخيبار من دَهبا: عبد الحي الحتبلي الدمشقي (1032 


الله تقلا عن طيقات الصوفية لعيدك الرؤوف المناوى ‏ 
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تُوفي في بغداد عام 561 هء مخَلّقاً عدة مصئفات من أشهرها: “قُتُوح الغيب"» والفتتح 
الربّاني والفيض الرّحماني": والعنية لطالبي طريق الحق”؛ و'جلاء الخناطر في البباطن 
والظاهر"» وتآداب السلّوك” : ومؤلّفات عديدة غيرها. 

6 أبو الْعَلّمَيُن الإمام السيد أحمد الرفاعي (512 578 ش): هو أيو العبّاس 
أحمد بن علي بن أحمد الرفاعي ‏ يرجع في تسبه إلى الإمام موسى الكاظم بن جَعْمّر الصادق 
بن محمد الباقرين علي زين العابدين بن الإمام الحسّين الشّهيد بن فاطمة الزّهراء عليهم 
سلام الله ورضوانه . وكد بقرية حسن بين بصرى وواسط 512ه. توفي أبوه وهّو طفل» 
فكفله خاله شيخ الشيوخ منصور الرّبائي البطائحي المعروف بين القوم (بالباز الأشهب) ؛ 
حيث كان شيخ طريقة صوفيّة عرفت بالرفاعيّة . دَرْسَ في واسطء ثم انصرف إلى التٌصوف » 
فخلف خاله في مشيخة الرفاعية . 

كان زاهداًء عاش حياة فاقة وفقرء يعف عن كَثُل الحشرةء ولا يذب البعوضةء 
لذلك ؛ ارتبط اسم الرفاعية برياضة الحيوانات الممترسة والحشرات المؤذية» أو القيام بأعمال 
خارقة للطبيعة كَأكْل الرّجاجء وغيره. تُوفّي ببلدة أم عبيدة عام 578 ه. وقد دون عنه 
تلاميذه ومريدوه عدّة كنب في التُصِوَف أشهرها "البرهان المؤيّدء و"حالة أهل الحقيقة مع الله 
تعالى": و"كتاب بكم انلام لخاص لهل الاختصاص"”: وغيرها. 
شرين تدب عبد دين شحد اي بكري المثوق الحادي قدو اهل ايد 
وشيخ خ العارفين: ولد سنة تسع وثلاثين وخمسمائة بسهرورد » وقدم يغدادء فلحى يهاهبة 
الله ين الشبلي ٠‏ فسمع منهء وتفقه» وتفتن . 

كان صالحاً ورعاً كثير الاجتهاد في العبادة والرياضة؛ وصحب عمه أبا التجيب» وعنه 
أخذ التَصوق والوعظ والشّيخ عبد القادر الجيلاني» فبرز في السلُوك والتّصوّف» وصنّف فيه 
التصانيف ؛ من أشهرها كتابه 'عوارف المعارف" الذي يُعَدَ من أقدم وأجمع الكُّب في بيان 
طريقة القوم» وكتاب "أعلام الهدى”؛ وانتهت إليه تربية المريدين وتسليك العباد ومشيخة 
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العراق» وتخرّج عليه خَلْقَ كثير من الصوفيّة في المجاهدة والخُلوة» ولم يكن في آخر عُمره في 
عصره مثله» قال الذهبي: لم يخلف يعده. . وقال ابن النجار: كان شيخ وقته في علم 
الحقيقة » وانتهت إليه الرياسة في تربية الأريدين ودعاء الْخَلّْق إلى الله تعالى» وبالغ في القّداء 
عليه» وعمي فيآخر عمره» وأقعد؛ ومع ذلك؛ ما أخل بيشيء من أوراده» وقال ابن 
خلكان : كان شيخ الشيوخ ببغداد» وكان له مجلس وَعْظ» وعلى وَعظه إقبال كثير» وله 
نفس ميار ينا 
يقول ابن خلكان في وفيات الأعيان: : « حكى لي مَنْ حضر مجلسه أنّه أنشد نشد يوماً 
على الكرسي : 
لا تسقني وحدي» فما عودتني أنّي ي أشح بها على جُلاأسي 
أنت الكريم » ولا يليق تكرماً أن يعبر التدماء دور الكاس : 


قتواجد التاس لذلك »: وقطعت شعور كثيرة: وتاب جمع كبير. وله شعراً؛ فمنه : 


تصرمت وحشة اللَيالى وأقبالت دولة الوصال 
وصار بالوصل لى حسوداً مَن كان في هجركم رئى لي 
تقاصرت عنكم قَلُوب فيالهمورياً حلا لىي 
على ماللورى حرام وحبكه في المشا حلا لي 
تشريت أعظمسى هواكم فمالفيرالهوى ومالي 
فماعلي عاادم أجاجاً وعتلم أغعين الزلال 


(1)انظر شَدَرَات الذّمَب في أخبار من دَهَب: عبد الحي الحتبلي التمشفي (1032 1089 ه): ج 3/ 
ص 154-153. 
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ورأيت جماعة من حضروا مجلسه: وقعدو! في خلوته وتسليكه: كجاري عادة 
الصوفية , فكانوا يحكون غرائب ا يطرأ عليهم فيها, ومايجدونه من الأحوال الخارقة. 


و ع عم 


تُوقّى مستهل المحرم سنة 623 هء بمعداد : ودفن بالوردية منها رحمه الله تعالى .»”” . 

8 الشيخ الأكبر محيى الدين بن عريي الطائي  560(‏ 638 ه): هو أبوبكر 
عو 3 كت 0-1 7 0ه 1 1 1 5 
0 هء وتعلّم الحديث والغقّه» وانتقل إلى الشرق: ولم يعد للأندلس . كان زاهداً متقشّفاً 
وإماماً بارزاً من أئمة الصوفية . لم يعبأ بمال ولا جاه ؛ وهو أول من فصل » وشمرح ‏ بصراحة ‏ 
فكرة وحدة الوجود, كما أنه نادى في بعض أشعاره بِوَّحَدَة جوهر الحقيقة : أو وحدَة جوهر 
الأديان» فلا تفريق عنده بين الأديان والعبادات طالما هى تصب فى بحر واحله؛ هو عبادة الله 
تعالى ‏ والتقرب منه . 

وعد 53 9 71 ل يا 2 1 : ال 

ولكثرة تأويله في شعره وثثره وقوله يوحدة الوجود اتهمه بعض الناس بالزندقة» بينما 
سس قر وا الله - ار : عل اسه اه 
نُعته محيوه بالشيخ الأكير؛ والعارف بالله ؛ وقطب انه وولى الله . ومن أقواله في مذهبه : 
: [' يم ولا ثيه . البوحٌيا 2 2 1 1 
على الذي يبديهء فاصيرله واكتمه» حتّى يصل الوقت 
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قيل : إن ابن عَرَبِي كان متنبئاً : فأعطى وصفاً أن سيفتح القسطنطينية: وف أي سنةء 


بكرن يكت با 


وصدق -حدسة . وبعد أن قَتَحَهَا السلطان مُحمّد الفاتح وفي التاريخ نفسه الذي حَددَهُ ابن 
عربي نظر إليه كولي من أولياء الله تعالى ‏ العارفينء لذلك»؛ فقد بنى السلطان العثماني على 
قبره قبّة عظيمة في منطقة الصا حيّة في دمشق ؛ حيث توفي ودفن عام 638ه. ولعلّه كان من 
أغزر المولّمين في علمي التتصوف الفلسفي والتتصوف العمليء فقد تَرَكَ عشرات الكتّب »: 
بعضها يقع في مُجلّدات ضخمة» أشهرها كتابه الفتُوحات المكيّة الذي يعد دائرة معارف في 
التتصوف, ومن كُتّبه المشهورة أيضاً "قفصوص الحَكّم" : و"الوصايا": وغيرها الكثير جدا. 


(1 ) وفيات الأعيان: ج 3/ ص 446 448. 
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9 ابن الفارض الشهير بسلطان العاشقين  576(‏ 632 ه/ 1181 1234م) هو 
أبوالقاسم عُمربن على بن المُرشد اَمَو الأصل المصري» من أشهر الشّعراء الصوفيّة 
الذين أنشدوا أروع القصائد الرمزيّة الخالدة؛ في غاية اللُطف والرقّة في العشق الإلهي . 

قدم أيوه من حماة إلى مصرء فَقَطَنَهاء وصار يثبت الفروض للنّساء على الرّجال بين 
يدي الحكام» فَلْقّبَ بالفارض»ء ثُم ولد له بمصر عمر سنة 566 (وقيل سنة 576 ه) فنشأ تحت 
كنف أبيه » فعرف بابن الفارض . اشتغل بفقّه الشافعية» وأخذ الحديث عن ابن عساكر: 
وعن الحافظ المنذري» وغيره؛ تم حبّبٍ إليه الخلاء وسَلُوك طريق الصوفيّة» فتزهدء وتجرّدء 
وصار يستأذن أباه في السياحة: فيسيح في الجبل الثاني من الْقطّم , ويأوي إلى بعض أوديته 
مرة» وفي بعض المساجد المهجورة في خرابات القرافة مرةء ثم يعود إلى والدهء فيقيم عنده 
ملة؛ ثم يشتاق إلى الشجرد : ويعود إلى الجبل » وهكذاء حتى ألف الوحشةء ومع ذلك؛ لم 
يُفتّح عليه بشيء» حتى أخبره البقآل أنه إنّما يفنح عليه بمكة» فخرج فوراً في غير أشهر الحج 
ذاهباً إلى مكّةء فلم تزل الكعبة أمامهدء حتى دخلهاء واتقطع بواد بينه وبين مكدّة عشر ليال»: 
وأنشأ غالب نظمه حالتئل» وأقام كذلك نحو خمسة عشر عاماء ثم رجع إلى مصرء قأقام 
بقاعة الخطابة بالجامع الأزهر: وعكف عليه الأئمّة؛ وقصد بالزيارة من الخاص والعام» حتّى 
إن الملك الكامل كان ينزل لزيارته : وسأله أَنْ يعمل له قبراً عند قبره بالقبّة التي بناها على 
ضريح الإمام الشافعي» فأبى . 

وكان جميلاً؛ نبيلآء حسن الهيئة واكلبس »؛ حَسَن الصحبة والعشسرة» رقيق الطبْع : 
عدب المنهل والنبع » فصيح العبارة» دقيق الإشارة: سلس القيادء بديع الإصدار والإيراد: 
سخياً جواداً. . . 

وناهيك بديوان شعره الذى اعترف به الموافق وانُخالف والعادي والُّحالف بأنَّه من 
أرق الدذواوين شعراً: وأَنْفّسها دُرَرَاًء وأسرعها للقُلُوب جرحاًء وأكثرها على الطُلُول توْحَا؛ 
إذهو صادر عن نفثة مصدورء وعاشق مهجورء وقلب بحَرْ الثوى مكسورء والناس 
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يلهجون بقوافيه ؛ وما أودع من القوى فيه » ولا سيما قصيدته التي اشتهرت ب "التائية الكبرى" 
أو"نظم السلُوك” » ومن أجمل أبياتها قوله : 
وك لأذئفيالحبْمنك, إذابدا ‏ جعلداله شكري مكان شكيتى 
0 ااه م ## . #6 0 8 
وقد اعتنى بشرحها جمع من الأعيان كالسراج الهندي الختفي والشمس البساطي 
المالكي والجلال القزويني الشافعي» غير مبالين بقول المدكرين الحساد بأن شعره ينعت 
بالاتحادء وكذا شرحها الفرغاني والقاشاني والقيصري وغيرهم» ومن أشهر قصائده أيضاً 
القصيدة التي عرفت باسم 'الذمرية" والني كُتبت عليها ‏ أيضاً شروح عدة: ومن أجمل 
أبياتها قوله : 


يقولون لي: « صفّهاء فأنت بوّصفها 2 خبيرٌ»: أجل! عندي يأوصاقها علّسم 

صفاء ولاماءء ولطففاولا هواء ونور ولا نارء وروح ولا جسم 

تقدمَ كُل الكاثثات حديئهاء قدعاًء ولا شكل هناك ولارسم 

وقامت بهاالأشياءء تَُملحكْمَةء بها احتجبت عن كُل من لاله قهم 
وقال الكمال الأدفوي: وأحسنه القصيدة الفائيّة التي أولها : 

قلبي يُحَدسي بأنّك متلشفي روحي فداكَء عرف تأملم تعرف 
واللأميّة التي أولها : 

هو الُب» فاسلم بالحشاء ما الهوى س سهل» قما اختاره مَضْنى بهء وله عقل 
والكافية التي أولها : 


تؤدلالاً» فأنت أه كي لذاكقا وتحكم.ء فالحسن قدأعطاكا 
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وقد شنع عليه بعض المذكرين» وكفَّروه لما في ظاهر بعض أشعاره خاصّة القصيدة البَائيّة 
من وصف لاتحاده بالله ووحدته فيه» في إشارات صريحة لوَحَدَة الوأجودء وهذا مثئل 
تشنيعهم على الشيخ الأكبر محبي الدين بن عَرَبِي والعفيف التلمساني وصدر الدين القونوي 
وابن هود وابن سبعين وتلميذه الششتري وابن مظمر والصمار, فكُلّهم قالوا بمثل تلك 
الأقوال» وسبيه حرفية المنكرين في المَهُم وعدم معرفتهم اصطلاحات القوم ومقاصدهم . لذا؛ 
اختلف فيهم التاس من الكُفر إلى القطبانية ! وكثرت التصانيف من الفريقيّن في هذه القضيّة : 
وأحسن ما قاله المنصفون في ذلك : « أنه يجب اعتقاد ولايتهم» وتعظيمهم » ويحرم النظر في 
كُهِم على مَنْ لم يتأهّل لتنزيل ما فيها من الشطحات على قوانين الشريعة المطهرة » . 

تُوفّي رحمه الله -تعالى في جمادى الأولى عن ست وخمسين سنة إلا شهراً» ودفن 
بالمفطّه " . 

0 مولانا جلال الدين الرومي (604- 672 ه): أحد أشهر الشعراء الصوفيّة قِ 
الإسلام: هو جلال الدين محمد بن محمد بن الحْسَّين . وكد عام 604 ه في بلخ في شمال 
أقغانستان» وهاجر إلى العراق» وتعلّم بالمدرسة المستنصرية في يغداد» ثُّم رحل إلى بلاد 
الشام أثناء حَمّلات المغول على يلاد العجم» واستفر مدة في مديئة حلب» ثم رحل منها إلى 
بلاد الروم (ثركيا الحاليّة) وسَكَنَ قونية ؛ حيث تتلمذ على الشّيخ العارف بالله شمس الدين 
التبريزي » وعشق شيخه نخد الولهء وعندما غادر شيخه التبريزي إلى الشامء ولم يعدء 
احترق مولانا شوقاً ولهفة إليه » وأنشد في لواععح عشقه وهيامه ديواناً ضخماً بالفارسية سماء 
غَزَلِيات شمس تبريزي" . 

صحب والده في جولاته بين أنحاء العالم الإسلامي . واشتهر بالتّصوفء وتنسب إليه 
الطريقة المولوية نسبة إلى كلمة مولاتا. وعرف أتباعه بالدراويش الراقصين . 

كان شاعراً مجيداً : فنظم بالفارسيّة والتركيّة والعَرَبيّة» وقد اشتهر بديوانه الصوفق 
الكبير "مثنوي محنوي' الذي نَظَمَهُ بالفارسية ٠‏ ويتألف من سبعمائة وخمسة وعشرين ألف 


(1) انظر شَفَرَات الذَّهَبٍ في أخبار من ذهب عبد المي اللي التمشقي (1089-1032 م): ج 3/ ص 149 _ 154 . 
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بيت مع مقدمة بالعربية , ويْعَدٌ من روائع الأدب العالمي» وأشهر دواوين التَصوق والأخلاق 
وقصص العبّر والحكّم في الإسلام» وقد ترجم إلى جميع اللّخات الحية في العالم . وله كذلك 
كتاب “فيه ما فه". تُونّي في قونية عام 672 ه» وذقن فيها. 

1 السيّد أحمد البَّدُوي  596(‏ 675 ه): أحد أشهر أقطاب التُصوف في مصرء 
تسب إليه الطريقة الأحمديّة وعشرات الطْرّق الصوفيّة الأخرى التي تشْعَبِت عنها في مصر. 
وهو السيّد أحمد بن السيّد على البَدَوي بن السيد إبراهيم بن السيد محمد بن السَيّد أبي 
بكر. . ويرجع نسب إلى الإمام جَعمّر الصادق بن محمد الباقربن علي زين العابدين بن 
الحُسَين الشهيد بن فاطمة الزهراء بنت سيّدنا محمد رسول الله (صِلَّى الله عليه وآله وسلّم). 
ولد بمديئة فاسىء إحدى مدان المغرب العَرَبيء عام 596ه ؛ حيث كان الكثير من العلويين 
(نُسبَ) قد رحلوا إليها قدياً هَرََاً من بطش الحجّاج (في عهد الأموييّن). رحل به أبوه إنى 
الحجاز للحج وله من العمر سبع سنوات؛ فتوقي أبوه هنالك» ودفن بالمعلى» وعرف 
بالبدوي للَرُومه اللّتام ؛ لأنّه كان يلبس لثامَين» ولا يفارقهماء وبقي السيّد أحمد وإخوته في 
مكّةء فحفظ الشُرآنء وتفقّه على مذهب الإمام الشافعي: ومال إلى التُصوف والعزلة 
والصّمت والانقطاع للعبادة حتّى عام 633ه؛ حيث رحل فيها إلى العراق» وزار فيها 
أضرحة أولياء العراق كالجيلاني والرفاعي والحلاّج والشّيخ عدي بن مسافر وأمئالهم, 
وهناك كان يلازم الصيام والعبادة وقيام اللّيل» ثم رحل إلى مصر»ء فتلقاه الظاهر بيبرس 
بعسكرهء وأكرمهء وعظّمه: ودخلها سنة 634 ه» واستقرَّبه الال في مديئة طنطاء ونزل 
عند أحد الصالحين فيها واعتلى سطح المنزل» فلم يمارقه ليلاً ولا نهاراً انسّى عشرة سنة . 
ومنذ لحظة وصوله شَرَعٌ في تربية الرجال والتلاميذ من مكان إقامته في سطح ذلك المنزل فيما 
عرف بجامعة السّطح! وخرج مشايخ كُُرء ورويت عنه الكثير من الكرامات والأوراد 
والأحزاب والصّلوات والأدعية والمواعظ وأساليب السّير ومناهج التّريية والسَّلُوك إلى الله 
عَرَّوجَل» واشتهر بأسماء عديدة منها البدوي : وأبو الفتيان» وجِيّاب الأسير» وغيرها. . . 
توفي في طنطا سنة 675ه» ودفن فيهاء وجعلوا على قبره مقاماً» واشتهرت كراماته 
وكثرت النذور إليه؛ واستخلف الشيخ عبد العال؛ فعمّر طويلاً إلى أن مات سنة 733 هع 
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واشتهرت أصحابه بالسطوحيّة, كما اشتهرت طريقته بالطريقة الأحمدية والبدويّة: وحدث 
للمصربين بعد مدة عمل المولد لهء فصار احتفالاً كبيراً يقصده النّاس من بلاد بعيدة: 
ولايزال المصريون إلى اليوم يقيمون المولد عند ضريحه في ذكر بى ولادته 7" . 

2 الإمام أبو الحسن الشاذلى (ت 656 ه): هو السَيّد الزاهد الشريف التَسب 
علي بن عبد الله بن عبد الحميد المغربي من ذرية محمد بن الحَسّن» أبو الحَسَن الشاذلي من 
مشايخ الصوفيّة الأعلام وشيخ الطريقة التاذليّة التي تَمَرَعَتَْ عنها عشرات الطُرّق الأخرى في 
مصر والعراق وبلاد الشام» سَكَنَ الإسكندريةء وصحبّه بها جماعة» وعنه أخذ الشّيخ أبو 
العباس المرسي . والشاذلي نسبةً إلى شاذلة قرية بتوئس نشآً فيهاء فاشتغل بالعلوم الشرعية 
حتَّى أتقنهاء وصار يُناظر عليها مع كونه ضريراً» ثم سَلَكَ منهاج التُصوفء وجدء 
واجتهد؛ حتَّى ظهر صلاحه وخيره؛ وطار في فضاء الفضائل طيره؛ ّمه في طريق القوم 
سيره وتكلّم للّاس» قشتّف الأسماعء وطاف وجال ولقي الراجال» وقدم إلى الإسكندرية 
من المغرب » وصار يلازم ثفرها من الفجر إلى المغرب» ويتتفع الناس بحديثه الحَسّن وكلامه 
المطرب» وتحول إلى الديار المصريّة» وأظهر فيها طريقته» وله أحزاب محفوظة وأحوال 
ملحوظة» قيل له: مَنْ شيخك؟ فقال: أما فيما مضى ؛ فعيد السّلام بن مشيش» وأمًا الآن؛ 
فإنّي أسقى من عشرة أبحر خمسة سماوية وخمسة أرضيّة» وحج مراراً ومات قاصداً الحج 
في طريقه . قال ابن دقيق العيد: مارأيت أعرق بالله منهء ومع ذلك؛ آذوهء وأخرجوه 
بجماعته من المغرب» وَكُتَبُوا إلى نائب الإسكندرية أنّه يقدم عليكم مغربي زنديق » وقد 
أخرجناه من بلدناء فاحذروه» فدخل الإسكندرية » فأذوه؛ فظهرت له كرامات أوجبت 
اعتقاده, وقد أفرد التّاح بن عطاء الله الإسكندري مولا حافلاً لترجمته وكلامه ؛ مأث رحمه 
الله تعالى ‏ بصحراء عيذاب في مصر قاصداً للحبم في أواخر ذي القعدة سئة 656 ه» ودقن 
هناك » وصار قبره مزار؟ 7 . 





(1) انظر: المصدر السابق : ج 3/ ص 347-347. 
(2) انظر المصدر السابق : ج 3/ ص 278 279 . 
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3 ابن عطاء الله الإسكندري (ت 709 ه): هو تاج الدين أبو الفضل أحمد بن 
محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله الإسكندري المالكي الشاذلي» الشّيخ العارف بالله » شيخ 
الطريقَيْن » وإمام الفريقَينء كان فقيهاً عالماً يدكر على الصوفية» ثم جَبْنْهُ العناية» قصحب 
الشيخ أبا العبّاس المرسي تلميذ أ بي الحسن الشاذلي : ٠‏ ففتح عليه على يدَيهء والذي جرى له 
معه مذكون في كتابه الطائف المنن” » وصدف كتاباً حافلاً في مناقب أبي العبّاس وشيخ شيخه 
أبي الحْسَن الشاذلي . قال ابن حجر في الدَرّر الكامتة : « . . وكان المتكلّم على لسان الصوفية 
للنّاس» وله في.ذلك تصانئيف عديدة. قال الذّهّبِي: كانت له جلالة عظيمة» ووقْع في 
م 3 ل ا ا . 9 اس د#ى ير هس 
النتعموسء ومشاركة ف الفضائل » وكان يتكلم بالجامع الأزهر فوق كرسي بكلام يروح 
النتفوس ع ومَرّجَ كلام القوم بآثار السلف وقُنُونَ العلم فَكَثْرَ أتباعه ». ولهدعدة: 
أشهرها "الحكّم' التي صارت من أشهر الكْتُب المنداولة لدى الصوفية : وعرفت باسم "الحكّم 
العطائية" . وَشَرَحَهَا الكثيرون أشهرهم أحمد بن محمد بن عجيبة الحَسَنِي الفاسي في كتابه 
المسمى 'إيقاظ الهمّم في شرح الَكّم": وكُلَها مُشتملة على أسرار ومعارف وحكّم ولطائف 
تدرا ونظّماً: ومن كتب ابن عطاء الله المفيدة ‏ أيضاً ‏ كتاب : تاج العروس الحاوي لتهذيب 


التؤوس” : وما أحسن قوله في شيخه في بعض قصائده : 


كممن قُنُوبٍ قدأميتتبالهوى ‏ أحيابهامن بعدماأحياها 


2-202 .ري 


وكان شيخه أبو العئاس المرسي يستعير منه هذا البيت» ومن طَالَمَ كيه عَرَفَ 
فضله . توفي رحمه الله تعالى ‏ بمصر في نصف جمادى الآخرة سنة: ودفن بالقرافة . وقيره 
مشهور يرا 7" 

14 الشَيخ الخواجة بهاء الدين محمد شاه نقشيند (ت791 ه): اسمه 
الحقيقي الشيخ محمد الأويسي البخاري: من أتراك ما وراء التهرء واشتهر بين الصوفيّة 
والعارفين باسم الشنّاه نقشيندء وسببه أن الشيوخ الصوفيّة في بلاده كانوا يذكرون الله تعالى ‏ 
(1) انظر المصدر السابق: ج 3 / ص 19 20. 
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خفيّة في الانفراد» وجهرا في الجمّعء فأمر الخواجة بهاء الدين بالذكّر سراً فقط؛ سواء في 
الاتفراد» أوفي الجمع على حَدَ سواء... فكان لذكرهم السَرَّي هذا تأثير كبير في كوب 
الْريدين» فقيل لهذا التأثير : 'نقش” يعني تأثير و"بند: أي ربط » فصار المعنى : ربط التأثير. 
نَذَرَ الشيخ نفسه لخدمة الطريقة ‏ التي نُسبت لاسمه ‏ وتَشَرَهَاء وعلّم الناس آدابها 
وأسرارهاء ونفع الله بهاء حتَّى صارت سُلُوك المنات والأُوف من طْلأَب العلم» وقد تُوقّي 
الشيخ رحمه الله في بخارى غام 791 هم ودذفن فيهاء وله فيه قبر عامر يلتزم التقشبنديون 
بزيارته والتّبرّك به . وقد انتشرت هذه الطريقة انتشاراً كبيراً بين الأقراك والتّركمان في 
الجمهوريّات الإاسلاميّة (السوفياتيّة سابقاً) وف بلاد تركستان والقفقاز وأقغانستان, ثم 
اتتقلت إلى شبه القارة الهندية » وما قوى انتشارها في الهند جهود أحد شيّوخها البارزين الذي 
اعثبر المؤسّس الثاني للطريقة التقشبندية ألا وهو الشّيخ أحمد الفاروقي السّرهندي» المشهور 
بالإمام الرباني الُْجدّد للألف الثاني (1034-971ه/ 1563 1625م) صاحب المكتوبات 
الشهيرة في علم التّصوف وأحوال العارفين. 
أما الذي أتى بالطريقة التقشبندية إلى العراق وبلاد الشّام؛ فهو الشيخ المجدد العارف بالله 
ضياء الدين خالد بن أحمد الكُردي التقشبندي المجدديء من قرية 'قره داغ 'بالقرب من 
السليمانيّة شمال العراق؛ حيت سافر إلى الهند» والتقى شيخه عبد الله الدهلوي مناك: 
قَحَمَلَّ الطريقة عنهء ونَسَرَهَا في العراق» ثم رحل إلى الشام في أيام داود باشا والي العراق 
سنة 1228 هء واستوطن دمشق» وبنى بها مسجدآء وأصلح الكثير من الجوامع المندرسة: 
ومات بها سنة 1242 هء مصاباً بالطاعون» وهو من أقطاب التقشبندية» حتى انتفع على يده 
الأُوف» وخَلّف من بعده نحو سبعمائة شيخ مُجاز يتلقين الطريقة . 
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ارو بو مقوس جم مجك “أي (1) 


بخص ب 61 دع كر و رس و كي فسسية جر تحنم د جلتعرس] كلتو جو 
اجام لي ]6 ١‏ قيض من ب كمع ١‏ لمكتي كسم “بتي ذكم كوم صر لمحصة ]د ١‏ دج 
يرجي كط م وم عستم ر لموصة © مكب 0 لمضعية كشو كتنب | ج61 د عرست 
ركس كسم ستيه جوم 0 سنح بيج 0 :”كي رج بيهم يمارد سسبو ميم 
#2 م 3 ع 2 1 

علس يمد رج اس ب كي لأا سح بم نام د يجتري م كية م (كسديسة 
اع 2 دفي سم 6 مرجي مير لحكيي م كه 6كمة بي لصوسيمو جر بس دس توك 
س١‏ توصل و م 6ص كه مح د بجو ما مج د مذ ع بر 
ل لمشعوي | لصوم ور “ك1 مي كي و 0د لسرن لون لوي ل اللي ل 
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م بج كس (كري ببسبو ذم 6 مسب : مسيم د بسحب كي جإسمع د كته ملت مرو ١‏ إمعلبي 
و لسسع كين فق فلي مج بسي وس (كر كم مص مقن لك ع “و دكين ل ١‏ رجرب 
للقن لد شيو ل يو ل ل ا د ا لو قن ا ل اي الزن 
امود رين لياصا ل د ل دح لح ير ا 1 
ريصمب ١‏ (إسن حت صسمر ذأ كبس لعي رآ مكبو سوست دالحتوصي) ١‏ بور م1 : 61 
لمويىم” م بوك صم 66 كو ضبناء جرس لك وديم ين ١‏ 
لولم كو عزن 1 ا ا ا ا 0 
س6 كدي فحن ريعب بصتسدة كحيو د بويج لوص كس ١‏ لسور يعي لك كي رحد 


لمهبس متسب جر | م صعب 6 لمهم جو وصور :لد ) ركهم | 


عب ريع تسم | 


ولهذا؛ أمروا عليهم من اختاروه متهم « وسموا عبد الله بن وهب الراسبي أمير 
المؤمنين »: وقد خالفوا ‏ بهذا نظرية الشيعة القائلة بانحصار الخلافة في بيت الْتبى : على 
وآلهء وأهل السنّة القائلين بأن الخلافة في فُرَيش ؛ وهذه النَظريّة هي التي دَعَسهُم إلى الُرُوجٍ 
على خُلفاء بني أميّة ؛ ثم العباسييّن ؛ لاعتقادهم أنّهم جائرونء غير عادلين: لم تنطبق 
عليهم شروط الخلافة في تَظرهم . 

نرى أن الخَوَارج ‏ في أول أمرهم ‏ كانت صبغتهم سياسيّة محضة» ثم نراهم في عهد 
عبد الملك بن مروان» وقد مزجوا تعاليمهم السياسية بأبحاث لاهوتيّة» وأكبر مَنْ كان له أئر 
في ذلك الأزارقة أتباع تاقع بن الأزرق . وأهم ما قرره اخَوَارج في ذلك أن العمل بأوامر الدين 
من صلاة وصيام وعدل وصدق ‏ جزء من الإيمان» وليس الإيمان الاعتقاد وحذه. قَُمَنْ 
اعتقد أن لا إله إلا اللهء وأنّ محمّداً رسول اللهء ثم لم يعمل بمُروض الدّين» وارتكب 
الكبائر» فهو كافر. 

والخوارج لم يكونوا وَحّدَةء ولم يكونوا كتلة واحدة» وإِنّما كان واضحاً فيهم الطبيعة 
العربيّة والبَدَويِّة» فسّرعان ما يختلفون» وينضمون تحت ألوية مُختلفة؛ يضرب بعضها 
بعضآء ولو انّحدوا لكانوا قُوَة في منتهى الخُطُورة على الدولة الأمويّة. لذلك؛ لا نستطيع أنْ 
نذكر ما هو من تعاليمهم مشترك بين جميعهم إلا التظريتين السَايقتَين : نظرية الخلاقة : 
ونَظريّة أن العمل جزء من الإيمان. حتّى هاتان النَظريّنَان ليستا من اعتقاد جميعهم إلا بقليل 
من التتسامح ؛ فمنهم مَنْ يرى أَنْ لا حاجة للأَمه إلى إمام» وإنَّما على النّاس أن يعملوا بكتاب 
الله من أنفسهم» ويظهر أن هذه الفكْرة هي التي كان يفهمها بعضهم من جملتهم المشهورة : 
«لا حَكم إلا لله »: وبدليل ما روى أن علي بن أبي طالب لا سمعهم يقولون: « لا حكُم 
إلذّ للّهِ » قال : « قال التي كلم حق يراد بهًا باطل, نعم ؛ نه لا حَكم إلا للّهء ولكن مَؤْلاء 
يعُولُونَ لا إمرَةٌ إلذَ للّه » وإنه لايد للتاس من أمير ير أو اجر يَعْمَل في إمرته المؤمن من» ويستمتع 
فيها الْكَافرء يلها الجَل» ويجمع به القية» ويقائلبه لَه وتَأْمَن به السيلمء 
ويُؤْخَذ به للضعيف من القُوي» حَتى يستريح بر » ويستواح من قاجر »"" '؛ وقد قال ابن أبي 


(1) تهج البلاغة : قسم حُطب مير المؤمنين عليه السلام: خطبة رَقْم 40: ص 82 من الطبعة التي حمقها الدكتور 


صبححي الصالح 1 
غ2 


الحديد: «إِنَالخُوَارجٍ كانوا في بدء أمرهم يقولون ذلك» ويذهبون إلى أنّه لا حاجة إلى 
الإمام» تم رجعوا عن ذلك القول لَا أمروا عليهم عبد الله بن وهب الراسبي »!" . 

وعلى كُلَ حال ؛ فقد اتّفْق جمهور الْمَوَارِج على النظريتين السابقتينء وتفرقوا إلى 
فرَق بَلَقَتَْ في العدد نحو عشرين » كُل فرقة تُخالف الأخرى في بعض تعاليمهاء ولا يسع هذا 
المختصر ذكر جميعها * ؛ غير أنّا نذكر_ هنا أن من أشهر فرقهم الأزارقة أتباع نافع بن 
الأزرق : وكان من أكبر فقّهائهم : وقد كر جميع الُسلمين ما عداهم» وقال: إنّهِ لا يحل 
لأصحاب الْمؤمئين أن يجيبوا أحداً من غيرهم إلى الصلاة إذا دعاهم إليهاء ولا أنْ يأكلوا من 
ذبائحهم» ولا أن يتزوجوا منهم» ولا يتوارث الخارجي وغيرهم» وهم مثل كُفَار الحَرب 
وعبَّدَة الأوثان» لا يقبل منهم إلذّ الإسلام أو السّيفء ودارهم دار الحرب» ويحل كَثّل 
أطفالهم ونسائهمء ولا تحل التقية ”"؛ لأن الله تعالى ‏ يقول: « إِذَا فَرِيقٌ مِنْهِمْ عَحْشَوْنَ أَلئّاسَ 
كَخَسْيَةِ آنه أَوَأْسّْدٌّ خْسْيّةٌ4: واستح ل العَدْرَمَنْ خالفه؛ وكَقَّرَ القَمَدَة؛ أئ الذين يقعدون 
عن القتال مع قدرتهم عليه» ولو كان هؤلاء القَعَدَة على مذهيهم . 

ومن فرّقهم النَجَدَات» أتباع نجدة بن عامر» وأهم تعاليمه التي انفرد بها أن المخطئ 
بعد أن يجتهد معذورء وأن الدّين أمران : معرفة الله ومعرقة رسوله» وما عدا ذلك ؛ فالنّاس 
معذورون بجهله: إلى أن تقوم عليهم الحُجَةء ومَنْ أذاه اجتهاده إلى استحلال حرام أو 
تحريم حلال فهو معذورء وعظّم جرية الكذب على الرّنا وشرب الخمر. ولنافع بن الأزرق 
مع تجدة بن عامر مناقشات طويلة مُمتعة حول هذه المبادئ '” . 


وكذلك من أشهر فرقهم «الإباضية » نسية إلى رئيسهم عبد الله بن إباض التميمي» 
وسأتكلّم في الفقرة الثتّالية بشيء من التّفصيل عن الإباضيّة ؛ لأنّها الفرقة الوحيدة التي بقيت 


(1) شرح نهج البلاغة : 1/ 215. 
(2) انظر تفصيله ذلك في كنب الفرّق؛ مثلل كتاب “مقالات الإسلاميين واختلاف المصلّين للإمام أبي الْحسَّن 
الأشعري (الْتَوفَّى 330 ه) أو "القرق بين الغرّق” للإمام عبد القاهر البغدادي الْنَوفّى (ت429 م) أو 'الفَصل ف الملل 
والأعواء والنحّل” لابن حزم الأندئسي (456 ه)» أو الملل والدحّل' للشهرستاني (548ه). 
(3) سيأتي معناها عند الكلام على فرق الشيعة . 
(4) اقرأها إِنّْ شئت في الجزء القاني من كتاب 'الكامل في اللقة والأدب" للمبره : وفي ص 382 من الزء الأول من 
شرح نهج البلاغة لابن أبي اللنديد . 
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من الختوارج : رغم أن أتباعها ينفرون جد من أن يصتفوا مع الخوارج ؛ لأنهم يختلفون معهم 
في الكثير: فهم لم يغالوا في الحكم على مخالفيهم كالأزارقة, بل قالوا: يحل التزوج منهمء 
ويتوارث الخارجي وغيرهم» ونزعتهم أميل إلى المسالمة» ققالوا: لا يحل قتال غير اواج , 
وسَبيهُم في السر غيّلة » ولا يجوز قتالهم إلا بعد الدعوة وإقامة الْحُجَة وإعلان القشال: إلخ, 
وعاش الإباضية في أكثر أحوالهم مسالمين للخليفة . 

وفرقة أخرى من فرقهم «الصغريّة » أنباع زياد بن الأصفر: وهم لا يختلفون كثيراً في 

وهذه الفرّق الأريعة: الأزارقة والتجدات والإباضية والصفريّة هي أشهر فرق الخوَارجٍ 
وأكثرها دوراناً في الكتب . 

7 . م« : 

والناظر في تاريخهم يتبين فيهم ميزات واضحة أهمها : 

(1) التَشدد في العبادة والانهماك فيها: يصفهم الشهرستاني بأنّهم أهل صوم وصلاة. 
ويصفهم الْبرد « بأنّهم في جميع أصنافهم يبرؤون من الكاذب ومن ذي معصية ظاهرة », 
وقد قتل أحدهم زياد ثم دعا مولاه: فأستوصفه أمره؛ قال : «ما أتيته بطعام بنهار قط ؛ 
ولا فرشت له فراشاً بليل قط! ». 


ونا أرسل علي عبد الله بن العبّاس لأهل التهروان من الخوَارج «رأى منهم جباهاً 
َرْحَةٌ لطول السجود ء وأيدياً ككَفئَات الإبل» وعليهم قمص مرحضة وهم مشمرون ». 

(2) الغُلوَ والتّطرف في الحم على النّاس : فقد غلوا في أنظارهم : حتى عدوا مرتكب 
الكبيرة ‏ وأحياناً الصغيرة ‏ كافراًء وخرجوا على أئمتهم للهفوة الصغيرة يرتكبونها» وتشدد 
كثير منهم في النّظر إلى غيرهم من الأسلمين؛ قَعَدوهم كُمّاراًء بل كانوا يُعاملونهم أشدّ من 
مُعاملة الكُمار. ويحكون أن واصل بن عطاء ‏ رأس المعتزلة ‏ وَقَمَ في أيديهم» فادعى أنه 
(مشرك مستجير)ء ورأى أن هذا ينجيه أكثر ما تُنجيه دعواه أنه مُسلم مُخالف لهم» وكذل.ك 
كان ؛ واشتدوا في معاملة مُخالفيهم من المسلمين: حتى كان كثير منهم لا يرحم المرأة والطفل 
الرّضيع ولا الشيخ الفاني» بل لم يرضوا من مُخالفيهم أن يقولو!: إن عليّاً أخطأ في 
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عض بت قرم 


التتحكيمء وعكمان أخطأ فيما أحدث؛ بل لابد أن يقر بكثرهما وكمر من ناصرهماء 
ويطلبون من عبد الله بن الزبير أن يتبراً من أيبه » ولم يكتفوا من عمر بن عبد العزيز بِعَدْله 
وجمال سيرته؛ بل طلبوا منه ‏ كذلك ‏ أن يتبراً ما تبرؤوا هم منهء وأنْ يلعن أسلافه من بني 
أميّة؛ ولعل هذا التَشْدّد وإقدامهم على سسَفْك دماء معارضيهم هو أكبر ماشوه حَرَكَتَهُم . 

(2) أخلصوا لعقيدتهم المنطرقةء وقاتلوا دفاعاً عنها: ولهذا؛ نَظرَ إليهم كثير من خيرة 
النّاس نظرة عطف وإشفاق: فقد روى أن علي بن أبي طالب في أواخر أيامه قال: 
« لا تقاتلوا الخَوَارج بعدى . فليس مَنْ طَلَب الحق فَأخطأه» كَمَنْ طَلّبّ الباطل فَأَدْرَكّه », 
يريد أن الْخَوَارج طلبوا الحق» وحاموا عن عقيدة اعتقدوهاء وإن أخطؤوا فيهاء وأمًا 
معاوية ؛ فكان لا يطلب حقاً» وإنّما كان يطلب باطلاًء ويحامى عنهء وقد أدركه. وقال 
عمر بن عبد العزيز ‏ لبعض الخُوَارج : «إنّي قد علمت أنكم لم تخرجوا مُخرجكم هذا 
لطلب دنيا أو مَتَاع» ولكتّكم أردثّم الآخرة؛ فأخطأئم سبيلها»”". 


الإياضية: 


الإباضيّة هم الفرقة الوحيدة التي بقيت إلى يومنا هذا من الخّوارج » أو بتعبير أدق ؛ 
من الفرق التي انفصلت عن الخوارج» وانتهجت منهجاً معتدلاً أقرب إلى مذهب أهل 
السنّة والجماعة. 


كيفية نشأة الإياضية: 


بعد الهزيمة التي حلت بالتوارج على يد أصحاب الإمام علي #ه في معركة النهروان؛ 
ثار البعض من بقواء فعزموا على الانتقام بالعْنّف» بينما فضلت جماعة منهم الالتزام 
بالهدوء والروية والجنوح إلى المسالمة» -خاصة وأنّهم يشَكَلون أقلَيّة ضعيفة لا يقدرون على 
الذفاع عن أنفسهم» فضلاً عن تغيير الوّضع » لذلك؛ قررت هذه الجماعة المعتدلة الرحيل 
إلى الببصرة تحت زعامة أبي بلال مرداس بن أذيّة التميمي الذي تُصَّبّ إمامآ للشراة (أأحد 
ألقاب الخوارج) فيما بعد. 


(1) قجر الإسلام: أحمد أمينء مص 258 261: طيع دار الكتاب العربي : بيروت» أبتانء بتصرف يسير. 
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وبانتقال هذه الجماعة ومركزها في البصرة أصبحت تشكل فريقا تحول «من حزب علني 
معارض إلى حزب سري يتطلّح إلى الوصول إلى السلطة »'" وإقامة دولة إسلاميّة جمهورية . 

وبعد وفاة أبي بلال؛ انتقلت زعامة الفرقة إلى عبد الله بن إياض (تُوفي في التصف 
الثاني من القرن الهجري الأول) الذي اتفصل سنة 65 ه »عن الْمَوَارج (وهّم في تَظر 
الإباضية ‏ أتباع نافع بن الأزرق)؛ ومَكَتْ بِالْبصرَة مع أصحابه بعد خُرُوجٍ المتطرفين منها. 
يذكر هذه الحادثة عبد الله بن إياض نفسه ”” . وهكذا بدأت الغترة ١‏ ولى من الإياضيّة التي 
يمكن تسميتها بمرحلة الكتمان» فيكون ‏ إذن ‏ مكوث عبد الله بن إياض بالْبصرَة ومَنْ معه 
مؤشراً حقيقياً لتبلور الآراء الإياضية وتميزها من غيرها من المنطرّفين الخُوارج » ومن ثم يمكن 
اعتبار هذه الحادثة من التّاحية التَارِيخية سبياً مباشراً لظُهور فرقة الإباضية . 


إلذَ أنه ينبغي الإشارة إلى أن التأسيس الحقيقي للفرقة كان على يد الإمام جابر بن زيد 


40 


التميمى بعد مجيئه إلى البَصنرَة فكان لانضمام جابر إلى هذه الجماعة أثّر بالغ في نشأة 


(1) كتاب” الفككر السياسي عند الإياضية : عدون جهلانء نقلاً عن عوض محمد خليفات (معاصر) التنظيمات 
السياسة والإداريّة عند الإياضية في مرحلة الكتمان: سلطنة عمان: د.تاء ص 4. 
(2) في رسالة كُتبها إلى عبد الملك بن مروان (65- 86ع). 
)03 جاء في كتاب “سيّر أعلام النبلاء” للّهَبِيء ترجمة جابر بن زيد المعروف يأبي الشعثاء كما يلي : 
[184 - أبو الشعتاء جابر بن زيد الأزدي اليحمدى مولاهم البصري النوفي بخاء معجمة؛ والخوف ناحية من عمان؛ 
كان عالم أهل البَصرَة في زمانه؛ يِحَدّ مع الْحَسّن وابن سيرين: وهو من كبار تلامذة ابن عباس . حَدثَ عنه عَمرو بن 
دينار وأيوب الستختياني وقتادة وآخرون. روى عطاء عن ابن عباس قال: لو أن أهل البصرَة نزلوا عند قول جابر ابن 
زيد لأوسعهم علماً عما في كتاب الله. وروي عن ابن عباس أنَّه قال: تسألوني: وفيكم'جابر بن زيد"؟! وعن 
عمرو ين ديتار قال: مارأيت أحداً أعلم من أبي الشعناء. قال ابن الأعرابي : كانت لأبي الشعناء حلقة يجاممع 
البعسرة يفتي فيها قبل الحسن » وكان من المجتهدين في العبادة . . وقال قتادة يوم موت “أبي الشعناء': اليوم ذفن أعلم 
أهل البصرّةء أو قال عالم العراق . وعن إياس بن معاوية قال: أدركت أهل البصرة ومفتيهم “جابر بن زيد". وعن 
أبي الشعثاء قال : لو ايتليت بالقضاء لركبت راحلتي؛ وهريت. قال أحمد والفلأس والبخاري وغيرهم: توفي أبو 
الشعثاء سنة ثلاث وتسعين . وشد مَنْ قال : نه توفي سنة ثلاث ومئة . حديثه في الدواوين المعروقة :]انتهى مختصراً 
من سير أعلام النبلاء : جح 4/ ص 481 483 
(4) كتاب” الفكْر السياسي عند الإياضية”: عدون جهلان؛ ص 32: مكتبة الضامري السيب ‏ سلطنة عسان. نقلاً 
منه عن عوض محمد خليفات : الأصُول التَاريخيّ للفرقة الإياضيّة : ص 6. 
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الإباضيّة وتحديد معالم أفكارها وآرائهاء ولعل أهم شيء جعل الإمام جابر يميل نحو جماعة 
أبى بلال موقف هؤلاء من الأوضاع السائدة آنذاك ؛ حيث يرون أن القتال بين أتباع العقيدة 
الإسلاميّة أمر لا يقبله العَقّْل ولا الدّين» وما لبث الإمام جابر أن أصبح رئيس الجماعة 
والؤسّس الحقيقى للحركة:» نَظَرَاً لفضله وعلمهء وتلمذ غبد الله بن إياض على جابر ين 
ريد ع وأخذ عنه الكثير. وَانَخَذَ جابر طريق السرية والكتمان في تَشر الدذعوة, وحظى بمكانة 
عالية وثقة واسعة في ممُجتمع البَصِرّةء بفضل ثقله العلمي وموقفه الاعتدالي» والحقيقة أن 
هذا التهج الاعتدالي والسَري هو الذي مكّن هذه الفرقة من الاستمرار والبقاء؛ حيث بقيت 
إلى يومنا هذا. وتذكر المصادر أن جابراً كان يشترك مع الخوارج المتطرقين في مناقشات 
سياسية ؛ وكان عبد الله بن إياض - من قبله ‏ ينتهج الأسلوب نفسه في سياسة اللين مع الخليفة 
الأموي عبد الملك عن طريق المراسلات . . . وقد سجل التاريخ رسالتَيْن لعبد الله بن إياض 
تدل على العلاقة الوديّة بينهماء كما كان عبد الله بن إياض صاحب مناظرات كلاميّة مع 
1 121 
الخوارج . 
الإياضيون والخوارج: نقاط الاختلاف والاتفاق: 


في الواقع ؛ يشالف الإباضيو نالخوار ح في أهم القضايا الفقهيّة الحساسة الميزة 
للخَوارج ؛ وهي استباحة دماء المخالفين: فعلى عكس الحُوَارج ؛ يحرم الإباضيون قَمْلَ 
الموحدين » واستحلال دمائهم » ويحرمون استعراض الناس وامتحانهم الذي كان يقوم به 
متطرفو الْخْوَارجٍ كالأزارقة والنجديّة: كما لم يحكموا على مرتكب الكبيرة بالشرّك والكمر, 
بل وصموه بكمران التعمة» وكان عبد الله بن إياض شديد الإتكار للآراء المنطرقة التي كان 
نادي بها "نافع بن الأزرق” ء وكان يعلن بطلانها بصراحة تامةء ويُحدّر التّاس منهاء ولذا؛ 
نجد الإياضية اليوم يرفضون ‏ بشدة ‏ اعتبارهم من الخُوارج . 

ولكن ؛ من الجهة الأخرى فهم الفرقة الوحيدة من امس لمين الباقية إلى اليوم» والتي 
تتفق مع الْخَوَارجٍ القُدماء في عدد من القضايا؛ مثل رَفْض التحكيم الذي وَقُعَ بين جيش علي 
ومعاوية؛ والبراءة من عثمان ##» ويقولون فيه قولاً شديداً» والبراءة من علي ف بعد قبوله 


(1) ملخص من المصدر السابق : ص 33 48. 
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التحكيم» ويضلّلونهماء ويعتيرون قَتَلنَهِمًا مجتهدين مصيبين! بل يترحمون على عبد 
الرحمن بن ملجم المرادي قاتل الإمام علي (رضوان الله عليه) وأخف ما يقولون فيه: إِنّه 
اجتهد فأخطأ: فيثاب على اجتهاده!!» كما يتولّون عبد الله بن وهب الراسبي » ويترحمون 
على قَتَلَى التهروان؛ ويعتيرونهم من الشهداء . 
<< العقائد الأخرى للإباضية: 

يدعو إلاباضيون إلى تنزيه الله تنزيهاً مطلقاً عن الجسميّة ومُشابهة الُْحْدَكَاتء وكُلما 
جاء في القرآن الكريم أو السنّة الشريفة مما يُوهم التشبيه فإنّهم يؤولُونه بما يُفيد المعنى» ولا يودي 
إلى التشبيه » كما ينفون إمكانيّة الرؤية البَصريّة للّه -تعالى في الآخرة لقوله سبحانه : < ل 
تَدَرِحُه الأَبَصَرُ» ويؤولون بعض مسائل الآخرة تأويلاً مجازيّاً كالميزان والمراط 
ويقولون: الشّرآن مخلوق» ويقولون بأنَّالإنسان حُ رَّمُختار في أفعاله» وينفون الجَبْر؛ 
ويقولون : لا يوجد منزلة بين الإيمان والكفرء ومرتكب الكبيرة كافر؛ أي كافر بالتعمة» لا كُضُّر 
مله (خلافاً لقول سائر الُْسلمين بأنَّ مرتكب الكبيرة مُؤمن عاص فاسق)» ويرون يأنّ الخلافة 
ينبغي أن لا تنحصر في قُرَيْش » والإمامة بالوصية باطلة عندهم» ولا يكون اختيار الإمام إلا 
عن طريق البَيْعَة» ولديهم نظام اسمه (حلقة العزابة) وهي هيئة محدودة العدد تَمثّل خيرة 
أهل البلد علماً وصلاحاًء تقوم بالإشراف الكامل على شؤون المجتمع الإباضي الدينية 
والتعليمية والااجتماعية والسياسية: كما تُمثّل مجلس الشورى في زمن الظهور والدفاع : أما 
في زمن الشراء والكتمان؛ فإنَّها تقوم بعمل الإمام: وتَمثّلهِ في مهامه» ولديهم منظّمة اسمها 
(ايروان) تُمثّل المجلس الاستشاري المساعد (للعزاية)» وهي القُوة الثانية في البلد بعدها . 

وتلاحظ أن عقائدهم في الإلهيّات أي التُوحيد والتنزيه والصفات وخَلْق القّرآن 
والعَدّل الإلهي والقضاء والقّدَّر؛ أي مسألة الجر والاختيار ‏ متطابقة مع عقائد الشيعة 
والمعتزلة (راجع شرح هذه العقائد في قسم المذاهب الكلامية خاصة المحتزلة من هذا الكتاب), 
ولا عَجَب في ذلك» فالخوارج كانوا ‏ في بداية أمرهم من أنصار وأتباع الإمام علي اكيت قبل 
أن ينفصلوا عنه» وينقلبوا ضِدّمء لذلك ؛ تأثَّروا مشريه العقائدي في هذا المجال . 
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المدارس الفقهية الأريعة لأهل الس والجماعة. 

التورْع الجَغراك للإباضيّة اليوم: 

لا يزال أتباع هذه الفرقة يعيشون إلى يومنا هذا في سلطنة عمّان» ويشَكَّلون أغلبية 
الُسلمين فيهاء وهى -بالمناسبة ‏ الدّولة المسلمة الوحيدة التي يَشَكُلون الأغلبية فيهاء كما أنهم 
١ 1 . .‏ 5 5 
يوجدون في مناطق من شمال أفريقيا مثل جبل نفوسة جنوب ليبياء وجزيرة جربة جنوب 
تونس, وف ورقلة ومزاب من بلاد الجزائر: وأقلية في تنزانياء وبوروندي » وراواندا في شرق 
أفريقيا . ولا ينجاوز مجموع الإباضية في العالم كُلّه بضحة ملايين فحسب . 

وسيب انتشارهم في عمّان يعود إلى أن الإمام "جابر بن زيد الأزدي العماني» ركّز 
مس البداية -دعوته على قبيلته "أزد' العمانية» فوجه إليها كل عنايته» ويحكّم مركزه بين 
أقاربه فإنّه لم يلق صعوبة في إقناعهم : وهكذا انتشر المذهب بين أهل عمّان مذ ذلك الرّمن 

أمّا بالنّسبة للتواجد الإباضي في دول المغرب العرَّبي شمال أفريقيا؛ فيعود إلى أن 
الإباضيّة أرسلوا ‏ منذٌ بدايات أمرهم ‏ دُعاةً إلى المغرب لنَشّْر الدّعوة منهم الشيخ “سلامة بن 
سعد (من أهل الْبْصرّة ومشايخ الإباضية في القرن الهجري الثّاني)» قُنَجَحَّ بعد عشرين سنة ‏ 
26 8 قر عي من ده : 1 ل 8 
في تكوين جماعة معتَيرَة من الإباضيين في طرايلس الغرب ؛ يتزعمها رجل يدعى عبد الله بن 
مسعود التَجَيْبِي » الذي آزرته قبيلة هوارة» التي اعتنقت المذهب الإياضي» ثم تبعتها قبيلة 
زناتة في شرق طرابلس» ونفوسة في الجبل . ويحمل إلى اليوم اسم جبل نفوسة ‏ ويفضل 
القبائل البربرية ؛ انتشر المذهب الإباضي في شمال أفريقياء ولا يزال يوجد إلى اليوم في قبائل 
تسكن الصحراء في جنوب ليبيا والجزائر (بني ميزاب في تيهرت) ويسمون بإباضية المغرب . 

كما تُوجد بعض الأقيّات الإباضية اليوم في بعض بلدان شرق أفريقيا مثل 'تنزانيا , 

5 ع يي 0 الإرام كنس عع 
وازخبار" ء وأراواندا": و'بوروندي' » بسيب انتقال بعض التجار العماتيين الإباضيين إليها 
مثذ مئات السنين : واسشرارهم وبقائهم فيها. 
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الفصل الثالت: 
ظ - وابيم 8 ب - 
الشيعة: الانقسامات » وظهور الفرق الشيعية الرئيسية 


قلنا: إن الشيعة بدؤوا ذلك الفريق من المسلمين الذين عرفوا بانقطاعهم إلى علي بن 
أبي طالب » والقول بإمامته؛ وأفضليته على كُل من سواه وإِنَّه أحق الناس بخلافة رسول 
الله في ولاية أمر المسلمين» وقالوا: إن علياً مع الحق يدور معه حيث دارء وأوجبوا نصرته 
على كَل مَنَ خالفه وعاداه؛ عملاً يأمر رسول الله الذي نص على علي بأنّه مونى المؤمنين؛ 
وولي كل مؤمن» وأنّه إمام أهل البيت والثّقل الأصغر الذين تَرَكَّهم رسول الله (صلَّى الله 
عليه وآله وسلّم) في الُسلمين» وأمر بالتْمسّك بهم مع القرآن الكريم ؛ تم دانوا بإمامة ولدَيّه 
الْحَسَن والحسين من بعده . 

َإِذْ انق جميع الشيعة على تلك القاعدة الأساسية» فإنّهم بدؤوا يختلفون: لا سيما 
بعد استشهاد الإمام الحْسَّين » حول الأئمة الثّالين» وحول صفغات الإمام التي يجب أن تتوفّر 
فيه ليصير إماماء وحول طبيعة الإمامة وخصائص الإمام» والموقف تمن سلف من الصحابة, 
والأهم من ذلك كُلَّهِ؛ ولعلّه السّبب الحقيقي والأساسي وراء الانقسامات الشيعية؛ هو 
اختلافهم في سلوب المعارضة السياسيّة للتظام القائم ؛ أي طريقة مُواجهة حُكَّام الوقت 
الظّلَمّة الغاصبين: والسبيل لاحياء حُكُومة المَّدْل والكتاب والسنّة بإمامة الإمام من آل محمد 
عليهم السلاح . . وتولّدت من تلك الاختلافات فرق شيعية عديدة» ولن أتعرض هنا لذكر 
كل تلك الغرق التي تذكرها كُتّبٍ الغرّق القديمة ؛ لأن أكثر تلك الأسماء والعناوين الكثيرة 
التي يذكرونهاء كالسَبئيّة والكَيْسَانيْة والكامليّة والمغيرية والتصورية والبَّانيّة والخطابية 
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والحربية والتاووسية والفطحية والمباركية والسّميطية. . . . لاا هي مجرد أسماء لمجموعات 
صغيرة تبعت شيخاً نادى ببعض الأفكار الجديدة: أو قام بحركة سياسية ماء أو مجموعات 
وقمت عتد إمام دون آخرء وليست جذاهب قائمة بذاتهاء أو فرق بالمعنى الدقيق للكلمة» 
ولئن شكّل بعضها ما يصلح أن يُسمّى مذهباًء فقد اندثرء ولم يعد له أنباع ء أو على الأقل؛ 
ذاب واتصهر في أحد الغرق الشيعية الرئيسية الباقية إلى يومنا هذاء ألا وهي : 

(1) الشيعة الزيديّة: التتي ساقت الإمامة إلى كُلّ فاطمي عالم عدل شجاع خرج 
بالسّيف» فآئرت زيداً على أخيه الأكبر محمد الباقر ابت على بن الحْسَين زين العابدين؛ لأن 
زيد خرج بالسييف خلاف لأخيه؛ ثُساقت الإمامة بعد زيد إلى بنه يحيى» تم إلى سلسلة 
من الأئمة الخارجين بالسيف ؛ إِذْ الُرُوجٍ أهم مبدأ لدى الزيديّة ‏ سواء كان الخارج حَسَنياً أم 
حسيتا . فالريدية تبنت ميدأ الإمامة السياسية : وجعلت 'الجُروج” مبداً أساسا ؛ أى اعتمدت 
أسنُوب المعارضة باستخدام سلاح “السّيف”. 


.م 


(2) والشيعة الإمامية الاتنتي عشرية: التى ساقت الإمامة في دُريَّة الحُسَّين فققطء من 
اعتزل الثوزات 3 وآثر التقية 4 بدءاً بعلى بن المسين رضن العابدين وانتهاء بالإمام الغائبف محمد بن 
الْحَسّن العسكري المعتير عندهم المهدي الحيْ الغائب الُْنتظر. وقد تيدّت ميدأ الإمامة الرُوحيّة, 
وَانَّخَّذت من “التّقيّة مبداً أساسيياء واعتمدت أُسلُو ب الأعارضة باستخدام سلاح “الكلمة”. 


(3) والشيعة الإسماعيلية: التي بدأت إمامية» ثم افترقت عنها عندما ساقت 
الإمامة بعد الإمام جَحَّْر العسّادق ‏ الإمام السّادس في سلسلة الأئمّة لدى الإماميّة الاتتنّى 
عشريّة ‏ إلى ابنه الأكير إسماعيل» مع ما أشيع من أنَّه مات في حياة أبيه» ثم إلى ابنه محمد 


(1) انظر في فرّق الشبعة ما أله قُدماء الشيعة (الإماميّة) أتفسهم ككتاب "المقالات والغرّق”: لسعد بن عبد الله بن أبي 
خلف الأشعري القمي (301ه) الذي يُحَدٌ من أكابر مُحدئي الششيعة الإماميّة وقُقّهَائهم الموثوقين» وكتاب 'فِرّق 
الشيعة تأليف : أبي محمد الحسن بن موسى النويختي اْتَوفَى فيما بين سنة 300 و310هء والذي كان من أفاضل 
متقدمي الشيعة وكبار علمائهم أيضاً؛ وكتابه من أهم الكتب التي تورخ لفرق الشيعة . كما ذَكَرت فرق الشيعة أيضاً 
كُلّ كنب الفرّق الني ألَّمَها علماء من أهل السنّةء ككتاب 'عقالات الإسلاميين واختلاف المصلّين" للإمام أبي الحَسّن 
الأشعري (الْتوفّى 330 ه) أو 'القَرّق بين الفرق” تلامام عيد القاهر البندادي الْتوفّى (ت 429 ه) أو القَصل في الآل 
والأهواء والتحَل” لابن حزم الأندلسي (456 ه), أو امل والنحَّل' للشهرستاني (548 ه). 
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ابن إسماعيل الذي اعبَيْرَنه إماماً مستوراًء ثُّم في سلسلة أبنائه» وانَّخَدَتْ مبدأ الإمامة 
الباطنيّة القائمة على الرمزء وأن لكل ظاهر ياطن ؛ هادفةٌ ‏ بذلك ‏ إلى إخفاء مقاصدهاء 
واعتمدت أُسلُوب المحارضّة باستخدام سلاح “الحركات السرية”. 


وسأقتصر في الكلام على هذه الفرق الباقية قية إلى اليومء شارحاً كيفيّة نشأتها: 
وتطورهاء وأماكن انتشارهاء وأهم ما تيت به من عقائد . 

هذا؛ وقد نشأت لكل من تلك الفرّق الشّيعيّة النّلاث ‏ أيضاً فُرُوع وتيارات في 
داخلهاء أو فرّق انشعبت عنها؛ فانشعبت فرّق الشّلاة (كالتُصيْرية) عن الات عشرية : 
واتقسمت الإسماعيليّة بعد زوال الدذولة الفاطميةء إلى قسمين رئيسيين هما الإسماعيلية 
امستعلية (واشتهروا بالبهرة) والإسماعيلية التّزاريّة: وهؤلاء ‏ أيضاً ‏ صاروا_فيما بعد 
نزاريّة آغاخانية ونزارية مؤمنيّةء بالإضافة لطائفة ثفة الموحُدين (الدروز) التي تَفَرَعَتْ عن 
الإسماعيليّة في أواخر عهد الدولة الفاطميّة زمن الخليفة الفاطمي الحاكم بأمرالله, نما 


الشيعة الزيدية: 


شم الذي فسكوابقول زيد بن عل بن الس بن علي من أبي طالب (121-80 ه) 
الذي تتلمذ على واصل بن عطاء (أ حد أئمة المعتزلة), ثم خرج على الدولة الأمويّة في يام 
هشام بن عبد الملك الذي عرف بالتجبر في الأرض والمُسق والفجورء بعد أن بايعه أكثر من 
خمسة عشر ألفاً من شيعة الكوقة» وكان شعاره في خروجه : «إِنّى أدعو إلى كتاب الله وسنة 
بيه وإحياء المسّن وإماتة البدّع » إن تسمعوا يكن خيراً لكم» وَإِنْ تأبواء فلست عليكم 
بوكيل » . وكان أمير الكُوفة الأموي آنذاك "يوسف بن عمر الثقفي”» وكان زيد بن على 
يفضل على بن أبى طاتلب على سائر أصحاب رسول الله » ولكنه يتولّى أبا بكر وعمرء ويرى 
المخروج على أئمة الخورع فلم ظهر بالكوقة في أصحابه الذين بايعوه سمع من يعضهم الطّعن 
على أبى بكر وعُمرء قأتكر ذلك على مَنْ سمعه منهء فتفرق عنه الذين بايعوهء ققال لهم: 
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ركضتموني » فيقال : نهم سموا الرّافضة لقول زيد لهم رَفضتموني » وهكذا لم يبق مع زيد 
إل جماءة قليلة » جاهد فيهم ببسالة جِندَ والي الكُوفة "يوسف بن عمر التقفي' فاستشهد 
(121ه): وَدَقْنَهُ بعض أتصاره في مكان سري ليلاء لكن أعداءه اكتشفوا قبره» قنبشوهء 
واستخرجوهء وصلبوه عرياتاً على نخلة » ويقيت جثته مصلوية مدة طويلة من الزمن . 

ومن هنا ؛ تقول الزيدية ‏ تبعا للإمام زيد أن علياً ضله كان أولى النّاس_بعد رسول الله 
بالتاسء لفضله وسابقته وقرابته وعلمه» وهو أفضل الناس كلهم بعده وأشجعهم 
وأسخاهم . . ولكثهم أجازوا مع ذلك خلافة أبي بكر وعمرء ورأوهما أهلاً لذلك المكان 
والمقام. واحتجوا في ذلك يأنّ علياً سلّم لهما الأمُرء ورضي بذلك» ويايعهما طائعاً غير 
مكرهء وتَرَكَ حقه لهماء قالوا: فنحن راضون كما رضي المسلمون لهء ولمن تابع : لايحل 
لنا غير ذلك: ولا يسع أحد إلا ذلك» وأنّ ولاية أبي بكر صارت رشداً وهٌدى لتسليم علي 
سلام الله عليه » له ذلك ورضاهء ولولا رضاه وتسليمه لكان أبو بكر مخطئاً ضالاً هالكاً: 
ومن هنا ؛ قالوا بقاعدة : جواز إمامة المفضول مع وبجود الأفضل . 


وظهر جناح آخر من الزيدية سموا بالجارودية » وكانوا أقرب لفكرة الإمامية بشأن علي 
وأبي بكر وعمر؛ حيث كانوا أصحاب الجارود زياد بن الُْنذر بن زياد الأعجمي (ثوفي 150 
أو 160 ه) الذي كان من أتباع الإمام محمد الباقر» ثم جَعْمّر الصادق» ثم تَرَكَهِما ولحق 
بالزّيديّة» فقالوا: إن الآمْر كان بعد رسول الله لعلي» تم للحّسّنء ثم للَحُسَينء نص من 
رسول الله» بالوصف لا بالاسم » وصية منه إليهم واحداً بعد واحد؛ ولم يروامقام علي 
لأحد سواه» لذلك؛ رأوا أن مَنْ دَكَمَ علي من هذا المقام فهو ضال؛ وأنّ الأمَّة ضلّت يتَركها 
ببعته ) نم جعلوا الإمامة بعد الْحَسَن والحسين هي شورى بين أولادهماء 5 قَمَن خرج منهم 
-سواء كان من ذرية الحَسن أو من ذرية الحسين , : وشهر سيفهء ودعا إلى نفسيه فهو لسعو 
للإمامة . ولا يزال هذان الجناحان أو التّمطان من التفكير بين الزيديّة إلى اليوم ‏ *") 


(1) 'المقالات والغرق' لسعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري العقمي؛ ص 15 وما بعدها. و الل والتحل- 
للشهرستاني: ج 1/ ص 155-154: ومقالات الإسلاميين لأبي الْحْسَّن الأشعري: ج 1/ ص 65. 
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وأصل أئمة الزيدية مبدأ الخُروج على الْملُوك الجائرين لإقامة حُكْم المَدَل على أساس 
الكتاب والسنّة وإمامة الْرّضًا من آل محمد فخرج بعد زيد بن علي ابنه يحيى الذي اجتمع 
عليه جماعة كثيرة من أنصار ومحبي أهل البيت في خُراسان أيام الوليد ين يزيد بن عبد 
الملك: فوجه إليه والي خراسان من قبل الأموييّن نصر بن سيّار بن رافع الأقطع صاحب 
شرطته سلم بن أحوز المازني» فلقيه» ووقعت بينهم الحربء وانتهى القتال باستشهاد يحيى؛ 
وصلبه» تماماً كما فعل بأبيه رحمهما الله. ثُم خرج محمد بن عبد الله بن الحَسّن المثنى بن 
الحَسَن السبط الشهير بالتفس الزكية في المديئة المنورة على المخليفة العبّاسي أبي جَعَمَر المنصور, 
وخرج كذلك أخوه إبراهيم بن عبد الله على الخليفة نفسه في الْبَصْرّة » لكن ثوراتهم لم تتكدّل 
بالتجاحء حتى ظهر التاصر الأطروش : الحَسَّن بن علي بن عمر بن علي بن الحْسَّين بن علي 
بن أبي طالب بخراسان سنة 4284 وقيل: سنة 287 فطلب مكانهء فاختفى» واعتزل 
الأمْرء ثم صار إلى بلاد الجيل (أ مُحافظة جيلان الحاليّة شمال إيران) والديلم » فدعا 
الناس دعوة الإسلام على مذهب زيد بن علي» فدان له الناس بذلك» ونشؤوا عليه » وبقيت 
الّيديّة في تلك البلاد ظاهرين '''» ولكنّها مالت بعد ذلك عن القول بإمامة المفضول: 
وَطَعَنَتْ في الخُلفاء الذي تولّوا قبل علي طَعْنْ الإماميّة؛ وذلك بعد ظهور الدولة البويهية 
(320 447 ه/ 1055-932م) التي كانت زيدية في البداية» ثم تحولت ‏ تدريجيا ‏ إلى إمامية . 

كما ظهر في اليمن "يحيى بن الحسّين بن القاسم الرسي” الذي قدم إليها من جبل الرس 
سنة (284ه/ 987م): قدعا إلى نفسه بالإمامة» وتلقّب بالهادي» ومن ذلك الحين؛ 
صارت اليمن مركز الزيديّة » فهم الغالبية في شمال اليمن؛ لا سيما في مدن صنعاء وصعدة 
وذمار وما جاورهاء وهناك بعض من الزيديّة في أندونيسيا من هاجر إليها من أهل اليمن وقلة 
قليلة في مناطق متفرقة من أرض الحجاز أو مصر. 

أهم ما تميزت به الزيديّة من سائر الشيعة: 

ساق الزيديّة الإمامة في أولاد فاطمة» ولم يجوزوا ثُبُوت الإمامة في غيرهم (كمحمد 
ابن الختَيّة مغلا)» إلا أنّهم جوّزوا أن يكون كُلْ فاطميّ عالم زاهد شُجاع سخي خرج 


(1) تاريخ الأمم واْنُوك للطّبري: 1/ 408, والكامل في التاريخ لابن الأثير : 26 
215 


للامامة : إمامآ واجب الطاعة ؛ سواء كان من أولاد الحَسَن أو من أولاد الحسّينء وبهذا؛ 
يكوتون قد خالقوا بة بقية الشيعة في تقطتين : : الأونى ا* شتراطهم القيام؛ أي الدّورة والخُروج 
بالسيف» لتبّوت الإمامةء والثانية تجويزهم الإمامة في أولاد الحسّن والحسّين» في حين 


اليك 


حَصِرها بقيّة الشيعة فى أولاد الحسّين فحسب . 

روي أن محمد بن علي الباقر (الإمام الرابع عند الشيعة الإمامية) أخذ على أخيه زيد 
تتَلْمْذَهُ على واصل بن عطاءء الذي جوز الخطأ على جَّده الإمام علي في قتال الشاكثين 
والقاسطين والمارقين؛ حيث أن واصلاً كان يعتقد أن الإمام علي في حروبه التي جرت بينه 
وبين أصحاب الجَمّل وأصحاب الشام ما كان على يقين من الصواب» وأن أحد الفريقين كان 
على الخطأ لا بعينه ١‏ ولذلك؛ جَرَت بين الأخوين زيد ومحمد الياقر مناظرات حول القضاء 
والقّدَر وحول شرط الخُرُوج للإمام حتى يكون إمامآء وقال له الباقر: على مقتضى مذهبك؛ 
فإ والدلكَ الإمام زين العابدين ليس بإمام؛ أنه لم يخرج قطء ولا تعرض للخروج ! 

ومن أهم ما نيز به الزيدية من غيرهم من الشيعة أيضأء تجويزهم خروج إمامين في 
قُطرين متباعدَيْن إذا تعذّر وصّول دعوة الأول إلى القّانيء فيكون هناك إمامان في تس 
الوقتء لكتهم أئمة دعاة إلى الإمام الرْضًا منهم فإذاانتصرت الاعدوة» وانُّسعت الرقعة . 
فإن الأمْر يكون لأسبقهما إلى الدعوة» فإن لم يعرف أسَبَقَهِمًا كان لأكْنّاهما. '" 

كما أنّهم تَيروا من الإمامية والإسماعيلية برَفْضهم التَقيّةَء وإنكارهم العصمةء والعلم 
اللدني للأئمة» وإنكارهم المهدية والرجعةء كما يوا بفّههم في الفقه والأحكام والمواريث 
الذي مو أقرب إلى مذاهب أهل السنّة الفقهيّة؛ وسّفتح عليها وعلى كُنّبٍ الحديث لدى أهل 
السنّة . لذا؛ كان الشيعة الزيدية أقرب طوائف الشيعة إلى أهل السنّة . 

أما من ناحية العقائد الإيمانية حول الإلهيّات والصات وخَلْق القّرآن والعَّدْل الإلهي 
وقضايا الجر والاختيار وحَكّم مرتكب الكبيرة وغيرها التي وقع فيها الخلاف بين الُسلمين 
كما سنشرحه في موضعه ؛ فالزيدية معتزلة تمامً» بل هناك مَّنْ جعل طبقات المعتزلة طبقات 
الزيدية نفسها . 


(1) كتاب الزيديّة' : للدكثور محمود أحمد صبحي» ص 62. 
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وو لب ع سمي نوه كوج لبور : ووصامت 
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الشيعة الإمامية الاثنا عشرية (الجعفرية): 

يُشَكُل الشيعة الإمامية الاثنا عشرية ‏ اليوم ‏ القسم الأكبر والرئيسي من الشيعة؛ بحيث 
أنّه عندما تُطلق كلمة “الشّيعة" دون قَيّده ينصرف المعنى إلى الشيعة الإمامية» وهم يعرفون 
أيضاً ‏ بالشيعة الجَعمّرية ؛ نسبة إلى الإمام جَعمّر بن محمد الصادق الذي أخذوا عنه أكثر 
رواياتهم وفقههم» وبالشيعة الاثني عشرية : نسبة لأئمتهم الاثنّي عشر الذين يدينون 
بعصمتهم : وأنّهم منصوص عليهم من الله عَزَّ وجل مفترضو الطّاعة. . كما سيأتي 
توضيحه» كما يعرفون من قبَّل مُخالفيهم في بلاد الشّام والحجاز باسم الرافضيّة» أو 
الروافض» وباسم المتاولة . 

وأصل الشيعة الإمامية هو ذلك الجناح من الشيعة الأوائل الذين كانوا يرون أن ابي 
(صلَّى الله عليه وآله وسلّم) نص على علي يصراحة؛ باسمه ونُسَّبهء وقلّد الأمّة إمامته 
وعَقَدَ له عليهم إمرة المؤمنين: ولذا؛ فإن عليّاً في عقيدتهم إمام مفروض الطاعة من الله 
ورسوله؛ بعد رسوله (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) مباشرةٌء وواجب على الناس القبول منه: 
والأخذ منه؛ ولا يجوز لهم غيره... والنديجة الطبيعيّة لذلك أَنَّهم يرون ضلال وهلاك مَنْ 
تولآهاغاصباً_من الخلفاء قبلهء وكذلك كُفّْر وضلال مَنْ خرج عليه؛ وشهر بوجهه 
السّلاح . . والدليل على وجود هذا الانّجاه بين الشّيعة مدل القديم أَنّنا نجد ذكراً لهم بين 
الرواة في كُتُب الرجال السئيّة. عندما يُترجمون لراو فيقولون عنه: "كان شيعي غالياء أو 
مفرطاً في التَشيع» أو يطعن في الشّيِخَيْن” إلخ» كما أنَّا وجدناهم في موقف أكثر شيعة الكُوفة 
الذين رفضوا الإمام زيد بن علي : وانفضوا عنهء لَّا علموا أنه يتولّى الشيحَين أبا بكر وعمرَ 
ويترحّم عليهماء كما مر معنا قريباً في فصل الزيدية . 

لاء بل تُرجع الشيعة الإماميّة مبدأ أمرها إلى زمن النّبِي (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) 
نفسه؛ وتذكر عدداً من الصحابة على أنّهم كانوا من أوائل الشيعة» منهم المقداد بن الأسود 
الكنديء وسلمان الفارسي» وأبو ذرّ الغغارى , وعمار بن يأسر» وغيرهم تمن وافق مودته 
مودة علي بن أبي طالب» وآثر طاعته» والاثتمام بهء وبذل المهج في نصرته . 
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ساق أصحاب هذا الانّجاه من الشيعة الإمامة ‏ بعد استشهاد الإمام الحُسَين ‏ إلى ابنه علي 
ابن الْسّين الذي اشتهر باسم زين العابدين أو الإمام السجادء والذى اعتزل السياسة لعدم ثقته 
بالأنصارء بعد كل الخذلان والخيانة وتكالب الأعداء التي مني بها والده الحسين» ومني بها 
قبله عمه الحَسّنء وجَده علي بن أبي طالب عليهم جميعاً رضوان الله وسلامه؛ الذين ماتوا 
جميعاً قَتَلةّء وبعد ما رأى من الفجائع القاسية المريرة التي حلّت بآل بيت الرسول (صلَّى الله 
عليه وآله وسلّم) وأنصارهم سواء في كربلاء أو في الجرة وغيرها. . واتكب زين العابدين 
على العبادة: حتى روي أنه كان يصلّي في اليوم واللّيلة ألف ركعة؛ وكان بَكَاء لله» وصاحب 
أدعية كانت من أروع نماذج المناجاة لله عَرَ وجّل» وقد دوتها الشيعة عنه ‏ قيما بعد _في 
صحيفة عرفت باسم الصحيفة السجادية » أو زيورآل محمّد» ولا تزال موجودة إلى اليوم . 

ويعد رحيل الإمام السّجاد انتقلت الإمامة لابنه مُحمّد بن على الذي اشتهر بالباقر 
لكثرة علمه؛ والكلمة مأخوذة ‏ كما يقول صاحب لسان العَرّب «من التبقر: أي التُوسع في 
العلم والمال» وأنّ مُحمَّد بن علي بن الْسَّين بن علي » رضوان الله عليهم» إِنّما سمي 
بالباقر؛ لأنّه بَقَرَالعلم؛ وعَرف أصلّهء واسعيط فرعة» وتَبقّرفي العلم. »”" - وانتقلت 
الإمامة بعد وقاة الباقر ‏ ويوصية منه ‏ إلى ابنه البكر الإمام جَعفّر بن محمد الشهير بالصسادق : 
والذي يُنسب الشّيعة الإماميّة اليوم إليه؛ فيقال الشّيعة الجَعَمَريةء وذلك أن أكثر ققّههم 
ورواياتهم مأخوذ عنه؛ ويعده؛ انتقلت الإمامة إلى ابنه موسّى المشهور بالكاظم , الذي مات 
سجيناً في سجن هارون الرشيد في بغداد سنة 183 هء ثُم لابنه علي بن مُوسّى الرّضا الذي 
مات مسموماً» زمن الخليفة المأمون العبّاسي » في طوس (شمال شرق إيران) سنة 203 هء بعد 
أن كان الخليفة المأمون قد أعطاه ولاية العهدء ثم انتقلت لابنه محمد بن علي الْلقّب 
بالحواد, ثم لابنه علي بن محمد الُلقّبٍ بالهادي , ثم لابنه الحَسّن بن علي الُْاقَبٍ 
بالعسكري » والأخيران ماتا وهما تحت الإقامة الجَيريّة في مدينة سامراء شمال العراق» تم 


(1 ) لسان العَرّب : لابن منظورء مادة بَقَرّهِ وأضاف قائلاً: وأصل البقر: الشّق والفتح والتوسعة. بقرت الشيء 
بَقراً: فتحته ؛ ووسعيّه. وفي حديث حذيفة: فما بال هؤلاء الذين يبون بيوتنا؛ أي يفتحونها : ويوسعونهاء ومنه 
حديث الافك : قَيَقَرْت لها الحديث!؛ أي قتحته» وكشفته . 
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اختلف الشيعة بعد ررحيل الإمام الحعسكري : فمنهم من قال: ماث ولم ينجبء وانقطعت 
بذلك الإمامةء ومنهم مَنْ قال: لابد لله في أرضه بعد مضي الَسَّن بن علي حجة على عباده 
وخليفةٌ في بلاده قائم بأمره؛ من ولد الحَسّن بن علي العسكري ؛ وقالوا: إن الإمام العسكري 
أنجب قبل وفاته بخمس سنوات؛ أي سنة 256 هع ابناً سماه محمداًء وأخفاه عن عيون 
المتريصين به الشرء وأن محمد بن اسن ظلّ ‏ بعد وفاة أبيه ولد سبعين عاماً ‏ يتصل 
بأتباعه عبر واسطة سغراء أريع متتالين» ّم غاب الغيبة الكبرىء وأنّه هو الإمام المهدي القائم 
الحي الُنتظر الذي سيظه رآخر الرّمن: عندما يأذن الله له يذلك؛ ليملا الأرض عدلاً يعد أن 
تكون قد ملعت ظلماً وجوراً. 

ومن البديهي أنّ القول بإمامة الاثنّيْ عشر إمام على هذا التّحو لم يتكون إلا بعد مجيء 
أولئك الأئمّة فعلاً إلى عالم الدنياء ثم رحيلهم واحداً تلو الآخرء لذا؛ فمن الطبيعي أن 
الور الكامل للمذهب الاثتَى عشري بالصورة التي استقر عليها وبقيت إلى الآنء إِنَّما 
حصل في وقت متأخر وبعد مضي ثلاثة قُرون ونيف على رحلة التّبي المأصطفى (صلَّى الله 
عليه وآله وسلّم) أي بعد رحيل الإمام الحادي عشر سنة 260 هء ثم بدء الغيبة الكُبرى للإمام 
الثاني عشر المقدرة بحوالي سئة 335 ه. 

مسيرة تكون المذدهب الاثشّى عشري كما نرويها علماء الإمامية: 

خلال مسيرة تشكل المذهب» الطويلة نسبيا» كانت تحصل انشعابات واتقسامات في 
أوساط الإماميّة: حول تحديد يعض الأئمة» كانشعاب الإسماعيليّة: أو حول قيول أورفض 
بعض الآراء المغالية جداً حول صفات الأئمة وطبيعتهم وخصائصهم تصل بهم لد التأليه: 
كما تلدى بعض الفرق الغالية التي انشعيت عن الامامية . 

وطالما أن الحديث هو عن تكون الشيعة الإماميّة والانشعابات التي كانت تحصل أثناء 
ذلك» فينبغي ترك الكلام في ذلك لعلماء الشيعة الإماميّة أتفسهم» لذا؛ سأرجع إلى كتابين 
قديين من كنب الغرق ألّمهما عالمان قديمان من علماء الشيعة الإماميّة الكبار الموتقين 
أنفسهم ؛ لأخُص عنهم ما ذكراه في هذا الصدد ؛ ومّما: كتاب المقالات والفرّق” الذي أَلَّمَه 
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سعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري القمي الْتوفَّى سنة 301هء والذي يُعَدَّ من أكابر 
ال 5 252 1 ات عل لاعس 98 8 59 8 
محدئي الشيعة ومن مشايخ محمد بن جَعَمَر بن قولويه في الرواية ومن أصحاب الإمام الحَسَن 
العسكري» وكتاب فرق الشيعة" الذي ألّمَه أبو محمد الْحَسَن بن موسى التوبختي المتوقّى فيما 
بين سنة 300 و310هء والذي كان من أفاضل الشيعة وكبار علمائهم أيضاء ومن عائلة 
اشتهرت بالعلم والفضل» لألخّص منهما قصة التكون التدريجي للمذهب الاثنّي عشري» 
ومارافق ذلك من انشعايات واتقسامات» وإِنّما أذكرها ولو طالت قليلاً ‏ لا فيها من 
الدلالات اللأفيدة جداً في فَهم كيفية تكون الفرق »: وسرالانشقاقات» وكيف بدا دخول 
الأفكار الدخيلة المغالية» والتي نجدها بعينها مُنعكسة في بعض الفرق التي تَفَرَعَتْ عن 
الشيعة : وبقيت إلى اليوم : 

قال اومان المذكوران : 

[ اقترقت الأمة عقب وفاة رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) إلى ثلاث فرق : 

1 فرقة منها سميت الشيعة؛ وهم شيعة علي بن أبي طالب ال واتبعوه» ولم 

: 3 5 فد 2 راع 

يرجعوا إلى غيره . ومنهم افترقت صنوف الشيعة كلها . 

2 وفرقة منهم ادّعت الإمرة والسلطان» وهم الأنصارء ودعوا إلى عقد الأمر لسعد 
بن عبادة الخزرجي . 
رجع أغلب الأنصار ومن تابعهم إلى أمر أبي بكر. 

وعقب مقتل عكمان بايع النّاس عليآء فَسمُوا الجماعة» ثم افترقوا بعد ذلك: فصاروا 

1 -فرقة أقامت على ولاية على بن أبي طالب التق . 

د في 2 1 سٍّ و # قل 98 
2- وفرقة اعتزلته مع سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة 
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3 وفرقة خالفته ؛ وقامت عليه ؛ وهم طلحة والزبير وعائشة وأنصارهم: فَقَائَلْهِم 
علي اكنال وَهَرَّمَهم: وهم أهل الجَمْل . وَهَرَب متهم قوم إلى معاوية» وصاروا معه في 
المطالبة يدم عثمان؛ وحاربوا عليآ ايلا وهم أهل صفين . 

نّم خرجت فرقة عن كان مع علي اللي , وخالفته بعد تحكيم الحَكَمِيْن بينه وبين معاوية 
وأهل الشام , وكمروا علياً: وتبروًا منه؛ وسموا الخوَارج ؛ ومنهم افترقت فرق الخوارج كلها . 

فلمًا قل علي التقت الفرقة التي كانت معه والفرقة التي كانت مع طلحة والزبير 
وعائشة » فصاروا فرقة واحدة مع معاوية بن أبي سميان» إلا القليل منهم من شيعته ومن قال 
بإمامته بعد النَبِي صلَّى الله عليه وآله ‏ وهم السواد الأعظم وأهل الحشو وأتباع الُْلُوك وأعوان 
كل مَنْ غلب » أعني الذين التقوا مع معاوية» فَسَّمُوا جميعاً"المرجئة"؛ لأنّهم تولوا المختلفين 
جميعاً» وزعموا أن أهل القبلة كُلّهِم مؤمنون بإقرارهم الظاهر بالإيمان: ورجوا لهم جميعاً 
المغفرة . وافترقت (المرجئة) بعد ذلك» فصارت إلى أريع فرق: الجهمية؛ وهم مرجكة أهل 
خراسانء والغيلانية ؛ وهم مرجئة أهل الشام» والماصرية؛ وهم مرجئة أهل العراق منهم 
"أبو حنيفة" ونظراؤه: والشكاء* أو البترية” ؛ أصحاب الحديث منهم "سفيان بن سعيد 
الثُوري” و“شريك بن عبد الله' ى"ابن أبي ليلى" و:محمد بن إدريس الشافعي” ومالك ابن أنس” 
ونُظراؤهم من أهل الَو والجمهور العظيم» وقد سْمّوا (الْحَشُويّة) . 

فقئالت أوائلهم في الإمامة: خرج رسول الله صلَّى الله عليه وآله من الدنياولم 
يستخلف على دينه مَنْ يقوم مقامه في لم الشّحث؛ وجَمْع الكلمة» والسعي في أَُمُور الملك 
والرعيّة : وإقامة الهدنة» وتأمير الأمراءء وتجييش الجيّوش» والدفع عن بيضة الإسلام 
وتعليم الجاهل » وإنصاف المظلومء وجوزوا فعل هذا الفعل لكُلْ إمام أقيم بعد الرّسول صلَّى 
الله عليه وآله . 

ثم اختلف هؤلاء» فقال بعضهم : على النّاس أن يجتهدوا آراءهم في نصب الإمام 
وجميع حوادث الدين والدنيا إلى اجتهاد الرأي: وقال يعضهم: الرأي باطل » ولكنٌ الله عَرَ 
وجل أمرالخَلْقَ أن يختاروا الإمام بعقولهم . 


220 


وشلات طائفة من المعتزلة عن قول أسلافهاء فزعمت أن التبي صلَّى الله عليه وآله نص 
على صفة الإمام وتعته» ولم ينص على اسمه ونّسّبه » وهذا قول أحدثوه قريباً. 

وكذلك قالت جماعة من أهل الحديث هريت حين عضها حجَاج الإمامية : ولجات إلى 
أن التبي صلَّى الله عليه وآله نص على أبي بكر بأمره إِيّاه بالصّلوة» وتَرَكَتْ مذهب أسلافها 
في أن المسلمين بعد وفاة الرسول صلَّى الله عليه وآله قالوا: رضينا لدنيانا بامام رضيه رسول 
الله صِلَّى الله عليه وآله لديننا . 

: واختلف أهل الإهمال (أي القائلون أن الرّسول لم يستخلف أحداً) في إمامة الفاضل 
والمفضول: إذا كانت في الفاضل علّة تمنم إمامته؛ ووافق سائرهم أصحاب النّصّ على أن 
الإمامة لا تكون إلا للفاضل المتقدم . 

ثم اختلفوا جميعاً في القول بالإمامة وأهلهاء فقالت (البتريّة) وهم أصحاب (الحَسَن 
بن صالح بن حي) ومن قال بقوله : إن علي اكاك هو أفضل الناس بعد رسول الله صلَّى الله 
عليه وأله وأؤلاهم بالإمامة : وأن ببِعَةَ أبي بكر ليست بخطأء ووقفوا في عثمان» وثبتوا حزب 
علي اليل , وشهدوا على مخالفيه بالتار: واععَلُوا بأنً عليا اك سلّم لهما ذلك : فهو بمنزلة 
رجل كان له على رجل حق» قَترَكَهُ له . 

وقال ‏ سليمان بن جرير الرقي ' ومَنْ قال بقوله: إن علي اكتف كان الإمام وإن بيعة أبي 
بكر وعمر كانت خطأًء ولا يستحقان أسم الفسق عليها من قبل التأويل ؛ لأنهما تأولا 
فأخطاء وتبرؤا من عثمان» فشهدوا عليه بالكمرء ومحارب علي الكت عندهم كافر. 

وقال ابن الْتَمَّار” ومن قال بقوله : إن علياً اكت كان مستحقاً للامامة» وإِنَّه أفضل الناس 
بعد رسول الله صلَّى الله عليه وآله» ون الأمه ليست بمُخطئة خطأ إئم في توليتها أبا بكر وعمرء 
ولكتها ممخطتة بتركة الأفضل » وتبرقا من عثمان ومن محارب علي الت وشهدوا عليه بالكفر. 

وقال (الفضل الرقاشي) و(أبو شمر) و(غيلان بن مروان) و(جهم بن صفوان) ومن 
قال بقولهم من الرجئة : إن الإمامة يستحقها كل مَنْ قام بها إذا كان عالماً بالكتاب والسئّة ؛ 
وَإنّه لا تثبت الإمامة إلا بإجماع الأمة كلها . 
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وقال أو حنيفة وسائر المرجئة : لا تصلح الإمامة إلا في فُرَيُشء كُل مَنْ دعا منها إلى 
الكتاب والسنّة والعمل بالعدل وجيت إمامته ع ووجبا الخروج معهء وذلك للخير الذي جاء 
عن النّبي صَلَّى الله عليه وآله أنّه قال : الأئمة من فريش . 

وقالت الخُوَارج كُلّها إِلذ التجدية منهم : الإمامة تصلح في أفناء الناسء كل من كان 
منهم قائماً بالكتاب والسنّة عالماً بهماء وإنّ الإمامة تثبت بعقد رجليّن. 

وقالت التّجدية من الخَوارج : الأمّة غير مُحتاجة إلى إمام ولا غيره» وإنَّما علينا وعلى 
الناس أن ثقيم كتاب الله عر وجل - فيما بيننا . 


وراك ل » 


وقالت المحتزلة : إن الإهامة يستحقها كُل مَّنْ كان قائماً بالكتاب والسَنََّء فإذا اجتمع 
الأمة واختيار ونظر. 


وقال "ضرار بن عَمرو": إذا اجتمع قرشي ونبطي ولَّينا التبطي » وتركنا القرشي؛ لأنه 
أقلّ عشيرة» وأقلاً عدداء فإذا عصى الله وأردنا خَلْمَهُ كانت شوكته أَهُوَنُ» وإِنَّما قُلْتْ ذلك 
نَعلَرَاً للإسلام . 

وقال إبراهيم النّظّام ومَنْ قال بقوله : الإمامة تصلح لَكُلّ مَنْ كان قائماً بالكتاب والسئّة 
لقول الله عر وجَل: ( إن أكْرَّمةٌ: عند الله أَتقَدكُمَ 4 (الحجرات/ 13) وزعم أن الناس 
لا يجب عليهم قرض الإمامة إذا هم أطاعوا اللّهء وأصلحوا سرائرهم وعلانيتهم» فإِنّهم لن 
يكونوا كذا إلا وعلم الإمام قائم باضطرار يعرفون عينه؛ فعليهم اتّباعهء ولن يجوز أن 
يكلّفهم الله وَبَكَ معرفته» ولم يضع عندهم علمه؛ فيكلفهم المحال. 

وقالوا في عقد الْمسلمين الإمامة لأبي بكر : إِنّهم قد أصابوا ذلك» وإِنّه كان أصلحهم في 
ذلك الوقتء واعتلوا في ذلك بالقياس » ويخبر تأولوه. . . ]" . 


(1) المقالات والغرق لسعد بن عبد الله الأشعري: ص 2 إلى 9. وفرق الشيعة للتوبختي : ص1 إلى 41 . 
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ثم ذَكَرَا سائر أقوال الفرّق في الإمامة» نما لا نحتاج لذكره مُنَا؛ لأنّ قصدنا مُوذكر 
انقسامات الشيعة وفرقهم وشَرّح اختلافاتهم في الإمامة لذا؛ نتّجه لذكّر ما قالاء في هذا 
لمجال مع رعاية الاختصارء قالا: 

[ فجميع أصول الغرّق كُلّها الجامعة لها أربعة فرق : الشّيعة» والُرجئة» والمتزلة, 
والخوارج . 

فأول الفرّق الشيعة» وهي فرقة علي بن أبي طالب رضوان الله عليه المسمؤن بشيعة 
علي في زمان النبي صلَّى الله عليه وآله ويعده معروفون بانقطاعهم إلبه والقول بإمامته ‏ منهم 
المقداد بن الأسود الكندي » وسلمان الفارسي» وأبوذر جندب بن جنادة الغفاري» وعمّار 


١ 1‏ ا 1 2ه 1 #2 2 . 
بن ياسرء المؤثرون طاعتهء المؤتمون به» وغيرهم نمن وافق مودته مودة علي بن ابي طالب. 


ا 


فلم قَبِض الله نبيه صلَّى الله عليه وآله افترقت فرقة الشيعةء فصاروا في الإمامة ثلاث فرق : 

1-فرقة منهم قالت : إن على بن أبي طالب إمام ومفروض الطاعة من الله ورسوله بعد 
رسوله صِلَّى الله عليه وآلهء واجب على النّاس القبول منهء والأخذ منهء لا يجوز لهم 
غيره» وأنّ التبي صلَّى الله عليه وآله نص عليه باسمه ونَسَبِهء وقلَّد الأمّة إمامبهء وعقدله 
عليهم إمرة الُؤمنين. . . وقالوا: لاد مع ذلك أنْ تكون تلك الإمامة دائمة جارية في عقبه 
إلى يوم القيامة» تكون في ولده من ولد فاطمة بنت رسول الله» يقوم مقامه أبداً رجل منهم 
معصوم من الذنُوب طاهر من العييوب. . 

2- وفرقة قالت: إن عليًاً -رحمة الله عليه كان أوكى التاس ‏ بعد رسول الله بالتّاس, 
لفضله وسابقته وقرابته وعلمهء وهو أفضل الئاس كُلّهم بعده» وأشجعهم وأسخاهم. . 
وأجازوا مع ذلك خلافة أبي بكر وعمر» رأوهما أهلاً لذلك المكان والمقام . احتجوا في ذلك 
بأنْ زعموا أن علي سلّم لهما الأمْره ورضي بذلك» وبايعهما طائعاً غير مكرهء وَتَرَكَ حقلّه 
لهماء فنحنْ راضون كما رضي الُسلمون لهء وكَنْ تابع» لا يحل لنا غير ذلك؛ ولا يسع أحد 
إلّذلك» وأنّ ولاية أبي بكر صارت رشداً وهدى لتسليم علي صلّى الله عليه له ذلك 
ورضاء» ولولا رضاه وتسليمه لكان أبو بكر مخطتاً ضالاً هالكاً؛ وهم أوائل البترية . 
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وخرجت من هذه الفرقة فرقة» وقالوا: علي بن أبي طالب أفضل النّاس يعد رسول 
الله لقرابته وسابقته وعلمه » ولكن؛ كان جائزاً للناس أن يولّوا عليهم غيره إذا كان الوالي 
الذي يولوته مجرئاً (أى منقذاً لأحكام شرع اده أحب ذلك علي أم كرهه. قولاية الوالي 
الذي ولّوه على أنفسهم برضًا منهم رشد وهدى وطاعة لله فاذا اجتمعت الأمّهَ على ذلك »: 
وتوالت » ورضيت بهء فقد ثبتت إمامتهء» واستوجب الخلافة : قَمَنَ خالفه من فريش وبني 


هاشم علي كان أو غيره من الناس» فهو كافر ضال هالك . 


3- وفرقة منهم يسمون الجارودية أصحاب الجارود زياد بن المنذر بن زياد الأعجمي: 
فقالوا بتفضيل علي» ولم يروا مقامه لأحد سواه: وزعموا أن من دَكَمَ علياً من هذا المقام فهو 
كافر» وأن الأمة كَثَرَت» وصلّت بتّركها بَيِعتَهء ثم جعلوا الإمامة بعده في الحَسّن بن علي» 
ثم في الحسّين بن علي : ثُم عي شورى بين أولادهماء فَمن خرج منهم» وشهر سيفهء ودعا 
إلى نفسه» فهو سُستحق للإمامة» وهاتان الفرقتان هما الْنتحلتان أمر زيد بن علي بن 
الحُسَينَء وأمر زيد بن الحَسّن بن الْحَسَّن بن علي؛ ومنهما تشعبت فرق الزيدية . 

وزعمت هذه الفرّق أن الأمّر كان بعد رسول الله لعلى ‏ صلَّى الله عليه ثم للحَسَّن, 
ثُم للحسين » نص من رسول الله وصيّة منه إليهم واحداً يعد واحدء فلمًا مضى اللْسَين بن 
علي: صارت في واحد من أولادهما إلى على بن الحسين» والَسّن بن الحْسّنء لا يخلو من 
أحدهما إلذَ أتهم لا يعلمون يآ من أى» وآنّ الإمامة بعدهما في أولادهماء قَمَنْ ادعاها من 
ولد المْسَين بن علي ومن ولد علي بن الْْسّين وزعم أنّها لولد الحسّين بن علي دون ولد 
الحَسّن بن الحَسَنء فَإنّ إمامته باطلة» وإِنّه ضال مضل هالكء وإِن من أقر من ولد الخُسَّين 
وَالْحَسّن أن الإمامة تصلح في ولد الحسن وا سين ومَنْ رضوا بهء واتّفقوا عليهء وبايعوه جاز 
أن يكون إماماًء ومن أنكر ذلك منهمء وجعلها في ولد أحد منهما لا يصلح للإمامة: وهو 
عندهم خارج من الدين. ويعد مضي الحْسَّين بن علي لا تثبت (الإمامة كن ادعاها من ولد 
الحَسن أو الحسّين) إلا باختيار ولد الْحَسَن وَالحْسّين وإجماعهم على رجل منهم» ورضاهم 
به» وخروجه بالسيف» ويجوز أن يكون منهم أئمة عداد في وقت واحدء لكنّهم أئمة دعاة 
إلى الإمام الرّضًا منهمء وأن الإمام الذي إليه الأحكام والعلُوم يقوم مقام رسول الله؛ وهو 
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صاحب الُكم في الذار كُلَّهاء وهو الذي يختاره جميعهم ويرضون به» ويجمعون على 
ولايته » وجميع فرق الزيدية مذاهيهم في الأحكام والفرائض والمواريث مذاهب العامة . 

(فرّق الشيعة بعد استشهاد الإمام علي عليه السلام) ”'" 

فلمًا قل علي صلوات الله عليه افترقت (الفرقة الأولى منها) التي أثبتت له الإمامة له 
من الله ورسوله فرضاً واجبآء فصاروا فرقاً ثلاثة : 

1 فرقة منها قالت: إِنّ عليّاً لم يقتّلء ولم يمنتاء ولا يموت حتى يملك الأرض» 
ويسوق العَرّب بعصاء: ويلا الأرض قسطاً وعدلاًء كما ملئت ظلماً وجوراًء وهي أول فرقة 
قالت في الإسلام بالوقف بعد التّبِي من هذه الأمّة: وأول مَنْ قال منها بِالغْلُوٌ وهذه الفرقة 
تُسمى السبئيّة أصحاب عبد الله بن سبأ» وهو عبد الله بن وهب الراسبي الهمدانتي: وساعده 
على ذلك عبد الله بن حرس وابن أسودء وهما من أجلّة أصحابه»ء وكان أوّل من أظهر 
الطّعْن على أبي بكر وعمر وعكمان من الصحابة» وتيراً منهم: وادعى أن عليَاً اليل أمره 
بذلك» وأن التّقيّة لا تجوزء ولا تحل, فأخذه علي : فسأله عن ذلك؟ فأقر بهء وأمَّرَ بِقَيْله 
فصاح إليه الناس من كُلْ ناحية : يا أمير الْوَمنين؛ أ تقتل رجلاً يدعو إلى حبكم أصل البيت» 
وإلى ولايتك» واليراءة من أعدائك؟ فسيّره علي إلى المدائن » وحكى جماعة من أهل 
العالم : أن عبد الله بن سبأ كان يهوديآء فأسلم ؛ ووالى علياء وكان يقول ‏ وهو على يهوديته ‏ 
في يوشع بن تُون وصي مُوسَى بهذه المقالة» فقال في إسلامه بعد وفاة رسول الله صلّى الله 
عليه وآله ‏ في علي بمثل ذلك» وهو أول مَنَ شهد بالقول بِفَرَض إمامة علي بن أبي طالب : 
وأظهر البراءة من أعدائهء وكاشف مخالفيه: وأكْمَرَهمء فمن ها هنا قال مَنْ خالف الشيعة : 
إنَّ أصل الْرَقْض مأخوذ من اليهودية » ونّابلغ ابن سبأ وأصحابه تَعَيّ علي وهو بالمدائن: 
وقدم عليهم راكب » » فسأله الثاس » فقال< ما خبر أمير المؤمنين؟ قال: ضريه أشقاها ضربة قد 
يعيش الرجل من أعظم منهاء ويموت من وقتهاء 5 ثم اتتصل خبر موته» فقالوا للذي نعاه: 
كنبت يا عدو ًالله! لو جِتنًا ‏ والله ‏ بدماغه ضرية» فأقمت على قُثّله سبعين ع دلاً ما 


(1) هذه العناوين التي بين قوسَّين ليست لْولْمِي كتنب الفرق الذين أنقل منهما الآن: بل من عندي لغرضي 
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صدقناك » ولعلمنا أنه لم يمت ونم يُقتّلء وأنّه لايموت» حتّى يسوق العَرّبِ بعصاهء ويملك 
الأرضء ثم مضوا من يومهمء حتَّى أناخوا بياب علي» فاستأذنوا عليه اسذان الواثق 
بحياته » الطامع في الوؤصول إليهء فقال لهم مَنْ حضره من أهله وأصحابه وولده: سبحان 
الله ؛ أما علمتم أن أمير المؤمنين قد استشهد؟ قالوا : نا لنعلم أنّه لم يقل ولا يموت حتّى 
يسوق العَرّب يسيفه وسوطه كما قادهم بحجته ويرهاته : وأنّهِ ليسمع التجوى, ويعرف تحت 
الذيار القفل» ويلمع في الظّلام كما يلمع السّيف الصقيل الخسامء فهذا مذهب السيئية 
ومذهب الحربية ؛ وهم أصحاب عبد الله بن عمر بن الحرب الكندي في علي اليلة, وقالوا 
بعد ذلك في علي : إِنْهِ إله العالمين: وأنّهِ توارى عن خَلْقَه سخطا منه عليهم » وسيظهر . 

2- وفرقة قالت بإمامة محمد بن علي بن أبي طالب ابن التّفيّة بعد على؛ لأنّه كان 
صاحب راية أبيه يوم البصرة دون أخويه الحَسَّن وَالحُسّين عليهما السلام» فسموا الكيسانية ؛ 
وهم المختارية : وإنّما سموا بذلك؛ لأن رئيسهم الذي دعاهم إلى ذلك المختار بن أبي عييدة 
التّقفي » وكان لقبه كيسان» وهو الذي طالب بدم الحُسَّين بن علي وثأرهء حتى قثّل قَتَلنَه: 
ومَنْ قدر عليه تمن حاربه» وقثل عبيد الله بن زياد وعمر بن سعدء وادعى أن محمد بن 
انيه أمره بذلك», وأنّهِ الإمام بعد أبيه . . . وهؤلاء ساقوا الإمامة بعده إلى ابنه عبد الله أبي 
هاشم ؛ ويعده إلى محمد بن علي بن عبد الله بن العباس . 

3- وفرقة لزمت القول بإمامة الحَسّن بن علي بعد أبيه؛ إلا شرذمة قليلة منهم ؛ فإنَّهِ لا 
وَآدَعَ الْحَسَن بن على معاوية» وأخل منه المالّ: الذي بعث له إليه على الصلح : أزروا على 
الْحَسّنء وطعنوا فيه؛ وخالفوهء ورجعوا عن إمامتهء وشكوا فيهاء ودخلوا في مقالة جمهور 
النّاس + ويقي سائرهم على القول بإمامتهء إلى أن قتل صلوات الله عليه . فقالوا بإمامة أخيه 
الْحْسّين بن علي» فلم يزالوا على ذلك؛ حتى قتل الحْسَينَء فلما قشل الحُسَّينَء حارت فرقة 
من أصحابه» وقالوا: قد اختلف علينا فعل الْحَسّن وفعل الحُسَّين؛ لأنّه إن كان الذي فعله 
الحَسّن قا واجبا صواباً من موادعته مُعاوية وتسليمه الخلافة له عند عجزه عن القيام 
محاريته مع كثرة أنصار الحْسَن وقُوتهء فما فعله الحْسَين من مُحاربته يزيد بن معاوية مع قلَّة 
أنصار الحْسّين وضعفهم وكثرة أصحاب يريد حتى قل وقتل أصحابه جميعاًء خطأ باطل غير 
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واجب» قشكوا لذلك في إمامتهماء فدخلوا في مقالة العوام ومذاهيهم » وبقي سائر النّاس 
أصحاب الحسّين على القول بإمامته؛ حتى مضى. فلم مضى افترقوا بعده ثلاث فرق : 

فرقة قالت بإمامة محمد بن علي بن أبي طالب بن الحَتَفِيّة» وزعمت أنّه لم يبقَّ بعد 
الحسن والحسّين أحد أقرب إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من مُحمّد ابن الحتفية ؛ فهو 
أولى التاس بالإمامة » كما كان ال سين أوى بعد امسن من ولد اسن ؛ فمحمد مو الإمام 
بعد الحسَين . و(منهم) فرة قَةٌقالت: : إن محمد بن الحَتَقْيّة هو الإمام المهدي: وهو وصي 
على» ليس لأحد من أهل بيته أن يخالفه, ولا يخرج عن إمامته» ولا يشهر سيفه إلا بإذنه : 
وإِنّما خرج الحَسّن إلى معاوية محارياً له بإذنه» وَوَادَعَهَ وصالحه بإذته» وخرج الْحْسَّين إلى 
قتال يزيد بن معاوية بإذنهء ولو خرجا بغير إذنه هلكا وضلاً» وهم المختارية الخُلّصء 
ويُدعون الكيسانيّة ؛ وهّم يقولون بالتّناسخء ويزعمون أن الإمامة جَرَتْ في علي؛ ثم في 
الحسّنء ثم في الحسين» ثُم في ابن الحتفية » ومعنى ذلك أن روح الله صارت في النبي» وروح 
ابي صارت في علي» وروح علي صارت في الحَسَّن (و هكذا روح كُلإمام تحل في الذي 
بعده). . . ويزعمون أن الصلاة في اليوم واللّيلة خمس عشرة صلوة» كل صلوة سبع عشرة 
ركعةء وكُلّهِم لا يُصلُون! 

وزعم صنف منهم أَنّهِم (أي الأئمة) أربعة أسباط بهم يسقى الخَلْقَ الغيث» ويقاتل 
العدوء وتظهر الحجة» وتموت الضلالة؛ مَنْ تبعهم لحق» ومن تأخر عنهم مُحق»؛ وإليهم 
المرجع : وهم كسفينة نُوح مَنْ دَخَلَهَا صدق وتجاء ومَنْ تأخر عنها غرق. . ” . 

والفرّق القائلة بامامة محمد بن الَتَفيّة كثيرةء وصارت طوائف عديدة لكل طائفة 
مقالة » قصل الأشعري في ذكرها؛ نختصر منها ما يلي : 

[ منها طائفة قالت بإمامة عبد الله بن عمرو بن حرب الكندي الشامي بعد أبي هاشم بن 
مُحمّد بن الخَتَيّة » وقالت بِالعْلُوَ والتّناسخ» وفرقة قالت: إن محمد بن الْتَفيّة حي لم يمت 


(1)المقالات والغرّق: ص 15 إلى 27. وفرق الشيعة: ص 17 إلى 27. 
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بل غاب عن الأنظار» وهو مقيم في جبال رضوى بين مكّة والمدينة. . وَإنّه سيرجع ء ويملاً 
الأرض قسطاً وعدلاء كما ملعت ظلماً وجوراء وجماعة منهم قالوا بالرجعة» إلخ. . 

وجماعة صاروا من أصحاب أبي الخطّاب محمد بن أبي زينب الأجدع الأسدي, 
وزعموا أنه لابد من رسولين في كل عصرء ولا تخلوالأرض منهما: واحد ناطقء وآخر 
صامتء فكان مُحمّد صِلَّى الله عليه وآله ناطقً» وعلى صامتاء وتأوكوا في ذلك قول الله : م 
أرسلنا رسلنا تترى» ثم ارتفعوا عن هذه المقالة إلى أن قال بعضهم: هماآلهة؛ ثم إِنَّهِم 
اقترقوا لا بلغهم أن جَعْمّر بن محمد اكنقة لَعْنَهُم» ولَعَنَ أبا الخطّاب»: وبر منه ومنهمء 
فصاروا أربع فرّق» فرقة منهم قالت: إن جَحَمَر بن مُحمّد هو الله وإنّ أبا الخطاب نبي مرسل 
أرسله جَعمّرء وأمَرَ بطاعته! وأباحوا المحارم كُلّها من الزّْنا والآواط والسّرقة وشرب 
الحُمُور. . . ومن أتباع أبي المخطّاب» سنموا المخمسة؛ لأنّهم زعموا أن الله عر وجل هو 
محمد ؛ وأنَّه ظهر في خمسة أشياح » وخمس صور مختلفة؛ أي ظهر في صورة محمد وعلي 
وفاطمة والحَسن والسينء وزعموا أن أربعة من هذه الامسة تلتيس لا حقيقة لهاء والمعنى 
شخص محمد وصورته؛ لأنّه أول شخص ظَهِرَء وأول ناطق نَطَقَء لم يزل بين خَلْقَه 
موجوداً بذاته ء يتكون في أي صورة شاء» يظهر لخَلْمَه في صور شتى من صورة الذكران 
والإناث والشيوخ والشباب» إلخ . . . وزعموا أن محمداً (أي تلك الحقيقة المحمديّة الإلهية 
التي كانت أول شخص ظَهِرَء وأول ناطق تَطَقَ!) كان آدم وتوح وإبراهيم وموسى وعيسى: 
لم يزل ظاهراً في العَرّب والعَجّمء وكما أنّه في الحَرب ظهر كذلك هُو في العجم ظاهر في 
صورة غير صورته في الكَرّب » في صُورة الأكاسرة والملُوك الذين مَلكوا الدنياء وإنّما معناهم 
محمد لا غيره -تعالى الله عن ذلك عَلُواً كبيراء وأنّه كان يظهر نفسه لخَلْقَه قي كُلّ الأدوار 
والدهور أنه تراءعى لهم بالنورانيّة » فدعاهم إلى الإقرار بوحدانيته» قأنكروه» فتراءى لهم 
من ياب النبوة والرسالة؛ فأنكروه: فتراءى لهم من باب الإمامة؛ فقبلومء فظاهر الله عر 
وجل عندهم الإمامة» وباطته الله الذي معناه محمد . . . وله ياب هو سلمان. . .”'' (إلى 
آخر مقالاتهم) ]. ثم قالا : 
(3) المقالات والفرق: ص 27 إلى 57. 
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(فرق الشيعة بعد شهادة الإمام ال حْسَين عليه السّلام) : 

[ وأما الشيعة العَلّوية الذين قالوا بِمَرْضٍ الإمامة لعلى بن أبي طالب من الله ورسوله ؛ 
فإنّهم ثبتوا على إمامته ‏ ثم إمامة الحْسّن ابته من بعدهء ثم إمامة الحُسَّين من بعد الْحَسَّن , ثم 
افترقوا بعد قَتَل الحسين رحمة الله عليه فرقاً: 

فنزلت فرقة منهم إلى القول بإمامة ابنه علي بن الحسَين يسمى بسيّد العابدين» وكان 
يكتى بأبي محمدء ويكتى بأبي بكرء وهي كنيته الغالبة عليه : فلم تزل مقيمة على إمامته؛ 
حتى توفي رحمة الله عليه . 

وفرقة قالت: اتقطعت الإمامة بعد الحْسّينء إِنّما كانوا ثلاثة أئمّة (أيْ علي وَالحَسَّن 
والحسين) مُسمَين بأسمائهم » استخلفهم رسول الله صلَّى الله عليه وآله ‏ وأوصى إليهم : 
وجَعَلَهُم حَجَجَاً على النّاس وقواماً بعده واحداً بعد واحدء فقاموا بواجب الدين» ويينوه 
للتاس» حتى استغنوا عن الإمام بما أوصلوا إليهم من علُوم رسول الله فلا يثبتون إمامة لأحد 
بعدهم» وُبتو| رجحتهم: لا لتعليم الناس أُمُور دينهم ولكن؛ لطلب الشأرء وقتل أعدائهم» 
والْتوتّبِين عليهم » الآخذين حموقهم» وهذا معنى خروج المهدي عندهم: وقيام القائم . 

وفرقةٌ قالت: إِنْ الإمامة صارت بعد مضي الحُسَّين في ولد الحَسّن والحسّين في 
جميعهم ؛ فهي فيهم خاصة دون سائرهم من ولد علي وهم كُلّهم فيها شرع سواء 
لا يعلمون أياً من أي» قَمَنْ قام منهم» ودعا إلى نفسه: وجرد سيفه» فهو الإمام المفروض 
الطاعة بمنزلة علي بن أبي طالب موجوبة إمامته من الله على أهل بيته وسائر الناس كلهم : 
وإِنّ كانت دعوته وخطبه للرضا من آل محمد الكيكة فهو الإمام» قَمَنْ تخلّف عنه عند قيامه 
ودعائه إلى نفسه من جميع أهل بيته وجميع الل فهو كافر» ومَنْ اذعى منهم الإمامة وهو 
قاعد في بيته مُرخى عليه سثره فهو كافر مُشرك ضال مهو وكل مَنْ اتبْعه على ذلك» وكُل مَنْ 
قال بإمامتهء ودان بهاء وهؤلاء فرقة من فرق الزيدية يسمون السرحوبية » ويسمون 
الجارودية, وهم أصحاب أبي الجارود زياد بن المنذرء وإليه تُسبت الجارودية ؛ وأصحاب أبي 


خالد يزيد بن أبي خالد الواسطي . . ٠‏ ]. 


27 


وذكرا من الزيدية فرقاً مختلفة في أقوالها: كالصباحيّة واليعقوبية والعجليّة والبتريّة 
١‏ 50 2 
والمغيرية . . إلخ . ثم قالا : 


(فرق الشيعة بعد وفاة الإمام السجّاد عليه السلاء) : 


[ وأما الذين أثبتوا الإمامة لعلي بن أبي طالبء ثم للحَسن ابنهء ثم للحسين: ثم لعلي 
ابن الحُسّين » فإنّهم نزلوا بعد وفاة علي بن الحُسَّين إلى القول بإمامة أبي جَعمر محمد بن علي 
ابن الحْسَّين ياقر العلم » وأقاموا على إمامته إلى أن تُوفَي رضوان الله عليه إلا تفراً يسيراً: 
عليها بجواب» ثُّم عاد إليه في عام آخرء فزعم أنّه سأله تلك المسألة بعينهاء فأجابه فيها 
بخلاف الجواب الأول» فقال لأبي جَعَمّر: هذا خلاف ما أجبدّني فيه في هذه المسألة عامك 
الماضي !؛ فذكر أَنّه قال له : إن جوابنا ريما خرج على وجه التقية ‏ فشك في أمره: ورجع عن 
إمامتهء وقال : لا يكون إماماً مَنْ يفتي بالياطل على شيء من الوجوه: ولا فى حال من 
الأحوال. : قَمَالَ بسببه إلى قول البترية , ومال معه نهر يسير . 

(فرق الشيعة بعد وفاة الإمام مُحمد الياقر عليه السّلا) : 


55 
الل 
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وبقي سائر أصحاب أبي جَعمّر مُحمد بن علي الباقر على القول بإمامته حتّى تُوقي سنة 
4 هء فلما تُوفّي اقترقت فرقته فرقتين : 

1 فرقة منها قالت بإمامة محمد بن عبد الله بن الحَسَن بن الحَسن بن علي بن أبي طالب 
الخارج بالمدينة المقتول بهاء وزعموا أنَّه القائم المهدي» وأنّه الإمام» وأنكروا قَتْلّه وموتّه: 
وقالوا: هو حي لم يمت مُقيم في جبل يقال له العلميّة» ومو الجبل الذي في طريق مكنّة نمجد 
الحائر على يسار الطريق؛ فهو عندهم مقيم فيه حتى يخرج . 


2- والفرقة الأخرى نزلت إلى القول بإمامة أبي عبد الله جعمّر بن محمد» فلم يزل يأتيه 
على إمامته أيام حياته» غير تََر منهم يسيرء فإنّهم لا أشار جَعَفّر بن محمد إلى إمامة ابنه 
إسماعيل» ثم مات إسماعيل في حياة أبيه:ء رجع بعضهم عن إمامته» وقالوا: كَذَيْنَا جَعَفَرَ 
ولم يكن إماماً: لأن الإمام لا يكذب, ولا يقول ما لا يكون؛: وحكوا عن جَعَفّر أنّه قال: إن 
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الله يدأ له في إمامة إسماعيل» فأنكروا البداء والمشية من اللهء وقالوا: هذا باطل لا يجوزء 
ومالوا إلى مقالة البترية ومقالة سليمان بن جرير. 

وسليمان بن جرير هو الذي قال لأصحابه لهذا السبب: إن أئمّة الرافضة وضعوا 
لشيعتهم مقَالتَين لا يظهرون معهما على كذب من أثمتهم أبداً وهما القول: بالبداء وإجازة 
التَّيّء فأمًا البداء؛ فإن أئمتهم لا أحلّوا أنفسهم من شيعتهم محل الأنبياء من رعيّتها في العلم 
فيما كان ويكون» والإخبار بما يكون في غدء فإن جاء ذلك الشيء على ما قالوه: قالوا لهم : 
ألم تُعلمكم أنّهذا يكون؟ فنحنْ نعلّم من قبّل الله ما عَلّمَنّْه الأنبياء» وإِنّلم يكن ذلك 
الشيء قالوا: بدالله في ذلك» فلم يكونه! وأما التقيّة؛ فلمًا كثرت على أئمتهم مسائل 
شيعتهم في الحلال والحرام وغير ذلك من صلوف أبواب الدين» فأجابوهم فيهاء وحفظ 
عنهم شيعتهم جواب ما سألوه وكَتّبوه» ودونوهء ولم يحفظ أئمّهم تلك الأجوية لتقادم 
العهد وتفاوت الأوقات؛ لأنّ مسائلهم لم ترد في يوم واحدء ولا في شهر واحد» بل في سنين 
متباعدة » وشهور متباينة. . قَوَقَعَ في أيديهم في المسألة الواحدة عدة أجوبة مختلفة متضادة : 
قلما وقفوا على ذلك منهم ردوا إليهم هذا الاختلاف والتخليط في جواباتهم » وسألوهم 
عنهء وأنكروه عليهم» فقالت أئمتهم: إِنَّما أجبنا بهذا للتّقيّة» ولنا أن تُجيب بما أجبناء 
وكيف شئناء لأن ذلك إليناء وتحن أعلم بما يصلحناء وما فيه يقاؤنا وبفاؤكم : وكّف عدونا 
وعدوكم عنّا وعنكم » فمتى يظهر من هؤلاء على كذب؟ ومتى يُعرف حق من باطل؟ فمال 
إلى سليمان بن جرير لهذا القول جماعة من أصحاب جعمّر» وترَكوا القول بإمامة جعفر . 

(فرَق الشّيعة بعد وفاة الإمام جَعَمَر بن محمد الصادق عليه السلام): 


تم 2 5 كيت 2 02 1 2 
قلما توفي أبو عبد الله جعمر ين محمد افترقت بعذه شيعته سث فرق : 


ِ ع #يس يات 2 . اال‎ 8 56 ١ 
فرقة منها قالت: إن جعفر بن محمد حي لم يمت»ء ولا يموت حتى يظهر ويلي أمر‎ 1 
الناس» وهوالقائم المهدي: وزعموا أنّهم رووا عنه أنّه قال: إن رأينّم رأسي قد أهوى‎ 


عليكم من جبل فلا تُصدقوه: إن أنا صاحبكم! وهذه الفرقة تسمى 
لهم من أهل البصرة يقال له فلان ين الناووس . 


الناووسية لرئيس كان 
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2- وفرقة زعمت أن الإمام بعد جعْمَر اينه إسماعيل بن جَعَفَرء وأتكرت موت 
إسماعيل فى حياة أبيه» وقالوا: كان ذلك على جهة التلبيسس على الثاس ؛ لأنّه خاف؛ فغيبْه 
عنهم » وزعموا أن إسماعيل لا يموت حتى يملك الأرضء ويقوم بأمر الناس» وأنّه هو 
القائم ؛ لأن أباه أشار إليه بالإمامة بعدهء وقلّدهم ذلك لهء وأخبرهم أنه صاحبهم, والإمام 
لا يقول إلا الحق» فلم أظهر موته علمنا أنّه قد صدقء وأنّه القائم لم يمت» وهذه الفرقة هم 
الإسماعيليّة الخالصةء وأم إسماعيل وعبد اللاي عقر فاطمة بدت الخْسّن بن اسن ببن 
علي بن أبي طالب . 

3- وقرقة ثالثة زعمت أن الإمام بعد جَعَمَرء محمد بن إسماعيل بن جَعمّر؛ وأمه َم 
ولدء وقالوا: إن الأمر كان لإسماعيل في حياة أبيه» فلما توفي قبل أبيه جعل جَعْمّر بن 
محمد الأَمْر لْحمَّد بن إسماعيل» وكان الحق له ولا يجوز غير ذلك؛ لأنّها لا تنتقل من أ 
إلى أ بعد حَسّن وحسّين» ولا تكون إلا في الأعقاب . 

أما الإسماعيلية الخالصة ؛ فهم الخطابيّة أصحاب أبي الخطّاب محمد بن أبي زيب 
الأسدي الأجدع لَعََهُ الله» وقد دخلت منهم فرقة في فرقة محمد بن إسماعيل : وأقروا يموت 
إسماعيل في حياة أبيه: وكانت الخطَابيّة الرؤساء منهم قتلوا مع أبي المتطّاب» وكانوا قد لزموا 
المسجد بالكُوفة» وأظهروا التُعبدء وكانوا يدعون إلى أمرهم سرآء فبلغ خبرهم عيسى بن 
مَوسَى عامل أبي جَعْمَّر المنصور على الكُوفة: وأنّهم قد أظهروا الإباحات» ودعوا الّاس إلى 
نبوة أبي الخطّاب» فبعث إليهم رجلاً من أصحابه في خيل ورجالة ليأخذهم» ويأتيه بهم 
فامتنعوا عليه » وحاريوه: فقتلهم جميعاً» وكانوا سبعين رجلاً» ولم يفلت منهم الأرجل 
واحد هو أبو خديجة سالم بن مكرم... ومن القائلين بإمامة محمد بن إسماعيل فرقة عرفت 
بالقرامطة يقولون بسبعة من الأثمّة: علي وَالحَسّن والحُسّين وعلي بن سين ومحمّد بن 
على وجَعَفْر بن محمد ومُحمّد بن إسماعيل الذي هو الإمام القائم . . 

4 وقالت الفرقة الرابعة من أصحاب جَعمّر بن محمد: إِنّ الإمام بعد جَعمّر بن محمد 


7 5م :7 8 ا 2 
أيه محمد » وأمه أ ولد يقال لها حميدة: كان هو وموسى وإمسحق بدو جَعَمَّر لأم واحدة: 
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فقجعل هؤلاء الإمامة في محمد بن جَعفّر وفي ولده من بعدهء وهذه الفرقة تُسمى السميطية 
نسبة لرئيس لهم كان يقال له يحيى بن أبي السميط . 

5 والفرقة الخامسة منهم قالت : الإمامة بعد جَعْمّر في ابنه عبد الله بن جَحْفَرء وذلك أنه 
كان عند مضي جَعْمّر أكبر أولاده سنا» وجلس مجلس أبيه بعده؛ وادّعى الإمامة ووصيّة 
أبيه ء واعتلوا في ذلك بأخبار رويت عن جَعَفّر وعن أبيه أنّهما قالا: الإمامة في الأكبر من وند 
الإمام إذا نصبء» فمال إلى عبد الله وإمامته جل مَنْ قال بإمامة أبيه وأكابر أصحابه: إلا فر 
يسير عرفوا الحق» وامتحنوا عبد الله بالمسائل في الحلال والحرام والصلاة والزكاة والحجّء فلم 
يجدوا عنده علمآء وهذه الفرقة القائلة بإمامة عيد الله بن جَعَمَر هم المسمون بالفطحية : 
سّمُوا بذلك ؛ لأنّ عبد الله كان أفطح الرأس» وقال بعضهم : كان أفطح الرجلّيّن. . ومال 
عند موت بجَعَْمّر والقول بإمامة عبد الله عامة مشايخ الشيعة وفُقَهَاؤهاء ولم يشكُوا إلا أن 


الإمامة في عبد الله وفي ولده من بعده. 


فلما مات عبد الله » ولم يخلّف ذَكَرَاً ارتاب القوم» واضطربواء وأنكروا ذلك؛ فرجع 
عامّة الفطحية ‏ إلا القليل منهم ‏ عن القول بإمامة عبد الله إلى القول بإمامة أخيه موسَّى بن 
جَعْفَر. وشدتْ منهم فرقة بعد وفأة موسى بن جَعَمّر فادّعت أن لعبد الله (الأفطح) ابناً ولد له 
من جارية يقال له مُحمَّدء وأنَّه تحوّل بعد موت أبيه إلى خراسان» فهو مقيم بهاء وأنّه حي 
إلى اليوم؛ وأنّه الإمام بعد أبيه» وهو القائم المنتظر . 

6 وقالت الفرقة السّادسة : إن الامام موسى بن جَعْمّر بعد أبيه: وأنكروا إمامة عبد 
اللهء وخطؤوه في جلُوسه مجلس أبيه» وادّعائه الإمامة» وكان فيهم من وجوه أصحاب 
جعمر بن محمد مثل : هشام بن سالم الخواليقي » وعبد الله بن أبي يعفورء وعمر بن يزيد 
بياع المتابري» ومحمّد بن التعمان أبي جَعْمّر الأحول مُؤْمن الطاق» وعبيد بن زرارة بن 
أعين » وجميل بن دراج » وأبان بن تغلب» وهشام بن الحَكّم. وغيرهم من وجوه شيعته 
وأهل العلم منهم والفقّه والنظرء وهم الذين قالوا بإمامة موسى بن جَعَقّر عند وفاة أبيه» إلى 
أن رجع إليهم عامة أصحاب جَعْفّر عند وفاة عبد اللهء فاجتمعوا جميعاً على إمامة موسّى : 
إلدَّنفراً منهم» فَإِنَّهِم ثبتوا على إمامة عبد اللهء ثم إمامة مُوسّى بعده» وأجازوها في أخوين 
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بعد أن لم يجز ذلك عندهم إلى أن مضى جَحْمَر فيهم » مثل عبد الله بن بكير بن أعين + وعمار 
ابن موسى الساباطي ؛ وجماعة معهمء ثم إن جماعة من الْمَين بموسى بن جَعْمَر اختلفوا في 
أمره: وشكوا في إمامته عند حَبْسه في المرة الثانية التي مات فيها في حبس هارون الرشيد: 
فصاروا خمس فرف: 

(فرَق الشيعة بعد وفاة الإمام مُوسَى الكاظم عليه السلام) : 

1-فرقة منهازعمت أنّه مات في حَيّس هارون: وكان محيوساً عند السندي بن 
شاهك» وإِنّ يحيى بن خالد البرمكي سمه في رطب وعنب بَعنَهُ إليهء قَقَتَلّه» وأن الإمام بعد 
أبيه علي بن موسى الرّضاء فَسُمّيتِ هذه الفرقة القَطعيَّة؛ لأنّها قطعت على وفاة موسّى 
وإمامة علي بن موسى » ولم تشك في أمرهاء ولا ارتابت» وأقرت يموت موسى» وأنّه أوصى 
إلى ابته علي أشار إلى إمامته قبل حَيْسهء ومرت على المنهاج الأول . 

2- وقالت الفرقة الثانية: إن مُوسَى بن جَعْمّر لم يمنتاء وإنَّه حي لا يموت حتَّى يملك 
شرق الأرض وغريهاء ويملأها كُلّها عدلاً كما ملئت جوراء وإنّه القائم المهدي؛ وزعموا أنَّه 
نا خاف على نفسه القَثلَ خرج من الس نهاراًء ولم يره أحد؛ ولم يعلم بهء وأنّ السلطان 
وأصحابه ادّعوا موتهء وموهوا على النّاسء وليّسوا عليهم برجل مات ف الميِسء 
فأخرجوه» ودفنوه في مقابر قُرَيُش» في القبر الذي يدعى أنّهِ قبر موسى بن جَعفَرء وكذبوا في 
ذلك» إِنَّما غاب عن التاس» واختفى . ورووا فى ذلك روايات عن أبيه جَعْمَر: أنه قال: "هو 
القائم المهدي» فإ يُدَهدَّه رأسه من جبل » فلا تُصدّقواء فَإنّه صاحبكم القائم'. 

3 وقالت فرقة: إِنّه القائم» وقد ماتء فلا تكون الإمامة لأحد من ولدهن ولا 
لغيرهمن حتى يرجع » فيقوم: ويظهر: وزعموا أنه قدرجع بعد موته: إلهَإنّه مخف في 
موضع من المواضّع »؛ يعرفونه ه يأمرء وينهى» وأن من يونّق من أصحابهء يَلقونّه » ويروته . 

4 وقالت فرقة منهم : لا يُدْرَى أ حي هو أم ميّّت؟ لأنَا قد روينا فيه أخباراً كشيرة تدل 
على أنه القائم المهدي ؛ فلا يجوز تكذيبهاء وقد وَرَّدَ علينا من خير وفاته مثل الذي وَرَدَّ علينا 
من خير وقاة أبيه وجَدّه والماضين من آبائه في معنى صحة الخبر؛ فهو أيضاً- مالا يجوز رده 


لدم 


وإنكاره . . فوقفنا عند ذلك على إطلاق موته وعن الإقرار بحياتهء ونحنٌ مقيمون على 
إمامته » لا تتجاوزها إلى غيرهء حتى يصح لنا أمره. . 


5 وفرقة منهم يقال لها الهسموية أصحاب محمد بن بشير مولى بني أسد من أهمل 
الكُوفة قالت: إن موسى بن ْم لم يمتاء ولم يحبس» وإنَّه غاب؛ واسحرّء وهو القائم 
المهدي» وإِنّهِ في وقت غيبته استخلف على الأمة مُحمّد بن بشيرء وَجّمَلَهُ وصيّه » وأعطاه 
خاتمه » وعَلّمَهُ جميع ما يحتاج إليه رعيته . . . فهو الإمام» وزعموا أنّ علي بن مُوسَى وكُل 
مَنْ ادّعى الإمامة من ولده وولد مُوسَى بن جَعَمّر فمبطلين كاذبين» غير طيّبِي الولادة: 
ونفوهم عن أنسابهم : وكمروهم لدعواهم الإمامة» وكقّروا القائلين بإمامتهم. . . وقالوا 
بإباحة المحارم» وبالتناسخ » ومذاهبهم في التفويض مذاهب الغُلاة الأفرطة. . . . وعرفوا 
أيضاً ‏ بالواقفة . 

(فرّق الشيعة بعد وقاة الإمام على بن مَوسَى الرضنا عليه السّلام) : 


ع م ات 


ثُم إن أصحاب علي بن موسى الرّضًا اختلفوا بعد وفاته» قصاروا خمس فرق : 

1 فرقة قالت : الإمام بعد علي بن موسى ابنه محمد بن علي » ولم يكن له غيره» وكان 
متزوّجاً من ابنة المأمونء واتَبعوا الوصية والمنهاج الأول من لذن الي صلَّى الله عليه وآله . 

2- وفرقة قالت بإمامة أحمد بن موسَى بن جَعمّر» قطعوا عليهء وادّعوا أن الرضًا 
أوصى إليه» وإلى الرضاء وأجازوها في أخوين» ومالوا في مذاهبهم إلى شبيه بمذاهمب 
الفطحيّة أصحاب عيد الله بن جَعمْر . 

3 وفرقة تُسمى الْؤلّفة من الشيعة قد كانوا نَصَرو! الحق» وقطعوا على إمامة علي بن 
موسى بعد وقُوفهم على مُوسى » وإنكار موته» فصدقوا بموتهء وقالوا بإمامة الرضا. فلم 
توفي رجعوا إلى القول بالوقف على موسى بن جعمر. 

4 وفرقة تُسمّى المحدثة كانوا من أهل الإرجاء وأصحاب الحديث من العامّة» فدخلوا 
في القول بإمامة موسى بن جَعَفَرء وبعده لعلي بن موسى » وصاروا شيعة رغبة في الدثيا 
وتصنعاً : فلما توفي علي بن موسى رجعو! إلى ما كانوا عليه من الإرجاء. 


5ظآ2, 


5 وفرقة كانت من الزيدية الأقوياء منهم والبَصّراء لزيد» فرجعوا عن مقالتهم: 
ودخلوا في القول بامامة على بن موسى عندما أظهر المأمون قَضْلَّه» وعَمَّدَ على الثاس بِيِعَتَه: 
تصئعاً للدثياء واستمالوا النّاس ‏ بذلك ‏ عصراً» فلمًّا مضى علي بن مُوسَى رجعوا إلى 
قومهم من الزيدية . ظ 

وكان سبب الفرقَيْن اللََّيّْن انتمّت إحداهما بأحمد بن مُوسَى » ورجعت الأخرى إلى 
القول بالوّقف أن أبا الحَسن الرضا تُوفي وابنه محمد ابن سبع ستين: فاستصبوهء 
واستصغروهء وقالوا: لا.يجوز أن يكون الإمام إلا بالغاً. . . 

أما الذين قالوا بإمامة أبي جَعمّر محمد بن علي بن موسّى؛ فاختلفوا في كيفيّة علّمه: 
وكيف وَجْه ذلك لحدَائُة سنه ضروياً من الاختلاف» فقال بعضهم لبعض: الإمام لا يكون 
إلذ عالماً: وأبو جَعفّر غير بالغ » وأبوه قد توفي» فكيف علم؟ ومن أين علم؟ (ودْكرَ 
المُصتفان آراءهم المتعددة في هذا الأمر) . 

(قرق الشيعة بعد وفاة الإمام محمد بن على ا جواد عليه السّلام) : 


نّم نزل أصحاب محمد بن علي الذين ثبتوا على إمامته إلى القول بإمامة ابنه ووصيّه 
علي بن محمد» فلم يزالوا على ذلك: إلا نفر منهم يسيرء عدلوا عنه إلى القول بإمامة أخيه 
مُوسى بن محمد (المبرقع)» ثُم لم يثبتوا على ذلك قليلاً» حتَّى رجعوا إلى إمامة علي بن 
محمد » ورفضوا إمامة موسى ؛ لأن موسى كذبهم» وتبراً منهم . . فلم يزالوا كذلك؛ حتَّى 

وقد شدّت فرقة من القائلين بإمامة على بن محمد في حياته ؛ فقالت بنبوة رجل يقال له 
محمد بن نصير التميري كان يدعي أنه نبي رسول» وأن علي بن محمد العسكري أرسله: 
وكان يقول بالتناسخ » ويغلو في أبي الْحَسّن (أى الإمام على بن مُحمّد الهادي): ويقول فيه 
بالربُوبيّة , ويقول بالإباحة للمحارم: ويُحذّل تنكام الرجال بعضهم بعضاً في أدبارهم: 
ويزعم أن ذلك من التواضع والإخبات والتَدلّل في المفعول به! (وغير ذلك من أقوالهم. .) 
. . . قسميت هذه الفرقة التميرية . 
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(فرق الشيعة بعد وفاة الإمام علي بن محمد الهادي عليه السّلام) : 


2 ا 


فلما توفي علي بن محمد بن علي بن مُوسَى قالت فرقةٌ من أصحابه بإمامة ابنه 
محمد » وكان قد توفي في حياة أبيه بسر من رأى » زعموا أنه حي لم يمت واعتدّوا في ذلك 
بأنَ أباه أشار إليهدء وأعلمهم أنّه الإمام بعده؛ والإمام لا يجوز عليه الكذب» ولا يجوز 
البداء فيه» وإِنّ ظهرت وفاته في حياة أبيه» فإنّه لم يمت في الحقيقة» ولكنٌ أباه خاف عليه 
فغيبه» وهو المهدي القائم» وقالوا فيه بمثل مقالة أصحاب إسماعيل بن جَعفّر . 

وقال سائر أصحاب علي بن محمد بإمامة ابنه الْحَسّن بن علي (أي العسكري): وثيّتوا 
له الإمامة بوصية أبيه إليهء إلا نفراً قليلاً» فإنّهِم مالوا إلى أخيه جَعْمّر بن علي . . . 


(فرق الشيعة بعد وفاة الإما مال حَسَّن بن على العسكربي عليه السلام) : 


فلما توفي الحَسَّن بن علي اختلف أصحابه من بعده» وافترقوا إلى خمس عشرة فرقة : 


2 يم 


1- ففرقةٌ منها ‏ وهي المعروفة بالإمامية -قالت لله في أرضه بعد مضي الحْسَّن بن علي حجّة 
على عبادهء وخليفة في بلاده قائم بأمره» من ولد الحَسّن بن علي بن محمد بن علي الرّضا. . . 

2- وقالت الفرقة الثّائية : إِنَالْحَسّن بن على حي لم يمتأء وإِنَّسا غاب» ومو القائم: 
ولا يجوز أن يموت الإمام: ولا ولدله» ولا خلف معروف ظاهر. . . 


ا يرك 


3 وقالت الفرقة الثّالئة : إن الحَسَن بن على مات: وعاش يبيعل موته: وهوالقا ١‏ 
واحتجوا برواية رووها عن جَعمَر بن محمد أنّه قال: إنما سمي القائم قائماً؛ لأنْه يقوم بعد 
أن يموت ! ولأن الأرض لا تخلو من حجة ظاهرة . 

4 وقالت الفرقة الرابعة : إن الحَسَن ين على قد صِحّت وفاته ؛ كما صحت وفاة آبائه 
بتواطق الأنخبار؛ التى لا يجوز تكذيب متلها: وصح بمثل هذه الأسباب أنه لا خلف له؛ فلما 
صم عندنا الوجهان ثبت أن لا إمام بعد الحَسّن بن علي» وأن الإمامة انقطعت» وذلك جائز 
في المعقول والقياس » فكما جاز أَنْ تنقطع النبوة بعد محمّدء فلا يكون بحذه شيء » كذللك 
جاز أن تنقطع الإمامة . 
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5 وقالت الغرقة الخامسة: إن الحَسَن بن علي قد مات: وصح موتهء ولا خلف له؛ 
وانقطعت الإمامة إلى وقت يبعث الله فيه قائماً من آل محمد من قد مضىء إن شاء بَعث 
لسن بن على » وإن شاء بَعَثً غيره من آبائه . 

6- وقالت الفرقة السادسة : إِنَ الْحَسّن وجَعمّر (الكذّاب) لم يكونا إِمامَينء فإن الإمام 
كان محمد الميّت في حياة أبيه ؛ إِذْ قد ثبت إشارة أبيه إليه بالإمامة» وأن أباهما لم يوص 
لواحد منهماء ولا أشار له بإمامة وادّعى بعضهم أَنَّهِ (أي مُحمّد بن علي) حي لم يمت 
وأن أباه غيبه » وسَتّرَه خوفاً عليه: (وقالوا) : وإِنْ بطلت إمامة محمد كما بطلت إمامة 
الحسن وجعمّرء بطلت إمامة أبيهم أبي الْحَسّن وإمامة الأئمة الماضين من أباكه؛ وهذا لا 

7 وقائت القرقة السابعة : إن الْحَسَن بن علي تومي : ولا عقب له والإمام بعده جعفّر 
ابن على أخوهء وذهيوا في ذلك إلى بعض مذاهب الفطحية في عبد الله وموسى ابنى جَعمّر 

8 وقالت الفرقة الكّامنة: إن الإمام جَعمّر بن علي» وإنإمامته أفضت إليه من قبّل أبيه 
علي بن محمد وإن القول يإمامة الحَسّن كان غَلَطَأً وخَطأً وجب الرجوع عنه إلى إمامة جَعَمّر. 

9 وقالت الفرقة التاسعة بمثل مقالة الفطحية المُمّهَاء منهم وأهل النظر أن الحَسّن بن 
علي توفي وهو إمام بوصية أبيه إليه» وأن الإمامة لا تكون إلا في الأكبر من ولد الإمام؛ من 
بقي منهم بعد أبيه : فالإمام بعد الحسن بن علي : جعفر أخوهمع لا يجوز غيره ؛ إِذّ لا ولد 
إلى عبد الله لمكان الا كيرء ثم جعلها من بعد عبد الله لُوسَى أخيه . 

0 وقالت الغرقة العاشرة: إن الإمام كان محمد بن علي بإشارة أبيه إليهء ونصبه له 
إماماء نّم بدالله في قبضه إليه قي حياة أبيه, وأوصى محمد إلى جَعَقّر أخيه بأمر أبيه: 
ووصاه: ودَقَعَ الوصية والعلُوم والسّلاح إلى غُلام له يقال له نفيس لا كان في خدمة أبي 


الحسّن » وهذه الفرقة تسمى نفيسية . 
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1 وقالت الفرقة الحادية عشرة: إن الحَسّن بن علي قد يُوفّي وهو إمامء وخلّف اين 
بالغاً يقال له محمد» وهو الإمام من بعده: وإن الْحَسّن بن علي أشار إليهء ودل عليهء وأمره 
بالاستتار في حياته مخافة عليه » فهو مستتر خائف في تقيّة من عمه جَعْمَّر» وأنّه قد عرف في 
حياة أبيهء ولا ولد للحَسَن بن علي غيره؛ فهو الإمام» وهو القائم: لا محالة. 

2 وقالت الفرقة الثّانية عشرة بمثل هذه المقالة في إمامة الْحَسّن بن علي» وأنّ له خَلَقَاً 
ذَكَراً يقال له علي » وكذبوا القائلين بمحمدء وزعموا أنه لا ولد للحَسَّن غير علي . 

13 وقالت الغرقة الثائثة عشرة: إن للحَّسّن بن على ولداً ولد بعده بثمانية أشهرء وإِنَه 
مستتر لا يعرف أسمه؛ ولا مكانهع واعتلّوا في تجويز ذلك يحديث يروى عن أبي الْحَسَنَ 
الرّضا أنه قال: ستبتلون بالجنين في بطن أَمّهِ والرضيع ! 

14- وقالت الفرقة الرابعة عشرة: لا ولد للحَسّن بن على أصلاًء لأنًا تبحرنا ذلك بكل 
وجهء وفتشنا عنه سراً وعلانيةء ويحثنا عن خبره في حياة الَسَن بكل سبب» فلم نجدهء ولو 
جاز أن يقال في مثل الحَسّن بن علي» وقد توفي» ولا ولد له ظاهر معروفء أن له ولداً 
مستوراء لجاز مثل هذه الدعوى في كل ميت من غير خَلَفء ولمجاز مثل ذلك في النبي 
صلوات الله عليه أن يقال خلّف ابناً رسولا نبياًء ولجاز أن تدعي الفطحيّة أن لعيد الله بن 
جعمر ولداً ذَكراً إماماً! 

5. وقالت الغرقة الخامسة عشرة: نحن لا ندري ما نقول في ذلكء وقد اشتبه عليئا 
الأمّرء فلسنا تعلم أن للحَسّن بن علي وَلَدَا أم لا؟ أم الإمامة صحّت لَعْمّر أم لْحمّد؟ وقد 
كثر الاختلاف» إل أنّنا تقول : إن الحَسّن بن على كان إماماً مُفترض الطاعة ثابت الإمامة؛ 
وقد تُوفي اظيا ٠‏ وصحت وفاته» والأرض لا تخلو من حجةء فتحن نتوقّفء ولا نشدم 
على القول بإمامة أحد بعده» ولا نُدكر إمامة أبي محمد» ولا موته؛ ولا ثقول: إِنّه رجع بعد 
موته » ولا تقطع على إمامة أحد من ولد غيره ولا ننتميهء حتّى يظهر الله الأَمّر إذا شاءء 
ويكشف» ويبيته لنا. ]. 


2.59 


وهكذا ؛ استقرت العقيدة لدى الإمامية الاثتى عشرية على الأئمة الائئّي عشر الثالين : 

1 الإمام الشهيد أبو الحسن على بن أبي طالب عليه السلام (23 قبل الهجرة 20 ه). 

2-الإمام الشهيد أبو محمد الَْسّن بن على عليه السلام (2 50 ه) . ظ 

3 الإمام سيد الشهداء أبو عبد اللّه الحُسَين بن علي عليه السّلام (3- 61 ه). 

4 الإمام زين العابدين علي بن الحسَين "السجاد” عليه السلام (95-38ه). 

5 الإمام أبو جَعمّر محمد بن علي "الباقر” عليه السّلام (114-57 ه) . 

6. الإمام أبو عيد الله جَعَمّر بن محمد "الصادق" عليه السّلام (80 أو 148-83 ه) . 

7 الإمام أبو إبراهيم موسى بن جَعَمّر 'الكاظم' عليه السلام (128 أو 129 183 ه) . 

8 الإمام أبو الحَسَن علي بن موسى "الرضا عليه السّلام (148- 203 ه) . 

9 الإمام أبو جَعمّر محمد بن علي "الجواد” عليه السلام (220-195 ه). 

0 الإمام أبو الحَسّن علي ين محمد "الهادي” عليه السّلام (254-212 م) . 

1 الإمام أبو محمد الحَسَّن ين علي 'العسكري” عليه المتلام (232 260 م) . 

2 الإمام أبوالقاسم مُحمّد بن الْحَسَن المهدي الحجّة الغائب الْنتظر' (255 
... . . . ) الذي غاب عن أنظار شيعته » ولكنّه لا يزال حياً إلى يومنا هذاء حتّى يأذن الله 
بظهوره العَلّني . 

مفهوم الامامة ومقام وصفات الإمام لدى الإمامية: 

للإمام والإمامة لدى الشّيعة الإماميّة ‏ وكُل ماتَفَرمَ عنها من فرق أهميّة مركزيّة 
خاصة تختلف عم للحاكم من أهميّة لدى سائر الفرّق الإسلامية : 

فأوية. الإمامة: [ أصل من أصول الدين لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بهاء وهي ‏ كالنبوة ‏ 
ُطف من الله تعالى» فلابد أن يكون في كل عصر إمامْ هاد» يخلف النبِي في هداية البشرء 
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وإرشادهم إلى ما فيه الصلاح والسعادة في التشأئيّن» وله ما للدي من الولاية العامة على النّاس 
في تلبير شؤونهم ومصالحهم » وإقامة العدل بيتهم؛ ورقع الظّلم والعدوان من بينهم . 

وعلى هذا؛ فالإمامة استمرار للنبوَة» والدليل الذي يُوجب إرسال الرسل»؛ وبعث 
الأنبياء» هو نفسه يوجب _ أيضاً ‏ نصب الإمام بعد الرسول. 

فلذلك ؛ تقول الإمامية : إِنّ الإمامة لا تكون إلا بِالنصّ من الله تعالى ‏ على لسان 
النبي أو نسان الإمام الذي قبلهء وليست بالاختيار والاتتخاب من الثاس: فليس لهم إذا 
شاؤوا أن يتصبوا إماماً نصوه:» وإذا شاؤوا أن يعيتوا إماماً عيوه: ومتى شاؤوا أنْ يتركوا 
تعبينه تَركوه» ليصح لهم البقاء بلا إمام» بل « من مات» ولم يعرف إمام زمانه» مات ميتة 
جاهلية » على ما ثبت عن الرسول الأعظم بالحديث الأستفيض» وعليه؛ لا يجوز أن يخلو 
عصر من العصور من إمام مفروض الطاعة : منصوب من الله تعالى ؛ سواء أبى البش رأم لم 
يأبواء وسواء ناصروه أم تم يناصروه؛ وسواء كان حاضراً أو غائباً عن أعين الناس؛ إِذْ كما 
يصح أنْ يغيب النّبِي في الغار والشعب صح أن يغيب الإمام» ولا فرق في كم العقل بين طول 
الغيبة وقصرها. قال الله تعالى: « وَلِكُلِّ قَوَمِهَادٍ 4 الرّعد/ 7 وقال: ( وَإِن مِنْ أَمَةِ ِل 
خَلَا فا تَذِيرٌ» فاطر/ 24. ]!". 

وثانيا: الإمام : [ يجب أن يكون معصوماً ‏ كالنبي من جميع الرذائل والفواحش 
ما ظهر منهاء وما بطن؛ من سن الطُْولة إلى الموت؛ عَمْدَاً وسَهُواًء كما يجب أن يكون 
معصوماً من السهو والخطأ والتسيان؛ لأن الأئمة حَفَظَةُ الشرعء والقوامون عليهء حالهم في 
ذلك حال النْبِي» والدليل الذي اقتضانا أن نعتقد بعصمة الأنبياء هو نفسه يقتضينا أن نعتقد 


1 8 >" )22 
بعصمة الأئمة بلا فرق . ا 


(1) عقائد الإعاميّة: الشيخ محمد رضًا الْمظفّرء ط2» القاهرة؛ 1381 هء ص 49 51. 
(2) المصدر السابق: ص 51. 
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وثالثا: الإمام: [ يجب أن يكون ‏ كالتبي ‏ أفضل النّاس في صغات الكمال؛» من 
شجاعة وكرم وعمّة وصلق وعدل وتدبير وعقّل وحكمة وخُلّق» والدليل في النبي هو تفسه 
الدليل في الإماء. "أ 

ورابعاً: بالنسبة لعلم الإمام؛ يعتقد الشيعة الإماميّة أن الإمام[ يتلقّى المعارف 
والأحكام الإلهيّة وجميع المعلومات من طريق الثبي : أو الإمام من قبله» وإذا استجد شيء 
لابد أن يعلمه من طريق الإلهام بالقوة القّدسيّة التي أودعها الله تعالى ‏ فيه فإِنْ توجّه إلى 
شيءء وشاء أن يعلمهء علمه على وجهه الحقيقي» لا يخطئ في كُل ذلك. ولا يحتاج في 
ذلك إلى البراهين العَقْليّة» ولا إلى تلقينات الْعلّمين» وَإِنْ كان علمه قابلاً للزيادة 
والاشتدادء ولذا؛ قال (صِلَّى الله عليه وآله وسلّم) في ذعائه : « رب زدني علماً» . لاه 


ولذلك ؛ فليس مطروحاً في المفهوم الشيعي للإمام ‏ موضوع اجتهاد الإمام أو إصابته 
أو خطئه» كما يرى آهل السنّة في أنمّهم في الفقّه كأبي حنيفة أو الشافعي أو غيرهماء بل 
الأئمّة عند الشّيعة لا يجتهدون؛ لأنّهم معصومون معَلَّمونَ مَلَهَمُون من اللهء وأقوالهم 
وأفعالهم وتقريراتهم كُلّْها حق وحْجَة من الله قاماً كأقوال وأفعال وتقريرات التي (صلّى 
الله عليه وآله وسلّم) . 


والحديث الطويل التالي الذي ترويه كنب الشيعة الإمامية منسوباً إلى الإمام الثّامن على 
بن موسى الرضا لطت يوضح ‏ تماماً ‏ مقام الإمام ومكانة الإمامة في العقيدة الشيعية الإمامية : 


رقف اللحدث الشيعى الإمامى أبو جعفر محمد بن يعقوب الكلينى الرازى بسئده قال : 

00-2 2 . 5 عناص ا ل 0 0 كل 2 0 5 تعس اع 

[ أبو محمد القاسم بن العلاء رحمه اللّه رَفَعَه عن عبد العزيز بن مسلم قال: كْتّامَعْ 
الرضًا الي بمَروء فَاجِتَمَعنا في الجامع يُومَ الجمعَة في بَذَء مُقَدَمنَاء قَأَدَارُوا أَمْرَ الإمَامَةء 
وذَكَرُوا كَثْرَةٌ اختلاف الثاس فيها: فَدَخَلَتَ على سَيُدي اكل: » فأعلميه خَوْض النّاس قيهء 


1 86 2-22 0خ ل هام لع - - عير .: 0 ميل 3 3 ع س 2 
فتبسم الكيقة » ثم قال : يا عبد العزيز؛ جهل القومء وخدعوا عن آرائهم » إن الله عز وجل 


(1) المصدر السابق: ص 51. 
(2) المصدر السابق: ص 52. 
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لم يَفْبِض نيه (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) حَتّى أَكْمَل له الدينَ» وأَبْرّل عَليْه القرآن فيه تبان 
قراعه اس # #د اع عل مس 


كل شيء؛ بَيْنَ فيه الحَلالَ ارام ودود وَالْأحَكَامٌ وجميع ما يَحَمَاج إلِيّه اناس كَمَلاً: 
7 0 2 دن را ا ا ا 0 356 # جحي الى حمل ل 275 ص و ورور 
قَقَال عَرْ وجل : 9 ما َرَطْتافى الْكتسب مِن سَىْء 4 وأَنْزل في حجة الوداع وهي آخر عمره 


(صفى لله عليه وآله وسلم): (آليؤع م تلك دِكُمَوأفقتُعلكُم يض ورَضي تلك 
آلْإِسْلْحَ دِيئًا4 وأمر الإمامة من نمام الدين: لم يَمْضٍ (صلَّى الله عليه وآله وسلم) حدى بين 
لأمته مَعَالم دينهم » وأَوْصّح لهم سبيلهم» وتَرَكَهُمْ عَلى قُصد سَبيل الحَقّ» وأقامَ لهم عَليا 

جحي لحن مم لمن 0 5ك 0 تساي كر لع عراس 


التق عَلماً وإماماء وما تر لهم شيئا يَحتَاب إليه الأمة إلا بين قَمَنْ رَعَمَ أن الله عَرَ وجل 


لم يكمل ديه ققد رد كتّاب اللّهء ومن رد كتَاب اللّه فهو كَافرَ به. هَل يَعْرَفُونَ قَدَرَالإِمَامَة 
ومَحَلَّهَا من الأمّةء كَيَجُورَ فيهًا احَبيَارَهُم! إن الإمَامَة أَجَل درا وأعظم شَأنا وأعلى مَكَاناً 
وأمتّع جانباً وأبعد غوراً من أن يَبْلُعَهَا اناس يعقولهم ؛ أَوَيَتَالُوهَا بأرائهم ؛ أو يقيسوا إِمَاماً 
باخْتيّارهم» إن الإمَامَةَ حص اللّه ‏ عَرَ وجل بها إبراهيم الخَليل لكف بعد النبوة والثلّة مرتبَة 
ثَالتَةَ وقضيلة شرقه بهاء وَأَشَادَ بها ذكْره قَمَال: <ِإِي جَاعِلَكَ بلاس إِمَامًا4 فَقَال الخليل 
ا : سرورا بها ومن دريتي ٠‏ قال اللَّهُ تَبَارَكَ وتَعَالى: « لا يَكَالُ عَهَدِى أَلظلِمِينَ 4 
كَأَبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يَوْم القيّامّة» وصارت في الصفوة؛ ثم أكرمه اله نََالى 
بن جَمَلها في ريه هل الصفوة والطّهَارَّة» قَقَال: < وَوَهَبَتا د إِسَحَدقَويَحْقُوب تَافِلة وَكلاً 
9 





1 © ري سل يوساو اع رع عشيوك 0211 > سي جر "ع سس ال اخ سا8 سا مه 0 “دام قمعم ل عجري 
الصلوة وَإِيتَاءَ الزرحؤة وكانوا لنا عبدرين 4 قلم تزل في ذريته يرثها بعض عن بعض قرنا 


ل حم صن 


َقَرْنَاًء حتّى وَركها اللَّهتعَالَى الَبَىَاصلَّى الله عليه وآله وسلّم)؛ فَقّال جل وتَصّالى: « إر 


عن ار عي فس 


0ه لل اروك التضسع ري يرك رمك سس لاعه رتك 4 هه عي 2س * 
اولى التاس بِإِبَرْهِيم للذين اتبعوه وهند| النيى وَالَذب : عامنئوا الله ولى المؤمِنين 4# فكانتت 


له خَاصَةء فَقَلَدَهَا (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) علياً بأمر الله تََالى على رمم ما قَرَض الله ؛ 


06 0 0 5 ذاينت اع ث ل معش تاعس ال عي سر اص اعم © عل عي ال سكل ا عدا 
فصارت في ذريته الأصفياء الذين آتاهم الله العلم والإِعَانَ بقَوله تَحَالَى : « وَقَالَ لذبن أوتوأ 
مه كر مو هر موهه :فى مس 0 #6 كرسي مكاسم م ام سن # ممصي سا مم لماخ 
العم وَالإِيمنَ لَقَدَ لَبِتَثّمَ فى ك2 كتمسب الله إإى يَوَم | لبَعثِ» فهي في ولد علي اكيت خاصة إلى يوم 
القيامة ؛ إِذْ لا نبي بعد محمد (صلَى الله عليه وآله وسلّم) قمن أبن يَخْتَارَ هَؤلاء الجهال؟!. 


50 ها "ل 


إن الإمَامَة هي مَنْزلة الأنبياءء وإرْث الأوؤْصياء. إِنَالْإمَامَةَ خلاقة اللّهء وخلاقة الرسّول 
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(صلَى الله عليه وآله وسلّم): ومَقَام أمير المؤْمنينَ اتفة, وميراث الحَْسَّن وَالُسّين (عليهما 
الستّلام) . إن الإمَامَةَ زمَام الدين» ونظام المسلمينَ» وصلاح الدنيّاء ور المؤْمنِينَ . إن الإمَامَة 
أس الإمئلام النّامي ء وقَرْعَهُ السّامي » بالإمَام تَمَامِ الصّلاة» والزّكَاة؛ والصيّامء والحجء 
والجهادء وكوفير الفّيء والصّدقاتء وإمْضاء الحُدُود والأحكامء ومنع الّقُور والأطراف . 
الإمام يحل حَلال اللّهه ويحَرم حَرَامَ اللّه ه ويقيم حُدُودَ اللّهه ويذب عَنْ دين اللّه . ويدعو 
إلى سَبيل رَبْه بالحكمّة واكوعظة الْحَسَنَة والحجة البَالمّة. الإمّام كَالشّمس الطَالعَة الْمجَلّلة 
بنورهًا للعالم وهي في الأَدُق ؛ بحيث لا تََالُهَا الأيدي وال بصار. الإمام البدر المنير» والسراج 
الزاهر» و النور الساطعء والتجم الهادي في غَيَاهبٍ الدْجَى وأجواز البلدَان والققّار ونْجَج 
البحار . الإمَام الماء العَذْب على الظّما : والدال عَلى الهدى : والمنجي من الردى» الإمام 
الثار على ! ليَمَاعَ الخَاركن اصطلى به والدكيل ف اكهّالكء من قَارَقَه قَهَانك . الإمام السحاب 
اكاطرء والعَيث الهاطل»؛ والشّمس الُْضْيئَة» والسمَاء الظّليلة؛ والأرْض البسيطة: والعَي ' 
العَزيرَةٌ» والعدير والرؤضة . الإمام الأنيس الرفيق» والوالد الشفيق؛ والح الشقيق» والأم 
البَرةٌ يالولد الصغير» ومَمْرَع العبّاد في الداهية النّادء الإمام أمين اللّه في خَلقهء وحجنّه عَلَى 
عبّادهء وخَلِيمتْهُ في بلادهء والداعي إلى اللّه: والذاب عن حرم اللّهء الإمام المطهر من 
الذثُوب» وايرَاً عن العيُوب» الخْصُوص بالعلم» الوسوم بالحلم نظام الدين وعرٌالمسلمينَ 
وغَيظ المتافقينَ وبوار الكافرينَ. الإمام واحد دهرهء لا يُدَانيِه أَحَدء ولا يعادلّه عالم, 
ولا يوجد منه يَدَل» ولا له مثل ولا نظير: مَخْصِ مَخْصُوص بالقضل كُلّه من غير لب منه له 
ولا اكْتسّابء بل اختصاص من المفضل الوهاب» فَمَن ذا الذي يلخ م مَمْركة الإمام» أو يُسْكيٌ؛ يمكنةه 
اختياره! هَيِهَات هِيهَات» ضَلَّت العمول» وتَامت الَلُوم: وحَارَّت الألبّابُ: وحَسّأت 
العيون» وتصاغرت العظماءء وتحيرت الحكماء؛ وتقاصرت الخلماء: وحصرت الخُطَيَاء 

وجهلت الألبّاء؛ وكلَت الشعراء: وعَجرّت الأدباء» وعبيّت البْلقَاءُ عَنَ وَصُف شَأن من 
شَأنه » أَوْ قضيلة من قَضّائله؛ وأكَرت بالجز والتَفُصير» ويف يُوصّفا كله : أو ينْصَد 
هه أيهم شي ء من أمْره» ويج دم نْيَقُومْمَقَانَهُ؛ ويُذني غناة؟ 
لا كيف وأنى وهو بحيث النجم من يد اجتَاولِينَ ووّصف الوافِينَ “» فَأيْنَ الاختيَار من هَذَا؟ 
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وأينَ العقول عَنْ هذًا؟ وين يُوجَد مثل هَذَا؟ أ تظنون أن ذلك يُوجد في غَي رآل الرسول مُحَمَّد 
(صلى الله عليه وآله وسلّم)؟ كذبتهم واللّه أنفسهم» ومتهم الأباطيل ؛ فَارئقُوًا مئقا صما 
دَحْضأ تَزل عَنْه إلى الخضيض أقدامهم » رَاموا إِقَامَةَ الإمام بعقو ل حائرة بائرة ناقصة وآراء 
مُضْلَة » لم يََْادُوا منهٌإلايندا» قَائَلهُم الى مُْقَكُونَ» ولد رَامُوا صَعباء وقاثوا إفكاء 
وضَّلُوا ضَلالاً بُعيداً» ووَكَعوا في الخيرة؛ إِذْ تَرَكُوا الإمام عن بصيرة ؛ ورين لهم الشيطان 
أعمالهم » قصدهم عن السبيل : وكَانوا مستبصرين رغبوا عَن اختيّار الله واختيّار رَسُول اللّه 
(صلَى الله عليه وآله وسلّم) وأهل بَيْته إلى اختيّارهم والقرآن يتاديهم : (ِ وَرَبْكَ لق مَا يَشَآءْ 
وَعَْقَارُ مَا كارت لَه الِيرَةٌ سْبَحَ نه وَتَعْطَْ عَمَايْشْرِكُونَ4 وقال عَرَّوجَل: < وَمَا 
كن لِمُؤْمِنِوَلَا مُؤْمِتَة إِذَا قَصََى الله وَرَسُولهُد أمرًا أن يَكُونَ لَهُمْ ألزيرَة ومن أَمَرِهِم» الآيَةَ وقال : 
ما لكُمْ كيف خَحُمُونَ وج أم لكُم كت فيه تَدَرْسُونَ 62 إِنلَكُمفِيهِ ذا ترون 2 
أن ندعل بلق لانم لهسة نكم نا نونو ملهو" هبذاك زعم © أع م 
شرَكاء فَليَثوأ بشركار بهم إن كانُوأ صِيدٍ رقِينَ 4 وقال عر وجل: «أقلا يَتَدَبَرُونَ آلْقَرَءَا رت آم 
عل ولاه ا طبع اله على أربي جد لايق ُون؟): قالواسمعنا وهم لا 
يمعو 0 لدت عمد أله لصم ليك ازيرت لا مون وت وأو عَلِم أنه فوم 
حَيالَأسْمَعَهُمَ وَلَوَأسْمَعَهُح لعولوْوَهُم مُهْرِضُورت » أَمْ قالُوا: مسمغنا وعَصِيّنا؟ !بل هو 
فض اللّه يؤتيه من يشاءء واللّه ذو الفٌضْل العظيم : فَكَيفّ لهم باختيار الإمّام والإمام عالم 
لا يجهل وراع, لا يكل معدن القدس والطّهارَة وَالْشبّك والزّهَادَة والعلم والعبَّادَة 
مخْصوص بدَعْوَة الرسُول (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) وتّسل المظهرة البتول» لا مَعْمَرَ فيه في 
نسب » ولا يذانيه ذُو حَسَّب في البيت من فريش والذروة من هاشم والعثرة من الرسّول 
(صلَّى الله عليه وآله وسلّم) والرّضًا من اللّه عَرَوجَل شرف الأشراف» والفرع من عبد 
ناف » نامي العلم» كَامل الحلم» مضطلع بِالإمامّة» عَالم بالسيّاسّة» مَفُروض الطّاعَة 
قائم بأمْر اللّه عر وجل ناصح لعبّاد اللّه؛ حافظ لدين اللّه . إنَالأنيَاءَ والأئسَّة (صلَّى الله 
عليه وآله وسلّم) يوَقُفهم الله ينهم من مَخْزْونَ علمه وحكمه ما لا تيه غَيْرَهُم: 


فل كوس عن 


ُو م ف عم هل ركاف قول الى دأَقَمَنيدِى إلى الْحَقْأَحقٌ أن يُتبَعَ 
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من لا بدي إِلَّه أن يجدَئ هما لَه كيف تحَكُمورت » وقوله تَبَارَكَ وتَحَالى : + وَمَن يُوَتَ 
آلْحِحمَةفَقَدَ أوق حيرا كيرا » وقوله في طالوت : : 9 إن له أصطفئه عَلَيكَمْ وَرَادَه: 
مسَطَةفى الهلم وَالْجشم وَامَهيُؤْق مُلكدء مر يَشَاهْ وَآَلَه وسِعٌ عَلِيمٌ 4 وقَال ليه (صلّى 
الله عليه وآله وسلّم): (ِوَأَنرَلَ آله عَلَمِكَ الكت ب وَآلْيِكمَة وَعَلّمَكَمَا لَمَتَكُن تَعْلَم وكارت 
فَضْلُ أله عَلَيكَ عَظِيمًا4 وقال في الأئمة من أهل بيت بيه وعثرته وريه (صلّى الله عليه 
وآله مسا 0 ينقد فَقَدَ َاتَيْناء سم 


سن مم ان اتننسع ا ان ىع 
م فر ان “ل اس 


مهم عا ا 10 و2 مور حتاده؛ شرح صدره لذّنك, 5 

لبه يتابيع الحكمّة» وألهمه العلم إلهاماً ٠‏ قلم يعي بعذه بجواب: ولا حير فيه عن 

الصواب» فهو معصوم مؤيد موقّق مسَدَدُء قد أمنّ من الْحَطَايَا والزّلل والعمّارء يَخْصه اللَّهُ 
ىل مدير 


بذلك ؛ لِيَكون نّ حجيّه على عبّاده, وشاهده على خَلقه : وذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاءء 
واللّهُ ذو المَضْل العظيم مهل يَقَدرَونَ على مثل هذا ياوه أو يكُون مختارهم بهذه 


عر ليام 03 م 


الصعمة فقد فيقدمونه؟! تعدا -وييت اللّه لمق ونَسِدُوا كتاب اللّه وراء ظهورهم» كا كَأَنهم 





وهم 


لا يَعلمون؛ وفي كتّاب اللّه الهدى والشفاءء .ونوا أغاتف. هملكا 

ومفتهم » وأَنعَسَهمء فَقَال جَل وتَعَالى 9وَمَنأَضَلُ مِعّنٍ تب قَوَئه بر هُدّى يح الله 

إرب آللّهَلَاييَدِى الْقَوَمَ آَلظْلِمِينَ 4 وقال: «فبَعَسًا فُوُوَأْضَ ل أَعملَهُمَ 4 وقال (١‏ كبر مَوْعا 
00 اا الي اا اال ا ا 0 اس ص ١‏ بلاس اس : 20 

ند الله وعند الديم عامنوا كل'للث ائله عا ١‏ 3 - 2 

مغل و وعند الليئن منوا كذ'لك يطبع عَلَىْ كل قلب مُتَكَبْرٍ جَجَارٍ4 وصلى الله على 


لبي محمد وآله وسَلّم تُسُلِيماً كثيراً | أأصول الكافي 1/ 199 203. 


لي 


السنّة والشيعة ؛ أو الديموقراطية والتيوقراطية”” : 


هناك سوال أخير مايزال قائماً في شأن الخلاف في موضوع الإمامة بين الشيعة والسنّة : 
ما سر الإصرار على أحقيّة علي في ولاية الأمّر إلى اليوم؟ قد يكشف التّحليل السّابق عن 


(1) هذا التحليل القيّم مستغاد من كتاب 'في علم الكلام : دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية في أصول الدين , 
الجُء القالث : الؤيديّة' . تأليف الدكثور أحمد محمود صبحي: ص 33-26. بيروت: دار النّهضة العَرَييّة , ط3 
1ه 1991م. 
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أسباب انشقاق الشّيعة » ولكتّه لا يفصح عن بقاء التشيع مذهباً إلى يوم النّاس هذاء بمعنى أنْ 
يْصر فريق من المسلمين أن النّبي عليه الصلاة والسّلام قد نص على على صراحة» وأنّه كان 
أحق بالخلافة من أبي بكرء ويتخذون ذلك لهم مذهياً وندخلة . 

ومن ناحية أخرى ؛ لن يحل الإشكال تمرّي صِحَّة الأحاديث حول الاستخلاف, 
فنك إن كنت سنا فستنكر أن التبي قد نص على علي نص جليّاً أو خفيّاء وإن كنت شيعياً 
فستسوق الأحاديث والوقائع التاريخية الدألّة على إمامته وأفضليّته » وإنَّه من المعلوم أنّه إن 
ارتبطت أخبار أو أحداث تاريخية بعقائد معيتة» فإنّ هذه الأخبار أو الأحداث تُصبح تايعة 
للعقائدء بمعنى أنّي أؤمن بالحديث والحادثة إِنْ كانت تتّسق مع عقيدتي» وأتفيها إن كانت 
تُعارضها”" » أريد -بذلك_أنْ أتجتّب الخوض في الأحاديث الْتعلّقة بالموضوع» وليست 
القضيّة المطروحة : هل نص الي أم لم ينص على من بعده؟ هل استخلف أم لم يستخلف؟ 
وإِنّما القضية هي : ما هي العوامل التي جعلت من موضوع الاستخلاف مشكلة قائمة إلى 
اليوم؟ وكيف يختلف الناس حول أبي بكر وعلي» وقد انقضى أمرهما منذ ما يقرب من أربع 
عشر قرئاً؟ ولو أن الأمر كان خلافاً متعلّقاً بشخصيهما حول خلافة الرسول لانتهى الأأمر 
بوفاتهما ؛ إِذْ تنقضي التواحي الشّخصية باتقضاء الأشخاص» ولكن ؛ لبد أن يكون في الأمر 
ماهو أبعد وأعمق من المسائل الشخصية ؛ لأنّه لا تسمو على عامل الرّمنء ولا تتجاوز 
أحكامه إلا القيّم والمبادئ والعقائد» أما الأشخاص ؛ فَمَانُونَء وقد تجاوزت عامل الرزّمان 
حقيّة علي بالإمامة لفريق من الُسلمين إلى يوم الناس هذاء فلابد إذن_ أن يُمثّل علي 
بالنّسبة للشيعة ‏ قيمة معينة تنجاوز شخصه: أو مجرد أحقيّته في الخلافة . لابدَ ‏ إذاً ‏ أن 


ع2 ناص 2 ع ع 


تتجاوز ‏ ولو مُْقّنا شخصيّة أبي بكر وعلي للنّحري عم يُمثله كل منهما بالنسبة لفرقته . 

فإذا تجاوزتا شخص الإمام إلى مفهوم الإمامة لدى صل فريق ؛ فسنجد أن أهل الس 
يروت أن خليفة رسول الله إنّما يخلفه في سلطته الزمنية دون الروحيّة مع اعتبار تَحَذَر الفقصل 
الام بين السلطتيْن في الفككر الإسلامي . 
(1) وشبيه يذلك صلب اأسيح؛ لا يمكن حَمسْمَه تاريطيا بعد أن تعلّق بعقيدة: يُؤمن بالصلب كل مسيحي ؛ وينفيه 


2.4) 


في أوّل خطبة لأبي بكر بعد مبايعته خليفة؛ صرح بأن لا يطلب النّاس منه ما كانوا 
يطلبونه من رسول الله الذي عصمه الله بالوحي» وأيده به» وإنما هو يخطئ» ويصيب», 
وعليهم إن أخطأ أن يقوموه ””". 

ما الشيعة ؛ فيؤمنون أن الإمامة إرث الأنبياء» ون الإمام بمنزلة الي في كُل شيء ؛ 
باستثناء الوحي والكتاب . 

أصبح أبوبكر يُمثّل ‏ لدى أهل السنة ‏ قيمة معلَّة بمفهوم الخلافة ؛ وهي أن الخليفة 
يرث سلطان النبي الزمني ذون الرّوحي» وأصبح علي يُمثّل ‏ لدى الششيعة قيمة متعلّقة 
بمفهوم الإمامة ؛ وهي السلطة الرّمئيّة» وأن تبقى له سلطته الروحيّة التي يستمدها من الله 
بموجب النص» لا من البشرء بمُوجب الاختيار. 

وانعكس الخلاف .حول مفهوم الخلافة أو الإمامة على تقييم سلطة الرسول السياسية: 
هل كانت أحكامه السياسية عن وحي يوحى أم كانت أحكاماً اجتهادية؟ فإن كانت الرأي 
الأول فلم أمره الله أنْ يُشاور الْمسلمين في الأمْر؟ وإِنٌ كانت أحكامه اجتهاديّة فأي عصمة من 
لله يذلك؟ وهل كانت إقامته للدولة في المدينة جزءاً بما بَعنَّهَ الله به أم كانت ممارسته لشؤون 
الْحَكُم وسيلة لنَشّر الدعوة وإبلاغ الرّسالة؟ هل كانت السياسة من الرسول عليه الصلاة 
والسّلام غاية في ذاتها أم كانت وسيلة لغاية أنبّل وأشرق هي إقامة الدين؟ ذهب الشيعة إلى 
الرأي الأوّل؛ إِذْ ترقى السياسة إلى مُستوى العقيدة؛ لأن الإمامة من أصول الدين» فتدبير 
شؤون الذين الحكيم من صميم سلطته كرسولء لا تفاوت بين تدبير أمر الرعية وبين الدعوة 
الدينية: وليست أحكام الطهارة ونواقض الوضوء ‏ وقد ذَكَرَهَا الرّسول تفصيلاً ‏ بأكثر أهمية 


(1) ونص خُطيئه: «أيّها النّاس؛ قد ولت عليكم: ولست بخيركم ؛ فإن أحستت فأعينوني: وإنأسآات 
فقوموني , الصدق أمانة» والكذب خياثة: والضعيف فيكم قوي عندي: حتى آخذ له حقّهء والقوي عندي 
ضعيف ؛ حسَّى آخدذ منه الحقء إن شاء الله تعالى , لا يدع أحد متكم الجهاد؛ فَإنّه لا يدعه قوم إلا ضربهم الله بالذّل , 
الله » انظر: ابن قتبيّة (أبو محمد عبد الله بن مسلم): الإمامة والسياسة 1/ ١28-27‏ وابن الأثير الجزري في: 
الكامل في التاريخ ٠.‏ ج2. 

248 


من رعاية مصالح العباد وتنظيم أحوال النّاسء إِنَّه إذا كانت تفصيلات أحكام الشريعة 
كحلاقة الشّعر في الحيٌ وغيرهما من صغار الأُمُور قد نص عليها الررسول» فكيف لا ينص 
على أمر خطير كالإمامة من يعده”" . 

أما أهل السنّة ؛ فقد فرقوا بين أحكام الدين وأحكام السياسةء ومالوا إلى اعتبار الرزسول 
مجتهداً في الشؤون السباسيّة » وكل ما يتّصل بسلطته الزمنيّة» يقول ابن القيّم: السّياسة ما كان 
فعلاً يكون معه الئاس أقرب إلى الصلاح» وأيعد عن الفسادء وإن لم يضعه الرسول» ولا تَرَّلَ 
به وحي » ومن قال لا سياسة لاما تَطَقَ به الشرّع فقد غلط ء وغلّط الصحابة "© . 

على أنه من الخطأً تصور موقف أهل السنّة فَصلاً بين السياسة والدين» وإِنّما هو مجرد 
تفرقة بين شَرّع مصدره الكتاب والسّنّة وسياسة قائمة على الاجتهاد» الذي ُو بدوره ‏ 
مصد رمن مصادر التشريع في الإسلام» ولم يُعْرّف الفصل التام بين السياسة والدين إلا يعد 
سقوط الفلافة العثمانية وبتأثير من الفكر السياسي الأوروبي/0 


2 وا كك 0 0-7 ام 5 

ولقد نعّب كل من الشيعة والسنة عن أدلّة من العرآن الكريم ومن سيرة الرسول يدعم 

8 3 : 3 مب و لير عن 5 
بها كل منهما رأيه ء أمَا أدلّة الشيعة» فقول الله: « إن الخكم إِلآا يلد 4 الأنعام/ 257 ١‏ وَمَا 
ا لت د ريجرج سم ممصم رما "سم_ا#احس © لس سوه م راث 5ه #* ل ا 
كن لمؤين ولا مَؤْمِئَةٍ إذا قصّى الله وَرَسْولهء أمرا أن يكون لهم الخيرَة مِن أمرهِم وَمَن يَعصٍِ 
لَه وَرَسُولَهٌء فَقَدَ صَلّ صَلَلدٌ مُِيئًا 4 الأحزاب/ 36: « يَتأيجًا الْذِينَ َامنوأ لا تُقَدِمُوأ بين 
يدى الله وَرَسُوإهء 4 الحجرات/ 1: ويدرج الشيعة أمور السياسة ضمن هذه المسائل , التي 

أمّا أهل السنّة ؛ فقد استندوا إلى قوله تعالى : ف وَشَاورَهَمَ فى لأس 4 آل غمران/ 

8# الس يي 2 4 5 
9+ وحين سأل علي النَبِيّ قائلاً: الأمرينزل بنا لم ينزل فيه القرآنء ولم يمض فيه منك 
سئة؟ قال الرسول : اجمعوا العالمين من المؤمئين: فاجعلوه شورى بينكم »: ولا تقضوا فيه 
(1) الُْظفْرى : الشتبعة والإمامة: صن 160. 
(2) ابن القيّم الجوزية : الطرق الحكميّة في السنياسة الشرّعيّة : ص7 . 
(3) وليست دراسة كل من علي عبد الرزاق وطه حُْمَينَ تقييماً موضوعياً لطبيعة سسلطة التبي الزمنيّة» وإنّما هي 
انطلاق من مغهوم الخرب للسياسة. 
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برأي واحدء وقد نزل الرسول على رأي أصحابه حين أشاروا عليه يالتزُول عن بر بدر قبل 
الغزوة» وحين أشاروا عليه بحفر الخندق . 

إن صح أن نقيّم وبجهتي النظر حسب مصطلحات علم السياسة لا يُدرج رأي الشيعة في 
سلطة التبي السياسيّة تحت المُيُوقراطيّة » ولصح أن يعبر رأي أهل السّنّة ‏ إلى حدما عن 
الديمفراطية » ومفهوم الديوقراطية أن الحَكُم وققاً لوحي أو إلهام من الله : وقد تحاشى بعض 
الباحثين إطلاق هذه التّسمية على سلطة التبي السياسيّة ؛ لأنّها أطلقت على بعض الأنظمة 
المستهجنة كنظرية التفويض الإلهي سند المّوك في العصور القديمة والوسطى في الحَكْم المطلق » 


على حل بين 


وكبعض أنماط من الكَهَانّة ؛ مثل استقسام العَرب بالأزلام في الجاهلية . 

على أنّه ‏ وفقاً لتقييم الشيعة لسلطة الرسول الزمنية ‏ يمكن أن يعد نظام الحكم 
يُوقراطياً» مادام مفهوم اللّفظ يعني المكْم الإلهي : بصرف النظر عن كونه صادقاً في حالة 
الرسول» أو ادعاء في حالتي التفويض الإلهي والاستقسام بالأزلام؛ إِذْ ارق بين تيوقراطية 
الرأسول وبين ثيُوقراطية الكاهن أو التفويض الإلهي كالفرق بين نبي ومتتبئ . 

وينكر كُتَّابٍ أهل السنّة ‏ بطبيعة الخال . وصف سلطة الرسول السياسية بالثيوقراطيّة, 
فلم تكن حكومة الإسلام أصلاً وأيداً لا في عهد الرسول ؛ ولافي عصر الثلافة الراشدة 
حكومة ثيوقراطية”" . 

نخلص مما سبق إلى النتائج الآتية: 

1 أن الخلاف بين أهل الس والشيعة إنْما هو خلاف في جوهره ‏ متعلّق بمُشكلة 


ل ل 


سياسية . آم إِنْ انََحَدَ طابعاً عقائدياً ؛ فلن السياسة لا تنفصل عن الدّين في الفكر الإسلامي . 
2- إذا اعتبر الشيعة الإهامة من أُصّول الدين فذلك يعني أنَّها ‏ لدى أغلب فرّقهم . 

أحكام إلهيّة وإذا اعتبرها أهل السنّة من المُروع » فما ذاك إلذَ لأنّ السياسة من الرسول لم 

تكن غاية قي ذاتهاء وإِنّما وسيلة لتَشر الدين . 

(1) موسى جار الله : الوشيعة في نقص عقائد الشيعة: ص 27: و د. محمد ضياء الدين الريس» التظريات السياسية 


الإسلامية: ص 7 47. 
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3 إذا كانت تُظريات فلسفة السياسة تبحث في أصلح نظام في الحَكْم إن إجابة الشيعة : 
نّها التيوقراطيّة» أو الحَكْم الإلهي» وإجابة أهل السنّة مع شيء من التّجاوز, وبصرف النظر 
عن التَاريخ السياسي للإسلام : إِنْها الديمقراطية . 

عود إلى البدء إلى السؤال: مامعنى أن يدين قوم بوالاة علي » ويتخذون أحفيته 
بإمامة المسلمين بعد وفاة الرسول لهم مذهباً ونحلة؟ الإجابة باختصار: المشكلة لها ظاهر 
وباطن : ظاهرها اختلاف حول الأحق: أبي بكر أم علي» أما باطنها وحقيقتها وجوهرها؛ 
فهو اختلاف بين مَنْ يرون التّيوقراطية أصلح أنظمة الحَكْم؛ حيث يُصبح الأمْر اصطفاء من 
الله لا اختياراً من البشرء وبين مَنْ يرون السياسة من أحكام البشرء تجسّدت الفكرة الأولى في 
على » وتمثّلت الفكرة الثانية بأيبى بكر ولا كانت المبادئ أسمى من مُستوى تفكبير الجماهير 
كان لايد من أن تتجسّد في أشخاصء فش خص الشيعة مَكَلَهُم الأعلى في نظام الحكم» في 
على» أو بالأحرى» تحسّدت المٌيُوقراطيّة في علي» بينما عبّر أهل السنّة عن بَشَرِية الأحكام 

3 3 را ضاهمع 3 الى د - 
السياسية فيمن أعلن أنه يخطئّ ويصيب » والمرجع إلى الرعية أو على الأصح ‏ أهل الحل 
والعقدء لرذه إلى الصواب حين يخطيئ , وذلك هو الصديق أبو بكر. 
ليس خلاف السنّة والشيعة مُجرَّد اختلاف حول أحفيّة أبي بكر أو علي؛ بقدرماهُو 
إء َ 3 ل عر سرع عل 1 م 7 , على عرسي حل 
الشيعة التُيوقراطية أو الحَكْم الإلهي ممثّلاً في علي" . 

مرَةٌ أخرى ؛ ظهُور الفكر السّياسي في بيئة دينيّة هو الذي جَعَلَ من الأحزاب السياسية 
فرقاً دينية : كما جعل من التظريات والإيديو لوجيات نحَلاً ومعتقدات . . 

والتظام الأمثل للحُكْم الذي مارسه الرسول في المدينة بوصفه رئيساً للدولة الإسلامية 
أثار لدى قريق لدى المسلمين تصور إمكان استمراره؛ خاصّة بعد أن فُجع المسلمون بالفتّن 
التي بلغت ذروتها بتغلّب الذين لم يدخلوا الإسلام إلأكرهاً بعد الفنح» فلحقَمْهُم وصمة 
« الطلياء 4 لقد اعتلى مثبر الرسول مَنْ كانوا حتّى يوم الفتح خصومه وأعداءه: كما بلغت 
المأسي الذروة بمقتل سبط الرسول في كربلاء . 

(1) ومن ثمّ؛ قن مكانة علي لدى الشّيعة تسمو لدى مكانة أبي بكر لدي الس . 
اذم 


[ نظام الحكّم الأمثل في عهد الرسول من جهة: وتداعي الأحداث من جهة أخرى قد 

أديا إلى اعتناق الشيعة نظام الحُكْم الإلهي » ونَبْذَ طريقة الاختيار أو البَيّمَة بعد أن تكشفت عن 
الكثير من العيوب» ومن ثم ؛ فإن كنب الشيعة حافلة بتَقْد نظام البيعحَة والاختيار تاريخياً 
وفكْريآء فمن التّاحية التاريخية ؛ لم يتم اختيار قط إلا بالتسبة لخليفتينَ: أبي يكر وعلي» 
ما الأول ؛ فقد ساق عم النَاسَّ إليها سوق فضلاً عن أنّها تمت قَلْنَدَء وأما النّائي؛ ققد 
خرج عليه الذين بايحوه؛ وليس بعد ذلك إلأّعهداً صرفاً من خليفة إلى مَنْ يليهء أو قهراً 
وجيروتاً: فانقليت الخلافة عند القائلين بالاختيار: وأنّها من حو الأمّة إلى أن أصبيحت 
من التّاحية الفعلية ‏ بالئّص والتّعبين 17 

ولم يكن متكدّمو الشيعة هم أول مَنْ تَقَدَ طريقة الاختيار: وإِنّما التمسوا في الخُطبة 
الششقيّةء المنسوبة إلى علي» نَفْدَآً مرا لأسلُوب تونّي الخلافة لدى من سبقه من خلفاء: 
وبخاصة الطريقة التى أفضت إلى تولّي عثمان: إِذْ صغى رجل منهم إلى ضَغنه (سعد بن أبي 
وقّاص) ومال الآخر لصهره (عيد الرحمن بن عوف)» إلى أن أقام ثالث القوم ‏ عثمان ‏ 
نافجاً حضكة27, وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع” » إلى أن 
اتتكث فعله : وأجهز عليه عمله؛ وكَبَتْ به بطائته” » فما راعني إلا والثاس ينثالون علي من 
كل جانب . . فلمًا نهضت بالأمر نكشت طائفة (طلحة والزبير) ومرقت أخرى (الخوَارِج) 
وقسط أخرون (معاوية وأتباعه)” . 

أما من التاحية الفكرية ؛ فلم يقدم أهل السئة تَظريّة متماسكة في السياسة تُحدد مفاهيم 
البئعة والشورى وأهل الحلّ والعقدء فضلاً عن هوة ساحقة تفصل بين النظرية والتطبيق» أو 
بين ما هو شَرّعي وبين ما يجري في الواقع » لقد ظهرت تظريات أهل السئة في السياسة في 
عصر متأخر: بعد أن استقن قيام الدولة الإسلاميّة على الغلبة, كما جاء أكثرها لمجرد الرد على 
الشيعة والتمس بعضها استنباط حُكْم شرّعي من أَُسنُوب تولّي الخُلفاء الثلاثة الأوائل . 


(1) محمد حسين المظفري : الشيعة والإمامة: ص 167 168 . 

(2) كثير الأكل . 

(3) يأكلون أموال المسلمين كما تأكل الإبل أعشاب الربيع . 

(4) ارتدّ عليه عمله: َو به بطائته حتى قتل . 

(5) ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة: ج1/ ص 54 68. 
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وإن الهوة الساحقة بين تشريع الفُقّهَاء وبين واقع الخُلفاءء فضلاً عن تهافت كثير من 
5 30 
هله الآراء : 

عقائد أخرى تميز بها الشيعة الإمامية الاثنا عشرية: 

تتّفق فرق الشيعة المختلقة مع العتزلة في أكثر المسائل الكلاميّة (اللأهوتيّة) : أي المسائل 
المتعلّقة بالالهيات؛ كالصفات الإلهية: والتّنزيه» والتشبيه» والعَدل الإلهى»؛ وخَلْق أقعال 
العياد: ومسائل القضاء: والفدرء والخير» والاختيار: وخَلق القرآن. 53 أو ال معلقة 
بالنيوات؛ كحدود العصمة, وصفات الأنساءء أو المتعلّقة با معاد وحكّم مرتكب 
الكبيرة . . . إلى آخره (راجع قَصّل المذاهب الكلاميّة من هذا الكتاب)» فهم ‏ باصطلاح 
المتكلّمين ‏ من أهل التّدزيه؛ أى القائلون بالتنزيه المطلق لله تعالى عن كل مشايهة 
للمحدئات مع تأويل كُل ما ظاهره خلاف ذلك من صوص شرعية , وصرفه عن ظاهره 
وقولهم بحرية الإرادة والاختيار» وأنّ الإنسان هو خالق أفعاله؛ بنفس وقت كون الله تعالى 
خالق كل شيء» ولا يخرج شيء في الكون عن إرادته (بمعنى إذنه) . ومن هنا قيل : 
العدل والتنزيه عَلَوِيَان والجبر والتشسبيه أمويّان 

ومع ذلك؛ ققد تميزت الشيعة الإمامية الاثنا عشرية ببعض العقائد أو الأعسال 

البداع: 

البداء في الإنسان: أن يبدو له رأي في الشيء لم يكن له ذلك الرأى سابقاً . يعني أن 
يتغير رأيه: ويتبدل قراره : فينتصرف عمسا عزم عليه سابقاً: ويتخذ قراراً جديداً مختلفاً: 
(1) كالقول : إن الخلافة تنعقد بواحد كعقد أبي بكر لكمر» أو اثْنين كعقد الرّواج» أو بأربعة كعقد مَنْ عقدوها 
لأبي بكرء مع تجاهل تام لحق من أهم موق الأمّة أو الرّعبّة أو حتّى أهل الحل والعقد منهم: وكتشبيه عد 
الخلافة يعقد الزواج» أو قول بأن للعاقد حق عقدها دون حلّهاء كما لوني المرأة حق تزويجها دون تطليقهاء 
راجع الأحكام السلطانيّة للمارودي وغيرهء لست مُتجنَياً إن قُلَتُ: لقد كانت السياسة ‏ نْظريًاً وتطبيقياً ‏ أضعف 


جوانب الحضارة الإسلامية. 
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وعادةٌ ما يحصل ذلك للإنسان عندما يكتشف معطيات جديذة : كان يجهلهاء أو يندم على 


ماسيق عنه . 


ويقول علماء الإمامية: [. . إن البداء بذلك المعنى يستحيل على الله تعالى ؛ لأنّه من 
امهل والئتقصن وذلك محال عليه تعالى _؛ ولا تقول به الإماميّة: قال الصادق عليه 
السّلام : « مَنْ زعم أن الله تعالى ‏ بدا له في شيء بداء ندامة» فهو عندنا كافر بالله العظيم », 
وقال أيضاً: «مَنْ زعم أن الله تعالى بدا في شيء» ولم يعلمه أمسء فأيرأ منه.». غير أن 
وَرَدتْ عن الأئمة الأطهار عليهم السلام روايات تُوهم القول يصحة البداء بالمعنى المتقدم, 
كما وَرَدَ عن الصادق عليه السّلام: «ما بدا الله في شيء كما بدا له في إسماعيل ابني »: 
ولذلكك؛ نسَبّ بعض الْوْلّمِينَ في الفرّق الإسلامية إلى الطائفة الإماميّة القول بالبداء طعا في 
المذهب وطريق آل البيت ؛ وجعلو! ذلك من جملة التشنيعات على الشيعة . 


والصحيح في ذلك أن نقول كما قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد : < يمحوا الله 
مَايَعَاء وَيُتَبِتُ وَعِندَهه م آلْحكمب 4 . ومعنى ذلك أن الله تعالى قد يظهر شيئاً على لسان 
نبيه أو وليه أو في ظاهر الخال لمصلحة تقتضي ذلك الإظهار: نّم يمحوهء فيكون غير ماقد 
ظهر أولا مع سبق علمه تعالى بذلك: كما في قصّة إسماعيل لَّا رأى أبوه إبراهيم أنّه 
يذبحه؛ ثُم ث تبين أن ما حصل هو خلاف ذلك , ٠‏ فيكون معنى قول الإمام الصادق عليه السلام 
أنه ما ظهر لله ستبحانه أمرفي شيء كما ظهر له في إسماعيل ولده؛ إذ اخترمه قبلهء ليعلم 
النّاس أنه ليس بإماع» وقد كان ظاهر الحال أنه الإمام بعذه ؛ لأنه أكبر ولده. 

وقريب من البداء في هذا المعنى نسخ أحكام الشرائع السابقة بشريعة تبيناء بل نسخ 
بعض الأحكام التى جاء بها النّبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم . ]/"' 

الغيبة: 

عرفنا أن الإمامية هم ذلك الفريق من الشسيعة الذي اعتقد بولادة ابن للإمام الحادي 
عشر الْْسّن العسكري ؛ وهو الإمام الثاني عشر محمد بن الحَسَّنْء الذي غاب عن أنظار 


(1) عقائد الإمامية: الشيخ محمد رضا الْظغّرء ص 25-24. 
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شبعته » والذي هو في عقيدتهم المهدي المنتظرء الذي سيظهر أخر الْرّمن ليملا الأرض عدلة 


ويقسمون غيبته إلى مرحلتَيْن: مرحلة الغيبة الصغرى : وطالت سيعين عاماً من 260 
إلى 329ه» تبداً مندٌ وفاة والدهء وكان له من العمر حينذاك خمس سنوات؛ حيث بقي 
يتّصل بين الفيئة والأخرى مع شيعته عبر سُفراء أو وكلاء أربعة مُتتالين» كان والده الإمام 
الحَسَن العسكري قد عين أولهم ؛ وهو عثمان بن سعيد» ومن بعده ابنه محمد بن غثمانء ثم 
الحسين بن روحء وأخيراً؛ علي السمري الذي سئل أن يعين مَنْ يخلفه في السّفارة» فقال : 
لله أمر هو بالغه . هؤلاء السقراء كانوا خاصّة الإمام الثاني عشر والواسطة بينه وبين شيعته ؛ 
ينقلون إليهم معالم الدين وأحكام الشريعة » ويخْرجون إليهم أجوبة مسائلهم التي كانت ترد 
عليهم موقّعة من الإمام صاحب الزمان . 

ومنل وقاة التائب الرابع ؛ أي سنة 329هء بدأ عهد الغيبة الكبرى» التي احتجب فيها 
الإمام عن أنظار شيعته» ولا زال حياً متواريآ عن الأبصار إلى يومنا هذا . 


غير أن غيبة المهدي في اعتقادهم لا تعني انقطاع سلطته عن النّاس والحياة» فهو يحضر 
مشاهد التاس» ويراهم ء ولا يرونه» بل لا تمتنع رؤيته على الخاصة بين الوقت والآخرء وهو 
يتصرف بأمور شيعته ؛ كما تُؤثّر الشمس في الناس وهي غائبة وراء الغيوم . 

وقد روى الشيعة روايات عن بعض أثمتهم كالسجاد أو الباقر أو الصادق أنه : «دقي 
القائم منَا سنن من الأنبياء» سنّةُ من نوح طول العمرء وسنّةٌ من إبراهيم خفاء الولادة واعتزال 
الناس» وسئّة من موسى الخوف والغيبة ؛ وسنّة من عيسى اختلاف النّاس فيهء وسَنَة من 
أيوب الفرج بعد البلوى : وسنّةٌ من محمد صِلَّى الله عليه وآله» الموج بالسيف »"" . 

ويردٌ الشبعة على مَنْ يعترض عليهم بدعوى عدم إمكانيّة بقاء رجل حيّاً طوال هذه 
اْدة التي زادت الآن على ألف ومائة عام ؛ بن الله على كل شيء قدير» وبأن تبي الله ُوحا 
عاش أكثر من ألف عام: وبأن كثيراً من أهل السنّة يرون أن 'الخضر' أيضاً لا يزال حي 
(1) انظر “كمال اتدين' للشيخ الصدوق ابن بابويه القمي: ج1/ ص 322: وج2 / ص 577. 
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موجوداً» وأن المسلمين متفقون على حياة أربعة من الأنبياء: اثنان منهم في السّماء؛ ومّما 

م ا ل 0 5« 7 > ا ا 
إدريس وعيسى» واثنان في الأرض ؛ وهما إلياس والخضرء وبأن الْعمرون الذين تجاوزوا 
العمر الطبيعي إلى مئات السنين كثيرون. . . إله”" . 


الرجعة: 


يذهب جمهور الإمامية أخذاً بما جاء عندهم من روايات نقلوها عن آل البيت ‏ عليهم 
السّلام ‏ أن اله تعالى ‏ سيعيد أقواماً من الأموات إلى الدنيا في صورهم التي كانوا عليها؛ 
فيعز قوماً: ويذل فريقا آخرء ويديل المحقّين من المبطلين والمظلومين من الظالمين» وذلك عند 
قيام مهدي آل محمد عليه وعليهم أفضل الصّلاة والسّلام » في آخر الزمن . 

ولا يرجع إِلأمَنْ عَلَتْ درجته في الإيمات» أو مَنْ بلغ الغاية في الفساد ثُمّ يصيرون إلى 
الموت : ومن بعده إلى النشورء وما يستحقُونه من القواب أو العقاب. ويستشهد الإماميّة 
على قولهم هذا ببعض الآيات اران التي يرونها تدل على ذلك منها قوله تعالى: «فَانُوا 
ئنآأمثنا آي وأختيتنا تي عرفا ماقمل ِل خرُوج ين سيل 4 سورة خافر أي 
المؤمن) / 11؛ حيث فسروا الإحياء القّاني : ٠‏ نّم الإمانة القانية بأنّها التي تحصل بالرّجعة ؛ 
حيث يتمنى هؤلاء المْرتجعين الذين لم يصلحوا بالارتجاع » فنالوا مقت اللهء أن يخرجوا ثالثاً, 
لحلّهم يُصلحون ©. 

وفي رأبي أن هذه العقيدة رد فعل عاطفي » وانعكاس لشدة المرارة والصّدمة التى عاتاها 
الشيعة من التكبات التي حلّت بهم ء وبائمتهم م نآل الرسول (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) 
مذ شهادة الحُسسَين في كريلاء بتلك الصورة الفجعة ؛ فكأنّهم يرون أن عدالة الله تعالى ‏ لايد 
أن تقتضي إحياء الظّلمة من جديد» والانتقام منهم على أيدي الذين ظلموهم في هذه اليا 
وهي عقيدة لا تبدو منطفية ؛ أنه من ا مستغرب جداً تصور أن بعض بني أميّة مثلاً مسيعودون 
أحياء إلى هذه الدنيا في آخر الرمن: نّم سيتعصيون من جديد ألكهم الزائل: ويحاريون آل 
البيت» فينهزمون هذه المرة» لححقّق بذلك العدالة بشأتهم!! 


(1) أصل الشيعة وأصولها: : للنيخ محمد لين آل كاشف الغطاء؛ يروت : مؤسّسة الأعلمي للمطبوعاتء ص 69. 
(2)الشيخ محمد رضا الْظفر: عقائد الإمامية : صل 67 39 
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ولذلك؛ فلقد رفض بعض الإماميّة أنفسهم هذه العقيدة ‏ كما يقر الشيخ المظمّر ‏ 
وتأولوا ما وَرَّدَ من الروايات في الرجعة بأنّ معناها رجوع الدّولة والأمر والنّهَّى إلى آل البيت 
بظهور الإمام المنتظرء من دون رجوع أعيان الأشخاص » وإحياء الموتى ”" . 

وعلى أىّ حال؛ فيقول جل غلماء الإماميّة بأن عقيدة الرجعة ليست من أركان 
الايمان: ولا من ضروريّات المذهب», وإنّما هي ظاهر كثير من الأخبار المروية ؛ قَمٌَ صحّث 
عنده تلك الروايات: وأخذ بظاهرهاء قال بها . 


م 


5 
النقيف: 


التقية أن يكتم الإنسان حقيقة اعتقاده؛ ويظهر خلاف ما يبُطن» اتقاءً لشر أعدائه 
المخالفين لهء الذين يتهددونه بالأذى أو الخطر على حياته أو يدنه إذا ما اطّلعوا على حقيقة 
معتقده . وقد اشتهر الشيعة الإمامية بُمارستها أمام مُخالفيهم» وَأحَدَّها بعض مخالفيهم 
عليهم ؛ واعتبروها نوعاً من ابن والتفاق: في حين أنّها في الواقع ‏ أمر مشروع عَفَلاً وتقلاء 
بل هي مشروعة ‏ ضمن شرُوط ‏ حتَّى لدى أهل الس , بل حتى لدى بعض فرق الحوَارج 
وإنّما اشتهر بها الشيحة لكونهم أكثرهم لها ممارسة» والسبب واضح؛ وهوأتهم لا كانوا فئة 
معارضة لشكومات الوقتء كانوا عرطة دائماً للملاحقات والأذى والتكيل والاضطهاد: 
ما هو معروف لكل مَنْ طالع التاريخ » كما أن كثيراً من الحكّام والمشايخ الذي يعملون في 
ركابهم قد شوّهوا حقيقة الشّيعة في أذهان النّاس» واخترعوا عليهم أُمُوراً جَعَلَنْهُم في أنظار 
العامة كُمَاراً أعداء للدين » فكانوا في الأزمنة أو الأمكتة التي يسيطر فيها مثل هذا التعصّب أو 
الجهل والظّلمات يُضطْرون لأمارسة التّقيِّة في دينهم: حفاظاً على أرواحهم: وأنفسهم, 
ومعاشهم» وعلى استمرار دعوتهم . 

يقول الشيخ محمد رضا اأظفَّر أحد كبار علماء الإماميّة شارحاً لموقفهم من التقيّة 
ما نصه : | روي عن صادق آل البيت عليهم السّلام في الأكر الصحيح : «التَّقِيّة ديني ودين 
آبائي » و« إن تسعة أعشار الذين في التقية» ولا دين أن لا تَغية له »”" 
(1) المصدر السابق : ص 68. 


(2) الْحدّث الكليني : أصُول الكافي: باب الّميّة » ج 2/ ص 217. 
257 


وكذلك هيء لقد كانت شعاراً لآل البيت عليهم السلامء دَفْمَاً للضرر عنهم» وعن 
أتباعهم » وحقئاً لدمائهم : واستصلاحاً حال المسلمين» وجَمَعَاً لكلمتهم» ولما لشعثهم . 
ومازالت سمة تُعرف بها الإماميّة دون غيرها من الطوائف والأمم» وكُّل إنسان إذا أحسٌ 
بالخطر على نفسه أو ماله بسيب نَشّر معتقده أو التظاهر به لابد أن يتكلّم ويتقى في مواضع 
النطر. وهذا أمرتقضيه فطرة العقولء فمن المعلوم أن الإماميّة وأئمتهم لاقوا من ضروب 
لحن وصِنُوف التّضييق على حريّاتهم في جميع الحهود ما لم ثلاقه أي طائفة أو أَمّة أخرى» 
فاضطروا في أكثر عهودهم إلى استعمال التّقية بمكاتمة المخالفين لهم » ورك مظاهرتهم » وسثر 
اعتقاداتهم وأعمالهم الْخْتصّة بهم عنهم» لما كان يُعاقب ذلك من الضرر في الدين والدنيا . 


م 
ها 


ولهذا السّبب امتازوا (بالتقية) وعرفوا بها دون سواهم . 

وللتقية أحكام من حيث وجوبها وعدم وجوبهاء ويحسب اختلاف مواقع خوف 
الضررء مذكورة في أبوابها في كنتب العلماء الفقهية . 

وليست هي بواجبة على كُل حال» بل قد يجوز أو يجب خلافها في بعض الأحوال: 
كما إذا كان في إظهار الحق والتظاهر به نْصرة للدين وخدمة للإسلام» وجهاد في سبيله» فإنّه 
يستهان بالأموال» ولا تعز النفُوس . وقد تحرم التقيّة في الأعمال التي تستوجب قَدْلَ التُوس 
المحترمة» أو رواجاً للباطل» أو إفساداً في الدين» أو ضرراً بالغ على المسلمين بإضلالهم أو 
إفشاء الغلّلم والجور فيهم . وعلى كُل حال؛ ليس معنى التقية عند الإماميّة أنّها تجحل منهم 
جمعية سريّة لغاية الهدم والتخريب» كما يريد أن يصورها بعض أعدائهم غير المتورعين في 
إدراك الأَمُور على وجههاء ولا يُكلّفون أنفسهم قَهْمَ الرآي المتّحيح عندناء كما أنَّه ليس 
معناها أن تجعل الدين وأحكامه سراً من الأسرار لا يجوز أن يذاع كن لا يدين بهء كيف 
وب الإماميّة ومُؤلّفاتهم فيما يختص الفقّْه والأحكام ومباحث الكلام والمعتقدات قد ملأت 
المنافقين » وتجاوزت الحَدَ الذي يننظر من أيه أَمّهَ تدين بدينها . 

بلى» إن عقيدتنا في التّقيّة قد استغلّها مَنّْ أراد التَشنيع على الإماميّة » فجعلوها من 
جُملة المطاعن فيهم» وكأنّهِم كان لا يشغى غليلهم إلا أن تُعَدَم رقابهم إلى السيوف 
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لاستفصالهم عن آخرهم في تلك العْصُور التي يكفي فيها أن يقال هذا رجل شيعي؛ ليُلاقي 
حتغفه على يد أعداء آل البيت من الأمويين » يله العثمانيين . 

وإذا كان طعن من أراد أن يطعنه يستند إلى زعم عدم مشروعيتها من ناحية ديتيّة؛ فإِنًا 
تقول له : 

أوّلا: أنّنا متبعون لأئمّنا عليهم السّلامء ونحنْ نهتدي بهداهم: وهم أمرونا بهاء 
وفرضوها علينا وقت الحاجة؛ وهي عندهم من الدين» وقد سمعت قول الصادق عليه 
السّلام: (مَنْ لا تقية له لا دين له) . 

وثائياً: قد وَرَد تشريعها في نفس القُرآن الكريم » وذلك في قوله تعالى : 8 إلا مَنَأمكرة 
وَقَلبه مُطَمَ ليم ن» التّحل / 106 وقد نزلت هذه الآية في عمار بن ياسر الذي التجأ إلى 
التظاهر بالكفْر خوفاً من أعداء الإسلامء وقوله تعالى « لآ يَكَخِذْ آَلْمُؤْمِتُونَ آلْكَفِرِينَ أوَلِيَآَ 
ين دون مؤي وَميَفعل لِك فلس مرت الله فى سي لد أن َكقُوا مِتهُز مُه آل 
عمران / 28» والتّقاة: هي التقيّة كما فسّرها ابن عبّاسء وقال إِنَّها تكون بالكلام فقط . 
وكذلك قوله تعالى : وَقَالَ رَجُلمَؤْمِنٌيّنْ َال فِرْعَوَرت يكم إِيمَدته» المؤمن /28. |]!" 

أعمال أخرى تميز بها الشيعة الاثنا عشرية ؛ وأصبحت من شعائرهم: 

من الأعمال الأخرى التى اختصّ بها الاثنا عشرية : وأصبحت من شعائرهم الهامة : 
إقامة مجالس التّعزية ؛ وقراءة المرائي أيّام وفيات الأئمّة من أهل البيت عليهم السّلام : 
ولاسيما في ذكرى استشهاد أبي الأحرار وسيد الشهداء الإمام الحسّين بن علي عليهما 
السسّلام ؛ أي يومَي تاسوعاء وعاشوراء (9 و10 من شهر محرم الحرام) من كُلّ عام » والمُروج 
في مواكب للعزاء في هذّين اليومين » وفي يوم الأربعين؛ أي 20 صفرء وإظهار الحزن والبكاء 
طم الصدور حزناً على مقتل الإمام الحُسينَ بن علي اكقة» بل أصبح ذكر مصاب الحُسَّين 
أمراً مُعتاداً في أكثر الخُطب والمواعظ الديئيّة» ليس في أيّام عاشوراء فحسبء بل في كل 
المناسبات الدينية: وعلى مدار السئة . 


(1) الشيخ محمد رضا الْمظفْر: عقائد الإمامية: ص 74-72. 
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وا يهتم به الشيعة الإمامية اهتماماً كبيراً ‏ أيضاً ‏ موضوع تشييد الأضرحة الضخمة 
والقباب الذهبية على قُيُور الأئمة الطاهرين من آل بيت الرسول عليهم السلام» والاعتناء 
بزيارتها؛ لاسيما في مواسم معيّة» واعتبار زيارتها وشك الرتحال إليها من أفضل الطاعات 
والقّربات يعد العيادات الواجبة» باعتبار أن هاتيك القبور من خير المواقع لاستجابة الدعاءء 


والانقطاع إلى الله تعالى ”" . 


الإمام جعفر الصادق وأسس الفقه الجعضري: 


عاصرٌ الإمام جَعْمّر الصادق الفترة الأخيرة من دولة بني أميّة » والفترة الأولى لدولة 
بني العبّاس » وهي الغترة التي شهدت اشتداد الحركة العباسية» ثم قيامها بالثورة الشاملة ضِد 
الدولة الأمويّة التي اتتهت كما هو معروف بسقوط الأموييّن التَام؛ وقيام الحكْم العباسي» 
وقد خف حمل الحُكُم الأموي» ثم العيّاسي على الشّيعة في هذه الفترة؛ تَظَرَاً لانشغال 
الأمويين في رد بني العباس عنهم» واشتغال هؤلاء في توطيد دعائم ملكهم بعد إسقاطهم 
حكم الأمويين : وقد استفاد الإمام الصادق من هذه المُسحة الأمنية » فتمكن من نشر علوم 
أهل البيت بما لم يتمكّن منه غيره؛ لا من آبائه» ولا من أبنائه» فانتشر صيّهء وعلا أمرهء 
وكدّر الآخذون عنه» فكان من تلامذته من ذوي العلم والفضل والتقوى أربعمائة مؤلّف, 
لهم في أحكام الشريعة أربعمائة ملف هي : الأصول الأربعمائة الُشتملة على أخبارآل 
محمد وأحاديئهم في أحكام الشريعة التي تعتمد عليها الشيعة . 


يقول أبن خلكان في ترجمته للإمام جَعفّر الصادق: «أبو عيد الله جَعمّر الصادق بن 
محمد الباقر بن علي بن زين العابدين بن الحُسَّين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم 
أجمعين . أحد الأئمة الانْنَىّ عشر على مذهب الإماميّة» وكان من سادات أهل البيت, 
ولب بالصّادق لصدقه في مقالته» وفضلّه أشهر من أن يذكر» وله كلام في صنعة الكيمياء 
والرّجر والفأل» وكان تلميذه أب مُوسّى جابربن حيان الصوفي الأرسوسي قد ألّف كتاياً 
يشتمل على ألف ورقة تتضمن رسائل جَعَمّر الصّادق؛ وهي خمسمائة رسالة» . . »”" 
(1) وانظر عقائد الإمامية للشيخ محمد رضنا الْمظمّر: ص 92 93. 


(2) وقيات الأعيان: ج 1 / ص 327. 
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وجاء في تاريخ القرماني وفي سيّر أعلام الثبلاء وغيرهما من كنب الطبقات والسيّر 
الكثير من الكلام عن علم الصادق وفمّهه, وأنّه كان عالم الحقائق والدقائق؛ وأنّه كان من 
بين إخوته خليفة أبيه ووصيهء وثقل عنه العلُوم مالم ينْقَّل من غيره» وكان رأساً في 
الحديث » عاما بالرواية عن النبي (صلَّى الله عليه وآله وسلّم). روى عنه يحيى بن سحيد 
واين جريح ومالك بن أنس وسفيان القوري وسفيان ابن عيينه وأبو -حنيفة وشعبة وأبو يوب 
الستجستاني وغيرهم. . : كما أخرج أحاديثه عددمن أئمة الحديث من أهل السنّة مثل الإمام 
مُسلم التّيسابوري صاحب “صحيح مُسلم” وأصحاب السّنن: أبو داود والتّرمذي والنسائي 
وابن ماجه . وقال فيه أبو حنيفة : أعلم الناس أعلمهم باختلاف النأس . 

لقد كان الإمام جَعْفّر الصّادق ‏ إِذن من أبرز قُقّهَاء عصره؛ وهو أول مؤسّس لأول 
مدرسة فكْريّة وفقهيّة متكاملة في تاريخ الدولة الإسلاميّة عرفت باسمه»ء وإليه ينتهي فَقّه 
الاثنّى عشرية كما ينتهي إلى ساتر الأئمة . قال الصادق: « حديثي حديث أبي» وحديث أبي 
حديث جَدي . . » حتّى يصل إلى أن الحديث يتصل مباشرة بقول الله سبحانه وتعالى . 

والباقر ‏ والد الصّادق ‏ ُو أول من ضبط أَصمُول الاستنباط» وأملاها على تلاميذه؛ ثم 
استمر فيها الصادق . كما أن الباقر والصّادق هما أوّل مَنْ تكلّم في أصّول الفقّه. ويعتمد 
الفقّه الجَعفّرى على المصادر القطعيّة من القّرآن والأخبار» ويرى الشّيعة أن كثيراً مما جاء به 
القُرآن لا يفهمه التاس إلا عن طريق الأئمة: ومفتاح التفسير هو الإمام . 

هذا؛ وقد قام عدد من قدماء علماء الشّيعة بجَمّع الأحاديث المرويّة عن الإمام 
الصادق» والتي دوّتها عنه أريعمائة تلميذ في أريعمائة مُوْلّف تُسمَى الأصول الأربعمائة: 
ومنها ظهرت اليب الأربعة التي تُحتبر كُتّبٍ الحديث الرئيسيّة عند الإماميّة وهي : “الكافي 
للمحدث أبي جَعَمّر محمد بن يحقوب الكليني الرازي (ت 328ه)؛ وَمَنْلا يحض ره الفقيه 
للمحدث أبي جَعمر محمد بن علي ابن بابويه القمي المعروف بالشيخ الصدوق (ت 381 ه)ء 
وكتابي” الاستبصان والتهذيب للشيخ أبي جَعَمَّر محمد بن الحَسّن الطأوسي (385- 436 ه) . 
وهذه اليب الأربعة تتضمن أصول المذهب الَعْمَري وفقهه . 
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أما مصادر الأحكام الشرعية عند الإمامية ؛ فهى التالى: 

(1) القرآن الكريم: فيه بيان كل شيء . ومو كلام الله المنواتر القطعي الصدور . قال 
الصادق: «ما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب الله ». لا زيادة فيه 
ولا نقصان. وأما الأخبار عن مُصحف فاطمة؛ فهي تشير إلى كتاب كُتَبَهُ علي لفاطمة فيه 
بشارات وإلهامات كان جبريل يُسلّى بها فاطمة بعد وفاة أبيهاء وليس فيه شيء من القّرآن» 
ولا يشترك مع القرآن الكريم إلا في الاسم ؛ أي "المصحف: وهو نفظ لم يُصبح علماً على 
القرآن إلا في وقت لاحق» وعلى أي حال؛ ذكر مُصحف فاطمة موجود فى الروايات القديمة 
فحسب» وليس له وجُود عيني في وقتنا مطلقآً. فالشّيعة ليس لهم كتاب إأسهي محصوم 
مقدس سوى القرآن الكريم الذي بين أيدي جميع ا مسلمين» طبقاً لقراءة حفص عن عاصم . 

(2) السَنّة: الأحاديث المنواترة حَجَة بلا خلاف . أمّا أخبار الآحاد؛ فإنّها حَجّة إذا 
كانت عن طريق أحد الأئمة المحصومين, وأما عن غيرهم؛ فلا يُحْتَّدَ بهاء والحديث إجمالآ 
منه الصّحيح والْسّن وَالُونّق والضّعيف؛ حسب سلسلة الرواة المْؤدٌية إلى المعصومء فإِنْ كان 
جميع الرواة عدولا ضابطين موئوقين وإمامييّن كان الحديث صحيحاً: وَإِنْ كانوا عدولا 
ضابطين موثوقين: ولكن؛ غير إماميين كان الحديث موثوقآ ومقبولاً» وإن خف الضبّط أو 
كان هناك انقطاع في السنّد أو خرم في عدالة أحد الرو اة انتقل الحديث إلى درجات الحسن أو 
الضعيف . فالأساس هو توافر العدالة في الو أ 

(3) الإجماع: نيس -حجة بذاته» وإِنّما يكون حجة؛ لأنَّه يكشف عن قول المعصوم, 
فالحجة الحقيقية هي في قول المعصوم» فإنّ وصل إلينا إجماع منقول بسَّئّد صحيح ؛ بحيث 
يكشف عن وجود قول للمعصوم أدى لخُصول هذا الإجماع عمل به: وإلآّء فلا. 

(4) الْقل: العَقْل عند الشيعة دليل؛ حيث لا دليل من كتاب أو سُنّة ولا إجماع يعتمد 
عليه . ولهم في ذلك منهجان : 

1 منهاج العَقل المجرد بعد الشرع . 


- ِ 8 
2 التخريج على ما جاء في الكتاب والسئة والإجماع, ومن ذلك القواعد التالية : 
2 


الاستصحاب: وهو استمرار لبقاء حكم أو وَصف يقيني ثبت في الماضي » ولم يثبت 
بدليل يفيني تغيره . ويقسم إلى خمسة أقسام : 
1 استصحاب البراءة . 
2 استصحاب الملك . 
3 استصحاب الحكم . 
4 استصحاب الحال » ويتعلّق بالوصف أو الموضوع . 
5 استصحاب الإجماع . 

(5) الاجتهاد: لكل حادثة حكم مقرر في الشريعة؛ قفي غيبة الإمام جاز الاجتهاد. 
لأن الأئمة نهوا عن التقليدء مَفْشَح باب الاجتهاد. وتعتبر الشّيعة بأن الاجتهاد هو عتصر 
الحركة والتُطور في الدين عبر الّمن . وقد أجازوا التّقليد في الشّرُوع لغير العالم» ومنعوه في 
الأصول؛ أي قبول العقائد الإسلامية من غير سّؤال عن الدليل . 

والاماميّة لا تعمل بالقياس اأستتبط العلَّة» وقد تواتر عن الأئمّة « إن الشريعة إذا 
قيست محق الذين ». نعم ؛ هم يعملون بالقياس المنصوص العلّة؛ وبقياس الأولوية» 


ا ا 


ولكنّهم لا يُسمونه قياسآء بل عَمَلاً بالحمومات . 

هذا ؛ وقد انفرد الفقّه الإمامي الاثنا عشري عن فقّْه سائر المذاهب الإسلامية ‏ حتّى 
الشيعية منها ‏ بعدد من المسائل ؛ أشهرها تجويز نكاح المنعة» أو التكاح لوقت كما يصطلح 
عليه في كُتّبٍ الفقه الحْفَرِي » وإيجاب دَفْع حمس جميع المكاسب والأرباح كل سنة إلى 
ثُوَاب الإمام الغائب من مراجع التقليدء ليقسموها ستة أسهم ؛ ثلاثة منها يفُوض أمرها إلى 
الإمام أو نائبهء يضعها في مصالح الْمسلمين» والأسهم الثلاثة الباقية تَعطى لأيتام السادة من 
بني هاشم ومساكينهم وأبناء سبيلهم: ولا يُشاركهم فيها غيرهم . ومنها إيجابهم السّجُود في 
الصّلاة على التراب الطاهر» أو ما لا يُؤكل» أو يُلبس» ثُمْ تطور الموضوع إلى استحباب أن 
يكون التراب مأخوذاً من قبر الحُسَين عليه السّلام: أو قبر أحد الأئمة المحصومين, وصارت 


203 


تُصنع مريئعات أو مكعبات من التربة يحملها الْصلّي» أو تُوضع في المساجدء ليتم ولع 
الجبهة عليها أثناء السجود في مظهر قد يكون غير مألوف لدى أتباع المذاهب الإسلاميّ 
الأخرى . وما اتفرد قيه الفنقه الإمامي ‏ أيضا إيطال العول والتّعصيب في الميراث» وهو مذهبٌ 
قديم يرويه أهل السئّة عن عبد الله بن عبّاس» ومن ذلك أيضا عدم توريث البدت من رقبة 
عقار الْتَوفَىء أوماله غير المتقول؛ كالشّجر والمسكن» بل توريثها نصيبها من القيمة 
فحسب. . . إلى غير ذلك من عدد قليل يُعَدْ على الأصابع من المسائل الفقهيّة التي تفرد بها فقه 
الإمامية ‏ أما بقية الفه الجعْمّرِي ؛ فلا يختلف عن فقّه المذاهب الأربعة في شيء» فتجده يتفق 
في مسائل مع الأحناف» وفي أخرى يوافق قول الشّافعية, فإِنْ خالفهماء اتّمْق مع الحنابلة» أو 
المالكيّة » فإنٌ خالف الأربعة» ترى له موافقاً فى أحد مذاهب أهل السّنّةَ القدية : أو أحد أئمّة 
سَلَقَهم كعبد الله بن عباس » أو ابن سيرين» أو ابن أبي ليلى؛ أو داود الظاهريء أو الطّبري, 


أو اللّيث بِن سيعد: أو إسحق بن رأهويه, أو الأوزاعي ,: أو اين حزم الظاهري . : إلخ . 


# م مام ا عع اله 

الشيعة الجعفريون العلويون: 

نشآتهم ود نسسبهم: 

العَلُويون فرقة من الشّيعة الإمامية» ومن ثم؛ فإنّ نشأتهم الأولى هي نفس نشأة 
الإمامية عَامأ: غير أنّها اتَخَت سبيلاً آخر بعد الإمام الثاني عشر محمد ين الَسَّن (الحجة 
القائم) . وبيان ذلك؛ أنه كان كل إمام باب حسب المذهب الاثتتي عشري ‏ وكان أول باب 
هو سلمان المارسي الذي يحتل مقاماً رفيعاً عند الحلويين جميعاً ؛ ديه كان باب الإمام علي 
رضي الله عنه» وآخر باب هو 'أبو شعيب محمد بن نصير البصري التميري"”" . 

ادواء . ام : يا 00 5 

يتولى محمد بن نصير البصري النميرى ‏ وقد شغل وطيقة الباب للإمامين العاشر 
والحادي عشر؛ أي علي الهادي والحْسّن العسكري _زعامة فريق من العَلوييّنء ولهذا؛ 
ذهب بعض الذارسين إلى أن اسم (النصيرية) الذي عرف به الْعَلّويون في سورية وتُركيا لفترة 


(1) تاريخ العلويين: محمد أمين غالب الطويل » ط بِيرُوت » ص : 202. 
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طويلة من الزّمنء إِنّما هو نسية إليه؛ وليس في ذلك غضاضة:؛ فالرّجل له مكانة الحُضمُوعٍ 
والإجلال من قبلهم ؛ وهو رئيسهم الأول من بعد انقضاء دور الآئمة الائنّي عشرء غير أن 
حققة حقيقة النّسمية (النصيريّة) جاءت نسبة إلى المكان الذي عاش فيه العلويون, وَاتخَّدُوا منها 

دريثة وملجأ ضد الأعداء؛ ومستقرا ومقاما بعيداً عن الاضطهاد» ومو جبل "التصّيرة ؛ 
فُتسبوا إلى المكان» فلما زالت أسباب الاضطهاد: وعاودهم الاستقرار والأمان في ظل 
الاستقلال» استعادوا اسمهم الأصلي الذي به يعتزوتٌ؛ وهو (العَلُويُون) نسية إلى أمير 
المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه . ”"" 

وبقدر ما كان العلويون ضائقي الصدور بتسميتهم 'بالنصيرية" كانوا سعداء كل السعادة 
باستعادة اسم العَلَوييْنَ ؛ فهم يرون أن إطلاق اسم 'النُصَيْريّة' عليهم لم يكن الأبداعي 
العداوة المذهبيّةَء كإطلاق اسم “الرّوافض” على الإماميّة» واسم “التواصب على الستّة © . 

فإذا عدن إلى تتبع مسيرة المذهب العَلّوي وجدنا رئاسة العَلَوييْن تنتقل بعد محمد بن 
نصير التميمي إلى "عبد الله بن محمد الجئان الجنبلاني” (235 - 287 ه)ء نسبة إلى بلدة "جنبلا" 
في العراق العجمي » وكان ذا علم وفلسفة وزهد وتصوف . فأسّس طريقة الجنبلانيّة » التي 
سعى من جانبه إلى إدخال كثير من النّاس فيها؛ بحيث أصبحت صفة «الجنبلانية » تُعادل 
صقة « الْعَلُويَة »2 ومن هنا؛ غلبت العيُوفيّة على المذهب العَلّوي؛ الذي أصبح سد ذلك 
الحين يجمع بين ثلاث عقائد هامّة هي التُشّع والاعتزال والتُصوف: صحيح أن بعض 
المؤرخين يذهبون إلى أن فكرة التتصوف نشأت قبل ذلك بفترة زمئيّة غير قصيرة:» إل أن 
التَصوف بمعناه الواسع ومُعاناته ورياضته لم يظهر عند العَلَويّة بشكل واضح قبل الجنبلاني: 
ثم ما لبس أن ازدادت جذوره عمقاً عند المنتجب العاني” (400-330 ه) والمكزون 
السنجاري” (583 638 ه) ومن جاء بعدهم من زعماء العلويين . 

وفي مدرسة الجنبلاني في "جنبلا" نشأ ونبغ مصري ذكي هو الحسين بن حصدان 
الخنصيبي” (260 358 ه)ء الذي كان قد التقى بشيخه الجنبلاني حين زار مصرء وتعلّق به 
(1) إسلاع بلا مذاشب : الدكتُور مُصطفى الشكعة : ط8؛ القاهرة : الدار المصرية اسان 91م ص 323. 


(2) انظر مقدمة الشيخ عبد الرنحمن الخير على كتاب : تاريخ العلونين: ص 1. 
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تعلّقَاً شديداً» ودخل في طريقته» فلسًا عاد الجنبلاني إلى موطته جنبلا تبعه تلميذه» ورحل في 
إثره » واستقر عند شيخه عيد الله: ولمع شأنهء وذاع صيته» وما إن تُوقي الشيخ سنة 287 هء 
حتّى نهض الخنصيبي بالعبء من بعده؛ وخَلَمَهُ في رئاسة العلوييّن» وثَرَّكَ جنبلاء ورحل 
إلى بغداد» وبعد فترة من الرّمن تَرَكَها متجهاً إلى حلب؛ حيث استقر فيها على مقربة من 
سيف الدولة الحمداني ؛ لعل اس بعض القوة والسّد من سيف الدولة الذي كان مشي 
لآل البيست . ومامن شك في أذ الخصيسبي قد لعب دوراً خطيراً في : تثييت الدعوة الْعلّويّة: 
وتكريسها؛ ورََضَّ الاتّحاد مع الإسماعيلية؛ وطَّف في بلاد حُراسان والتيلم: وديار ربيعة 
وتغلسء: ومن منا؛ كان الخصيبي هو ألمع الرؤساء العَلوييّن وأكثرهم أَتّراً في العقيدة: 
ساعده على ذلك عمر مديد  260(‏ 358 ه) وذكاء وقدرة على التّأليف ف المذهب وتطويره 
ياه حتى كان يُلَقّبٍ بشيخ الدّين» فقد خلّف من الكُّب د “الهداية الكبرى"» و"أسماء النبي": 
و"أسماء الأئمّة": و"الاخوان"» والمائدة . غير أن بعض مؤرخيه ذَكَروا أنّه كان يقول 
بالتناسخ وَاللُول '''» وكتاب الهداية الكُبرى من الكْنّبٍ التفيسة ذات الأَثّر العميق في الفكرة 
العَلويّة» التي هي في أصلها خالية من العْلوء وآية ذلك أن السيّد الخصيبي أهداه لسيف الدّولة 
الحمداني الذي كان معروفاً بالاعتدال في تشيعه: ولو كان بالكتاب شبهة علو لكان سيف 
الدولة قد اعترض عليه » أما الكتب الأخرى ؛ فإِثنا رجح أن كثيراً من الأيدى قد لعبت فيهاء 


والمكما 


وأضافت إليها : أو حذفت منها: الأمّر الذي جعل جاتب العْلُّوَ يغلب عليها. 
ومن الطريف أنّه آلف أيضاً ‏ لعضد الدولة البويهى كتاباً بالفارسية أسماه « راستث باش » 
أى « كن مستقبماً » ولذلك ؛ فإن العلويين كانوا يطلقون على عضد الدولة « راست باش » . 


لال ايه ٌّ 
ولقد تناوب على رئاسة العلويين بعد السيد الخصيبي عدد من الرؤساء الذين لم يبلغوا 
23 . 1 - ماهم ع آم 5 ع ير ا - 8 2ت ايىء» 
شأوهن أو ينالوا شهرته على رفعة شأنهم» مثل السيد "محمد بن على الجلي » والسيد 'أبي 
سعيد الميمون بن عبد القاسم الطبراني: الْملعّب بشيخ الديانة الْعَلّويّة» ورئيس الطريقة 
الجنبلانية (ت بحدود 1015م)» وكان مقره في اللاذقية '*' وإِنْ كان مولده في مديئة طَيريّة سنة 
(1) راجع لسان الميزان: 2/ 279» وتاريخ الحَلُويين : 205 207 والأعلام مادة الخصيبي . 


(2) تاريخ العَلويين : 209. 
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8ه في قلسطين» وله العديد من الكتب» وقد توفي سنة 426 هء ويعرف قبره باسم الشيخ 
محمد الطبراني » ويقع داخل المسجد المعروف بمسجد الشعراني باللأذقيّة . ومن الأسماء 
الكبيرة التي تولّت رئاسة العَلُوييّن أبو الحْسَن الطرسوسي الصغير الْتبتّل العابد الصائم 
الزاهد؛ وأبو اسن الطرسوسي الكبير. 

ونَظرَاً لحَبّث الروم بالمنطقة العَلّويّةء إن الطريقة العَلَويّة حسبما كانت يُُسمَى ‏ بالنّسبة 
لنزعتها الصوفيّة ‏ قد افتقدت الرئيس, وانتقلت الرئاسة إلى أسرة البلقيني مُتجبة اللماء 
وشيوخ الإسلام في مصر في القرون الوسيطة . 

على أن العَلُوييّن ‏ وقد استبد بهم ظْلم الأكراد من تاحية» وعصف الإسماعيليّة من 
ناحية أخرى » حتَّى أجلوهم عن أرضهم» وكان ذلك في نهاية القرن الهجري السّادس وبداية 
الستابع ‏ لم يجدوا بذ من أن يطلبوا العون والَدَدَ من أمير مَهِلْبِي النَسَب» علوي المذهبء 
فارس شاعرء هو حَسّن بن يوسف بن خضر المعروف بالمكزون السّنجاري» الذي ورث 
الفروسية والأريّحيّة من جدّه الأعلى الْمهلّب بن أبي صغرة؛ فَهَبُ لتَجَدَنهم في سنة 617 هء 
ولكن الخمسة والعشرين ألف فارس الذي قادهم من سنجار ‏ مقره الأول لم يستطيعوا 
التغلّب على حششود خصومهم» فعادوا أدراجهمء وعلى رأسهم أميرهم إلى ستجار» لكي 
يزدادوا عدةٌ عتاداً واستعداداً» ولم يحل عام 620 هء إلا وكان المكزون يقود جيشاً مكوناً من 
خمسين ألف مقاتل ؛ متّجها بهم إلى حيث تخلّى عنه النصر قبل ثلاث سنوات؛ وفي هذه 
لمر كب له الظفر بأعداء أبناء طائفته » وأعاد الأرض إلى أصحابهاء ورتب شؤونهم » وأمن 
أحوالهم» ولَا أن مله ذلك» تَرَكَ الاشتغال بالدنياء وجَنَحَ إلى التٌصوف والاجتهاد وقول 
الشّعر الصُوفٍ» حتّى تُوقّي سنة 638 هء وتختلف الروايات ؛ فمنها ما يذكر أنه ذفن بقرية كفر 
سوسة على مقربة من دمشق” ''» ومنها ما يؤكّد أنّه كان قد عاد إلى مديئة سنجار سنة 620 هع 


وظل هناك حتى أدركته الوفاة: ودفن فيها”” . 


(1) تاريخ العَأويين : 306 310: والأعلام للزركلي : مادة المكزون السنجاري . < 
(2) أعلام من المذهب الجعقري (العلوي): ديب علي حَسَن»: ط3ء 1998: بيروت : دار الساحل للتراث, ص : 
93-2 
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وإذا لم يكن بُدّمن كلمة حق تَُال في العَلويسِن على مسرى تاريخهم الطويل» فإنّ 
كثيراً من الفضل منتسب إليهم لاصق بهم» فلقد تعرضوا للغزو من قبل الصليبيين» 
وللمذابح من قبل السلطان سليم التركي» والاعتداء من قبل الإسماعيليّة» والمضايقة من 
قبل السنّة » وهم مع ذلك كانوا أصحاب نخوة وفُرُوسيّة في الحرب في صمُوف جيش سيف 
الدولة الحمداني» وخاضوا المعارك الباسلة ضِد الصليسين في صفوف إخوانهم من أبناء عامة 
المذاهب الإسلامية : وقاوموا بعض ذعاة الأتراك من الحَكام الغاشمينء وكانوا صورة طيبة 
للجهاد على مسرى حركات الاستقلال العَرَبيّة الحديئة التي آخرها 1920+ في سورية؛ وما 
حديث البطل العظيم القارس الشجاع الشيخ صالح العلي ببعيد. 

وهناك فريق آخر من العَلويين انفصل ‏ منذٌ وقت مبكْر عن الجمهرة العَلّوية الجنبلانية 
الخصيبيّة» هذا الفريق هو جماعة الإسحاقيّة » والإسحاقيّة من حيث التشأة ‏ يحملون اسم 
أبي يعقوب إسحق بن محمد التتخعي صاحب الإمام الْحَسّن العسكري» وكان أبو يعقوب 


يعرف بأسم إسحق الأحمر ؛ لأنه كان أبر_ص»: ويخفي لون برصه بصبغة حمراء . 


القد كان إسحق التخعي من أصحاب الإمام الْحَسَن العسكري» ثم أنّهِ ادّعى الباب 
به باب . 


والواقع أن كل المصادر تصور أبا يعقوب هذا تصويراً يضعه في مكان الغُلُوء فقد ذكروا 
أن جماعته كانوا يُولّهون الإمام علي بن أبي طالب» ويزعمون أنّه ظهر في الْحَسَّن» ثم في 
الحسين: وأنه هو الذي بَعَث محمداً» ولقد حاول أن يثبت مذهيه في قُلُوبٍ أتباعه» فألّف 
كتأباً سماه : "الصراط”» وجعل موضوعه التُوحيدء أكثَرَ فيه من الْخَلْط والزيغ ''' وثُوفّي سنة 
6 هء ولعل أشهر خلفائه إسماعيل بن خلاد البعلبكي . ولكن؛ لم يُقدَّر لتشاط هذه 


الجماعة أن يمتد طويلاً» ومالبث أن كَشَفَ أمرهم المجاهد الحَسّن السّنجاري المكزون, 


(1) تاريخ بخداد : 6م 0 تاريخ العلويين : 089 البداية والثهاية : 11/ 82ء ونسان الميزان: [376/1. 
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عقنيدة العلويين: 

العَلُويون ‏ من حيث عقيدة مستنيريهم ‏ شيعة إمامية. صحيحو الإسلام » وهؤلاء من 
القوم من الكثرة بمكان: يؤدون الفراتض ؛ صلاةٌ وصوماً وزكاةٌ وحجاً في ظل روح الإيمان 
كما ينبغي أن تُؤدى من غير تحريف » أو تغيير» أو تبديل» غير أن شطحات من العْلوٌ جَنَحَت 
بأكثرهم إلى مهاوي الغلّوء قضلاً عن السرية التي فَرَضّهَا فريق منهم على العقيدةء وَجَمَلَهَا 
جزءاً منهاء وف يقيننا أنّ هذا الفريق الأخير قريسة للانطواء والانعزال وتُصّور المعرفة ؛ 
بالرّغم من لَقّب « اكَشيّحّة » التي يتمئّع بها بعضهم بين جمهور البُسطاء . 

إن أمانة البحث العلمي تقتضي منا أن نعرض للفريقين : فريق الغُلاة؛ وفريق 
المعتدلين» راجين أن يأتي اليوم الذي تصبح فيه صفة الغْلُوَ ومسلكه وممارسته شيئاً في ذمة 
التاريخ : وسوف نبدأ بفريق الغلاة» نم نثني ‏ بعد ذلك بالفريق العتدل؛ وفي حديثي عن 
الغّلاة سوف يُلاحظ القارئ عقائد تدعو إلى الغرابة» فلا عليه لذلك ؛ لأنّي أحس أن الأمور 
سريعة التَبدّلء وأنّ الُخلصين من أبناء المذهب يبذلون من الجهود في سبيل إعادة التحرفين 
إلى الهدذي السوي ما هو جديرٌبالإعجاب؛ وما يبشر بالخير الكثير» غير أن الذي تذكره هنا 
عن الغلاة هو جزء من الحقيقة الواقعة» ويمثّل جانباً من التاريخ ويعضاً من الحاض: '" 

فريق الغلاة: 

تنسب المصادر الشيعيّة القديمة عقائد مُغالية لُحمّد بن تصير التميري» وتذكر تبرؤ 
الإمام الحسّن العسكري منه بسبب هذه العقائدء وجملة هذه العقائد أقوال غنوصية شطحية 
لا تتقق مع ظاهر الشرّع » كالقول بِحَلُول الله تعالى ‏ في محمد بن نصير التميري””» ويظهور 
الله تعالى - في أشخاص متسلسلين مل بدء المثليقة ووصولا إلى الأئمة من آل الرّسول (صلَّى 
الله عليه وآله وسلّم). ومثل هذا الشيء بالذّات تذكره ‏ أيضا ‏ كُنّبٍ الفرّق والملل والنّخَل 
القديمة لدى أهل السنّةء كعبد القاهر البغدادي في القَرّْق بين الفرّق» وأبي الحَسّن الأشعري في 


(1) إسلام بلا مذاهب : الدكتور مُصطفى الشكعة : ص 331. 
(2) مققالات الاسلاميين: 1/ 15. 
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"مقالات الإسلامييّن” والشهرستاني في الملل والتْحَل”» فينقل الأخير مثلاً تحت عنوان الغلاة 
من الشيعة : الإسحاقية والتصيرية» ويذكر من عقائدهم : 

[ قالوا: ظّهُور الروحاني بِالجَسّد الجسنماني أمرّلا يُنكره عاقل» إمّا في جاتب الخير ؛ 
فكظهور جيريل ‏ عليه السلام ‏ يبعض الأشخاص والتصور بصصورة أعرابي والتَمثّل بصورة 
البشرء وإمّا في جانب الشرٌ؛ فكظهور الشيطان بعسورة إنسان: حتّى يعمل الشر بصورته 
وظهور الجن بصورة بشرء حتى يتكدّم بلسانه؛» فكذلك نقول: إن الله تعالى ‏ ظهر بصورة 
أشخاص » ولا لم يكن بعد رسول الله شخ ص أفضل من على رضي الله عنه ويعده أولاده 
المخصوصون وهم خير البرية ‏ فظهر الحق بعمورتهم , ونطق بلسانهم » وأخذ بأيديهم» فمن 
هذا أطلقنا اسم الإلهيّة عليهمء وإِنّما أثبتنا هذا الاختصاص نعلي رضي الله عنه دون 
غيره؛ لأنّه كان مخصوصاً بتأبيد إلهي من عند الله تعالى ‏ فيما يتعلّق بباطن الأسرار؛ قال 
التبي وَل : « أنا أحكم بالظاهر: واللّه يتولّى السرائر»» وعن هذا؛ كان قتال المشركين إلى 
التبي يل وقتال المنافقين إلى علي رضي الله عنه: وعن هذا شبهه بعيسى بن مريم عليه 
السلام , فقال النبي يله : «لولا أن يقول الناس فيك ما قالوا في عيسى بن مريم ‏ عليه السلام ‏ 
لقلت فيك مقالاً ». وقال النبي عليه الصلاة والسلام : « فيكم من يقاتل على تأويله كما 
قاتلت على تنزيله؛ ألا وهو خاصف التعل »» فَعلْم التأويل» وقتال المُنافقين» ومكالمة 
الجن» وقَلْع باب خَبير لا بقوة جسدانية من أدل الدليل على أن فيه جزءا إلهياء وقوة ربانيّة, 
ويكون هو الذي ظهر الإله بصورته» وخَلَقَ بيده» وأَمَّرَبلسانهء وعن هذا قالوا: كان 
موجوداً قبل خَلْق السموات والأرض قال: «كُنا أظلّة عن يمين العرش» كَُسَبَحَنَاء قسَبَحَتَ 
الملائكة بتسبيحناء قتلك الظلال وتلك الصّور التي تُبىء عن الظّلال هي حقيقته؛ وهي 
مشرقة بنور الرب ‏ تعالى ‏ إشراقاً لايتفصل عنهاء سواء كانت في هذا العالم» أو في ذلك 
العالم؛ وعن هذا قال على رضي الله عنه ‏ : أنا من أحمد كالضوء من الضوء؛ يعني لاقَرّق 
بين النورَين» إلا أنَّ أحدهما سايق» والثّائي لاحق بهء تال له. . . ]0 . 


(1) أبو الفتح الشهرستاني : الملل وَالنْحَل: 1 / 188 189 
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وقد وَعَدنًا في مقدعة الكتاب أن لا نذكر عن كُل فرقة إلا ما يقوله أصحابها أنفسهم عن 
معتقدهم » لذا؛ فلن تُعول مبدئياً على ما ذَّكَرَه الشهرستاني» ولاحتّى على ماذْكَرهٌ 
التوبختي الشيعي الإمامي في كتابه عن فرق الشيعة» ولا على ما جاء في كتاب "الباكورة 
السليمانيّة في كشف أسرار الديانة التصيريّة' لُولّفَه اتتركي سُليمان الأفندي الأدني (نسبة لمديئة 
أضنة جنوب ثركيا): لأن مؤلّفه » وإن كان عَلُوياً في البداية إلا أنّهِ ارتد عن ديائقه إلى 
المسيحيّة » وألّف ذلك الكتاب» فلا يبعد أن يتحامل على القوم ؛ لأنّهم صاروا أعداءء» بل 
سأحاول أنْ أنقل بعض شواهد العُلُو والارتفاع لدى فريق الغُلاة من الكُتّب التي يعتمدونها 
أو من بعض مُولّقاتهم السرية وتحريراتهم أنفسهم . فمن مظاهر العْلُو رجوعهم واهتمامهم 
جد بكتاب "مشارق أنوار اليقين في ولاية أمير المؤمنين' للحافظ رجب البرسي , وهوكتاب 
مشحون بالروايات الشعيفة» بل الموضوعة التي مضمونها يودي للعْلُوٌ والارتفاع '''ء ومن 
شواهد ذلك اهتمامهم وطباعتهم لخطبة 'البيان" المنسوية لأمير المؤمئين علي بن أبي طالب ؛ 
والتي حَكَمَ العلآمة الجلسي من كبار مُحدثي الشّيعة الإماميّة بأنّها موضوعة:ء والتي فيها 
الغ الصريمم » وأن عليَاً وَقَفَ بمنبر البصصُرَّة يقول: «أنا الأول والآخر... أنا الظاهر 
والباطن... أنا الذي أخرجت إبراهيم من الثار. . أنا الذي قَلَقّت البح رلموسَّى . . أنا الذي 
أخرجتيُونّسَ من بطن الُوت. . . إلخ». 

وفي يدي رسالة تُسمّى "رسالة الكاشفية الدانّة في أسرار الخفيّة' كتنب عليها: تأليف 
السيّد ا جليل والتدب الفضيل الشيخ معلاً ربيع قُدّس روحه ءامين": جاء في أولها: [ يسم 
الله الرلحمن الرحيم ء الحمد لله العلى العظيم» منور قُلُوبٍ العارفين بثوره: ومؤيدهم يعظمته 
الأحد القَرّد الصصّمّدء المعبود الظاهر الموجودء العلى المشهودء أمير التّحل» الذي هدا وبداء 
ونادى على المنابر: أثا الحي القيوم؛ أنا الذي رقعت السماء بعدرئي» ودحيت الأرض 
بعظمتي . . .إلخ ]. 
(1) المقصود بالارتفاع رَفْع الأنمّة علي وأولاده من مقام البشرية لمقام الريوبية . 
(2) وقد جاءت ترجمته في كتاب “أعلام من المذهب الجعمري (العلوي) تأليف: ديب علي حَسن, ط3ء ص 100ء 
وجاء فيها : [ معلاً ربيع : هو معلاً بن ربيع بن حَسّن بن بركات بن إسماعيل بن الشيخ حَسّن سلطانء ولد هنا 
الشتيخ الجليل والعالم النَبيل في قرية الدالية سنة 1297 هء وَسَكَتْهًا مده 14 سنة؛ ثم التقل إلى قرية الييرة التايمة 
ألحاقظة حماة. . . |]. 
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وبين يدي رسالة أخرى لأحدهم؛ واسمه “خادم الدين والمؤمنين علي خضر خضر 
سرستان", عنوانها: «هل أنت ضمن هذه الحلقة؟؟ » كُتْبّها غاضباً من الدعاية الشيعية 
الجعفريّة التي تبث في أوساط العلويين» وتُؤْدَي لتشيع شبابهم: ودافعاً تُهمة أولئك الدعاة 
الجعقرية لأمثاله من العلويين بأنهم من الغلاة» ويقول في جملة كلامه (ص 15 16): 


[ قال المونى الصادق (ع): من صفقّة الحكيم أن لا يعد إلا ظاهراً: وإن الله عر وجل 
لا خَلَقَ الْحَلْقَ دعاهم إلى وحدانيته» ثم ظهر لهم بينهم» يتنقّل فيما يتنقّلون. قَمَن عَرَقَهُ 


من سرامي اقل 


هناك عرَقَه ها هناء ومن أذكره هناك أنكره ها هناء وكفى بجهتم سعيراً... يا أخي : عد إلى 
قوله (كُم ظهر بينهم يتنقّل فيما يتنقّلون)» أ ليس هذا دليل على ظُهُور الله بين الخَلق كادلق؟ 
وقد عَرَقه العارفون بإظهار المعاجز والقدر التي تعجز عنها البشر. وأمير المُؤمنين علي بن أبي 
طالب جاء بها وَقَمَلَهًا: مثل إحياء الميتء ورد الشّمس» وعلم مافي الأرحام. . إلخ» فإذا 
كُنا ندين بقول المولى الصادق نكون كَمَرَة في رأيهم؟؟. . . ]. 

وبين يدي أيضاً ‏ كتاب ضخم نسبياً ولف استناداً لثلاثة مخطوطات» يقع في حوالي 
أربعمائة صفحة عنوانه : “الرسالة المصرية” أو "منهج العلم والبيان ونّزهة السمع والعيان” كُتب 
عليه أنه : 'لولّفه الحبر العارف أبي عيد الله محمد بن محمد بن الحَسَّن البغدادي” » وفي 
مخطوطة أخرى ذُكر أن المؤلّف هو "الشيخ الجليل محمد بن مقاتل القطيعي” ؛ نقتبس عبارة 
واحدة جاءت ف افتتاحية الكتاب»؛ في أول صفحة منهء ففيها الكفاية : 

[ بسم الله الرّحمن الرّحيم؛ الحمد لله العلي الحميدء المبدء الأزل» المعيد القديم: 
الأول المنشئ الذي ما شاء فَعَلَء علَّة العلل : منشئع حركات الأول» من إلى عبادته دَعَا 
أصحاب الشترائع والمل. . . نجي َلْقه بالذات العليّة؛ المرئي المشاهد بالصورة الأنزعيّة 
التي تَأَحَدَ بها في البرية» لتتضح كن أقر له ا محجة؛ وتثبت على مَنْ أنكره الحجَة . . . |. 

وهذا المؤلّف إذا ذَكَرَ إسم الإمام الصادق لا يقول عليه السّلام» بل يقول: “علينا منه 
السلام” » وكذلك إذا ذَكَرَ اسم الإمام علي قال: "منه السلام”. . . إلخ . 

وقد مر معنا أوّل هذا التَصْل اسم "المتتجب العاني' الذي يُصَد من العرفاء والشعراء 
العّوبين القدامى (ت حوالي 400 ه)؛ قتراه يذكر ما يوافق ما ذَكَرَهُ سّليمان أقندي الأدني 
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صاحب "الباكورة السليمانيّة في كشف أسرار الديانة التصيريّة" نما يدعو لتصديق ما جاء في 
الباكورة» فمثلاً كلا المنتجب العاني وسليمان الأدني يذكران"أيتام سلمان المتمسة" 
ويعّددان أسماءهمء وهم المقداد الكنديء» وأبو ذرالغفاري» وعبداله بن رواحة 
الأنصاري » وعثمان بن مظعون» وقنبر ين كاذان» وذكرهم مقرون بالتمجيد والإجلال عند 
كُل من المصدرين”" . 

وكُل من المنتجب العاني وسليمان الأدني يتّفقان في ذكر الآراء الشديدة الَعُنُوُ حول ما 
أسميّاه : "ظهورات الإله في المظاهر التي اصطفاها : [ فهابيل وشيث ويوسف ويوشع وآصف 
وشمعون وعلي كُلّهم تتجلّى فيهم ذاتيّة الله حيناء وتغيب حينا آخر عن الأبصار ]© . 

ويتفق كُل من امنتتجب والأدني في تأليه علي بن أبي طالب وظهوره من عين الشمس 
على أسدء وسيفه بيدهء والملائكة خلفه؛ وسّلمان بين يديه » والُْنتجب يذكر ذلك في قصيدة 
أطلق عليها 'جذوة التَوحِيد'» وصاحب الباكورة يذكر ذلك في سُورة الشتهادة أو الجبل © , 

يقول الدكتور مصطفى الشكعة بعد ذكْر ما سبق : [ الحق أنَّني لا ألوم بعض «المشايخ » 
فضلاً عن العوام إذا ما قُورن موقفهم بموقف عالم كبير كالمتتجب العاني . ]'* 

وكُل من الأدني والعاني يتمق في مُتلَّثْ عقدع م س فالعين علي؛ ويُسَمَى المعنى: 
والميم محمّد؛ وَيُسَمَّى الاسم والحجاب» والسين سّلمان الفارسي؛ وَيُسَمَى الياب: وهذا 
الث : ع س مء يكاد يطفو على كُل صفحات باكورة الأدني » وهو في نفس الوقت يجري 
على لسان المتتجب في أكثر من قصيدة ؛ إن قصيدة المنتجب التي أسماها "كأس الوفاء" ينثرها 
ويعلّق عليها مؤلّف المنتجب على هذا النّحو قائلاً : 


(1 ) انظر الباكورة السليماتيّة في شف أسرار الديانة التَصِيريّة : سُليمان أفدني الأدني ص 18 و19: فن المُنتجب 
العائي وعرفانه : الدكتُور أسعد أحمد علي لُبتان: دار التعمان, 1968م: ص 111 112 . 
(2) المنتجب العاني : ص 89: والباكورة الستليمانيّة: ص 47. 
(3) المتتجب العاني: ص 89: والباكورة السليمانيّة : ص 27. 
(4) إسلام بلا مذاهب : د. مصطفى الشكعة: ص 340. 
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[ والحق ما دعا إليه محمد بن عبد الله في رسالة الإسلام» فالميم» يعني به محمداً» هو 
استمرار الحقيقة الثّانية في الأزل» ويه يستجير» والسين يعني به سَلمان» الذي جَعَلّه محمد 
من آل البيت» هو استمرار الحقيقة الثّالثة التي فاضت من ثور الحقيقة المحمدية: كما فاض 
نور الحقيقة المحمديّة عن ثُور ذات الحقيقة الأحديّة الجليلة التي لا ثقاس» ولا نسب 
إليها. . . | وتظهر مغالاته ‏ أي مغالاة المنتجب ‏ من جهة مقالته بإفراد على بإمارة المؤمنين, 
ولعلّه كان يرى في علي المظهر الإنساني للذات الإلهيّة”'' ما جعل القارئ يتصور أن الهدق 
من قول المُتتجب : هو 'عقدع م س " صريحاً كل الصراحة . 

كما يتفق سلمان الأدنى مع المكزون السنجاري في ذكْر أشخاص الصّلاة» وأنَ هناك 
أشخاصاً للصلاةء وأشخاصاً للصوم» وأشخاصاً للح **. 

والحق أن المنتجب شاعر بارع متمكٌّنٌ موهوب» أما أن يكون الأتتجب نفسه ذا صلة 
وثيقة بِالعَلوييْن ؛ فهذا أمر يُمكن التّأكٌد منه يكثير من اليُسر في ضوء التَماذْج السّابقة التي 
أوردناها كأمثلة على تفكيره وعقيدته . 

إن أولى قصائد ديوان المتتجبء وعلى الرّغم من عَسْده فيها إلى الإلغاز أو لتخي ؛ 
والإغراق في المصطلحات الباطنيّة والوقوف وراء الرمُوزء إلا أنه لم يستطع أَنْ يكون بمنجاة عن 
اقتناص القارئ اللبيب لأهدافه ومعانيه . إن أولى قصائده ‏ وكانت في مدح المهاجري ‏ مطلعها : 


بلي 1 رضًا؟ ,د 1 وأنتسم دون خخ لق الله مُقصودىي 
أيامكم» فهي أيامي: وقولكم قوليء ومعبودكسم بالسرء مَعْبودي 
وللحجساب سجودي مع ممجودكم وللعمسلي العظيم الشان توُحيسدي 


والباب سّلمان: من هأصل معرئٌتى كما به طاب في الفردوس تخليدي ”3 


(1) قن المنتجب العائي وعرفانه : الذكثور أسعد أحمد علي ص 111. 
(2) المنتجب العاني: ص 194-193, والباكورة السَليمانيّة : ص 44. 
(3) مستدرك الأعلام: ص 195. 

للبم 


إن سمات الغُلُوٌ واضحة كل الوضوحء خُصُوصاً في قوله: 'معبودكم في السسّرٌ 
معبودى ؟ إِذْ ليس هناك عند المسلمين معبود فى السرّء كما أن اللو يظهر واضحاً في البييت 
الثاني مهما كان مدى الرمز الذي قصَّدَ إليه الشاعرء فالرمز هنا لا يكاد يكون رمزاً» وإنّ 


سمة الوضوح فيه أَبِينَ من حة الغموض : 
وللحجاب سجودي مم سجودكُم وللعلي العظيم الشان تَوحيدي 
والمنتجب هنا يفصح عن الْمصطلحات الباطنية حول الحجاب والاسم والبِاب» فقد 
دَكَرَ صراحة أن سَلْمان الفارسي الصسحابي الجليل هو الباب الذي يحتل المقام القالث المّقدّس 
في الرمز العلوي ع م سء وأنه سيكون سبب تخليده في الفردوس . 
هذا؛ ويفّسم فريق الغلاة مشايخهم إلى رتب ودَرَجَات وهم في ذلك يشبهون 
الإسماعيليّة إلى حَدماء فأولى ركب اكشيّمّة (الإمام)» ثم تليها رتبة (الثقيب)» وثالثها رتبة 
(التجيب)”" . ولكُل من الإمام والتقيب والتجيب سلطانه وحدوده وحمُوقه: ولقد بيدأت 
هذه الرتب على زمن السَيّد الخصيبي معتمدةٌ على درجات المعرفة في نطاق المذهب, ولكنّها 
في الأزمنة الأخيرة افتقدت هذه المؤهّلات» ولعل المؤهُل الغالب هو قُوة شخصية صاحب 
0 تر يتم > اماس # اال 2 : اهم 
الرثبة : بِعْض النظر عن تأهيله العلمي والديني » وقد وردت هذه الرتب ق شعر بعض من 
جَتّحوا إلى العْلُوٌ متل المنتجب العانى . لقد أنشا المنتجب قصيدة يائبّة طويلة أطلق عليها 
: 7 0 52 و 010002 6 7 
(.جذوة التوحيد) تَحَدثَ من خلالها عن الرموز العَلويّة (المعنى والاسم والباب) وَوَضَعَهَا 
8 5800 أ 8 ساكل بيه 1 - 
على طريفته » ثم انتقل إلى ذكر المراتب (العلوية) بما لا يخالف فيه كثيرأ ما جاء به صاحب 
الباكورة السليمانيّة » فبعد ذكْر الأبواب» يذكر الأيتام السبعة ‏ وقد مر ذكرهم ‏ ّم ينتقل إلى 
يٍ ود ث و 5ك . 2 : ع - 2 
الثقياء » ثم النجباء» ويلح على السبعة العلوية المنسوبة إلى السبعة الشهب» والسبعة السغلية 
المنسوبة إلى الاب 2 , 


(1) الباكورة السليمانيّة : ص 76. 
(2) المتتجب العاتيى: ص 52 53. 
2/1 


ولقد أورد المكزون السنجاري ‏ أيضاً هذه الرتّبء وجعلها تسعة» ورتبها ووصفها 
على التسق الثالي”" : 


1 الأصل ؛ أي المعنى » الأزل» الباري: الحق الأول . 
2- الفرع ؛ أي الحجاب الأول» الأبدء العَفْل : خالق الياب . 


3- الثّمر؛ أي الباب» السرمد؛ مختص الأيتام . 


وبترجمة بسيطة أُصطلحَّي المعنى والباب تستطيع أن نلمس جائب الغُلُوَ الشديد في 
خَلّم صفات املق والتقديس على بعض أصحاب هذه الرنية . 

ويرى الغلاة من العَلُوييّن ضرورة كتمان العقيدة. وللقوم وجهة تُظرهم في ذلك» 
يعرضها السيد محمد أمين غالب الطويل على لسانهم بقوله : [ إن لَا أعلن كمال الإسلام كان 
لا يزال بعض العقائد مكتوماً وخفياً» ولذلك؛ بقي إلى هذا اليوم مكتوماً لخصوصيته » وبتعيير 
أصحٌ: إن بقاء عقيدة العَلُوبيْنَ مكتومة هو من كمال الإسلام» وإعلانها ممضرّبه ؛ لأنّ الرأسول 
. صِلَّى الله عليه وآله وسلّم يَشَرَ المؤمنين بولاية علي» وبذلك؛ كمل الإسلام» ولكنّه بقي 
حريصاً على كتمان البقيةء ولذلك ؛ كان كتمان البقيّة من كمال الإسلام أيضاً] . 


(1)“معرفة الله والمكزون السنجاري” : د . أسعد أحمد علي : بيروت: دار الرائد العَرَبيء 1972م: ج1/ ص 326. 
(2) تاريخ العلويين : محمد أمين غالب الطويل : ص 75 
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وادا كان صاحب (التاريخ) قد شرح وجهة تظره في سسرية تَعْرَ فإنَ المنتتجب العاني 
يعرضها شعراً حوى سلاسة اللفظء ورونق الأُسلُوبء ولكنّه افتقد صلب الإبانة ووضوح 
1 . اء ل مع ع ا لي كه و 
المعاني » ولكن ؛ لا عليه في ذلك فإنه يتحدث عن (السرية) وياركها ”": 


وسريملقل ص مالجيا 
عجاك به كل رولا كعد 
وفيهيواههمرللميصرين 
وف سس أسسرار أهمل الحقّا 
وفي قلسسعره درولا وصلو 
ونمسك من بعده ذا !مال 
لكي لا تلوح معاني الكلام 


ل ويفجر مسن صخره-_! أعينا 
فطُوي ا لطسرف إليه را 
بألباب أهل الوفسسى تجتسبى 
ل إليهن إلأبثئولن الشسا 
حذاراً ونقطعمهمنهشّتا 


1 ِِ 7 0. 


العلوية الصحيحة: 

لقد كابد الُؤمنون العَلُويون ‏ ولا يزالون ‏ الكثير من المتاعب الوجدانيّة والنفْسيّة نتيجة 
لتَصسَرقات فئات الخُلاة الذين نالوا بعُنُوُهم ‏ قولاً وفعلاً من جلال المذهب الذي هو في أصله 
إمامي جَعفَري شيعي» أو حسب تعريف الشّيخ عبد الرحمن الخير ” : [ إن العَلوييّن لم 
يفترقوا عن الشيعة الإماميّة» وليسوا غيرهم» وكُل عَلويّ يحفظ ويعتقد ويشهد مُؤمناً بالآية 
الكرية : ( إن اليرت عند أله لإِسَلمٌ) وبقوله تعالى: ل وَمَن يَبْمَغْ غير سدم دِيئا قلن 
يُقَبَلَ مِنْهُ 4 . وإذاً؛ فلا ينبغي أن يعول ‏ حسب قول الشيخ محسود صالح ‏ على ما يُرى في 
بعض مُصئَّمَات علماء العَلوييْن القديمة تا يتنافى ومحض اعتقادهم بتوحيد الله : ولا يصح أن 
يعر دليلاً على إدانتهم بما دسّه يد الإرجاف والإجحاف في حَقُول مؤلّماتهم من تهَمٍ يعرف 


(1) من قصيدة التقية : المتتجب العانى : ص 51 . 52 . 
(2) مقدمة تاريخ العلّويين: صفحة حء وصفحة ط . 
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الجميع أنّها من مخْلّفات العصور الحالكة التي مرت بهم ومن مولّدات غلاة الشيعة الذين 

أناحت لهم ظُنُّمات تلك الأجيال أن يجوسوا خلال ديارهم؛ ويملؤوها بدَعا وأضاليل ””". 
ويلتمس الشيخ "محمود الصالح العدذّر للفئات العامية الجاهلة إذا ما غلب على تفكيرها 

الوه طالما أنّهِ جد من وجهاء المسلمين من أمثال ابن أبي الحديد من يقول في الإمام على : 

صفّائكَ أسماء وذائك جَوهر ١‏ بريءالمصالى من صفّات الجواهر 

جل عن الأعراض والأين والمتسى ويكسرعن تشبيهه بالعتتاصر 
أو يزداد شَطْطَاً وغْلُواً فيقول : 


2 0 دشر 1 ع ااه مي © امي م 8 
تقلت أفخ ال الربوينة اللي عَذَرتَيهامَن شك أنك مربوب”ة 


ويردف ملف النْبأ اليقين قائلاً: [ وإذا وجدت الآن في أواسطهم أو بين أكنافهم مَنْ هذا 
شأنه فهو ولا ريب دخيل عليهم» أو من بعض أدعيائهم» وهم من إسرافه وتبذيره برعا" . 

إِنَالمتاعب لم تقف بالقوم عند المندسين بينهم : المشحطىن الغلاة الذين أسرفوا على 
أنفسهم وعلى مجتمعهم ؛ وإنّما جسم من خطورتهاء وزاد من تعقيداتها وجود فئة من المشايخ 
استسلمت للجهل ؛ وتعصّبت“ له» وحاريت العلم» وناصبته العداء؛ وَأْصِرَت على أن العلم 
يتنافى مع الدّين» الأمر الذي جعل الشيخ الجليل أحمد حَيَدَر يُلّف كتاباً في الإيمان بالله 
وبالعلم أسماه: «ما بعد القمر»: وحمل فيه على جهل هذه الفئة من المشايخ » واستنكر 
آراءهم التي تقول أن العلم يتنافى مع الدّين ‏ فضلاً عن مقاصد أخرى سوف نعرض لها فيما 
بعد. ويقول الشيخ الجليل : [ وقد أتحيّر حتى الذهش في محارية هذه الاكتشافات الجديدة وما 
في تكذيبها الذي يُعطي صاحبه لقب الكاذب الْففّل ] “أ ويعضي الشّيخ في تمجيد العلم» 


(1) التبأ اليقين عن العلويين : محمود الصالمء ص 12 . 

(2) نسبة هذه الأبيات لابن أبي الحديد ليست مؤكد ة. 

(3) النبأ البقين عن العَلوين : محمود الصتالح» ص 1816. 

(4) ما بعد القمر: للشيخ أحمد محمد حَيَشَرء ص25 28. 
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مستشهداً بآيات كثيرة من الكتاب العزيز» مُستطرداً في القول بِأنّهِ : [ لا تُصبح العبادة فضيلة 
سامية إلا بالعلم؛ وإِنّ ركعة من عالم خيرمن ألف ركعة من زاهدء كَمَنْ رَعَمَ أن العلم 
يتنافى مع الدين , فقد رضي من العلم مبلغ الرعاع وحصة الأعمى من الشعاع |" . 

ويذكر الشيخ حَيدّر أخباراً مثيرة عن هذه الفئة من المشايخ» وكيف أنَّها لم تكتف 
بإنكار العلم» وإِنّما تفدّنت في التحايل إلى محاربة التعليم بين التاس» وتشجيع الجهل : 
فيقول : | وقد كُنَا نُحرّم عليهم (العوام) تعلّم اللّة العَرَبيّة ء وحتّى القراءة في أىّ كتاب» إِنْ 
لم يكن مخطوطاً ] ” . 

وبحذق الْمجرب ينتهي الشيخ إلى التتيجة الخَنْمِية التي يصل إليها شباب حرموا التُعرف 
على دينهم إلذّ ما يذيعه المشايخ من أنّه د العلمء فتكون الطامة أن ينشأ شباب منكر للدين » 
جاحد لقيّمه ومقاصده . يقول الشّيخ في ذلك : [ والموؤسف القاتل أن التسباب الْتقّف قلّما 
أعطى من وقته شيئاً لمهم شيء من كتاب أو سسنّة» وقد ابتلوا من (أيْ من بعض المشايخ) جَنْ 
لا يعلّم إلا أن العلم ينسف الدين تُسقاًء حتى لم يبق منه؛ ولم يَدَرْءِ فحينئذ؛ صار كلتمن 
أن الدين خُرافة» وزاده تيقنآً بظنّه هذا إفتاء بعضنا أن العلم يتنافى مع الدين ]© . 

وهي -إِذْنْ ‏ تركة ثميلة : ورثها القوم مُمثّلة في أحمال التاريخ وأوزاره من ظلم حل بهم» 
واضطهاد وقّع عليهم: وغلاة يسيئون بغلوهم ٠‏ وجهلاء يعطون أسوأ صورة عن العلوية 
كمذهب» وعن العَلَوي كصاحب عقيدة منغاقة غالية خارجة عن الجادة» مُتمردة على التهج 
القويم » وهو في حقيقته ‏ ليس كذلك» بل هو أقرب إلى سبيل الإيمان» فما العَلَوِي كما 


ا 3 


يعرقه صاحب التبأ اليقين ‏ إلا كل إمامي منتسب بولائه للإمام علي عليه السلاه” . 


(1) المصدر السايق: ص 31. 

(2) المصدر السابق: ص 129 . 

(3) المصدر السايق: ص 136 . 

(4) التبا البقين عن العلويين : محمود الصالح؛ ص 136 . 
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اتوي الجغراذ ومواطن انتشار العَلوييُن. 

ذَكَرنًا في البداية أن المع رؤساء العلويين هو السيد حسّين بن حمدان الخصيببي المصري »؛ 
الذي تتلمذ على السيد الجنبلاني في العراق» ثُّم رحل إلى حلب سيف الدولة الحمداني ؛ 
حيثُ جاوره» وَانَّخَذُهَا مقراله: فتكون حلب الشهباء هي المقرَ الأول من التّاحية الرسمية 
لنشاط الدعوة العَلّوية» غير أَنّه بزوال الدولة الشيعية من حلب؟ أي دولة بيني حمدان ويني 
مرداس » ومع مرور الزّمن ونتيجة لاضطهادات متَكَررَّة مارسها ‏ فيما بعد بعض الحكّام 
السلاجقة والزنكيين والأيوبيين : ثُم الأتراك العثمانيين » أخذ ظل الشيعة العَلَوييْن يتقلّص في 
حلب ؛ بحيث لايكاد يسكنها منهم في أيامنا هذه غير عدد قليل : وإن كان عدد منهم يعيش 
في منبج والباب وسروج من أعمال حلب . 

لكنْ التواجد الأساسي للعلوبين هوفي المنطقة الساحليّة» والمنطقة التي تققع إلى غرب 
حماة وحمص حتى الساحل ؛ وفيها سلسلة الجبال التي تُعرف ياسمهم ؛ أي جبال العلويين : 
ففيها مناطق عَلَوية صرفة ؛ بحيث أن نسبة غير العَلَوبيّن في أغلب بلدانها لا تزيد كثيراً على 
عشرة في المائةء فمن هذه البلاد اللآذقيّة وجبلة وبانياس والعمرانيّة وصافيتا وتلكلخ» هذا؛ 
فقضلاً عن القُرى الكثيرة التي تُحيط بتلك البلادء والتى يصعب حَصيْرها في هذا المقام . 

فإذا انَجهنا شمالاً في هذه المنطقة الساحليّة دَخَلْنَا الحدود التركيّة ء وصرنا في منطقة لواء 
الإسكندرونء الذي اقتَطَمَنْهُ فرنسا من سوريّة» وَمَنَحَيْهُ لركياء فهذا اللّواء ‏ أيضاً. يضم في 
مناطقه الساحلية نسبة كبيرة من العلويين» يشَكُلون في بعضها الغالبيّة» كمافي مدن مثل 
الإسكندرونة وأنطاكية وأرسوز (التي غير الأتراك اسمها إلى أولوجينار) وغيرها . . 

فإذا واصلنا شمالاً وإلى الغرب من خليج الإسكندرون صرنا في مناطق تركيّة صرفة : 
فيها مدن كبيرة نسبياً مثل أطنة (أو أضنة) وطرسوس » وغيرهماء وهي عامرة ‏ بدورها ‏ يعدد 
وفير من العَلّويين استقروا فيها مذ زمن غير بعيد. 
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الشيعة الإسماعيلية: 


ب ع نه على 
9 


تفرعت الإسماعيليّة عن حركة التّشِيع الإمامي منذٌ سنة 148 ه/ 765م» وظلّت تنمو 
في انّجاهات متعددة عقائدية وسياسية واجتماعية متباينة» وقد تميّز كُلّ انّجاه منها باستقلال 
ذاتي” مع ارتباطه بجذوره التاريخية التي يتمق فيها مع الإمامية الائنّئْ عشريّة في أصل موضوع 
الإمامة» والوصيّة؛ وصفات الإمام؛ وتسلسل الأئمّة حتّى الإمام السّادس جَعْمَر بن محمد 
الصادق . ظهرت هذه الفرقة بعد وفاة الإمام جعفّر الصادق (148-80 ه/ 699 765م), 
بسبب خلاف حول شَرَعِيّة من يخلفه في الإمامة. وكان جَعَمّر قد نص على إمامة ولده البككر 
إسماعيل من يعده؛ بيد أن إسماعيل توفي في المدينة المنوّرة في حياة أيبه ‏ في أكثر الروايات ‏ 
سنة 143 ه/ 760م» ودفن في البقيع » ونظّم والده في وفاته محضراً شَّهِدَهُ أمي رٌالمدينة» وقد 
اختار الإمام جَعْمَر الصادق أن يحل محل ابنه البكر المحَوقَّىء في الإمامةء ابنّهُ الثاني موسّى 
الكاظم (183-127ه/ 799-745م)» وقَبلَ جمهور الشيعة يهذا الترتيب» وسار عليه : 
وامتنعت ف منهم لم تس لم بصحة نوع الإمامة من إسماعيل» أو انتقالها إلى موسَّى؛ لأنه 
لا يجوز انتقال الإمامة من أخ إلى أخيه بعد الحَسَن والحسين ابتي علي بن أبي طالب رضي اللّه 
عنه » ويكون انتقالها أي الإمامة ‏ إلى الأبكار من الذكُورء ويذلك ؛ يكون الإمام بعد وفاة 
إسماعيل ابه محمد» ووَرئّته مين بعدهء وهؤلاء هم الإسماعيلية . تمد الإسماعيليّة من 
الفرّق الباطنية لاستنادها إلى التأويل والفلسفة» فهي فرقة شيعية إمامية عَلويةٌ فاطمية باطنية . 


تراس يدا 
له 


ولقد كان هذا الانشعاب أهم ما وَقمَ من الاتقسامات في صعوف الشيعة» ليس فقط لأن 
طائفة الإسماعيليّة لا يزال أتباعها إلى اليوه» ولكن؛ لأنها مكلت أن تُقِيم دولة كانت في وقت 
ما أكيرَ الدود يلات التي نشأت في العصر العباسي الثاني ٠‏ وأعني بها "الدولة الفاطمية" . / 
وقد شهدت الإسماعيليّة ‏ منذٌ نشأتها انشقاقات متتابعة ولّدت طوائفَ وجماعات 
عدة انفصلت بعضها عن جسم الفرقة اتفصالا تاماً : ونَهس بعضها الآخر تهج الإسماعيلية » 
مع إدخال بعض التعديل والتغيير في النظلّم والمذهب. ولتعدد أسماء الإسماعيليّة» وتباين 
تُعوتهاء وكدرة شعبها وقرُوعها أسباب كثيرة قَرَضِدْهَا المعطيات التاريخية الدي ريطت بينها 
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أواصر الدعوة؛ وقركت شَملَهَا ملايسات الوقائع » وإرادات الأشخاص وتأويلاتهم » وكانت 
طوائفهم في البدء على مذهب أثمّتهم في الأصولء ثم نَّا اختلفت الرّوايات عن الأثمّة : 
وتمادى الزمان: اختارت كُل طائفة منهم طريقها . 

وقد يكون من الصّعب ‏ لأسباب كثيرة ‏ تتبع الصّيغ التباينة التي اضطلع بها التشاط 
الإسماعيلي الرامي إلى تحقيق نجاح سياسي مُواكب للعقيدة اللذهبيّة» بيد أنَّه من الجائز كم 
شَّحَث هذا المسعى الوسيع في وقائع سبقت قيام الذولة الفاطميّة الإسماعيلية » تم واكيتها 
وتلتهاء ومازالت إلى اليوم . 

الخلفية السياسية للتشعب الإسماعيلى عن التَيّار الإمامي: 

ليست خُطُورة الانشقاق بين الاثني عشرية والإسماعيلية راجعة إلى مجرد النلاف حول 
الإمامة بعد الصادق أو في حياته : هل هي في إسماعيل أم هي في أخيه موسّى ؟ ذلك أن 
الاختلاف بين الطائفتين في العقائد ليس مجرد خلاف حول شخصين» أو إمامة أحد أخوين ؛ 
لأن من الخطأ نسبة الحركات إلى أشخاص» دون إدراك الخلافات الجذرية وراء الأش خاص» 
وظُهور طائفة الإسماعيلية يرجع ‏ في الواقع ‏ إلى عوامل كثيرة تتعدى كثيراً مجر انّهام 
إسماعيل بشُرب الخمر ‏ كما في بعض الرّوايات ‏ أو وقاته في حياة أبيه ‏ كما في روايات أأخرى 
-» ويبدو أنه لا يمكن المُصل بين ظهور طائفة الإسماعيلية وقيام الدولة العبئاسية التي قامت 
تحت اذعاء أحقيّة أهل البيت فى الخلافة : ثم تكن أبناء العباس أن يستأئروا بالأمر دون 
العَلَوييّن » وكان الصادق الذى عاصر هذا التحول الخطير ‏ بكُلّ ما يتضمّه من خيبة أمل 
كبرى للْعلوبين ‏ بحاول جاهداً الابتعاد عن التيّارات السياسية» وأكاد أظن أن خيبة أمل 
العَلَوبيْنَ بقيام الدولة العبّاسيّة لم تكن أقل صدمة عليهم من خيبة أملهم باعتلاء معاوية 
الحكم من قبل ؛ لآن الأمر _ حسيما يبدو . أن العباسيين قد جنوا ثمرة كفاح العلودين . 

ومن ناحية أخرى ؛ فإنّ الدعوة العبّاسيّة كانت تُنادِي بالمساواة بين الحَرَبٍ والموالي في 
الوظائف والعطاء؛ والرجُوع إلى الكتاب والسنّة» وتَشّر المّدْل بين النّاس» ولكنً ذلك الكل 
الأعلى للعدالة والمساواة ‏ الذي انتظره النّاس من العباسبين قد أصبح وهماً من الأوهام ”", 
(1) محمد كامل حْسَين : طائفة الإسماعيلية» ص 14. 
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فشراسة أبي جعمّر المنصور وهارون الرشيد وجشعهم ء وجور أولاد علي بن عيسى» وعبتهم 
بأموال المسلمين يذَكُرنا يزمن الحجاج وهشام بن عبد الملك ويوسّف بن عمر التقفي ”1 
وعم الاستياء أقراد الشعب بعد أن استفتح أبو عبد الله المحروف بالسفّاح : وكذلك أبو جَعفّر 
المنصور المعروف بالدوانيقي : افتتحوا ملكهم بالإسراف في سَفْك الدماء على نحو لم يعرف 


من قبل » حتى قال الشاعر : 
ياليت جور بني مروان عادّلنا ياليت عَدَل بني العبّاس في الثار 


بل إن دوائر أهل السنّة ‏ التي عرفت بالاعتدال ‏ قد عبرت بوضوح ‏ عن عدم رضاها 
بحكْم السمّاح والمنصور»ء وما استهلاً به حَكْمهما من مظالم وإراقة دماء» فالإمام "مالك بن 
أنس” أفتى بأحفية محمد النفس الزكية شَرْعَاً في الخلافة بمقتضى العهد الذي كان بينه وبين 
العاسيين : كما كان يكرر الافاء بأن ليس لُستكره يمين» يعرض ‏ بذلكيبِيّعَة الناس 
للمنصور العبّاسي التي تت بالخوف والإكراه؛ بأنّها لا اعتبار لهاء نما كان يشجع المترددين 
بسبب تلك البيعّة على تَبْذهاء والمروج مع محمد النفس الزكيّة» الأمر الذي كلّف الإمام 
مالك بن أنس الاعتقالَ من قبل الوالي العبّاسي على المدينة» وضرب حتى خُلعت كتفه» أما 
الإمام “أبو-حنيفة" ؛ فإِنّه رفض تولي القضاء للمنصورء وأيد خروج محمد النفس الزكية 
وأخيه إبراهيم على المنصورء كما كلّمُه السّجن الذي بقي فيه حتى الوفاة . 

أما سخط الْعَلّويين ؛ فقد عبر عنه محمد النفس الزكية بقوله : « لقد كنا نقمنا على بني 
أميّة ما تقمناء فما بئو العبّاس إلا أقل خوفا للّه منهم » وإنّ المجة على بني العبّاس لأوجب 
منها عليهم» ولقد كان لاقوم أخلاق ومكارم وفضائل ليست لأبي جَعَمّر المنصور »” . 

كان قيامٌ الدولة العبّاسيّة ‏ إذن ‏ نكبة على الشيعة » ولم يكن من اليسير أن يتحمّلوا كُل 
ما تحمّلوه من مظالم الأمويّّن وطأخيانهم؛ لتقوم ‏ بعد ذلك دعوةٌ باسمهم؛ تشزع حقّهم ؛ 
نم يمضون في صبرهم » مُكتفين بما أعده الصادق ومَنْ سبق من أئمّةء من إمامة روحيّة . كان 
الميّار إذنْ ‏ جارفاً وأقوى كا تتحمّله شخصيّة الممّادق وإمامته الروحيّة» وقد ثُسب إلى 
(1) فان قلوتن: السيادة العرَبية والشّيعة» والإسرائيليّات: ص 132. 
(2) المصدر السايق: ص 193 . 
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الصادق أنَّه كان دائماً يعظ ابنه إسماعيل قائلاً: إنّى كثيراً ما أقول للكّ: الْرَمُني» وخحُد متي 
ولاتفعل)!”©» أمَّا هذا الذي كان إسماعيل يعصي فيه أباه؛ فهو وثيق الاتّصال بالحركات 
الثورية ضدّ الدولة العبّاميّة » يقول لويس برنارد: إن إسماعيل كان ذا صلة وثيقة بالأوساط 
التطرقة والقّورية التي أوجدت الفرقة الّْسماة باسمه وقد عَرَلَهُ جَعَفّر لهذه الصلة» وإن أبا 
الخطّاب وإسماعيل قد سَعَيا إلى خَلّْق فرقة شيعيّة ثوريّة تجمع كُل الفرق الشيعية الصغرى 
على إمامة إسماعيل وذريته . 

أما أبو الخطّاب ؛ فقد كان من أخلص الْقَرَبين إلى الصادق» لكن؛ ‏ حسب رواية أعداء 
الإسماعيلية من سيّة وات عشريّة - غلا في الصادق» وادعى ألوهيّته» فتبراً منه » وبعد مقثل 
أبي الخطاب تحول أتباعه إلى القول بإمامة محمد بن إسماعيل : وكان ميمون القداح الذي 
نسب إليه طائفة من الإسماعيليّة تابعآ لأبي المخطّاب”7؛ ولذا؛ فإِن الأخير يحتل مقاماً 
خطيراً في الدّعوة الإسماعيلية . لذا؛ فإن خَلْمَ الصادق لابنه إسماعيل . حسب رواية الاثنّي 
عشريّة ليس منفصلاً عن حركة أبي الخطّاب؛ ولم يكن ذلك كُلَّه مَحْزل عن التَيّارات 
السياسيّة والحركات الثوريّة ضِد الذولة العباسية آنذاكء ولا سيما أن تلك الحركات كان 
ينقصها القيادة والتُوجيه من أحد الأئمّة بعد الضتربات القاصمة التي لحقت بالرّيديّة بعد مقتكل 
محمد التفّس الزكيّة» والقضاء على أتباعه؛ فتوافر ذلك بأسلوب مخالف كا اتبعه محمد 
تقس الزكيّة من عداء عَكَني ‏ في إسماعيل بن جَحْمّر. 

وهكذا تعدّر على المذهب الإمامي أن يحتفظ بتكامله الفكري والعقائدي بالرّغم من 
شخصية الصادق القوية المحافظة على وَحَدَةَ المذهب وكيانه أمام صدمة الشيعة العنيفة التي 
أَفْمَدَنْهُم توازتهم بتولي العباسبين الحكْم» فكان ذلك الانشقاق الذي بَدَتْ بوادره بين 
إسماعيليّة تنهج نَهْسَ الخركات السريّة من أجل تحقيق أهداف سياسية » وبين اثتّي عشرية تتابع 
تهج الإمامة الروحية : أو بالأحرى بين إسماعيل بن جَحَمّر وموسى الكاظه "”. 


0 المسعودي : إثبات الوصيةء ص 187. 

(2) لويس برنارد: أصول الإسماعيليّة: ص 145 . 

(3) تظرية الإمام لدى الشيعة الانّي عشرية : تحليل فلسغي للعقيدة: للدكُور أحمد محمود صبحي»ء ص 380 383. 
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الاختلافات الأولى: 


انطلقت حركة التّشيْع من أن الخلافة والإمامة حق لعل بن أبي طالبء ولذريّه من 
أولاد فاطمة بن محمد (صِلَّى اللّه عليه وآله وسلّم). ويستند أنصار هذه الحركة ومنظروها إلى 
نص صريح يقولون إِنّهِ أعلن جهاراً في غدير خم . وقد ناضل أبناء على وأحفاده من أجل هذا 
الحق» ودقعوافي ذلك ثمناً ياهظاً: واتّفُقوا على تَتَابْع الإمامة بعد علي في ابنَيّه من فاطمة 
الزهراء الحسن ء ثم الحسين » ثم في زين العابدين علي بن الحسّين, ثم في محمد الباقر بن علي ء 
ثم في جَعمّر الصادق بن محمد؛ وهو الإمام السّادس . واتّمفقوا كذلك ‏ على أنْ تنتقل الإمامة ‏ 
بالتص الصريح من الإمام إلى أحد أبنائه . وقد نص الإمام جَعْمّر الصادق على ابنه البكر 
إسماعيل إماماً من بعده» ولكن إسماعيل توفي في حياة والده ‏ حسب الرواية الإماميّة ‏ فرأى 
الإمام الصادق» بعد وقاة إسماعيل الْبِكّرة» أن يسوق الإمامة إلى ابنه الآخر وأخ إسماعيل 
الأصغر: موسّى بن جَعَمّر الكاظم. لكن فئة من أنصار 'إسماعيل” لم تقيل بهذا الحل: 
وأتكرت جماعة من تلك الفئة وفاة إسماعيل في حياة أبيه وقالت : « إن أياه خاف عليه فَعَيِبَهِ 
» كي لا يقع في أيدي العباسبين: وإن إسماعيل هو الإمام السابع » وقد توقّفت الإمامة عنده: 
وهؤلاء هم الواقفية . واستدل هؤلاء على عدم موت إسماعيل في حياة أبيه بعدة دلالات 
يذكرونها في كُبِهم : منها أن أخاه مُحمّداً الذي كان صغيراًء مضى إلى السّرير الذي كان 
إسماعيل نائماً عليه وَرَكَمَ الملاءدٌ» فَأَبْصَرَه وقد قَتَحَ عينَيّهء فعاد إلى أبيه خائفاًء وقال: 
عاش أخي »: عاش أخي . فقال والده: إِنَ أولاد الرسول (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) كذا تكون 
حالهم في الآخرة . ومنها: نفس السيب في الإشهاد على موته وكتاب النحضر عنهء فقالوا: لم 
نعهد ميا سجل على موته غيره» والهدف التَغطية على حياته . وقالوا: إن إسماعيل بن جَعفّر 
قد روي بالبَصرةء بعد موته» وقد مر على مَقَمّدء قَدَعَالهء فيرئ بإذن اللّه تعالى ؛ قُبَعَتْ 
المنصور العبّاسي إلى والده جَعْمّر الصّادق: إن إسماعيل بن جَعْمّر في الأحياء» وإنّه رؤي 
بالبَصْرَةء فأتفذ السّجل إليه» وعليه شهادة عامله باللدينة . 

وقال آخرون: إن مُحمّد بن إسماعيل هو الإمام السابع» وقد انتقلت الإمامة إليه 
بالإرث ؛ لأنّ إسماعيل مات في حياة أبيه » وإِنّما فائدة النّصّ على إسماعيل انتقال الإمامة 
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منه إلى ولده؛ لأنّه لا يجوز الرجوع عن النَّص» وهذا كما نص نبي الله مُوسَى عليه المسّلام 
على أخيه هارون عليه السّلام » فمات هارون في حياة أخيه مُوسى » فصارت الإمامة في ذرية 
هارون (اللأويين)؛ لأنّ نص الصادق ‏ منذٌ البداية ‏ على إمامة إسماعيل لا يرجع القَهَفَرَى : 
والقول بالبداء محال . ولا ينص الإمام على واحد من أولاده إلا بعد الماع من آبائه . 
والتعيين لا يجوز على الإبهام والجهالة . لذلك؛ فإنّ إسماعيل نص على إمامة ابنه محمد بن 
إسماعيل وهو الإمام السابع التَامء ومنه؛ ابتدئ بالأئمّة المستورين . وقالوا: إن الأئمّة تدور 
أحكامهم على سبعة أيام كأيام الأسبوع. والسموات السبع» والكواكب السيعة: والأراضين 
السبع» وأعضاء الإنسان سبعة» والتقب في الرأس سيعة» إلى غير ذلك . كما قالوا: إن 
الثقباء تدور أحكامهم على ان عشر نقيباً. وهؤلاء هم المباركيّة؛ نُسبة إلى مارك مولى 
إسماعيل . 

وأنكرت طائفة ثالئة موت محمد بن إسماعيل في دور السّتر الذي بدأ به وسمي 
"مكتوماً"» وقالت: إِنَّه سابع الأئمّة وآخرهم» وقد تم دور السبعة بهء قُسْمِي تامأ ء وإنّه 
سوف يعود يوم الحسابء ليملا الأرض عدلاً» وهؤلاء مُم السَبّحيّة . وشذّت جماعة أخرى 
عرفت باسم القرامطة» وكانت على مذهب الْباركية» ثم خالفتهم؛ وقالت: لا يكون بعد 
محمد النبي (صلَّى اللّه عليه وآله وسلّم) إلا سبعة أئمّة. وإنّ محمد بن إسماعيل مو الإمام 
القائم المهدي: وآخر أولي العزم؛ ومعنى القائم ‏ عندهم - أنَّهِ يبعت بالرسالة ويشريعة 
جديدة. أمَ وو العزم؛ فسبعة» وهّم: نُوح» وإبراهيم؛ ومُوسَىء وعيسىء ومُحمَّد: 
وعلي؛ ومحمد بن إسماعيل » وذلك يضاهي أن السموات سبع » والأرضين سبع . أما 
جمهور الإسماعيلية ؛ فقالوا باستمرار الإمامة» وانتقالها في ذريّة إسماعيل إلى يوم الدين . 

ولأنّ العبَاسييّن كانوا جادين في الإيقاع بوَرئة علي من آل البيت؛ ويأتباعهم» فقد 
أخذت الإسماعيلة بالتقية » وأمَرت أتباعها بِالتَخْمي والاستتارء إلى أنْ يحين الوقت - تظرية 
الإمام الْسترَ والإمام المستودع» التي قال بها معتدلو الإسماعيلية من لم يعترض على إمامة 
مُوسَى بن جَخثر في حياة أبيه» وَوَصَوه بأنّه إماممُستودع شأنه شأن الحَسّن بسن علي بن أبي 
طالب الذي لم يورث الإمامة أبناءه» وورثها الحسين سيد الشهداء الإمام الْمُستفّرٌ الذي أورث 
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ابه علي بن اتسين زين العابدين الإمامة. وكذلك حال إسماعيل بن جَعفّر الذي أورث 


الامامة ولّذه محمداً. 


إن الحديث عن أئمة دور الستر شاق عسير؛ لأنَّهذه المرحلة تنطوي على عُمُوض 
شديد. ويندر العثُور على مؤرخ » من غير الإسماعيليّة» اهتدم بأمر هؤلاء في هذه الحقبة: 
وأما كُتَاب الإسماعيليّة ؛ فكانوا يتَحَدنُونَ عنهم رمزاً من غير تصريح ؛ ويسمون إمامهم : 
إمام الرّمانء بسبب التك الشديد الذي فَرَضَّهُ الأئمة وتُوابهم وحججهم ودعاتهم عملاً 
بمبدأ "التي" » وخوفاً من بطش أولي الأمر في السلطة . وكثيراً ما كان الأئمّة يتَخذون أسماءً 
مستعارةٌ » ويتسمى بها توابهم ورؤساء دعاتهم: ويتفرقون في البلاد إمعاناً في التتغطية : 
فلا يُعرف أيهم الإمام » ولا أين يقيم إل قل موثوقة. وكان الاتّصال بالإهام لا يتم إلا عن 
طريق من ينوب عنه الذي سموه "الجَّة" أو الحجاب": يليه في المرتبة رؤساء الدعاة 
المسؤولون عن الأقطارء وكان هؤلاء يُرسلون الدعاة الملحقين بهم» لتَشر الدذعوة في أرجاء 
البلادء متخفين في أزياء التجار والدراويش والمتصوفة ورجال الدينء ولكُل داعية منهم أتباع 
متدرجون في المراتب والدرجات بتنظيم دقيق وترتيب محكم . 

ظل أن الإسماعي مُسترين حمّى ظُهُور بيد الله المهدي مُوسسّس الدولة ليده 
الفاطمية . وتوالى على منصب الإمامة في دور السّتر ‏ كما تتّمْق أكثر الروايات ‏ أربعة أئمة . 

بيد أن هذه الرّوايات تختلف في ترتيب هؤلاء الأئمة وفي أسمائهم وتواريخ وفياتهم» 
تق كُلّها على أن أولّهم : “محمد بن إسماعيل": ووفاته بالأهواز سنة 193 ه/ 809م. » وأنَّه 
أوصى بالإمامة من بعده لابنهء وهو عبد الله الرّضي" (في أكثر المصادر)» الذي انتقل بالدعوة 
إلى بلدة “سَلمية' في سورية: سنة 208 هء واتَّحَّدَّهَا دار هجرته؛» وشَرَعَ في تنظيم شؤون الدعوة 
بحذر شديدء وكان يدعو الأنصار والمستجيبين إلى ' سلمية " لتدرييسهم وتمقيههم قي المذاهب »؛ 
حتَّى غصّت البلدة بهم» وتحوكت إلى مركز إشعاع ديني إسماعيلي المذهب. وَتَبَحَ من الدعاة 


َف ربلغوا أعلى المراتب في سَلَّم الرئاسة؛ وكان لهم شأن في نَشر الدعوة: من جهة:؛ وفي 
الاتشقاقات الكثيرة التى حَدَكْتَ بعد ذلك في جسم الحركة الإسماعيلية . 


00 


27 


وكانت وفاة عبد الله الرّضي نحو سنة 212ه/ 827 م» وذفن في سَّلّميةء ونَص على 
إمامة ابنه "أحمد الوفي (أو التقي)": وكان مولعاً بالمعرفة والتأليف»: وهو أحد من ينْسّب إليهم 
تصنيف "رسائل إخوان الفا وخلآن الوفا' وهي اثنتان وخمسون رسالة في مختلف العلُوم 
وقُنُون الحكّم وطرائف الأدب وحقائق المعاني» وربّما شارك في وَضّعها عدد من فلاسفة 
الإسماعيليّة وفُقَهَائْهم » ولخّصها الإمام أحمد في رسالة واحدة سماها "الرسالة الجامعة" . وفي 
عهد أحمد الوق هذاء ( ت 229 ه) وابنه "حسّين التفي” الذي ولد في سَلّمية» وصار إماماً 
للإسماعيليّة بعد وقاة أبيهء بلغت الدّعوة الإسماعيلية أوجّ انتشارها في زمن السّترء فكان 
دعاتها منتشرين في سواد العراق» وبلاد العجم» وفي البحرين» والإحساءء وعمان: 
واليمن: ومصرء والمغرب . 


سلسلة أئمة الشيعة الإسماعيلية المستورين بعد إمامهم السادس جَعفّر 
الصادق, وحتّى بدء سلسلة الأئمة الفاطمييين: 
(7) الإمام إسماعيل بن جَمْكر. 
(8) الإمام محمد بن إسماعيل (تُوفي في الأهواز 193 ه) . 
(9) الإمام عبد الله الرضي (تُوفي في السلمية 212 ه) . 
(10) الإمام أحمد الوفي (أو التّفى) (توفي في السلّمية 229 ه) . 
(11) الإمام حسين التقي . 
الخلقاء الفاطميون وأولّهم : 
الإمام عبيد الله المهدي 


الانشقاقات الأولى: 

لم تتورط الحركة الإسماعيليّة ‏ مع عدم تواقر الشروط المناسبة في بدء انتشار الدعوة ‏ 
1 3 ير 3 عي اسل لص ان 
في عمل ثوري مباشر تتحمل أعباءه علْناً: يل سعت إلى الإفادة من بعض القوى التي كانت 
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تدعي موالاتهاء أو تأثّرت بهاء فقد انتسبت أو تسبّت إلى الدّعوة الإسماعيليّة حركات 
كثيرة كانت تناو السلطة العباسية لسبب أو لآخرء وتم تصتيفها بين احر كات الإسماعيلية 
لشهرة هذه وسريتها وتبنيها بعض أفكار الإسماعيلية» ويكبت ذلك وجُود كثير من 
الشخصيات التي يعزى إلى كل منها انتماؤها إلى أكثر من فرقة » وتُطلق عليها أسماء وتوت 
مختلقة . كذلك ؛ فإ تغير الآئمّة بالوفاة في دور الستر وتغير حُججهم أو تُوَابهم وغير ذلك 
من الأمُور التى تُوجب تعديلاً في سياسة الدّعوة: في ظل التّكتم الشّديدء إضافة إلى بمّد 
المواصلات واضطراب الأحوالء كُلّ ذلك كان يفرض استقلال الدذاعي في منطقنة عمله 
استقلا لا نسبيا : وممارسته نشاطه يحسب ما يتوافر لديه من معطيات»: وتعليله الأمُور كما 
يراها من منظاره الخاصء وتفرضه أحوال البيئة والمتغاملين معه. وقد يجد هذا الدذاعي نفسه 
مع الأيام على خلاف مع قيادته» أو تجد القيادة أنّما يدعو إليه مُخالف لهاء فلا ترضاهء 
وتكون التّتيجة طَرده من الدّعوةء أو انشقاقه عنها. وقد اشتهر من الدعاة الاسماعيليّة» أو 
من ينسّب إليها منهم في هذه المرحلة» رجال بلغوا أعلى المراتب في سَلّم الذعوة؛ ومنهم مَنْ 
انشق عن الدعوة أو نشط تحت لوائهاء وفيهم مَنْ ادّعى الإمامة لنفسه؛ وزعم أنَّه من ولد 
محمد بن إسماعيل» ليضمن ولاء أتباعه . ومن أشهر هؤلاء الذعاة "عبد الله بن ميمون 
القداح” (ت 180 ه)ء و"الحسّين الأهوازي"» وعبد الله بن سعيد بن الحْسَّين القرمطي” : 
و”عبد اللّه بن حمدان"؛ و"حمذان بن الأشعث” المعروف بيقرمطء و الحسين ابن جهاريختان 
لمعب بدندان”: وتزكرويه ين مهرويه ء وأبو سعيد الجنابي" » و"علي بن الفضل"» ومنصور 
اليمن”» و'أبو عبد الله الشيعي" » وغيرهم . 

ويبدو أن أسرة القدّاح كان لها الدّور الأكبر في تنظيم الدّعوة الإسماعيليّة وانتشارهاء 
وكان ‏ ميمون بن ديصان القداح” (ت: أواخرق 2ه) الذي عاصر جَعفّراً الصادق وابنه 
إسماعيل» من أوائل منظّري الإسماعيلية » وقد مَهِدَ السبيل لاينه “عبد الله بن ميمون” لرئاسة 
الدّعوة؛ وقد حظي عبد الله هذا برفد "محمد بن حُسَين بن جهاريختان” : وكان واسع التمُوذ 
والقّراء في السوادء فخرج معه إلى البّيرَّة وسواد الكُوفة» ويَث فيها الدّعاة؛ وَكَقَوَى بالمال: 
ولكن ولاة العّاسيين تعقّوهء فلجأ إلى "سكمية": ملتحقاً بالإمام الإسماعيلي المستور» وأقام 
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فيها إلى وفاته . وتُشير مصادر الإسماعيلية إلى أن كُل إمام ‏ منذ أيام محمد بن إسماعيل ‏ قد 
د لنفسه حجاب من أأسرة القداح هاذه . ومع أن بععض هذه المصادر يوحي بأنّ مهمّة آل 
القداح انتهت ت في "سكلّمية' » وأن الأئمة انَخَّذْوا حجايهم من أهلهم » فإن أكثرها يؤكد استمرار 
آل القداح في مناصيهم : ون كُلَ إمام من الأئمّة كان ينّخذ من أحد أخواته إماماً مُستَودعاً» 
وأنّ وجود إمام مُستمرء وإمام مستودّعء كان لغايات أمنيّة» أو أسباب صحيّة» أو لغير 
ذلك» ويبدو أن بعض الأئمة المستودّعين كان يطمح إلى منصب الإمام المستقّر. وفي ذلك 
إشارة إلى اتقسامات داخلية خطرة في بيت الإمامة » يُمكن في ضوئها -تفسير المشاكل التي 
اعترضت سير الدعوة في أواخر القرن الثّالث للهجرةء ولاسيما فى المرحلة الأخيرة من دور 
السترء وقبل ظهور"عبيد الله المهدي” » وقيام الدّولة الفاطميّة» ومنها علاقة الإسماعيلية 
بالقرامطة ؛ أو العكس . 

القرامطة وخروجهم عن الإسماعيلية الشرعية: 

بدأت الدعوة الإسماعيلية في أواخر حياة جَْمّر المنادق» أو بعد وفاته سنة 148 هع 
حين تُنوزع على الأحق بالإمامة من بعده» ولعل أول فرّقها المباركيّة» التي سبقت الإشارة 
إليها ولم تُسجل المصادر التاريخيّة أي نشاط ذي شأن لهذه الجماعة حتّى منتصف القرن 
الثّالث للهجرة؛ عندما ظهرت فجأةً في مختلف مناطق العالم الإسلامي حَرَكَات ثوريّة تتفق 
جميعها على إمامة محمد ين إسماعيل بن جَعَمّر الصادق» وعلى تسلسل الأئمّة الذي قالت 
به الإسماعيليّة الأولى . كَظْهَرَتَْ في جنوب العراق دعوة إسماعيليّة سنة 261 هء كان زعيمها 
'حمدان قرمط” و“عبدان” » وبعد ذلك بقليل ؛ استقرت جماعة من الإسماعيليّة في البحرين 
والأحساء بزعامة "أبي سعيد الجنابي" : وتزعّم كل من “علي بن الفضل" و'الحَسَّن بن أ 
الفرج المعروف بابن حوشب” حركة ممائلة في اليمن. 

والفككْرة السّائدة في أكثر المصادر» ومنها المصادر الإسماعيلية» أن القرامطة فر 
إسماعيلية قامت على أساس إسماعيلي صرف» شم خالفت فيما بعد وتفرقت إلى 
جماعات» كان يربط بينها هَدَفْ عام م مشترك هو إقامة دولة ينطلق منها دعاة الإسماعيلية إلى 
مُختلف أصقاع الدنياء ولكُلّ منها أهداف خاصّة كان يسعى إليها كل قائد من قوادهاء 
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0 


والرآي السائد أن حركة القرامطة بدأت في سواد العراقء تم انطلقت إلى الشّام؛ وارتدّت 
بعدها إلى العراق » تم إلى الأحساءء وكانت اليمن مركز ا آخر من مراكز الدعوة , ومن هناك 
اتتقلت إلى شمالي إفريقياء على يد :عبد الله بن علي الحلواني” و"أبي مسُغيان الداعي و أبي 
عبد الله الشيعى” . 


0 


الحوشبية: 

هي دعوة إسماعيلية صاحبها الداعي 'أبو القاسم الحسن بن فرج ين حوشب بسن زادان 
الكُوفٍ التجار الْملقّب بمنصور اليمن” (ت 302ه/ 913م)» يَعَثّ به الإمام الحْسَين بن أحمد 
الوفي؛ وحجته أحمد بن عبد الله بن ميمون القداح إلى اليمن سئة 266هء بصحبّة "علي بن 
الفضل”": فدخلاها سنة 268 هء وتوجه اين حوشب إلى "عدن لاعة' على جبل مسور شمال 
صنعاء؛ وَانَّخَّذَهَا دار هجرته» وتلقّبٍ بالمتصورء وسارابن الفضل إلى جندء ومنها إلى 
أبين" وجبال يافع» واتَّخَذَهَا دار هجرته؛ وأظهر الاثنان التّقَشُّف والزّهد» فالتفَ حولهما 
الأتباع والمريدون: وعظُمَ شأنهماء فجاهرا بالدّعوة إلى الإمام المهدي سنة 270 هء وتقاسما 
التقُوذ؛ كُل في منطقته زمنآء واهتم ابن حوشب ‏ خاصة ‏ بتدريب الدعاة: وَيَنّهم في البلادء 
ومن هؤلاء أبو عيد الله الشيعي الصّتعاني» الذي قامت على يديْه الدولة الفاطمية في المغرب . 
ولا طمح علي بن الفضل إلى الانفراد بالرئاسة والاتفصال عن جسم الدذعوة أسوةٌ بقرامطة 
البحرين » غير عابئ بابن حوشبء ولا بوذ عبيد الله المهدي الفاطمي» الذي كان قد استقر 
في المغرب أواخر سنة 296هء قامت الحرب بين الداعيين» وحوصر ابن حوشّب في قاعدته 
واستمرً الخلاف بينهما قائماً إلى وفاة ابن حوشّب المنصور سنة 302ه. ولم يطل الأمد بعده 
لابن الفضل» فقد مات مسموماً سنة 303هء وَخَلَمَّهُ ابنه الذي لم يلبث أن تكن منه 
٠‏ الخصوم: وقضوا عليه ؛ وانتهى أمر دعوته . وم المنصورء فأوصى بالرئاسة قبل وفاته إلى 
أحد أبنائه أبي الحَسّن, وإلى أحد ثقاته المدعو عبد الله بن عباس الشاوريء وأمرهما أن 
يكونا في طاعة المهدي ؛ فإن ورد أمره بولاية أحدهماء أطاعه الباقون» ونجح الشاوري في كثر 
ود المهدي» فأقرّه على اليمن» في حين أخفق أبو الحَسّنء فحقد على الشاوري » وعمل على 
تله » نّم أعلن رُجُوعه عن المذهب» وأشهدَ الّاس عليه وتتبّع أصحابّ أبيه» ولم يلبث أن 
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اغتيل على يد أحد ثوابه؛ قُوَكَبّ اناس على أولاد المنصور وأهلهء فقتلوهم: وعاد 

إسماعيليّة اليمن إلى التّستر والتقية» إلى أنْ حانت لهم فُرصة أخرى للَونُوب سنة 439 هء 
1 9 0 

يظُهور الدولة الصليحية . 


8 كَ 


التلشبك: 


هي دعوة إسماعيليّة صاحيها خَلَف بن أحمد القاشاني» من كبار دعاة الإسماعيلية في 
دور السترء ولد في مديئة قم» ولا يعرف تاريخ مولده ولا وفاته. اختاره حجة الإمام عبد الله 
بن ميمون القداح كبيراً لدّعاة فارس» فنجح في الري وقم وقاشان وقزوين وبلاد الديلم» 
وانضمت إليه طائفة كبيرة من الأتباع عرفوا بِالخَلَفِيّة' نسبة إليهء وتولَّى رئاسةالدعوة من 
بعده ابنه أحمد بن خَلّف + وكان من ثُوابه الذاعي غياث الدين الأسترآباذي» الذي استطاع 
الفوز بتأييد الأمير الحسين بن علي المروروذي في الطالقان وهراة» ومن ثوابه ‏ أيضاً. معروف 
البسابوري الشاعر(ت 322ه) داعية خراسان:ء وأبو حاتم الرازي داعية طبرستان 
وأصفهان » واستمال إليه جماعة من كبار رجال الدولة ؛ مثل أسفار بن شيرويه الديلمي أمير 
قزوين وقائده مرداويج بن زياد الديلمي . 

الفاطميون: 

يحل الفاطميون ‏ مد نشأة دولتهم ‏ نهاية دور السترء وبدء دور الظهور: ويعزى جاح 
دولتهم إلى الداعي : 'الحْسّين بن أحمد أبي عبد الله الشيعي الصتعاني” (ت 298 ه) الذي 
بَحَثّ به الإمام “سين التّقي" إلى بلاد اليمن سنة 278 هء ليتدرب على يد ابن حوشّبء ثم 
توجه من هناك إلى المغربء واستطاع بمهارته وحذقه أن يجمع إليه قبائل "كتامة" : ويرسّخ 
دعائم دولة إسماعيلية جديدة في إفريقياء تزعمها "الإمام عبيد الله المهدي”: الذي قدم إليها 
سنة 296 هء وتسلّم مقاليد كم فيها. وقد عرفت هذه الدولة؛» التي بيدأت في المغرب 
الأوسط» ثم استقرت في مصر (359ه/ 970م)» وسيطرت على الشام رَُمَنَأ» باسم الدولة 
العبيديّة أو الفاطمية . وبقيت قائمة حتى وفاة الخليفة الفاطمي العاضدء واتفراد صلاح الدين 
الأيوبي بحكم مصرء وإلغائه الخلافة الفاطمية فيها سنة 567ه/ 1170م . 
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سلسلة الخلفاء القاطميين 

1 المهدي أبو محمد عبيد الله (297) . 

2 القائم أبو القاسم محمد (322). 
3-المنصورأيو طاهر إسماعيل (334) . 

4 المعرّ لدين الله أبو تيم معد (341). 

5 العزير أبو منصور نزار (365) . 

6 الحاكم بأمر الله أبو على منصور (386), 
7 الظاهر أبو الحَسن علي (411) . 

8- المستنصر أبو تيم (427). 


محمد 9 المستعلي أبو القاسم أحمد (487). 
1 الخافظ أبو الميمون عبد النجيد (524) . 0 (عامر) المنصور الأمير أبو علي (495) ٠‏ 
2- الظافر أبو المتصور إسماعيل (544) . 
3 الفائز أبو القاسم علي ( 549) . 


4 العاضد أبو محمد عبد الله (555 -567) . 


وقد عاصرت الذولة الفاطميّة, تفرعت عنها حركات أخرىء أدت إلى حدوث 
ارتباط برئاسة الدّعوة فى القاهرة» واتفصل بعضها الآخر اتفصالاً تاماً. قد ظلّت علاقة 
1 هه 1 0 7 ع2 8 اس م صصص 2 
الفاطميين مع القرامطة في البحرين والشام واليمن في أول أمرهم بين مد وجزر رَمَنَآء ولكنها 
ساءت في خاتمة المطاف » وتحولت إلى صراع شديد؛ استمر حتى آل أمر القرامطة إلى الزّوال . 

الصتيُحيون 2 اليمن: 

قامت في عهد الُستنصر بالله الخليفة الفاطمي الثاني (حَكَم 427 487 ه/ 1036 
4م2م) الطويل العهد: دولة موالية للفاطمييّن في اليمن على يد الذاعي علي بن محمد 
الصليحي (ت 459 ه)ء الذي استولى على صنعاء؛ وقضى على دولة العبيد من آل نجاح 
فيهاء وانَّخَدَهَا حاضرة للكهء كما احتل زييد ومُدناً أخرى: قَدَانْتْ له قبائل اليمن» وأقام 
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الخُطبة في مساجدها للإمام المستنصر سنة 455 ه. وتوالى على الحم بعده عدد من أفراد 
أسرته أشهرهم الملك أحمد المكرّم بن علي وزوجه الملكة الَرَة السَيّدة أروى بدت أحمد 
الصليحي (440 2 ه/ 1138-1052م): وظل الصليحيون موالين للأئمّة الفاطمييّن في 
مصرء وعلى اتصال بهم : وانتصروا لحزب الأُستعلية بعد وفاة الأستنصر بالله» واستمروا على 
هذه الخال حبَّى الإمام الطَيب الذي اختار الستر في اعتقادهم ‏ وقامت السيدة أروى برئاسة 
الذعوة نائبة عنه حتى وفاتهاء بعد أن وكّلت أمر الدعوة إلى داع مطلق؛ هو ذؤيب ين موسى 
الوادعي . وقد نشط الصليّحيُون في بَثُ الذعاة فى الحجاز وحضرموت والهندء أسسوا فيها 
طوائف تهتدي بهم غرفت باسم المستعلية والطَيييّة » واستمر الأمر على هذا النّحو حتّى 
انتقال الدّعوة إلى كجرات في الهند سنة 946 هم ؛ حيثُ غرفت باسم "البّهرة" (أي التَججّار) . 
المستعلية: 


كان المستنصر بالله قد سمى قبل وفاته ابنّهِ نزاراً ولياً للعهدء وإماماً من بعدهء ولكن 
أحمد ين اأستنصر نَارَّعٌ أخاه الخلاقة» وكان صغيراً يشد أزره؛ ويتعهّده خاله قائد الجيّوش 
الأفضل بن بدر الجمالي”" ؛ فهرب نزار إلى الإسكندرية ٠:‏ واعتصم بهاء بيد أنه هزم : وقتل» 
وتفرق أصحابهء وصفى الْأَمّر للأحمد الذي تلقّب با مستعلي . وهكذا/تقسمت الإسماعياة 
إلى نزارية ومُستعلية » وبقيت الخلافة الفاطميّة للمُستعلية في مصر والشّامء في حين انتصر 
إسماعيليّة فارس لنزار ومعهم بعض أنصار الدّعوة في العراق والشّام. وظل المستعلي في 
سسدة الحكم حتّى وفاته سئة 495 هء وتولّى الخلافة من بعده ابنه الآمر بأحكام بالله . 


ل امرك 


لم ينس النّزارية ما لحقهم من غبن» قَدَبْروا كميناء وتم لهم به اغتيال الآمر سنة 524 
هء وتقول بعض الروايات: إِنّه كان للآمر ابن اسمه الطّيّب دخل كهفاً وهواين عامء واختار 
الستر» وهو سيعود في آخر الرّمن (وهو دور الستر الثّاتي), كما تزعم روايات أخرى أن أباه 
بَعَثّ به إلى اليمن سراً وهو صغير» لترعاه السَيّدة أروىء وأنّه مات هناك . وعرق أتباعه 
باسم الطيبية . 

شغر مقام الإمامة الفاطمية بعد موت الآمر مدة سنتين » لعدم جود وريث ظاهر من 
نسلهء فاختير ابن عمّه الماجد وصيّاً مُؤقّداء وقبل جل المستعلية إمامته» فتلقّب بالحافظ , 
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وعده آخرون داعياً مطلقا واستم رفي الْحُكْم أكثر من ثماني عشرة سنة: ودعى أتباعه 
الحافظية أو المأجدية, وتوالى يعده على الحَكّم ثلاثة من أولاده وأحقاده؛ كان آخرهم 
العاضّد الذي سقطت بوفاته الدذولة الفاطمية . 

تَفْرعَت المستعلية والطيبية إلى فرق متعدّدة لاختلاف أتباعها على الأئمّة والدعاة 
وَالمْرشْدِينَ . فقد توالى على الدعوة عدد من الدعاة الطلقين ثواباً عن الأئمّة الْسحرين » 
ومقرهم اليمن» حتى سنة 946هء عندما انتقل الذاعي المطلق 'يوسف بن سليمان نجم الدين" 
إلى الهند. وفي عهد الذاعى اليمنى على بن عبد الله (ت 832 ه)؛ اتفصلت الفرقة الجَعقريَة 
5 0 8 ع لق يلل ب 8 قن 2 
النهروالية (نسبة إلى أحمد جعمر الشيرازي) : وصارت إلى مذهب السنة؛ وانضم إليها كثير 
من الهندوسء وفي سنة 975 ه (أي بعد انتقال مقر الدّعوة إلى الهند)»؛ اختار الجهرة "داوود 
ابن قُطب شاه داعياً مطلقاً حَلَمَاً تداوود بن عجب شاهء فعرفوا بالداوودية: فى حين عاضد 
الطَيبيّة فى اليمن سليمان بن الحَسَن الهندي الذي ادّعى المنصب لنفسه » فعرفوا بالسليمانية . 

انَخَدَ الذعاة الداوودية من بلدة "سورت" في الهند حاضرة لهم وعرفوا باسم البهرة 
العلياء ومازالت دعوتهم قائمة إلى اليوم» ويتورّع أتباعها في نجران واليمن والهند وياكستان 
وأفريقياء ومنهم نشأت "التاكوشتيّة" التي بحرم اللّْحُوم. أمّا السليمانيّة في اليمن؛ فقدآل 
منصب الذاعي الأُطلق عندهم إلى "إبراهيم بن مُحمّد بن فهد" من أسرة المكرمي مستة 1050 
ه؛ واستمرت الرئاسة فيهم : ولكنهم اصطدموا بمحاولات الأئمة الزيديّة الذين سعوا إلى 
ردهم من البلاد. واستطاع الداعي الحسّن بن هبة الله (ت 1189 ه) بسط سيطرته على 

1 2 ب ل وير كن 95 2 2 

باشا من طردهم من هتاك . وأكثر السليمانية اليو يقيمون في بومياي وحيدر آباد (الهند). 
ومنهم من يقيم في اليمن ونجران وأفريقيا . 

التزارية ودوثة أثموت: 

وَجَّدَ النّرارية في إيران والعراق والشّام ثُربة خصبة» واستقر أمرهم في جبال إيران ؛ 


و 2 8 1 5-5 9 2 20 5 
حيث كونوا دولة إسماعيلية نزارية استمرت سبعاً وسبعين ومائة سنة. وقد بيدأت هذه الدولة 
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باستيلاء “لسن بن الصياح الحميري” على قلعة "ألموت” سنة 477 هء وانتهت بسقوط القلعة 
على يد "هولاكو في سنة 654 ه. 

وكان داعي دعاة فارس "عبد الملك بن العطّاش الطَبيب” قد بعت بالحَسّن بن الصبّاح 
إلى مصر سنة 469 هء للتّْقُه في أُصُول الدّعوة» وتَجَعمَ في طريق عودته في استمالة عدد من 
الأتباع في الشام والعراق» وكان أمر الإسماعيلية قد استفحل في فارس برئاسة عيد الملك بن 
العطّاش وابنه أحمد» فانضم إليهما الحَسن بن الصبّاح » وتمكّن القلاثة من السّيطرة على عدد 
من الخصون والقلاع بالقوة حينآء وبالحيلة أحياناً. وتبتوا العمل الفدائي والاغتيال السياسي 
لإرهاب الأعداء والخصوم» ثم بدا لابن الصباح أن يستوئي على قلعة ألموت» ويتّخذها قاعدةٌ 
لعملياته » مستقلاً بها عن ابن العطّاش . ويعد وفاة المستنصر الفاطمي» ومقتل نزار ابنه سنة 
8 هء رَقَضَ إسماعيلية فارس الدّعوة للمستعلي» ونادوا بعلي الهادي ابن نزار إماماً» تم 
لابنه محمد المهتدي , وقد استطاع الحَسّن بن الصبّاح بحتكته ومهارته أن يضم إليه جميع 
إسماعيلية فارس بعد مقتل أحمد بن عبد الملك العطّاش 500 ه» فصارت له دولة ضمن دولة 
تتحكّم في عدد كبير من القلاع امون في أنحاء مُتفرقة من إيران: ولاسيما في المداطق 
الشمالية الغربية في جبال الذامغان وجيلان والري» فقوي تُفُوذهء وخشيه الناس والحكام: 
وتلقب بالسيّد والرئيسء وعرف أصحابه بالصباحية والتّزارية والحشيشية . 

ظلّت الإمامة النزارية تتخذ ألموت حاضرة لها حتّى سقوط القلعة في يد هولاكٌو سنة 
4 هء وإعدام الإمام ركن الدين خورشاه بن علاء الدين . وظل أتباعها أوفياء للوارث 
الظاهر الأصلي نزار بن المستنصرء وقد اسحر أئمتّهم حقبة من الرّمن» وأدّى هذا الاستتار 
إلى حدوث خلاف في ترتيب الأئمة ؛ إِذْ يرى فريق منهم (القاسميّة) أن الإمامة بعد نزار هو 
علي الهادي بن نزارء وأنّه تُوفّي في قلعة لمسر (شمالي إيران) سنة 530 ه» ثم ابنه محمّد 
المهتدي الذي انتقل إلى قلعة ألموت» وتُوفي بها سنة 552 ه. وتوالى بعده على الإمامة ثلائة 
آخرون هم القاهر والحَسَّن وأعلى محمد ثم جاء حَسَّن جلال الدين الإمام الظاهر في ألموت 
والنوقى سنة 617 ه/ 1220م . ويرى فريق آخر أن الإمام بعد نزار هو اَن بن نزار (ت 534 
ه)ء ثم محمد بن الحَسَن (ت 590ه) وبعده حَّسّن جلال الذين المذكور» ثم تعود الشسجرتان 

206 


إلى السير معاً حتى الإمام محمد شمس الدين . وقد حَدَثَ انقسام الإسماعيلية الثزارية إلى 
مَؤمنيّة وقاسميّة بعد وفاة الإمام مُحمّد شمس الدّيين سنة 711ه. فققد أرسل لَه الإمام 
قاسم شاه أخاه الأوسط 'مؤمن شاه داعياً إلى بلاد فارس وقزوينء وممثَّلاً له فيهاء ولكن 
مؤمن شاه ادعى الإمامة لنفسه» وتبعه عدد كبير من إسماعيلية فارس والشام. وظلّت هذه 
الفرقة على ولائها لمؤمن شاه وأولاده من بعده حتّى آخرهم 'أمير محمد باقر" الذي انتقطع 
الاتّصال به سنة 1210 ه/ 1796م . وأكثر أتباع الفرقة المؤمئيّة يقيمون اليوم في بلدة قدموس 
ومصياف السوريين وبعض قُرى مصياقف . 

أما القاسميّة ؛ فقد ظلَّت على ولائها للإمام قاسم شاه (ت773ه/ 1372م) وولده من 
بعده» وأكثرهم في إيران والهند. وقد منح شاه إيران 'قتح علي القاجاري (حكّم 1212 
0 ه/ 1834-1797م) صهره "شاه حسن علي"  1219(‏ 1298 ه / 1804 1881م) لقب 
'آغا -خان”ء وهو الإمام السابع بعد الإمام قاسم شاه والإمام السّادس والأربعون في ترتيب 
الأئمّة الإسماعيليّة في رأي الفرق النّزارية القاسميّة الآغاخانيّة » وصار هذا اللّقب متوارثاً 
فيهم إلى اليوم . ويْمَّد الإمام "كريم علي خان” الإمام الخمسين عند الإسماعيليّة التّرَاريّة 
الآغاخانيّة » وأكثر أتباع الفرقة في الهند وإيران وإفريقية الشرقية » ويقيم أتباعها في سورية في 
سلّمية وبعض قراهاء وفي جوار قلعة الخوابي قرب طرطوس . 

التزارية ك سورية (بلاد الدعوة): 

لم يكتف نزاريّة فارس با تحقّق لهم » ورغبوا في مزاحمة الُستعلية وبسط تُهُوذ النزارية 
في ديار الفاطمبيّن أنفسهم» فبنُوا الدّعاة في العراق والشّام ومصر واليمن. وأفلح الحسن بن 
الصباح بعض الفلاح في مد سُلطته إلى بلاد الشّامء فاستقر بعض دُعاته في حلب . وجح 
الذاعي "أسعد بن قاسم بن حَسّن العجمي المعروف 'بالحكيم المنجم في استمالة الأمير 
رضوان بن تتش الستلجوقي (ت507 ه) صاحب حلبء كما نجح في تكوين مجموعة فداوية 
استعان بهم رضوان في تحقيق أغراضه؛ وكان أول ضحاياهم صهر رضوان "جناح الدولة 
حسين” صاحب حمص . وبعد موت الحكيم الُنجّم تسلّم أمر الدّعوة في حلب 'أبو طاهر 
الصائغ العجمي : فازدادقوة وتموذاً. ونا توفي رضوان: وملك حلب بعده ابته "ألب 
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أرسلان قرر البطش بالباطنية » كه نض على أبي طاهرء وله ؛ واعتقل عدداً كبيراً منهم » 
واستصفى أموالهم» وقتل جماعة منهم: وأفلتت جماعة: فتفرقت في البلاد: وحاول 
بعضهم الاستيلاء على عدد من القلاع المنيعة مثل شَيرّر” وأفامية ؛ قلم يفلحواء وَقَصَدَ 
قسم منهم دمشق يتزعمهم الذاعي ‏ بهرام"» وفيها "ظهير الدين طفتكين أتابك تجم الدين 
إيلغازي بن أرتق"؛ فأكرمهم اتقاء لشرهم » وسهل لهم وزيره طاهر بن سعد المزدقاني أمرّ 
التَعلْب على قلعة بانياس (العتبيبة) في الجولان سنة 520 هء وكان موقفاً لهم في دعوتهم, 
فاستفحل أَمْرُ 'بهرام" » وأغار على جيرانه في وادي اليم » ولكنّه دل في إحدى المعارك سنة 
2 هء وقام بالأمر بعده "إسماعيل العجمي". وبعد وفاة طغتكين (522ه) سعى ابنه "تاج 
الُنُوك بوري' إلى التَخلّص من تُقُودْهم في دمشق ؛ فَقَمَلَ وزيره المزدقاني"» وتتبع أحداث 
دمشق من عرف من النّزارية» فتفرق شملهمء وخشي إسماعيل العجمي اقيم في بانياس 
مغبة الأَمْر» فراسل الغرنجة : وسلّمهم الحصنء ولجأ إليهم» ولم يلبث أن مات» ودقن 
هناك . وحاول بعض الفداوية التأ ريما حل بهم من تاج الْملُوكء فأخفقوا. 

ومع ذلك؛ نجح الدّزاريّة في التّسلّل إلى ؛ بعض المواقع المنيعة في جبال الساحل (البهراء) 
من يلاد الشام » وأقاموا في قلاع شيدوهاء أو استولوا عليها: وعرفت باسم قلاع الدّعوة (أو 
بلاد الدّعوة)» وهي : مصياف والرصافة والخوابي والقدُموس والكهف والمنيقة والعليقة 
والقليعة» ويُضاف إليها ثلاث قلاع أأخرى لم تبق في أيديهم طويلاً: وأخذها الفرئجة منهم, 
وهي : المرقب وصافيتا والعرية (دَكَرَهَا وليم الصوري» وَدْكَرَ أنّها كانت في يد الحشيشيّة) . 
وقد كان لبلاد الدّعوة هذه وزنُ في توجيه مجريات الحوادث ف أثناء الخروب الصليبية في عهد 
النكيين والأيوييين والمماليك» إلى أن خضعت نهائياً لسّلطة الممالك في زمن الملك الظاهر 
بيبرس . وقد تَبَحْ من رؤسائها في هذه الحقية 'راشد الدين سنان بن سُليمان ابن مُحمَّد بن 
راشد البصري' (528 588 ه/ 1192-1134م): وكانت ولادته بالبصرة؛: وقضى شطراً من 
حياته في ألموت» © ثم انتقل إلى الشام في أيام سلطان ثور الدين محمود بن زتكي: ؛ وعاصر 
صلاح الدّين الأيوبي » وكانت له معه وقائع وحوادث» ثم صالحه في أواخر أيّامه؛ ومات قبل 
صلاح الدّين بعام واحدء وكانت حاضرته قلعة الكهفء ودفن بهاء وقد تمكّن تُمُوذه في 
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إسماعيليّة الشّام حتّى استقل عن إسماعيليّة ألموت: وحاول أصحاب ألموت أن يردوه إلى 
الطاعة» وحاولوا اغتياله» فلم يقلحوا. وقد نُسبت إليه خوارق ومعرفةٌ بالغيبء بما كان 
يتقنه من أساليب» إلى جانب ذكائه التّادر وفطتته: حتَّى اعتقد فيه البعض أنّه صاحب 
مُعجزات » وإليه تنسب طائفة منهم تعرف (بالسنانية). وظلّّت بلاد الدعوة بعده قوية 
الشوكةء إلى أن اجتاح المغول بلاد الشام سنة 658 هء وكان رضي الدين أبو المعالي زعيم 
الإسماعيلية فيها» فتسلّم المغول بعض قلاعهم » ولكنُ "سيف الدولة قطن" سلطان المماليك 
أعادها إليهم في السنة نفسهاء بعد أن هزم المغول في عين جالوت . وف سنة 664 هء راسل 


الملك “الظاهر بيبرس” الإسماعيلية» وَأَمَرَهُم بالأضوع له» فأذعنواء وصار له أمرّالعزل 
والثولية فيهم» بعد أن أوقع الحوطة على زعيمهم نجم اين إسماعيل» ابن الشعراني » وابنه 
شمس الدين سنة 670ه/ 1271م: وضم إليه بعض قلاعهم ؛ ومنها مصياف (669 ه), 
والعليقة (670ه)» ثم الرصافة . وأخيراً؛ تسلّم ثُوابه مابقي من حصون الإسماعيلية 
(الكهف والمنيقة والقدموس ) أواخرسنة 671ه/ 1273م» وزالت دولتهم من الوجود. ولم 
يكن هدف الظاهر القضاء على الإسماعيلية في هذه المعاقل» بل إدخالهم في طاعته . 


وظل أتباع الإسماعيلية مُواطنين عاديين في بلاد الشام إلى اليوم» وهم يحافظون على 
صفتهم : طائفة مُميّزة عن الطوائف الأخرى التى تعيش في البلاد: ومنهم آخرون موزعون في 
مُختلف أنحاء العالمء ولهم مؤسساتهم وروابطهم الخاصةء وغالبهم من البهرة أو المؤمنية أو 
القاسميّة الآغاخانيّة» وأكثر الإسماعيلية في سورية ونُبنان اليوم هم من المؤمنية أو القاسمية: 
ويتورّعون في مدينة سّلّمية ومنطقة مصياف وبعض قُرى جبال الساحل . 


ع 
الدروز: 


تَفَرّعَتْ هذه الطائفة عن الإسماعيليّة الفاطميّة» وتوقفت عن نّهج الإمامة في عهد 


الحاكم بأمر الله الفاطمي » وتُنسب إلى حمزة اللّبّاد العجمي الدرزي هادي المستجيبين (ت 
3م )ء ومعلّمه محمد بن إسماعيل الدذرزى (411 ه). وقد استقر أتباعها في بلاد الشّام 


يم سم ا اماس 


(سموريّة ونان وفلسطين والأردن): وسأعقد للحديث عنهم فصلا مفصلاً خاصاً . 
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سيل الدعوة الإسماعيلية: 

يجد الباحثون من الإسماعيلية وغيرهم صعوبة في الشف عن حقائق هذه الدّعوة 
السريّة» ولا سيما في مراحلها الأولى. لقد أوجب نظام التقية والمغالاة في السرية اتباع 
أساليب تتواءم مع الأفكار التي يحرص أصحاب الدعوة على كتمانها ومع عمول المستجدين 
والمستجيبين والأتباع؛ وأضاف منظّمو الإسماعيلية الأوائل ودعاتهم إلى طرائق التقيّة التي 
تيتاها الشيعة تُظّمَا صارمة في اختيار الأنصارء ومن يُتوسّم صْمَّه إلى المذهب أو إلحاقه 
بتنظيمات الاإسماعيلية السريّة » وابتكروا لهذه الغاية أساليب ووسائل فعّالة كانت تتفاوت 
وتتباين بتفاوت أحوال الدعوة وتَمَرّعَاتهم مناطق نشاطها والقائمين علليها. وجعلوا 
تنظيماتهم درجات ومراتب لا يُمكن تجاوزها أو الانتقال بالمريد من درجة إلى أخرى إلا بعد 
الاطمئنان والاختبارء وكان عبد الله بن ميمون يطلب من دعاته أن يخاطبوا الئاس على قدر 
عُفُولهم ؛ وأنْ يكون خطابهم للمتففِين وللمتففّهين في الدين ولأصحاب الديانات الأخرى 
ولعوام الئاس متناسباً مع كدر كل مَنْ هم ومُستوى تفككيره؛ فكانوا يستهلُون الدّعوة بإثارة 
فُضُول من يرغيون في استمالته » وطرح بعض القضايا التي تبعث على التفكير والتّأمل » وتثير 
التساوؤل: نّم ينتقلون بَنّ يتوسّمون فيهم الاستجابة تدريجياً: حتى يصبح هؤلاء طوع 
أمرهم » وموضع ثقتهم: فيبسطون لهم أسرار الدعوة وأهدافهاء وقد صنّف عيد القادر 
البغدادي في كتابه الْقَرْق بين الغرّق» كذلك الباقلاني والغزالي أسماء هذه المراحل على التّحو 
التالي: التُّرّسء فالَّأنيسء فالتتشكيكء فالتّليقء فالرّبط» فالتّدليس» فالتّأسيسء كم 
الميثاق والعهدء ثُم الخلع والسلخ . وكان هذه الذرجات سيعاً في أوائل الدعوة» ولاسيما عند 
القرامطةء نّم صارت تسعة في عهد الفاطميين . وفي المصطلح الإسماعيلي يصبح المريد 
مستجيباً إذا أخذ عليه الداعي العهد والميئاق: وتكون استجابته على قَدر استعداده ومقدرته 
على فَهْمه ما يُلقَى على مسامعه من أُسّس الدّعوة وأفكارها وفلسفتهاء ويشغل بذلك المرتبة 
الدنيا من مراتب الدّعوة» فإذا أبدى استعداداً أكبر وتفهماً أكمل صار في عداد الؤمنين: ثم 
يبدأ بالارتقاء تدريجيا إلى المرتبة التي يستحقها من مراتب الدّعوة» ويُطلق عليها في الأُصطلح 
الإسماعيلي الحدود الجسمانية وهي عشر: المأذون الحدود أو المكاسرء وهو الذي يدن له 
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بجذب الأتفس المستجيبة : ويليه في المرتبة المأذون المطلق أو التقيب» وهؤ الذي يفوض إليه 
أخذ الميثاق والعهدء ثم الدذّاعي المحدودء ومهمته تعريف الحُدُود السَّغْليّة والعيادة الظاهرة: 
وتم الداعي المطلقء وهي رتبة التائب عن الإمام في دور الاستتار؛ ومهمته تعريف الحدود 
العلويّة والتأويل الباطن » ّم داعي اليلاغء وهي رتبة الاحتجاج وتعريف المعادء ثم الحجة: 
أو داعي الدعاة» وهو أعلاهم » ورتبته الحَكْم فيما كان حقاً وباطلاً» ثم البابء وربته قصل 
الخطاب» ثم الإمام وبيده الأمرء وهو الهادي وصاحب الرّمان. تم الأساس والوصي» وله 
رئبة التتأويل » ثم التاطق ‏ وهو الرسول من أولي العزم» وله رتبة التدزيل . 

لم يقتصر نشاط الدّعوة الإسماعيلية في تاريخها الطويل على العمل السرّي والانّصال 
الفُردي بين الذاعي والمستجيب» بل كانت لها في دور الظهور مجالس يعقدوتها في المساجد: 
والمكتبات : والقصور» ومدارس متخصصة: لتخريج الدعاة وتأهيلهم بإشراف داعي الدعاة 
وتوجيههء وكان لهذا المنصب في العهد الفاطمي شأن كبير» وهويلي قاضي القضاة في 
المرتبةء ويتزيًا بزيّه . وكانت دار الحكمة في القاهرة جامعة رَسْميّة يتخرّج فيها الدعاة؛ ثم 
يتورّعون ف الأقطار لتشر الدّعوة . 

أهم معتقدات الإسماعيلية وفلسفتهم: 

(1) الإمامة: الإسماعيليّة من الفرق الإمامية التي ترى أن الإمامة زمام الدذين ونظام 
المسلمين؛ وأنّها أمر واجب» فلا يجوز أن يبقى المؤمنون من دون إمام يقودهم إلى طرق 
النْجاة والخلاص . وفي حين توقّت الإمامة في مذهب الشيعة الاثتتي عشرية عند الإمام الثاني 
عشر غائباً منْتظراً ومهديا مَرَتَقبَاء لا تزال الإمامة في معتقد الإسماعيلية قائمة عندهم » سسواء 
في دور السترء أو في دور الظّهُور بحسب الأحوال. ويرى الإسماعيلية أن الإمامة تولية إلهية 
وفرض من فُرُوض الدين» وثُقابل درجة الإيمان:» ولا يكون ثمّة شرع أو أحكام إلا 
بوجودها. وقد ألزم الإسماعيلية أتباعهم بواجبات نحو الأئمة ؛ وق مقدمتها الطاعة التّامة, 
فطاعة الإمام من طاعة الله ورسوله» فإنْ عصاه المؤمن» أو كدب به» فهوآثم » وتوقير الإمام 
وتعظيمه واجبء وهم يَوَولون ذلك من الآية الكريمة « أَطِيعُوا أله ََطِِعُوأ آَلرّسُول وَأَوْلى 
لض مِمَكرْ 4 النّساء/ 259 والمقصود من أولي الأمر هنا مو الأئمّة. وعلى المؤمنين أن 
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يخبروا الأئمة بأحوال أنفسهم» ويسألوهم في شؤونهم» ويلتمسوا لديهم الاستغقار عند 
لله وأنّ يصبروا على ما يمتحن به الأئمة أتباعهم» ويشكروهم على 
ما يُونُونه من نعّمء وأنّ يجاهدوا معهم؛ ويُسلّموا أمُورهم إليهم قولاً وفعلاء وأن يُحذروا 
من عقوبتهم وسقوط المنزلة عندهم» وأن يوالوا من والاهم» وأن يعادوا من عاداهمء 
ويتحروا ما يوافقهم ؛ وينهوا عن إتيان ما يُخالفهم» وأن يتجردوا من سوء الظّنّ» وأن يدفعوا 
مس المكسوب إلى الإمام: ليصب في بيت المال. ودعائم الإسلام في معتقد الإسماعيلية 
سبع هي : الولاية» تم الطهارة» فالصلاة» والزكاة» والصومء والحجج» والجهاد. 

وفي اعتقاد الإسماعيلية أن الإمامة تنتقل من الآباء إلى الأبناء» ولا يمكن أن تنتقل من 
أخ إلى أخيهء ويكون انتقالها بالنَص والتوقيف من الأب إلى الابن: والإمام ‏ بما أوتي من 
خبرة ومعرفة ‏ يعلم أي من أبنائه يستحقهاء وهولا يخطئ في معرفته هذه . وهم يرون أن الله 
تعالى ‏ لا يُمكن أن يترك العالم خُلواً من الإمام ؛ لأنّه حْجَة الله على خَلْقَه ء ووارث النبوة . 
فالإمامة المركرٌ الذي تدور عليه دائرة الفرائض» ولا يبقى الكون لحظة من دونهاء فهي 
مستمرة أبد الذهرء وهي تعادل القلب من الجسم : والعقّل من الرأس . وعندما بحث منظّرو 
الإسماعيليّة موضوع الإمامة رأوا أن تسلسلها من الإمام إسماعيل بن جَعَفَّر الصادق يجعلها 
محدكة » ولا يقوم وجودها على أساس أو حقيقة؛ فجعلوها من بدء الخليقة ؛ ومن عهد آدم : 
واستندوا في تطييقها إلى النتصوص التي وَرَّدَتَ من الكُتب السماوية ‏ وأضافوا إليها قولهم 
بالأدوار والأكوار (الأمكنة): وجعلوا لكل دور إماماً مقيماً أو رسولا ناطقاً وأساساً أو وصيّاً 
وسبع أئمة آخرين يكون آخرهم منما للدور, وقد يزيد عدد الأئمة على سبعة : ولك الزيادة 
تحصل في الأئمة المستودّعين» وليس في الأئمة المستقرين . وتُسمى المرحلة التي تقع بين النّاطق 
والتاطق دوراً صغيراًء وفيه سبعة أئمةء وأما الذور الكبير؛ فييداً من عهد آدم؛ حتّى القائم 
المنتظرء ويُسَمَى الدور السابع» ويكون القائم فيه متم للنطقاء السنّة السّابقين» وعليه؛ فقد 
جَعَلَ الإسماعيلية الإمامة درجات ومقامات»: ولكن درجة صلاحيّاتها واختصاصاتها 
ال محدودة أحياتاً والُطلقة أحياناً أخرى, وحصروا معرفتها بطبقة خاصة من العلماء والدعاة 
تقية وكتمانآء وهذه الدرجات هي : الإمام المقيم؛ وهو الذي يقيم الرسول التاطق» ويُعلّمه 
ويُدرّجه في مراتب رسالة التطق» وينعم عليه بالإمدادات: ويسمونه ‏ أحياناً رب الوقت: 
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وصاحب العصرء وإمام الزّمان: ومرتبته أعلى مراتب الإمامة: وأرفعها وأكثرها دقَّةٌ 
وسرية. ويليه الإمام السّادس أو الوصي؛ وهو يراقق الناطق في جميع مراحل حياته » ويكون 
أمين سره: ومنه يتسلسل الأئمّة المستقرون ف الأدوار الزمنية , وهوالمسؤول عن شؤون 
الدعوة الباطنية المقتصرة على طبقة خاصة من عَرَقوا التأويل» وبلغوا درجة العلُوم العلياء ثم 
الإمام الم ؛ الذي يتم أداء الرسالة في نهاية الدور الصغيرء فيكون سابعاً» ويِسَمّى كذلك 
ناطق الدور؛ لأنّ وجوده يشبه النّاطق » ويكون الإمام الذي يأتي بعده قائماً يدور جديد: 
ويلي الحم في المرتبة الإمام تقر ومو الذي بمللك حق توريث الإمامة كن شاء من ولده 
بِالنَصّ والتوقيف» ويُسَّمّى صاحب الجوهرء ويتسلّم الإمامة بعد زوال النّاطق» ويأتي في 
المرتية الخامسة الإمام المستودع » وهو الذي يتسلّم الإمامة في شروط استثنائية نيابة عن إمام 
مُستقَرّء ولا يستطيع توريث الإمامة واحداً من أولادهء ويُسَمَّى لذلك نائب الغيبة . 

(2) التّأويل وعلم الباطن: أدَّى اختلاف الرآي حول شخص الإمام إلى تَفَرعَ 
الإسماعيليّة وتشعب طوائفهم : وكانت كُلّ شعبة منهم ترى الإمامة في الذي انتصرت له 
وهو الأحق بها من سواه. وفي مثل هذا الجوّمن الخلاف تتجسّد الحاجة إلى تأييد الأفعال 
بالتنظير والبرهانء وهما يُلقيان فى أُسنُوب الدّأويل العَوَنَ والسسَّتّدَء وعلى هذا الأساس؛ 
يكون الفككْر الباطني حصيلة جهد تجاوز فيه التفسير مسح المعاني من الألفاظ الظاهرة: 
ليستشف رموزها فيما وراء الإشارات» معتمداً الْحاكمة التَمئيليّة التي تجعل لكل ظاهر دلالة 
باطنيّة » وهي دلالة من وحي أقكار أصحابهاء بدل كونها دلالة عامة متداولة . والباطنية 
صفة عامة مشتركة بين كَل الفرّق التي تقوم على التّأويل» وتندرج تحت مذاهب وطوائف 
عدّة يجمع بينها شيء واحد هو تأويل النّصّ الظاهر بمعنى باطن» تأويلاً يذهب مذاهب 
شب . ومعنى هذا أن النصوص القدسة رَمُورٌ وإشارات إلى حقائق خفيّة وأسرار مكتوية 
وشعائرَء وأن عامة النّاس هم الذين يقنعون بالظواهر والفشُورء ولا ينشذون إلى المعاني 
المنفيّة المستورة التي تبقى وَقْمَاً على أهل العلم والحق: علم الباطن . والغاية من التأويل 
التُحرر من كَيْد النَصّ للتوفيق بينه وبين ما يذهب إليه صاحب التأويل أو التتوقيق بين ما ينهم 
من صريح النّص» وما يقتضيه العَفْل » أو هو الرغبة في التعمق في صريح النَّصّ ابتغاء المزيد 
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(3) التّنزيه المطلق أو التوحيد: يصف الإسماعيلية أنفسهم » وكذلك سائر الفرَق 
الباطنية» بأنّهم أهل « التوحيد »» وهم يؤكّدون هذا المعتى دائمآء ولعل سبب إلجماحهم على 
هذا التوكيد شعورهم بأنّ أهم طَعن يُوجّه إليهم هو أنّهم أشركوا بالله الواحد الأحد 
موجودات قديمة مثل العقل الكُلي والنشس الكلية ؛ وأنهم قالوا بالحُلُول؛ أي حلُول روح الله 
في الأئمّة. ولهذا؛ يحرص الإسماعيلي على توكيد معنى «التوحيد » بالنسية إلى الله 
ويذهبون في ذلك إلى حَدَ تَفْي الصفات عنه تعالى ؛ لأن كل صفة وموصوف مخلوق » وهم 
لا يكتفون بِتَمّي الشبيه عنه ء بل يعضون إلى أبعد من ذلك» فينفون عنه التسمية» والحدء 
والصّفاتء والرّمان» والمكان» وينفون عنه حبّى صفة الوجُود الذي يسمونه « أيساً»: وهي 
الكلمة التي استعملت في ترجمة مؤْلّمات أرسطو إلى العرييّة ؛ لأنّ الأيس ؛ أي الموجود: 
محتاج إلى ما يستند إليه في وجوده: «وكان هو عز كبرياؤه ‏ متعالياً عن الحاجة إلى مايه 
يتعلّق : وكان من ذلك الحَكْم بأنّه ‏ تعالى - خارج عن أن يكون أيساً »؛ أي أن الله تعالى ‏ 
وراء الآيات المتعلّق وجودها بوجوده. 

وهّم يرون كذلك أَنَنَفْيَ الصففات عن الله « معتقد صحيح لا يسوخ تَركُّهُ؛ لأن 
الصفات تلحق بالجوهر؛ إِما في الأجسامء وإمًا في النمُوس» والصفات تلحق بالموصوف من 
غيره لا من ذائهء فصفات الأجسام تأتي من خارجها كالأقدار والألوان: ومايجري 
مجراهاء وف النفُوس تأتى من داخلها كالعلم والجهل» ومو يتعالى أن يكون له داخل أو 
خارج ». ومن هنا ؛ يأتي تفي التسميّة عن الله ؛ لأنّ التسمية وسم يوسم به المخلوقات» تُميز 
كُلاً منها من الآخرء « والله متعال ليس له صورة» ويتعالى عن أن يوسم بما تُوسّم به أسياب 
خلقته » فالله هو: «الخائق الباري المبدع : قديم وقبل الأزل» وأمًا عالم الموجودات 
والمدعات؛ فمحدث؛ لأنّه إن كان غير محدّث, فيجب أن يكون شيء سايق قدأحلئه, 
وإذا كان العالم قدي قبل الخالق استحال تعلق جبروته بالقدّم؛ ووجُوده بالعدم» واقتضى 
موجوداً أوجده. وهو المُتعالي عن درك الصفات» فلا ينال بحسء ولا يقع تحت تَظَرء 
ولا تُدركه الأبصار: ولا ينعت بجنس » ولا يوصف بالحواسء ولا يدرك بالقياس» وهو 
لزه عن ضد منّاف ء وند مكاف» ليس له مثْل» ولا شْبَهُ» وليس له أسماء؛ لأن الأسماء من 
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موجوداتهء ولا صفات؛ لأنّ الصفات من أيسيّاته» إن حروف اللّغة لا يُمكن أن يودي إلى 
لفظ اسمهء أو يطلق عليه شيء منها؛ لأنها جميعاً من مخترعاته: وهو مبدع المبدعات, 
والعُرد المحروف بوحدانيته وصمدانيته» وصاحب فعل الإيجاد للعدد الأول» الذي هو أصل 
الأعدادء كما أن العَقّل أصل الموجودات» والناطق أصل عالم الدين. وهو موجود؛ لأنّه لا 
يصح أ يكون غير موجود . وإنّ توحيد المبدع قد عرّفه الدليل اسل الذي أَرْسلّ هادياً 
لأ من دون تشبيه أو تعطيل أو تحديد أو تكييف ف. وأن من عرف المبدع والمبدّع الأول الذي 
هو العقل؛ ثم الثاني ؛ وهو النّفس الكُليّة » ثم الهيولى» ثم الصورة الكلْيّة إلى آخر الحُدود 
السبعة؛ ثم نزّه الخالق؛ واعتقد بطاعته وطاعة الأنبياء المرسلين والأئمة الوارثين يكون قد 
عرف الله على حقيقته» وحاز مرتية الخُُود في الجنان عالمى النّفْس والعَفْل ». 

ولا« لكل شيء ء من العوالم غايةٌ تنتهي إليها»؛ فإنّ غاية البشر هي الْثبِي في وقته: 
والوصي في زمانه » والإمام في عصره؛ وبذا؛ تتصل الحياة السارية من عالم القُدس إلى عالم 
الخلق, ومن عالم الإبداع إلى عالم الأجرام؛ ويتجلى تدبير الله العام في ست يُمكن 
تلخيصه في طائفة من الحُدود العلويّة والسفليّة . ويُمَابل هذه الحدود في نَظريّة الفيِض ما يتّصل 
يعالمى ما فوق القمر وما دُونه» وتلتقي هنا فكرتان ملازمتان هما المبدء والمعاد. فالإسماعيلي 
ترى انتظام الرّمان كُلّهء وعالم الإبداع وعالم الخَلْق في مجموعة سباعية الأسابيع أو 
(السوابيع) التي تتألّف من مراحل وأدوار وأكوار. إِنّ هذا الجهد التتهيجي بتفاصيله التي 
تشمل أسابيع الأئمّة والشهداء والحدود والدّعاة ِنّما يتوخى دَمسَ التاريخ الإسماعيلي 
المذهبي في التاريخ العام أو دَمُج التاريخ الإنساني والكوني في التاريخ الإسماعيلي وأسابيعه 
السبعة » تُشداناً لُطلَق يصلّح تأيبداً للدعوة الرامية إلى الإقناع ؛ إن قصرت عن البرهان . 

(4) نُظربة المثل واللثول: تقوم هذه النظرية الإسماعيليّة على المحاكاة والمقابلة بين 
عالم الغيب وعالم الشهادة. أو حسب الأصطلحات الاسماعيلية _ بين الجدود العلويّة 
والخدود السفلية : فكُل حَد هنا في عالم الدين هو مكل يُمثّل حَداً علوي هو ممثوله الموجود في 
الملأ الأعلى ‏ وهذه النَظَرية كما يقول أحد رجالهم المعاصرون « هي قوام عقيدة الفاطمبين 
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في التأويل» وفي جميع مناسك الدين »”"» والواقع أن أساس هذه العقيدة هو نَظَرية « اقيض » 
الأفلاطونية التي استعانت بها الإسماعيلية: فالله هو مبدع المبدعات المتعالي عن كُلّ صفة: 
الذي أبدع الكون عن طريق "الأمر” التى عو الإرادة الإلهيّة» لذا؛ فهو شأن إلهي أوهمزة 
الوصل بين الله والعالم» وليس هو من الحدود العلوية حتّى يقابله مثله في عالم الدين أو 
الطبيعة . وعن 'الأمْر' فاض "العَقّل'؛ الذي مو الخَلْقَ الأول الذي فاضت عنه التمس": 
وهذان هما الأصلان؛ أو اللّوح والقلم؛ وعن التفس فاضت "الهيولى”؛ أي الجوهر البسيط 
القابل للصورء ثم “الجسم الكْنّي'. . إلخ » والنِى في عالم الدين يُقابل 'العقّل" أو يُمثّله؛ 
والإمام يمثل "التقس الكُلَيّة » و-الحجة" يمثّْل 'الهيولى”: وهكذا سائر درجات الدعوة يقابلها 
عُلُوي في عالم الأَمّر. هذا ما جرى عليه الفكر الفاطمي في تفسير ظاهر الوجُود 
وباطنهء كما جرى على تفسير النصوص الدينيّة والأحكام الشرعيّة حسب الطريقة نفسهاء 
فالصّلاة والركاة ولاية الأئمة: والصوم حمظ أسرارهم ؛ والحج زيارتهه © وهكذا . ولكتهم 
- بعد عصر « القيامة  »‏ جعلوا الإمام ممثّلاً للأمرء وحجّه للعقل» والثبِي للتفّسء وسائر 
حُدُود الدعوة للحدود العلوية الأخرى, ونسسخوا الأحكام الشرعية الظاهرية تماماً؛ اكتفاء 
ببواطنها . وهذا يبن التّطور العميق الذي طرأ على عقيدتهم أو فلسفتهم المذهبية حينذاك”” . 
راث الاسماعيلية: 
يتفق الإسماعيلية الفاطمية والشيعة الإمامية الجَعمْريّة في كثير من المسائل الفقهيّة مع 


خلاف بسيط في أُمُور قليلة من بينها اعتماد الإسماعيليّة التقويم الفاطمي في حساب الشهور, 


قد نام اناه 


وهي عنذهم ستة علوية وستة سهلية» وأيام الشهر من الأولى ثلاثون يوماً» ومن الثانية تسعة 
وعشرون يوماء وشهر رمضان عندهم ثلاثون يوم كذلك ينكر الإسماعيلية زواج المتعة 


(1) محمد حَسَّن الأعظمي : تحقيق كتاب "الحقائق الخقية" للحاتمي : طبع القاهرةء 1970م ص اذ3. 

(2) عارف تامر: القصيدة الشافية الْقدّمة: بِيروت 1967/ ٠‏ والتّشّار: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام: ج2/ ص 

4 وما بعدهاء ط2ء القاهرة: دار المعارفء 1965م. والبغدادي : القَرقٍ بين الفرق : ص 277 300. 

(3) النويختي: فرق الشيعة: ص 274 والجويني : تاريخ جهانكشاي » جامعة عين شمس :؛ القاهرة» 1967م: ج3/ 

ص 62 ونصير الدين الطوسي : تصورات أو روطة التسليم: طبع بومياي:» ص75 وما بعدهاء وأخيرا؛ الدكثور 

حَسمَن محمُود عبد اللطيف الشافعي : رسالة الدكتورا: نصير الدين الطوسي وكتابه تجريد الاعتقادء ص 427. 
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الذي يجيزه الائئا عشرية ؛ وهم يُقرون بالمصادر الفقهيّة المأخوذة من الأئمة السسبّة الأول: 
ويضيفون إليها نتاج اجتهادهم ومحصلة دراساتهم المستندة إلى الفكر القلسفي والتّأويل: 
وقد ظل نتاجهم مكتوماً ومتوارثاً على مر الزّمن» إلى أن تَكَشْفَت بعض جوانبه من خلال ما 
نُشرء أو تَسَفَطَه الدذارسون في زمن متأخر. وأدى نشاط التأخرين والمماصرين من 
الإسماعيلية إلى خَلْع باب الستر عن آثار إسماعيلية شتى . وما يزال جانب كبي رمنها ‏ على 
أهميتها ‏ مضَيعاً أو مكتوماً» ويحار الدارس أمام ذلك العدد الكبير من التيّارات الغكرية 
المتباينة والأحكام المضطربة التي تُنسب إلى الإسماعيلية ومؤلّهاتهم» وتزداد حَيْرَتُهُ عندمًا 
يصطدم بأسماء علماء وفلاسفة ومصئفين منسوبة إلى الإسماعيلية: وليسوامنهم. ولعل 
أوضح مثال على ذلك الجَدَل القائم حول اتتماء إخوان الصما في رسائلهم إلى الفكر 


الإسماعيلى أو عدمه 5 وقد نشج عن الاأضطهاد أصحاب التضيع عامة: والإسماعيلية 


خاصةء وملاحقتهم في العصر العباسي» ضياع قسم كبير من الات الإسماعيلية» سواء 
بالمصادرة أو الإتلاف» ومن ذلك مثلا ؛ قفد أكثر ما حَوَنُهُ مكتبة قلعة ألموت بعد سقوطها على 
يد هولاكُو, وكذلك ضياع مكتبة دار الحكمة في القاهرة بعد سوط الذلافة الفاطمية . أمّا أقدم 
المصادر عن الكّبٍ الإسماعيلية ؛ فهو ابن التديم الذي عَمَّدَ قَصّلاً في الفهرست « لأسماء 
المصنهين لتب الإسماعيلية وأسماء الكب »» ولا يميّز ابن نديم في مَؤْلّمَهِ مُؤلّمَات القرامطة 
من مؤلّفات الإسماعيلية عام وقد أورد أسماءً عدد منهاء وَذُكَرَ أسماء مُؤلّميهاء وألمح على 
نه اطّلع على بعض منها. وثمّة مصادر أخرى تُعدد مُولّمَات الإسماعيليّة وأسماء مُولِّيهاء 
ومنها ما يأتي على ذكْرها في سياق الترتيب العام من دون تخصيص . ومن أهم المراجع التي 
عنيت بِالْولّمات الإسماعيلية كتاب « المرشد إلى أدب الإسماعيلية » الذي تَشَرَهُ إيفانوف , 
وكتاب « الفهرست » للشيخ إسماعيل بن عبد الرسول . وتضم المكتبات اليوم عدداً كبيراً من 
آثار الإسماعيليّة التي أنيح لها أن تخرج إلى النور» وعْنيّ بتشرها باحثون من الإسماعيليّة , 
وغيرهم . وأما أشهر مَنْ ألّف من القرامطة وأقدمهم فهو عبدان (ت سنة286 ه)ء وكان صهر 
حمدان قرمطء وداعيته الأوّل» وله كشب كثيرة ذَكَرَهَا ابن التديم» ويعضها منحول» نُسب 
إليه » ولم يصل شيء متها إلى العصر الحديث . وعد القاضي أو حنيفة النعمان بن محمد بن 
حون الْنوقّى عام 363هدء من أغزر مُوْلَي الإسماعيلية ناجاء ويُعزى إليه ودع أكثر من 42 
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مولا منها كتاب « دعائم الإسلام في فكر الحلال والحرام والقضايا والإحكام »» وكتاب 
« أساس التأويل » و « تأويل الدعائم » وغيرها. ومن مشاهير مؤلّمي الإسماعيلية أيضاً أبو 
يعقوب إسحاق بن أحمد السّجزي أو السجستاني (ت331 ه) مصدّف كتاب « اليتاييع »: 
وهو من أهم كُتّهمء وأبو منصور اليماني الشّاذليء والداعي حميد الدّين أحمد الكرماني 
لمَقّب بحجة العراقين (ت411ه)ء صاحب كناب «راحة العَقّْل» وهو من أهم كه في 
العقيدة والفلسفة, وداعي سرمين أبو المعالي حاتم بن محمود بن زهرة (449 498 ه)ء ‏ وحاتم 
ابن إبراهيم الخامدي (ت 596 ه)؛ء صاحب كتاب « تنبيه الغافلين » و « زهر بذر الحقائق », 
وأبو حاتم الرازي أحمد بن حمدان الورثامي اللَّيِئي (ت322ه) الذي استجاب له جماعة من 
الذيلم ؛ وفيهم أسفار بن شيرويهء وله « كتاب الزيئة في الكلمات الإسلاميّة » ومناظرة مع 
محمد بن زكريا الرازي الطَّييب المشهورء نَشَرَهَا في كتابه « إعلام النْبوَة », وأبو قاسم الحسن 
ابن فرج بن حوشّبٍ (230- 303ه)ء ومن مُولّفاته كتاب « أسرار التُطقاء »» وناصر خسرو 
(394- 381 ه)ء وداعي الدعاة عبد الله الُْوسّى بن داود الشّيرازي (470-391 ه)ء وعيد الله 
ابن أحمد النْسَفِي البردغي (ت331 ه)ء والذاعي علي بن محمد ابن الوليد (522 612 ه) 
والذاعي المطلق عماد الدين إدريس بن احَسَّن القرشي (ت 872 ه)ء صاحب كتاب « نزهة 
الأفكار » وكتاب « عيون الأخيار وَقُنُونَ الآثار»» وهما من أهم مصادر الدعوة الإمسماعيلية 
في اليمن: حبّى وفاة المُؤنّف» والداعي الذؤيب بن مُوسَّى الهمذاني (ت 536 ه), أول الدعاة 
المطلقين من المستعلية» وقد اشتهر باسم « فراص الكُتب » لولّعه باستخراج دفائتها وفك 
رموزهاء والشيخ أبو فراس شهاب الدين المتيقي (872 937ه)ء صاحب كتاب «مناقب 
المولى راشد الدين سنان»» والذاعي حَسَّن بن توح ات 929ه)» وغيرهمء وقد يبالغ 
بعضهم » فينسب إلى الإسماعيليّة عدداً من كبار الُفَكّرين والفلاسفة المسلمين المعروفين. 
ويذكر الذاعي حَسَّن بن تُوح في حديثه عن مراحل « تكونه الفكري » أنه درس ما لا يقل عن 
خمسين كتاباً ورسالة في الشريعة المأثورة عن الأئمة» وكُتُب الوعظ؛ وكتب السيّر الكرية في 
إئبات إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» وكتب اليراهين» والعلُوم المكنونة» وإيطال 
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الباطل » والفضل والفضيلة. وفي ذلك إلماعة إلى غنى القّقافة الإسماعيلية وتنوعها والتزامها 
بأهذافها 7" . 
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الموحدون (أو الدروز): 

الاسم والمنشا: 

ريّما يكون الْموحّدون كما يُحبّون تسمية أتفسهم-» أو الدرون كما يُسميهم 
الآخرون؛ أكثرَ الطوائف الإسلامية تعرّضآ لإساءة قهمهاء بل أكثرَ الطوائف في الدنيا جهلاً 
من العالم بحقيقتها. ولعل السّبب في ذلك أن عقيدة الموحدين” اتسمت بطابع الغوصية 
والسرية : فكان مشايخهم يتأون بعقيدتهم أن تذاع أو تُشيع بين العوامء حتى لا يساء قَهُمها: 
فلا يعلّمونها إِلأكنْ اكتملّ عقله» وثبت رُشده وصلاحهء ونتيجة لهذه السرية والانطواء 
كرت حولهم الأقاويل» وتنائرت حولهم النُون التي يعتمد أكثرها على الخدس والتخمين, 
يل لقد قامت -حولهم الكثير من الادعاءات الباطلة والافتراءات الخبيثة . 

ويعود تاريخ الدَرٌوز (الموحّدين) إلى قرابة ألف عام؛ إِذْ هم أحد الفرق التي انشعبت»؛ 
وانشقّتء في أواسط عهد الحَكّم الفاطمي» عن الشيعة الإسماعيلية مذهب الفاطميين الذين 
حَكَموا مصرء كما تقدم . 

ترجع بداية تُشسُوء طائفة الموحّدين (الدَرُوز) بالتحديد إلى عهد خلافة الحاكم بأمر الله 
الفاطمي الذي حَكّم مصر في الفترة 386 إلى 411 ه (996 إلى 1021م)؛ حيث بدأت الطائفة 
كحركة ديئية بأطنية : حورت حول ثلاث شخصيات : الاثنتان هما 'حمزة بن على بن أحمد” 
(صوفي فارسي) والخليفة الفاطمي “الحاكم بأمر الله أما الشخصية الثالئة؛ فهي 'مُحَمّد بن 
إسماعيل الدُرَزِي” : بفتح الدال المشددة وقَنْح الراءء وهو أحد الدّاعين لتأليه الحاكم بأمر الله 
الخليفة الفاطمي: وقد بشّر بمذهبه هذافي وادي اليم في شرق أيئان» وهو الموطن الأول 
(1) مادة الإسماعيليةة في الموسوعة الْعَرَيّة الصادرة عن هيئة الموسوعة العربية التّايمة لرئاسة الجمهورية العرييّة 


السورية : ج2/ ص 393385: مع إضافات وتنقيحات كثيرة . 
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للدروزء وكانت له ميول يهودية ومجوسية » ويقال: إن الدروز توه وهو المعروف ياسم 
"نشتكين الدرََي"» وهو شخصيّة مرفوضة من قبل ودين ويعتبرونها هي التي شيعت 
مذهبهم » ولكنْ ؛ من سخريات القَدَر أنّهم أصبحوا يتسبون لهذا التشخص الذي يرفضونه: 
ولذلك ؟؛ فهم يحبذون اسم 'الموحدين” ؛ ويعتبرونه اسمهم الحقيقي . والبعض منهم الذي 
يبل باسم الدروز يقول : إنّه ليس تسبة الحمد, بن إسماعيل نشتكين الدَرّزي . سييء 
السمعة» وإنَّما نسبةً لشخص آخر اسمه "أبو منصور أنوشتكين الدرّزي" بضم الدال المشددة 
وسكون الراء» كان أحد قُواد الحاكم بأمر الله» فيرى أن الطائفة تنتسب إلى هذا الأخير دون 
الأوّلء وما زال الدَرُوز إلى اليوم يلعنون نشتكين؛ ويُجِلُون أنوشتكين 9 . 


كيف تشأت طائفة الموحدين (الدروز): 

ذكرنا أن الدولة الفاطمية قامت في شمالي أفريقيا في القرن الرابع الهجري على يد عبيد 
الله المهدي أحد أئمة الشيعة الإسماعيلية » ثم امشد سلطانها إلى مصر. وتولَّى المنصور 
(الفاطمي) امتلافة بعد أييه العزيز سنة 386 هء وعمره أحد عشر عاماًء ولقَب “الحاكم بأمر 
لله'» وكنيته 'أبو علي" . 

انْسع ملك “الحاكم بأمر الله » ودان لسُلطانه معظم الأقطار الإسلامية في حَكُم دام 
خمساً وعشرين سنةء قَهَرَ خلالها بني العبّاسء وأبطل الخُطبة للقادر بالله العباسي . 

وفي عهد 'الحاكم بأمر بالله” ظهرت حركة إصلاحية باطنية صوفية سريّة» حمل لواء 
دعوتها وزير الحاكم والْقربٍ إليه جداء 'حمزة بن على الّوزني الفارسي الصوفي"؛ لأن 
رسائل مذهب التوحيد الجديد مؤرخة بسنين تسمى « سني حمزة »: لا الحاكمء وهي تبدأ 
من شهر صفر 408 ه. 

كان الداعي للمذهب الحديد في ديار الشّام نشتكين الدرز ىّ الذي تُسب الدروز إلى 
أمسمة ؟ وهو من أصل تركي ‏ وقيل فارسي » فأساء التصَرفء وتمرد على تعاليم حمزة, 


كر 


اسه السملطة كر لإمامته ؛ حيث وجه إليه حمزة التنبيه التالى في نهاية سئة 408 ه. : 


(1) 'الدروز' للزّغبي؛ مى 36 : 3 52, و-الدروز" اسليم أبو إسماعيل : ص 7. 
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«... إن كنت تدّعي الإيمانء فَأقرلي الإمامة؛ كما أَقْررتَ في الأول... من غير أن 
تلعن أحداً... إن اللّحئة لا تزيد في الدين» ولا تُنقص منهء وخاطب النّاس بالتي هي أحسن» 
فإن مولانا يُحب المحسنين» فإذا فعلت مالت قُلُوبٍ العالم إلينا ...»”" . 

ولكنّ الدَرزي» وبُعاونة بعض الدعاة: كأبي منصور البردعي وعلىّ بن أحمد 
الحبال» لم يأبه لرسائل حمزة ودعوته له بالعودة إلى أصول الدذعوة» بل سمى نفسه : “سيف 
الإيمان” قائلاً: (أنا سيد الهادين): وضرب السكة» وَرَيْفَ الدثانير والدذراهم» وسماه حمزة 
عندئذ الغطريس ؛ أي الذي تغطرس على الكشف ؛ وَوَجَه إلى الموحدين الرسالة السّادسة 
عشرةء والتي جاء فيها: «... وأول ما حذرتكم من نشتكين الدرَّزي والبردعي 
وأصحابهما. . . اعلموا أن الدَرّزِي والبردعي نطقا بغير معرقة ولا علم» وعملا لغير وجه 
مولانا. . » فأعليا البئاء بغير أساسء وما أصاب أحدهما ما أصابه إلا باستحقاق وعدل من 
المولى سبحانه على يدي. . . ». 

كما وصف حمزة في رسالته التاسعة عشرة تعاليم نشتكين بأنّها "الطوارق والبوائق" 
وقال بأنّ الإمامة لا يشترك فيها اثنان في وقت واحدء فإنّها تور كُلّي لا يقبل الانقسام؛ وفي 
هذه الرسالة يُشير حمزة أن القصاص قد أنزل بالمرتدين» ويُعلن تبأ كَثْل نشتكين الدَرّزي سنة 
0هء مع علي بن أحمد الحبّال» والعجمي» والأحول» وخطلخ ماجان وغيرهم. - 

وقيل: إِنّ الحاكم بأمر الله قد طَلَبَّ من حمزة أن يجعل مقره في وادي التيم”” » ليتسنّى 
له نُشر دعوته في بلاد الشام . 

قامت في وجه حمزة بعض الفَئّن التي تَحَدَئنَا عنها مع نشتكين وأعوانه: ولكنّه قضى 
عليها بسرعة» فكثر الأتباع لحمزة؛ واستطاع السيطرة على منطقة حوران ووادي التيم؛ 
ويعض جيل ثبنان» مما أتاح للمذهب الجديد أن ينتشر. 

خرج الحاكم بأمر الله يوم الاثنَيْنء في السابع والعشرين من شوآل مسنة 411 هء فتوجّه 
إلى شرقي حلوان إلى هضبة تُعرف باسم“جبل لطم ؛ واختفى أثّره مذ ذلك اليوم على 


تاي 


نحو سري ملغر» ولم يعدء وبعد ثلاثة أيّام أعلنت غيبته : أو مويه . 


(1) "مذعب الدروز والتوحيد' لعبف الله النّجَار ص 112. 
(2) “تاريخ الدّعوة الإسماعيليّة': ص 238. 
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1 
اسم لاتيم ني يل ذاو يجو تجو كه ا لمتي كن كلسي ريو رص كور (ز) 
جوع كم اج لمحي كنز لس د بوتت صن بكار () 
١‏ وب ع يشي رسي سجس 0ن لح ممم بسو يج 6 صا بصو بم ممص لسجحس م زج ) 
جع “م :يركس مخسينر بار (1 ) 


مكتجرع د كبيج حر كمض لع د بدح اكيع) اطي سي ص كتيب وكيم 7 ]يز 
كح جرع ]| لصم لس مو بص مجو لح سكو كي مريويك كيم 7 60 صو تبي (إيدم 
بسي سبج كس ببسم 6 بسي نسي قير لمر لسورص متو وكوب بكوم تاه ريام 
دحتم ( ]ضكر روب لمر صر حتماكع ميم د لبيك ثري كبر ورتم كز تكس د مم 0 ري 7 يفا مووي 
لموكبى ”عم ١‏ ومتمط باصم مج سيج كيف لدوب حر تر لس تسم كر ماص 
شري 6 جع ,نبب تن كد ري كرابيو © مراص - تم مي ج صني - | 66 0ب بتع 
ليع بير ييه مو محمجن كسم مجه فو سس لكوي ىا به يمسج 
كوج 7 د ممم ويسم باومس ترم لوجم مت كس جاكعة بم ارم او لصتم 
بي اكور موسي لمت سممم فطيم استم تكرام دري مير بكو و “سس كس 
جر مكية ثب جه 7]ا د لكو ميو «بشرجم كوسيع © لمي :5ر6 جوج جلة جتها6 رن كيم 
م أتككسم لاوجسيي جسم سبوب للك سه 0 د جو متسس موب حطسم (يتتني) | 
كو كبك م ور “كر صر واكم تر 7] جعجحب 1 ب كرما جر محر 0ب كك 
وك عرس لم بطب محص دعر لمر جرت ف يك يتاميم عمو مو سوج وي مقر تسر كر 
بوب د لع ير مك متسر و ماكو جايو مي + مص ذلك (خري 7ن ممم كليم ميتي 0 

مس سير ريسبتريهدر عد كموي لمي صب ف وني كس لمي “لحرو كن وس © رس إن كت 

بست لموصم مم 
« وهب صووي» «١‏ جتيسه) متم بوهم سر د0كي سيرج 

لسري « حيرج لكي كبن ممضحصا وإ »د لص ص بتي 7ي مكبيو نسم 6 جب جر بوكر 
يكب “كر تك «لحييم بعك كر سيت « فسرممر في لمريم) ()تي لحوجة مجم عتم وز 
كيم كس مقر م ١‏ سي ١‏ كموي يدم ]حسم جنتي مسيم . و )سوم مضه رمدت] وح ميتم 


(1) عالت 


مرصسم ١كم]‏ لب موة مي» ١‏ موجه ج هس بيهم لحري كن سحب يست بلع لكبو 


فالشرُوز ف تر تلك الطائفة من المؤرخين- ّم الذين آمنوا بهي الحاكم» وقد أمّى 
ذلك إلى فتنة كُبرى في صمُوف الطائفة الإسماعيلية » الأمّر الذي استدعى حميد الذين 
الكرماني أكبر علماء الإسماعيلية إلى أن يترك مقره بالعراق» وأن يفد إلى مصرء لكي 
يُساهم في القضاء على تلك العقيدة الجديدة» وأنْ يكتب رسالة عرفت باسم "الرسالة 
الواعظة", ,* يبت فيها كُفر من تَحَدنه نفسه بتأليه الحاكم بأمر الله ؛ ولم يترك الكرماني مصر إلا 
بعد قل الحاكم بأمر الله ولذلك؛ فإن الدروز يعتيرون أوّل فرقة انْقَطَرَتْ عن فرقة الششيعة 
الإسماعيلية "" . 

تأليه الحاكم 4 مصحف المنفرد بناته: 


لقد كان "حمزة بن على بن أحمد مؤسّس العقيدة الدرزية والُْلمّب في 'مصحف المتفرد 
بذاته' بالرقيب العتيد» قد وضع ميثاقاً أطلق عليه ميثاق ولي الزمان؛ ذهب فيه إلى تأليه 
الحاكم بأمر الله تأليهاً صريحاًء وأوجب على كل من يمارس شعائر دينه أن يعترف يكل 
محتوياته : وأن يتعهد بالاعمان بكل فقراته؛ أما مقدمة الميثاق ؛ فهذا نصّها طبقاً لما جاءت في 
, مصحف المتفرد بذاته 2 

هذاهوالمثاق والعهد الذي أَمَرَ مولانا الحاكم لذ : َه بكتابته علي جميع 
الموحدين الذين آمنوا به جل ذكره: وليوفوا بعهدهم الذي عاهدواء مه وليشهد يذلك ذوا 

2 5-5 + ني 8 عر عم م 3 ع اال 

عدل من الموحدين السابقين على كل ميثاق : ومن أب تمن أمن إلى الكمرء ولم يول وجهه 
قبل القادر القاهر مولانا الحاكم البارء فَلْسُوف يجعل له مولانا فتئة ومتاعاً إلى حين ». 

« وهذا ما يكتيه ويشهد به الشاهدان ذوا العَدلء بلسان القَرد وإيقاته: وهاك هو»؛ 
أي أن هذا هو الميثاق» فإلِيكَ نصه : 

««توكّلت على مولانا الحاكم الأحدء القَرْدِ الصمّدء المنرّه عن الأزواج والعَدَّدء مَنْ 
لا تأخذه سنّة ولا نوم » ذي التَجلّي والإشراق» ومن هوف المتماء إلهء وف الأرض إلهء قد 





(1) كامل حَسّين : 'الاسماعيلية"» ص 43. 
(2) مصحف افد بذاته”؛ عرف العهد والميئاق: ص 111. 
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أقر(فُلان بن قلان) إقراراً أُوْجَبَهُ على نفسه» وَأَشّهَدَ به على رُوحه في جميع أدواره'" 2 في 
صحة من عقله وجسمه» وخالص أمره؛ طائعاً غير مكرهء ولا مجبر؛ بظاهره ويباطنه» مُؤمناً 
غير متافق» ولا مخاتن: إنّه قد تيراً من جميع المذاهب والديانات والمقالات والاعتقادات 
جميعاء بتباينها واختلافهاء وأَنّهِ لا يشرك بعبادة مولانا الحاكم جل ذكْرهُ ‏ أحداًء ماضياً أو 
حاضراً أو آتياً: وأنّه قد أسلم رُوحه وجسمه وماله وولده وجميع مامَلْكَنْهُ يداه في جميع 
أدواره» ما كر الجديدان ومرّالملوان» وما كور الليل على التهار» وكور التّهار على اللّيل: هو 
ديه في شْتَّى أدوارهم ومحياهم لمولانا الحاكم جَلَ ذكْرَهء ورضي بجميع أحكامه له وعليه» 
غير معترض أو منكر شيئاً من أفعاله » ساءه ذلك أم سره » ومتى رجع عن دين مولانا الحاكم 
جل ذ ره - وهوما كُتَبَهُ على نفسهء وَأَسْهدَنًا به على روحه: أو أشار بالرجُوع عنه إلى 
غيره؛ أو خالف شيئآً من أوامرهء كان قُلان ين قُلان محروماً من جميع الحدودء وكان 
مولانا الحاكم ‏ جل ذكْرَه ‏ بريئاً منه» والُؤمنون المُوحدون في جميع أدوراهم» واستحق 
العقُوبة من البارئ العلى ‏ جل ذكرهء بأيدي المؤمنين» وأنَ (قلاناً بن قُلان) هو قد أقر أن 
ليس له في السّماء إله معبودء ولا في الأرض إمام موجودء إلا مولانا الحاكم جل ذكره , 
وتعالت مطالعه ومشارقه: وبذلك دخل (قُلان بن قلان)» وأصبح من الُوحدين المؤمنين 
الفائزين السّابقين؛ كُتب في شهر ( ) من سنة ( ) من سني عبد مولانا جل ذكره ‏ وتملوكه 
حمزة بن علي بن أحمد؛ هادي المستجيبين» المنتقم من المشركين المرتدين » بسيف مولانا جل 
أذكرمء ويشدة سلطانه وحده »” ثم يوفع على هذا الميثاق شاهد وكاتب . 

يُورد الدُكدُور مُصطفى الششّكعة هذا النّصّ في كتابه إسلام بلا مذاهب": (ص 270 
1 نقلاً عن كتاب "مصحف التفرد بذاته"» ثم يقول : 

إن هذا النَصّ» وهو مأخوذ من مصدر مُونّقء غير مطعون فيه» يدل دلالة واضحة 
على أن الحاكم بأمر الله موْلّهِ عند جماعة من الطائفة المندينة من الدروز. 
(1) إشارة إلى عقيدة الموحدين بالتّقخص والتناسخ ؛ بمعنى أن الإنسان إذا مات فإن روحه تتقمص [نسانا آخر يولد بعد 
موت الأول: فإذا مات الثاني تقمصت روحه إنساناً ثالثا» وهكذا في مراحل متايعة للقَرَد الواحد, وأطلق على كل مرحلة 
من هذه المراحل لفظ دور والجمع أدوارء وستأتي على توضيح هذه العقيدة في الصفحات التالية من هذا الكتاب . 
(2) مُصسف الْتفرد بذائه"ء عرف العهد والميثاق: ص 114-112. 
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هذا ؛ في حين يذكر الدّكبُور الشكعة تفسه ؛ في كتابه المذكور؛ أنه خلال لقاءاته مع عدد 
من كبار مشايخ الدروز ورجالاتهم وسؤالهم عن عقيدتهم في الحاكم بأمر الله؛ أكَّدوا له أن 
الحاكم بأمر الله في تَظرهم إمام فحسب» وله قُدسيّة خاصة عند البعض» ولكنّه ليس بإلهء 
. وأنّ فكرة تأليهه هي من الآفكار الباطلة التي دمنّها نشتكين الدّرّزِي على المذهب» فراجت 
على كثير من العوام . 

أصول ومنبع عقائد الموحدين: 

عقيدة الدروز عقيدة سريّة تنبع سريّتها من أصُولها ومناهلهاء والسّريّة فيها إذاً ‏ 
ليست من باب التقيّة » كما هو الحال في المذاهب الباطنية » وإنّما هي سريّة مشروعة '' نابعة 
من أصّول العقيدة؛ فإن صيانة الحقائق حسبما يقول "الدكدُور مكارم' في مسلك الدروز هي 
أصل "وأس رئيسي” وليس نهجاً طار؟ 0 ومن هنا تنبع المشكلة التي أثيرت وتثار دائماً عن 
مدى ما يستطيعه الدترزي العادي من التَعرّف على حقائق مذهبه وأقواله. 


والدرزية عقيدة تلع بالفلسفة : وتغوص إلى أعماق بعيدة في التأويل» لا يستطيع 
غير المنمرس على الأصطلحات الفلسفية والأساليب الصوفيّة ومسالك أهل الكلام , من سير 
أغوارهاء وهَضْم أصولهاء وتفّهم منعرجاتهاء ومن ثم؛ كانت صعوبتها على العامّة 
وحجبها تبعاً لذلك عنهم . 

وأْصُول العقيدة خليط من تَظَريّات الفلاسفة القُدامى وأفكارهم من يُونان وإيرانين 
وهنُود وفراعنة» ولعل الدَرُوز قد عمدوا إلى السريّة التي ضربوها على مذهيهم تَشّياً مع 
بعض آراء الفلاسفة القدامى الذين كانوا يوصون بحجب آرائهم وسترها عن جمهور الناس. 
فقد أوصى بالسَرية كثير من الُكَمَاء في العصّور السالفة مثشل هرمس" وأفلاطون- 
و'فيثاغورس" ويعض حَكّمّاء الهند وفارس» وهؤلاء جميعاً يكرمهم الدروزء ويعتبرون 
فلسفاتهم وتّظرياتهم من جملة مصادر المذهب ”” . 


(1) 'أضواء على مسلك التوحيد" : لبايزيدء ص 65. 
(2) "أضواء على مسلك التوحيد”: صن 96. 
(3) المصدر السابق : ص 97 103 . 
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آم 
علطن يديد يرح الزن اين الايد 
لوم يا لسن ال ا الى ا لي ل ا ف 
ا شو لنياسسر تف1 3 
لوج حو[ * م لامر رجي 
وج ع1 7ك متها كي جرس 7ت دجم مي “كري نص مص مقس وجي (1) 


رتوم "جص كر لكي البصرن متسس لبه سوسم مو ره لوكي بمج سج 
موصو م كت سجر رك مسيم وف او جسم الس يكم وامستيصم بص يا 


ل كتيب ومين 66 د بع مييق لي 6 د مسيم جسشييوم 

ع يي رياس يا او لحر لو المي عانو اعم وين 
لت كم ١‏ بتسسسم ننس 7 إوسجي كسم ماستومر “دمر ١‏ وتو كت يسيم مجم امم 

م جيم 

مرحت لك رق جر كر بصو رص د لكوم اوسن بدي تلقن قي ل نش ل 3 

مسب رح كص 16 سكير يرك كي بت 6 رج كور لس كوم صقم © ١‏ جفبتين 

في بود تله 7 جنير يجيد كس بصنتكي جورو جالإيصة جوكتم ببسيو ]سفت تقس 

مم جمس مب اج ملسي مسيوعة ستو - مسي جام ف فقي بيع 

كبا مصقم لكل ]حي 7و يشميو يسوي و يامو بك كه متو 6 انج ور رج كموي 
يسيس كم يسوم لس اسيم ا سطع رمم واسستيصم 0ج جع لس[ 


0 لا ا لا ا( بم لومد] ١‏ 
لمتيمي > متنعي م وكيد - لكي اكبوي 6ك بصتو - يمقر صر يروب 0 عو او 
ست مسر قي بسر رحس صمي 7 اووس بك كس بكوم اميم مب م 

- لعتوي| سبحم كيامة لمقمم لمجي ستيج ل م كيح (5م إن ري 67 يابمدهد بيه | - إسبوة)‎ ٠ 
تومب ( سيب مسي بم يسيب كسم , لمجي سيم بي رحد 10 تقس ! يلم‎ 
كريس صم بسر اتوم كرف حنمو جو ياو ريق جرخي بن قرعو جنم لتو‎ 
كي موق بسو لك الج كص وك حى كك تكس د م جو‎ 
1 1 كم © سرون لسو الجر "تر صوص كر جر ترا سيو لكل كين فك جو‎ 


وهو حسب تعريفهم ‏ وسأحاول هنا أنّ أكون ناقلاً حتّى تكون الصورة أمينة كل الأمانة لدى 
الْقارَ :- « مصدر انبثاق -جميع الكائتات , وهو عين بقائها في هذا الوجود الظاهر: وعله 
بتُدعت» فهي لا تنفصل عنه؛ ولا ينفصل عنهاء من حيث العلّة والمعلول في تنزّل فعل 
الْخَلّق» فالعقل الأرفع من هذا القبيل يحل في سر أسرار جميع الكائنات على احتجاب شيه 
كُلّي أو جزئي » أو وعي متفاوت لا يبلغ أقصاه إلا في مرآة جوهر عقل الإنسان» بوصفه أرقع 
هذه الكائنات » وأقربها من استيعاب نُور الحق الذي منه انيثقت» على أن هذا العَقْل الأرفع 
مو واسطة الكشَف المعرفة وأداة المشاهدة في كُلّ نفس مؤمنة» به يتم الشّهود لجوهر الذّات 
القَردء دوت أن يرتفع الإنسان من درجته وحده إلى كينونة هذا 'العَقْل الأرفع"ء الذي هو 
الأصل والحَد الأول .00 , 

و"العقل الكُلَي" بعبارة أوضح: هُو البداية ومو التّهاية» وقد أطلق عليه لذلك تفط 
البيكارء وحسب معتقد الدرُوز كالإرادة والإبداع . ويستطرد التعريف الدّرزي قائلاً: « إن 
إرادة الإبداع واجبة الوجودء لوجود ذلك الإبداع؛ وهي .بالبداهة ‏ أصل كُلّ موج ود 
وعلّته » وهي علّة جميع العكل في الوجودء والله مصدرها وينبوعها ومعلّهًا »© . 

تلك هي المنابع والأصّول القديمة للمُوحُدين (الدروز) كما يُقَدَّمها التخصصون من 
أبناء العقيدة . 

حا ود مذهب الموحدين: 

الله لا إله إِلأّهوء وحده لا شريك له؛ يحبي ويميت» وهو على كل شيء قدير- له 
الملك؛ وله الحمدء حي قيومء جل ذَكْرَهُ عن وصف الواصفين. فهولا يدرّكء رحيم 
شغيق» واحد أحد؛ قَرد صَمداء منرّه عن الأزواج والعَّدّدء لا تأخذه سنّة ولا نوح؛ وهو 
علام الغيوب . 


(1) المصدر السابق : 124-123 . 
(2) المصدر السايق : ص 158 . 
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خَلَقَ السماوات والأرضء وهو المبدع القاهرء قديم بلا بداية» ولانهاية. متصف' 
بكل الأوصاف الكَّمَاليّة » وهو خالق النور والظلمة: أما الخدود الخمسة؛ فهى : 

1 العقل الكلي : السّابق الحقيقي . خلق بأمر الله سبحانه . وهو جوهر بسيط روحاني: 
وقيض من التور الالهي اجتمعت فيه صور الموجودات”" . 

2 النفس الكليّة : هي فيض من العمل , وجزء متمم له . انبثقت عن العقل , فلسبت 
له كنسبة العَقّل إلى الخالق» وكنسبة نور الشمس إلى الشمس . 

وللدفُس خمسة أفعال : تدذبيرء و اعتقادء قولع وعمل . 

وكمالاتها خمسةء ومرائب تقصها خمسة:؛ ومواطن عزها خمسة: ومواطن ذلّها 
خمسة : ومرائها خمسة. 

3- الكلمة: الجناح الرباني: صاحب السغارة والكلام؛ بشير المؤمئين. . . هي الناطقة 

4 السابق : ينبوع المعرفة الإنسانية » باب حجة القائم» الجناح الأيمن. . . . إلخ . 

5 الثائي: الجناح الأيسرء آخر الخدودء لسان الُؤمنينء سند الُوحَدينء التاصح . 

هذا ء وقد قام بهاء الدين بأعظم قسط من شر الدعوة, وكثبا أكير عدد من رسائلهاء 
وقد ابتدأ مُزاولة نشاطه الدَعوي ابتداء من سنة 411 هم وبقى حتّى سنة 434 هم؛ لأنّه ‏ بعد غيبة 

08 5 43 2 ِ 0 الى ” ع - 

الحاكم بأمر الله وحمرزة لم ببق سواه يتصل بالموحدين » ويعنى بشؤوتهم» واصيح الزعيم 
الروحي »؛ يأمرء وينهى , ويعين : ويعزل, ويفصل في كل عمل يتعلّق بشؤون الدعوة . 

خلاصة معتقدات الموحدين: 

الدروز موحدون بشكل صارمء فهو يؤمدون بالله الواحد الأحد القَّرْد الصَمّد الذي 
لااشريك لهء ولا ندّله في ذاته ولاصفاته » رافضين في عقيدتهم أي نوع من أنواع الشّرّك أو 
الليث وتحوهما. 


(1) أصل الموحدين الدروز وأصولهم": ص 63. 
319 


يعبر الدرُوز القرآن كتاباً مقدساء ولكنّهم لا يتوقّفون عند المعاني الظاهرية لألفاظه: 
بل ير ون أنّها إشارات معان باطنيّة عميقة عستموعم عذرعاموظ معسس1. وتعرف النمُوص 
المقدسة لديهم باسم جامع لها هو: كتاب الحكمة" ؛ الذي هو مجموع عدة ُنب أو رسائل» 
تُعتير أول سبّة رسائل منها الأكثر استخداماً وتداولا . 

يؤمن الدرُوز بسبع أنبياء عظام : ؛ من جملتهم : آدمء توح, إبراهيم » موسى » وعيسى 
(الذي يعتبرونه ابناً ليوسف) كُل نبي عظيم له سبع بع أنبياء صغار» كُلّ واحد متهم له اثنا 
عشر تلميذاً (حوارياً): في قائمة طويلة تضم دانيال وأفلاطون وأنبياء آخرين من أنبياء التوراة 
والعهد القديمء وشخصيّات من فلاسفة اليونان القُدامى . ويرون أن الأنبياء لا تجوز عبادتهم 
ولكن ؛ يجوز الاستغاثة بأسمائهم » وطلب العون منهم ؛ لكشف الكربات؛ وطلّب الحجوائج» 
وأنّ الأنبياء لا يُخطئون» ولا يذئيون: بل معصومون عن كل خطيئة عصمة مطلقة . 

التّناسخ: وهو انتقال النفْس من جسم بشري آخرء وهي لا تموت» ولا تنتقل إلى 
جسم -حيوان . 

التقمص: يعتقدون بهجرة الأرواح (التّهَمُص): وأنَّه عند الموت تقوم الروح بِخَلْم 
فميص الجسد اليّتء لتلبس ‏ فوراً قميصا (أيّ جَسّذ) جديد ا ولد في اليا من جديد: 
وتعود عقيدة التّقَمص إلى قُدماء المصريِيّن» وتعاليم فيثاغورس : وبوذاء وغيرهم . وحاول 
أفلاطون تعليل نم والمعرفة واستيعابها للحقائق بمرور الأرواح في حياة سابقة» كما أن نيتشه 
قد وضع تظريته « التكرار اخالد » أي أن ما يحدث الآن حَدَثَ سابقاً» وعند الموحدين فإن 
التغيبر الروحي مستمر» فالأرواح خُلقت بعد العَشل الكُلَي من نُسُوْه الروحاني » محدودة 
العدد عند اللّهء لا تزيد ولا تنقص عدى مدى الأجيال . فالروح تنتقل إلى جسد جديد 
بالولادة ؛ لأنّها لا موت ويعتقدون بأن الأجساد لا تقوم من القبور بعد موتها. 

ما جزاء ومثوبة النّفْس أو الروح فهما بمقدار ما تكتسب من المعرفة والعُلُوم في أدوار 
انتقالها من قميص إلى قميص 

الحلول والتطق: الُنُول هو نوع من الّهَمُصء وفيه تنتقل التّفْس من جسم لآخر. 
بجميع صفاتها أو يبعض منها. أمّا النطق ؛ فهو أن يتذكّر بعض الأطفال حياتهم الماضية في 
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التقمص السابق قبل تقمصهم الحالي» فينطقون أو يتكلّمون عن حياتهم الماضية قبل موتهم 
الأوّل» بل يتذكّرون أقربائهم في حياتهم الأولى » ويتعرقون إليهم إذا كان لا يزال بعضهم 
أحياء . يقول عبد الله النَجَار في كتايه « مذهب الدَروز والتوحيد » صفحة 69: «إنَّني لم أجد 
كلمة واحدة في جميع كُتّبٍ (الحكمة) تُثبت هذا الزّعم (التطق)» بل وجدت مايتفيه تَفيَاً 
قاطعاًء ولا يترك مجالا للتأويل ». 

يوم الدينونة: بالرّغم من اعتقاد الموحدين بالتَتناسخ والتَقمص والدُلُول ؛ فإنَّهم 
يعتقدون بيوم الذين» يوم يُنصب فيه ميزان الحق» يوم تُحاسب كل نَفْس عما كمَلَتْهُ من خير 
أو شر في جميع الأدوار التي مرت بها . 

المقدروالمشيئة: الإنسان مخير ومسيّر في آن واحدء فهو مخيّر فيمايحده عقله 
ويصل إليه إدراكه » ومُسيّر في الأمُور التي لا قبّل له بهاء والُقدّر كائن لا يُمحَىء ولا مهرب 
منه . إذاً؛ إن مذهب التوحيد ينكر القدَرية امطلقة ؛ لأنَ الممدر الْجَبَري يتعارض مع الإيمان 
بالعدل الإلهي . لذتك ؛ فالدروز يُسمون أنفسهم « أهل العَدّل والتوحيد». 

وعلى عقيدة التَخِير؛ تقوم فلسفة التّقَمصء فيكون تكرار الرّوح في مدى أجيال البقاء 
البشري » ويمرورها الاختيار والتجريب والامتحان إعداد لها وتطوير» قبل وصولها إلى يوم 
الحساب . فالرّسالة الثّائئة والخمسون تقول: «...أعيروني أفهامكم... إن الباري ‏ جلت 
آلاؤه منرّه عن الظّلم... لم يُهمل بريته . لم يُهمل بريه » ولم يُخلهم في كُلُ وقت وزمان من 
داع إلى كلمة التُوحيد والهدى. . . لتقوم الحُجّة على جميع الأمم . . . إن أمر الباري عرض 
وتخبير. ونّهيه عظة وتحذير؛ لأنّه لوكان أمره حتماً واجبأء ونهيه جزماً لازبآ» لم يشلك في 
توحيده من البرية أحدء وتساوى الكاقّة في الذين والأعتقدء وعند تساويهم يبطل التّواب 
والعقاب ». 


دعائم الإيمان عند الموحدين: 
بالإضافة إلى جميع الفرائض القرانية أوْجَب الموحدون ما تضمنته الرّسالة السادسة : 


1 صدق اللسان: فالصدق رأ س الإؤيمان ؛ لأنه يمل العقل » والكذب البهتان. 
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2 حفظ الإخوان: أى يجب على المؤمن أن يحافظ على أخيه المؤمن بالحق . 

3 ترك عبادة العدم والبهتان» والتَّبرَوْ من الأبائسة والطّفيان؛ أي النّهّي عن عيادة 
الأوثان والسجود للأصنام . 

4 توحيد الخنالق في كُلَ عصر وزمانء وعبادته بالسَّرّ والعلّن: وعدم الشَرّك به 
واحترام الشريعة . 

5 الرضا بفعل الله تعالى ‏ كيفما كان: والتسليم لأمره في السر وَالْحَدَنَانَ . 


وفي الصفحة الثّالية اثنان من رموز الموحدين مع شّرحها: 


رمز دعاثم الإيمان: 


في المركر: الشهادتان والتوحيد. 
في الأحيط : الصّلاةالزكاة ‏ الوم الج 


الجهاد_الولاية صددق اللسان _ حف ظ 
الأخوان ترك العدم اليراءة مين الأبالسة 5 





النُجمة الخماسية ذات النمس ألوان كرمز 
لحدود المذهب الخمسة التى مر ذكرها : 
قاللُون الأخضر رمرٌ للعقل الكلي . 
2 خخ ده ودع 
واللون الأحمر رمز للتفس الكلية . 
واللُون الأصغر رمرٌ للكلمة . 
- 1 9 ِ . 
واللون الأزرق رمز للسابق. 
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شروط التّقوى عند الموحدين: 

على المؤمن أَنْ يتقيد بعدة شُروط ليكون تقيا. ويُصبح من الأجاويد؛ منها: 

الابتعاد عن المسكرات والتدخين على أنواعه . 
إلى .دعاس 

تجنب البهرجة والخلاعة لدى النساء » والاعتدال في الملابس . 

التواضع . 

ابر 

الاحتشام في الجلوس والحديث . 

مخاطية الئاس بلطف ولين . 

مراتب الموحدين: 

9 0 1 ول 8 نر هه 

نفس الموحدون إلى طبقتين رئيسيتين : 

الأولى طبقة الروحانيّينَ: وهم الرؤساء والعقّال والأجاويد: 
فالرؤساء : هم الذين ببدهم جميع الأسرار الذينية . 
والعقال :هم الذين ألوا بعلُوم الدين» ولازموا الصّلاة الدي تُتلى ليلة الجمعة 
والأجاويد : هم الذين لا يأكلون في المأتم والأفراحء ولا يتداولون أجراً مقابل 
أعمالهم » بل يقومون بها حَسَّنة لوجه الله تعالى» وبيدهم الأسرار الخارجية التي 
تختص بعلاقة مذهيهم بغيره من المذاهب الأخرى . 

والعّال والأجاويد نوعان : 

أ الأتقياء والتبحرون بالعلم» والُْنقطعون إلى الصلاة والزهد والتقشف . 

ب العاديون الذين ألموا بشؤون ديتهم: وثابروا على صلاتهم وعبادتهم؛ دون أن 

ينقطعوا عن التأس ‏ 


3.5 


وأمًا الطّبقة الثانية؛ فهي طبقة الجثمانييُن: وتنقسم إلى أمراء وعامّة ؛ أو جهّال : 
فالأمراء : هم أصحاب الزعامة الوطتية . 
رم ش 1 ع اي - 
واجهال : هم الذين يتناولون المسكرء ويدخنون:ء ولا يسمح لهم بالصلاةمع 
الأتقياء . 
وهناك طية النزهين : وهم أهل زهد وورع ؛ فمنهم من لا يتزوج » ومنهم من يصوم 
الدهرء ومنهم مَنْ لا يذوق اللّحمء ولا يشرب الكمرة. 
٠. :‏ ّ ُ في 3 م هر 
وهذه الطّبقة الثّانية ؛ أي الجثمانيون جميعها لا يحق لها حضور 'المجالس' أي طقوس 
العبادة"» إلا بعد امتحانات طويلة تحتاج إلى صبر ومجالدة وإيمانء فإذا اطمئن إلى إيِان 
الشخص أخذت عليه مواثيق معيّنة» من بينها ميثاق "ولي الزّمان' وبذلك؛ يتدرّج في مراقي 
الدرجات الديشة . 
5 2 م8 أت 93 جٍ# َك 
حول العقائد والعبادات والا حكام الشرعية الخاصة بالموحدين الدروز: 
8 ااام ال مس ل 1 5 ب اس الى تك 2 952 8 ال عن عل 
نص ذلك الحوار بحروفه قي كتابي هذا ؛ لأنّه يلقي الكثير من الضّوء على العبادات والأحكام 
25 - م ص 0 2 
العقهية » لاسيما تلك المتعلّقة بالأحوال الشخصية : والتي ينميز بها الدرورء ويختصون بها 
عن سائر المسلمين : 
يقول الدكتور مصطفى الشكعة : 
َم حريصا جل احرص على أن أستقصي العقيدة الدوزيّة .ما أمكتنى إلى ذلا 
١و‏ كنت لحري كل الخرص على أن استقصى العقيدة الدرزية عا مكنني إلى ذلك 
من سبيل ‏ فقد سعيت إلى لقاء كبير رجال الدين وهو"شيخ العَقّْل” : وكانت جلسة أنس 
مُمتعة » أنست فيها بلقاء رجل دي سماحة وعقل راجح وأَقّق واسع وصدر رحب» وقد 
324 


صار.حني أول الأمر أن العقيدة الدرزيّة شأنها شأن أكثر العقائد الشيعية تستعين بالتّقيّة". 
ولكنه لن يكذبني فيما يقول» وإِن كان سيعمد إلى الامتناع عن إجابة بعص الأسعلة التي 
لا يُستحي الإجابة عليها من وبجهة النّظر المذهبيّة . 

وقد حرصت. عمد في أوّل حديئي مع الشّيخ أن أستعمل لفظ الدين الدرزي": 
ولكن الشيخ سارع في حَرّْح وقال: يا أخي؛ أرجولة» لماذا تقول "الدين"؟ كل "المذهب"؛ لأنّنا 
مُسلمون موحدون» نشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله» ومن قالها فهو مس لمء 
وإِنّ خالف في بقية الشعائر التي تختلف فيها أكثر الفرّق» وقد كنت حريصآ ‏ أيضاً ‏ على أن 
أعرف من الشيخ صلة الدَرُوز بالحاكم بأمرالله: وهل هي صلة تأليه كما جاء في الكُتّبِ 
الكثيرة التي عَرَضتْ لعقيدة الدروزء فاستعاذ الشيحٌ بالله » وقال: الحاكم بأمر الله إمام فقط : 
ولكن؛ له بعض القداسة» واستمرت الجلسة بيننا عدة ساعات؛ قَصّدت ‏ خلالها إلى أن 
أتعرّف على الشعائر الدينيّة والعقائديّة كما هي عند الدروزء ويمكن تلخيص ما سمعته من 
الشيخ فيما يلي : 

لا إله إلا الله محمد بن عبد الله بن عبد الْمطلب رسول الله. وسَلْمان الفارسي وعمّار 
ابن ياسر وأبوذر الغفاري والمقداد بن الأسودء لهم المقام الأسمى بين الصّحابة جميعاً ؛ 
ياستثناء علي بن أبي طالب بطبيعة الخال . 

الصّلاة» تختلف عن صلاة جمهور المسلمين» فالفْرّوض» وإنْ كانت خمسة:» إلا أن 
عدد الركعات في كُلّ صلاة تختلف عن عدد الركعات المعروفة » وريما طريقة الصلاة نفسهاء 
هذا؛ والوؤضوء ليس ضرورياً مادام الْصلّى نظيفاً . 

الوم معناه الامتناع عن الرّفث» ومعنى ذلك أنه يجوز الأكل والشرب مع الصومء 
وهو عشرة أيّام في ذي الحجة تنتهي بالعيدء كما أن صوم شهر رمضان مستحسن عن غيره ؛ 
لذن الصوم فيه مضاعف التّواب . 

الزكاة لا حدود لهاء ويمكن أن تكون في شكل صدقاتء وهي اختيارية: وهي 
بالتالي ‏ ليست فريضة . 
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2 برس . م 2 - . 
بمناسك الحبج » ويسفهونهاء ويرون فيها ظاهرة وتّنية» أما الزّيارة في حَدّ ذاتها ؛ فلا بأس بها . 
مصدر التشريع عتد الدروز القرآن وحده ليس غيرء وأحياثاً؛ بعص الاجتهادات : أما 
الحديث والسنّة ؛ فإنّهما مُعطّلان» ولا يُوْحَدْ بهما إطلاقاً. 
3 5 ا 5 . ب 5 8 5 . اكد شا بء 
لايجوز زواج الدرزية من غير الدرزي: ولا زواج الدرزي من غير الدرزية» فإذا 
لا يجوز تعدد الزوجات نهائياً» بل يجب الاقتصار على زوجة واحدة لا غير. 
الطلاق يقع مرة واحدة فقط » لارجعة فيها؛ ولا يجوز للمطلقة أن تعود إلى مطلقها 
أبداً حتى ولو بعد زواجها من غيره . 
الوصية مطُلَقَة لا يعتد فيها يالثّلث: وتجوز يكل المالء أو ببعضهء لأى إنسان: ولو 
كان وارئا . 
. 2 1 س0 م ٠:‏ و رع اس 
مذهيه ؛ وحتى أولئك الذين يخرجون من الدرزية إلى مذهي أو دين آخرء يعشبرون دروزا 
برغم تحولهم. 
الإيمان بفكرة تقمص الأرواح أمر مؤكّدء قما يكاد يموت شخص حتى تتقمص روحه 
شخصا آخر: والروح الدرزيّة تتقمّص ‏ غالبا شخصاً درزياً: وتبعاً لذلك ؛ فإنَ سكان 
العالم من وجهة تَظرهم ‏ لايزيدون» ولا ينتقصونء وتبعاً لذللك أيضاً؛ لا توجد حياة 
بَرْرَّخِيّة ؛ لأن الأرواح التي تترك أجسادها تنتقل رأساً إلى أجسام أخرى لمواليد جدد . 
العقيدة الدرز ب عفيدة باطنية : ولا يجوز لأحد الاطّلاع على الكُتّب الباطنية للدروز . 
تلك هي النقاط الأساسية التي سَجَلَتُهَا عن العقيدة الدرزيّة عن شيخ العَشْل في جلسة 
طويلة ممتعة: ضمت معي صديقَين آخرين : أحدهما سني ؛ هو الدكتور عبد الرحمن عطبة 
(من حلب»: والآخر درزي؛ وهو السيّد كامل أمين بلوط . 
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يو ادح اس ره 
مجم ]جه د جووصحيج لبج 7 بو اس ا جر كس ' نيد يي الى 
كتير اح د بترو وبوسسمم يني جو ب 6 ١‏ بعصم يع م 5600 © مرو كيو 
لحسوي وكيم تو يسركو كسم وم مسو تخسر كسم تلن وس ور جر 
ف جم صويو لكو اجرج مج كص معجر عبس كج لحهم وو « متيس مرج كيم 6 يتنو 
)ب لمشو عم تج متنص باو حاو مم لمور» ركست ) دجيو ممواكوم بوكب 59 وكات 
يواسي يسترتض الإ سبو ل ب كمف كيت رصن بص سوسس كم ذأ وتوم كج 
امن كسب ك6 دجي تمصو كه 7 ١‏ بسك 7 كإسي ا وعم مد ب سوست 
بصم دح كعم ”إن لسرن سواه ح كمي دج كع (إند م عرس كسم برو صب © 10076 أب 
كك لكو روصم ووعسم 6 بحس 1 ترك جمضيع اكعر ”تب جصرومر يتب 16 
مستي لمي كسب م كس كسس بكي رسع ب كج كد لحب جعي © باإتصح لاسو جر 
محم ف أ فصي عي نكس ترك يب ف لكت لمرصي ف اي نسي تيم 
اق لصم جنك (6سم ) مت مم بشم اكيم 
ص لشيبس كته بكرو بكي جر صوكل جر لم مق فقس ممم 
ف يتسسجحبم ماكصيع جكب 1 تالجع ومسي حرسي مب لد رف ويج يبس لمقرروم 
مجه رجح؟ + اتالنوم ([رس تي (لتبس سبد (كو لبجم لمى د تريس تعفر “رم ابو 
ترفو لمي مر يا مدن ندا قدو أن شرق مسجو جردي الما لويد 
بسع م6 يرن مسي و جب ب[ « يسم سرهم مكتبيو» جنب و تيم كته جو6 .1 
ال ا ل 
كس مجن لسترصم تتبن وات ونع جو رمع تبني لمفيصة حي وم ور ماكظ وروي ١‏ جو 
م طاو مي ميت متيف كنيع مشج كس دتري جع كس فلس لمي صت]ء 
وكير 8 كو سج جر كس يجورم دجن “بد ب ماك جب تر “ترم فبتتيم سلف و 


والدروز عَرَب خُلّص , فهم من لم وتنوخ : وهما قبيلتان عربيتان لكل منهما ماض 
مُشرق» وإِنْ لم يكن أبناء القبيلتين تمن اعتنقوا المبادئ الدرزيّة» حتّى إِنّك تجد ‏ أحياناً - 
الأسرة الواحدة وقد ضمت فروعها سنيين وإمامية ودروزاً» وقد لعب الدروز دوراً مشرقاً 
مشرقاً إيان المْحّن التي تعرض لها الوطن الإسلامي» فقد حاربوا الصليبييين تحت راية صلاح 
الدين» وحاربوا التتار تحت راية بيبرس» وكانوا المرابطين الساهرين على التُمُور البحرية 
الشاميّة» فأحسنوا السهرّء وأبلوا البلاء الحَسّنَ في ساحة التضالء ومازال التاريخ يذكرلهم 
تصديهم للفرنسييّن في معارك جبل العرَب؛ حيث واجهوا الدَيّابات والْصفّحات بأجسامهم 
وسيُوفهم ؛ فأعطيوهاء وقضوا على مَنْ فيها من النُود » ولم يزل للدروز نصيبهم في الكفاح 
المتصل الحلقات”'" . وتشير الدّراسة التي قام بها معهد الذراسات الدرزية في الولايات المتحدة 
إلى أن عدد أتباع هذه الطائفة يقترب من المليون» يعيش 50-40 / منهم في سُورياء و4030 / 
منهم في أبنان, و7-6/ في فلسطين المحتلّة , و2-1/ في الأردن: كما يوجد ف الولايات 


المتحدة حوالي 0 20 من الدروز الهاج ب 2 


(1)“إسلام بلا مذاهب”؛ للدكور مُصطفى الشكعة: ص 259 261 . 
(2) من مقالة "الدَرُوز آلف سنة من الْتّارِيثَ والإصلاح' الذي أعد” مركز الدتراسات الدوليّة ؛ ونَشَرَءٌ على الإنترتت 
باللّعة الا نجليزية . 
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الباب الثالث: 


فرق حديثة النشأة 
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(1) الآغاخانية 

بعد انقسام الإسماعيلية ‏ في آخر عهد الذولة الفاطميّة ‏ إلى نزارية ومستعلية (راجع 
فقرتّي المستعلية والتّزارية ودولة "ألموت” في فصل الإسماعيليّة) وإقامة النَّزاريّة دولة لهم في 
قلحة ألموت في بلاد فارس (قُرب مديئنة قزوين الحاليّة في إيران) دامت 177 عاماء وسفوطها 
على يد هولاكُو عام 654 ه؛ استتر أئمة الإسماعيلية التَزاريّة حقبة من الرّمنء وأَدى هذا 
الاستتار إلى حَدُوث خلاف في ترتيب الأئمة؛ إِذْ يرى فريق منهم (القاسمية) أن الإمامة بعد 
نزار اتتفلت إلى علي الهادي بن نزار» وأنه توفي في قلعة لمسسّر (شمالي إيران) سنة 530 هء تم 
ابنه محمد المهتدي الذي انتقل إلى قلعة ألموت ؛ وتوفي بها سنة 552 ه. وتوالى بعده على 
الإمامة ثلاثة آخرون هم القاهر وَالحَسَن وأعلى محمد» ثم جاء حَسّن جلال الدين الإمام 
الفّاهر في ألموتء والْتَوفَى سنة 617 ه/ 1220م. وتسلسلت الإمامة في ذريته حشَّى الإمام 
محمد شمس الدين (ت 711 ه)ء وخَلَفْه الامام قاسم شاه (ت 773ه/ 1372م): وولده من 
بعدهء ومن إيران كان يتم إرسال دُعاة إسماعيلييٌنَ إلى غرب الهند» لتَشْر الدّعوة هناك ؛ 
حيثُ حاول أولئك الدعاة نر المذهب الإسماعيلي بين طوائف الْهنُود الّختلفة » وخاصّة 
بين طبقة المنبوذين» ونجحوا في ذلك نجاحاً ملحوظاًء وكان من أشهر أولثك الدعاة “ب 7 
صدر الدّين' الذي صور في أحد كتاباته 'الإمام علي بن أبي طالب" على أَنَّهِ تسد للاله 
الهندوسي "قيشنو «ا«طاوؤلا” (رغم أن الإسماعيلية العصريين لم يعودوا يعتقدون بمثل ذلك) , 
ومَنذٌ القرن الخامس عشر الميلادي وإلى القرن التاسع عشر» تكن خلفاء 'بير صدر الدين” من 
تأسيس جماعة نزارية قاسميّة قوية في ولايتى كجرات والسند غرب شبه القارة الهندية . وقد 
عاش هؤلاء الإسماعيليّة في تلك المناطق بهدوءء ولم يعد أحد يسمع شيئاً مُهماً عنهم» أو 
(! ) تعني كلمة بير 37 في اللّغة الفارسيّة : شيخ الطريقة الرشد أو عالم الدّين المرشد ؛ وقد انتقلت الكلمة إلى اللّغَة 


الأردية والهتدية أيضاًء بنفس المعنى . 
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ع 5 2 

عن نشاط سياسي لهمء قلم يُحاولوا أن يتجمعوا ليقوموا ببناء كيان سياسي خاص بهم ؛ مثل 
تلك الأحاولات العديدة التي قاموا بها من قبَلٌ» بل انصب اهتمامهم على تشر الدعوة, 

لمم . عل 2 م 1 . 2 
والمحافظة على كيانهم وهويتهم الطائفية ؛ سواء في الهند أو في بلاد قارس » ولم يتصل كشير 
منهم بالأئمّة: إلا هؤلاء الذين كانوا في حاشية الأئمّة» وظلّوا على عقيدتهم الإسماعيلية 
التي تأثّرت بالعقائد الهندية . 

الإمام حَسسّن على شاه: آغا خان الأول (1804 - 1881م): 

عاش "النزاريون القاسميون" في الهند وبلاد فارس مواطنين مسالمين مثل غيرهم من 
سَكّان البلاد» واعتبرتهم الدّولة في الهند إحدى الطوائف الدينيّة التي تكثر في تلك البلادء 
ولم يذكر المؤرخون شيئاً عنهم ؛ لأتهم لم يقوموا بأعمال يسجلها التاريخ » ولم يظهر يينهم 
شخصية فلّة يقف عندها الباحثون» وكانوا يشتغلون بالتّجارة وتدبير المالء ونجحواق ذلك 
مجاحاً ملحوظأًء أما ميادين الحياة الأخرى؟ قتركوها لغيرهم: حتّى برز في القرن التّاسع عشر 
الميلادي نجم إمامهم السادس والأريعين 'حَسَن علي شاه (1219_ 1298 ه / 1804 
م 4 ف ملديةتة 'محخلات”" فِِ إيرات؛ واجتمم حوله عذد مسن الاسماعيلية وغير 
الإسماعيلية ؛ حتى ذاع صيته في جميع أتحاء إيران» وأصبح له تُقُودْ واسم على أتباعه: 
وأشاد الإيرانيون بأعمال قام بها حسن علي شاه وأتباعه: قتوافدوا عليه وانضموا 
لجماعته » طمعاً في المكاسب المادية » ووصل الأمر إلى أن قام شاه إيران نفسه “فح علي شاه 
القاجاري' (حَكّم 1212 1250 ه/ 1797 1834م) بتزويجه من ابنته 'سرو جهان خانوم” : 
ولم يكن « حسمن علي شاه » في ذلك الوقت يذيع شيئاً عن إسماعيليته : أو ينشر بين أتباعه 
شيئاً عن عقيدته» بل عمل أولاً على جَمْع الناس حوله وظهوره بمظهر القوي الغني. 
وإكراماً من شاه إيران لصهره “حَسَّن علي شاه' أضفى عليه لقب 'آغا خان”", فصار هذا اللّقَب 
عَلماً له حَّى اشتهر في إيران باسم “آغاخان المحلاتي'» وكان هو في الواقع الإمام السابع 
بعد الإمام قاسم شاه والإمام السادس والأريعين في ترتيب الأئمة الاسماعيلية في رأي الفرقة 
الثزارية القاسمية: ومَنذٌ ذلك الحين؛ صار لقب آغاخان متوارثاً في أئمتهم » إلى هذا اليوم: 
وصارت الفرقة تُعرَّف بالشيعة الاسماعيلية الآغاخانية . 
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كان الإنجليز في تلك الفترة ‏ يعملون على بسط تُفُوذْهم في بلاد فارس» ومن عادة 
الإنجليز ‏ دائماً في كل بلد يطمعون في استعماره ‏ أن يِسُوا الدسائس في ربوعه» ويوقعوا القُرَّق 
بين صعُوف الأمّة الواحدة» ويستميلوا إليهم كُل طامع في الجاه أو الثّروة» فكان من الطبيعي 
أن يتُصل أعوان الإتجليز وصنائعهم في بلاد فارس بجماعة 'حَسَّن علي شاه » ويريُنوا لهم 
القيام بثورة ضد الشاه القاجاري: ومنوهم بتونّي 'حَسّن علي شاه حكّم فارس : وتعنت 
المؤامرة مع الإنجليز» وحَصَّلت الثورة» ولكتها فشلتء وقبض شاه إيران على 'حَسَّن علي 
شاه » وزج به في السجن» ولكن الإنجليز تدخلواء واستطاعوا أن يحصلو! على أمر بالإفراج 
عنهء بشرط أن ينفى من إيران كُلّهاء فخرج إلى أفغانستان: وبقي في "قندهار” فترة؛ ثم هاجر 
منها إلى الهندء طالباً اللْجُوء السّياسي فيهاء قَمَنَسَهُ إِيّاهِ الإنجليز الذين كانوا يحكمون الهند 
آنذاك : فاَّخَدٌ من مدينة يُومباى مقراً له» وهناء حاول الإنجليز أن يستفيدوا منه مرّة أخرى: 
فاعترفوا به إماماً للطائفة الشَُاريّة الإسماعيليّة» وأقروا له بالسّلطة المطلقة على أتباعه 
الإسماعيية؛ تجن حوده الإسماعيي في الهند: وفرحوا بور شأتهم, بعد أذ طر 
مغمورين طوال هذه الرونء وبظهور إمامهم الذي ظل في الستر والكتمان مئات السّنين: 
وقوي نفوذ « حَسّن علي شاه » أو «آغاخان» بين جماعته الذين كانوا يطيعونه طاعة تدين» 
دُون أن يكون لهم غرض مادي» وأصبح سسلطانهم الفعلي» وأخذ يُنَظّم شؤونهم إلى أن 
توفي سنة 11م وبما أنه كان أوّل إمام إسماعيلي نزاري يحمل لقب آغاخان: لذا؛ سمي 
آغاحان الأول . 


لكن هذا لم يمنع بعض أوساط الطائفة الإسماعيلية الثزارية في الهند من إبداء اعتراضها 
على التغييرات التي بدأها الآغاخان» وتفسيراته غير المقبولة بتظرهم للقرآن الكريم» 
وأُسنُوبه المسرف والباذخ في التٌصَرَف في الأموال الطائلة التي كانت تُسلَّم للآغاخان: ما 
وصل ببعضهم إلى حَدَ لرَفُع دعوى إلى القضاء سنة 1866 ضِد إمامة الآغاخان للطائفة 
الإسماعيليّة الشّزاريّة » لكنّ القاضي البريطاني آنذاك حَكَم لصالح الآغاخان: وخسر 
المعون قضيّتهم» وتَكَرَرَ رفع مشل هذا الذعوى عام 21905 وخسروها أيضاء مما حدا 
بمجموعة من أبناء الطائفة أنْ ينفصلوا ععن الإسماعيلية الراريّة» وبنضموا للتّيّار الشنيعي 
الرئيسي» مما ساعد الآغاخان في الواقع ؛ لأنه طهر جماعته من العناصر المخالفة ! 
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الإمام 'على شاه': آغا خان الثاني  1830(‏ 1885م): 


عندما توفي آغاخان الأول أي الإمام 'حَسَن علي شاه" عام 1881 خَلَمّهُ إبنه 'آغا 
علي شاه في إمامة الطائفة الإسماعيلية الثزارية القاسمية» ولَقَّبٍ بآغاخان الثاني . وكان أبوه 
قد هيأه لتولّي هذا المنصب الخطير: ولتحمل إمامة الطّائفة َعَلّمَهُ تعليماً يتّعَق مع ما كان 
ينتظره من الإمامةء فكانآغا خان الثاني على درجة عالية من الثقافةء وكان يجيد عدة تُغات 
إجادة تامّة ؛ منها اللّحة الحرَييّة » وكان شاعراً من شعراء اللّخة الفارسيّة والأرديّة والكُجراتيّة , 
وقد أَقَادَنْهُ ثقافته الواسعة وسعة اطّلاعه في تسر التعليم بين طائفته» بل أنشأ في الهند مدارس 
خاصة بالمسلمين عموماً على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم» فاكتسب ‏ بذلك ‏ تقدير وحبا 
جميع المسلمين في الهند وما ضاعف من علو مكانته بين الثاس أَنّهِ استطاع أن يتزوج زوجته 
الثالئة قريبة ملك إيران “ناصر الدين شاه قاجار" (حفيد فتح على شاه قاجار) "الأميرة شمس 
المذّوك" المعروفة باسم «بيبي خان», وأنجب منها ابنه 'مُحمَّد الحُسَينِي شاه' المعروف 
بأغاخان الثّالث ؛ وه وآغاخان المعروف في العالم بأسره» والذي بَلَفَّت الطائفة الإسماعيلية 
في عهده مكانة مميرة في العالم كُلّه: ونُظّمت تنظيماً دقيقاً بفضل عبقريته . لم تدم إمامة 
آغاخان الثاني طويلاً؛ د سرعان ما اخترم أجله في 17آب (أغسطس) سنة 1885م» ليتولّى 
الإمامة من يعده نجله "محمد الحسيني”" . 

الإمام: سلطان محمد حسيني شاه' آغا خان الثّالث  1877(‏ 1957م): 

ولد آغاخان الثّالث « سلطان محمد حَسَّيني شاه » في مدينة كراتشي في 2 تشرين الثاني 
(نُوقمبر) سنة 1877م وتولَّى إمامة الطائفة الإسماعيلية عقب وفاة أبيه آغا خان الثاني 
وكان لا يزال ف الثّامنة من عمره حين تولَّى الامامة » وكانت الإمامة ألا لأخيه شهاب الدين 
شاهء الذي تومي في حياة أبيه » فانتقلت ولاية العهد إلى "سلطان محمد حَسَّيني شاه" الذي 
تولّى الإمامة صغيراً» فكفلئه أَمّهء وفي نفس الوقت أشرفت بنفسها على شَُؤون الطائفة 
الإسماعيليّة : وكانت سيّدة تمتاز برجاحة العقل وحسن التدبير والقّدرة على تصريف الأمور 
على أحسن وجه؛ فإليها يرجع الفضل في تشجيع المرأة الإسماعيلية على طلب العلم» وعلى 
المساهمة في الحياة العَمَلية جنباً إلى جنب مع الرجل : وقد طَلَبت من عدد كبير من فتيات 
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الأسر الإسماعيلية الكبيرة في الهند أن يتطوَعنّ للعمل في المستشقيات إبّان الحرب العالّة 
الأولى» وطَلَبَتْ من المرأة الإسماعيليّة الاشتراك في الأندية الرياضبّة والنّدوات الثّقَافّة 
والجمعيات العلميّة» فإلى السَيّدة « بيبي خان » يرجع الفضل الأول في نهضة المرأة 


2 
يا 


الإسماعيلية» وخْرُوجها على التقاليد القديمة» وقد لمس الإسماعيلية ‏ من أوّل وهلة تولّت 
فيها شؤونهم ‏ اهتمامها الشديد بتنظيم المجتمع الإسماعيلي» ودفْع هذا المجتمع إلى الإمام 
بعيداً على التقاليد البالية التي كان عليها الإسماعيلية من قبل» أو التي يعيش عليها إخوان 
الإسماعيلية البهرة» فاندفع الإسماعيلية الآغا خانية 'الثزارية القاسمية" إلى الْأَخَذْ يأسباب 
لتَقدم الاجتماعي ؛ والأأحخذ عن الحضارة الغربية بمقدارء ومن الطبيعي أن تهتم هذه السيدة 
بتربية ابنها “أغا خان اثالث تربية من شأنها أن تجعله إماماً صالحاً لطائفته أولاء وللانسانية 
ثانياًء فَتَلَضَّى العلُوم الإسلاميّة الشرقيّة في صغرهء كما درس في شيابه في جامعات أورويا 
العلُوم الغرييّة والعصريّة» قُصار ملم بالتقافتين الشرقية والغربيّة بنفس الوقت» وأبدى 
اهتماماً خاصا بالفلسفة والإلهيّات والأدب والشعر الفارسي» حتى كانت سنة 1893: وقد 
بلغ ابنها السّادسة عشرة من عمره» فتكت إليه شؤون الطائفة» على أن يستشيرها كُلّما وَجَدَ 
مايدعو لاستشارتها أو وَجَد نفسه أمام مشكل من المشاكل . تركت إليه تدبير أُمُور الطائفة 
التي هو إمامهاء ولكنّها ظلَّت ترقبه؛ وتتبع أعمالهء وتُوجهه إلى ما فيه خير هذه الطائفة: 
وبفضل توجيه هذه السيدة الكريمة استطاعت الطائفة الإسماعيلية أن تبلغ فى عهد آغا خان 
الراحل درجة من الدّراء والثقافة والتّدّم الاجتماعي َحَلَتْ صحف العالم كُلّها تَتَحَدفَ عنه . 

ولا وقعت الحرب العاليّة الأولى (1918-1914): أوصى الآغاخان أتباعه؛ بل جميع 
المسلمين؛ بالوقُوف إلى جانب الخلفاء ونُصرتهم » لكنّه عندما وَضَّعّت الحرب أوزارها» حث 
دول الخلفاء النتصرة في مؤتمر السلام على معاملة تركيا باللّين والتسامح والإحسان . 

وإِّان حركة الكمالييّن في ثركيا وإلغاء الخلافة العثمائيّة» كانآغا خان الثالث يدافع 
عن الخلافة » ويهب العثمانين الأموال» ليظلُوا رمزاً لقوة الإسلام والمُسلمين: مع العلم بأن 
تاريخ الأتراك يدل على أنّهم كانوا أَلَدَ أعداء الشيعة عامة: والإسماعيلية خاصة» وكذلك 
تقول عن موقفه إِيّانَ الحرب بين الكمالييّن واليُونان» ققد فككّرت إنجلترا أن تدخل الحرب في 
صف اليُونان ضِدّ تُركياء فلمًا علمآغا خان الثّالث ‏ بدذلك أسرع إلى إنجلتراء وقابل 
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المسؤولين فيها د ذاك» واستطاع بنْقُوذه وصداقته لهم أن يقنعهم بالعدول عن هذه الفكرة 
التي ستّسيء إلى العالم الإسلامي بأسرهء ونذكر ‏ أيضاً ‏ أنه أثناء الصلح بين تُركيا واليونان 
كان الاتّماقَ على أن يكون إقليم تراقيا من نصيب اليونانء فقام آغا خان على رأس وفد من 
مُسلمي الهند يضم ملي المذاهب المختلفة ؛ وحاولوا إقناع لويد جورج رئيس وزراء بريطانيا 
في ذلك الوقت بالعمل على أن يكون إقليم تراقيا من البلاد لتركياء ولكن لويد جورج قال 
للوفد: (إِنَّ اليُونان تحتل هذا الإقليم بالفعل » ولا سبيل لنا إلى إخراجهم منه « فانبرى له آغا 
خان يقول: حَسَناً يا سيدي رئيس الوزراء ؛ ني رجل كبير السن» ولكني سأذهب إلى 
تراقياء وسيفي في بميني لطرد اليُونان من هذا الإقليم» الذي هو جزء من بلاد المسلمين », 
ومع ذلك ؟ لم تفلح محاولة آغا خان ومن معه من مسلمي الهند في إعادة هذا الإقليم إلى 
تركيا . ونادى بأنْ يأخذ المسلمون في الهند مكانهم الطبيعي في الحياة السياسية والاجتماعية 
والثّقافيّة» فَأسنَ مع جماعة من الُسلمين ‏ «الرابطة الإسلامية » سنة 1906م» وانشخب 
أوّل رئيس لهاء وبقي في هذا المنصب إلى عام سنة 1912 ؛ حيث قدم استقالته . ولا عقد 
ش مُؤتمر جميع الأحزاب الإسلاميّة في الهند في شهر كانون الثاني (يناير) من عام 1929 كان 
آغاخان الثالث رئيساً له» وَبَذَّلَ جهداً كبيراً للتوحيد بين الجناحين المتتازعين للرايطة 
الإسلاميّة (جناح الشاقعي وجناح محمد علي جناح)» كما ألقى كلمة مَؤثّرة في افتشاح 
المؤتمرء حض فيها مسلمي شبه القارة الهنديّة على ترك اختلافاتهم جانبا» وَوَضّع أيديهم 
بأيدي بعض في هذه المرحلة الحساسة من تاريخهم . 

كانت "الرابطة الإسلامية" تجمع كلمة المسلمين جميعاً على اختلاف مذاهبهم : وتعمل 
على النهُوض بمُستواهم في الهندء وهذه الرابطة تطورت إلى حزب سياسي؛ كان له خطر في 
الهندء وترتّب على أعماله وجود دولة باكستان الحالية» وبالرغم من أن مؤسّس دولة 
باكستان « محمد علي جناح » كان من أتباع آغا خان في العقيدة ‏ فإنَّه كان يُخالفه في الرآأي 
السياسي ؛ لأنّآغا خان لم يوافق على تقسيم الهند» أو على إنشاء دولة باكستان؛ إِذْ كان 
يرى في وجودها إضعافاً لشأن المسلمين في الهند وباكستان معاً. ولكنهم خالفوا رأي إمامهم: 
وانساقوا وراء فكرة التّقسيم لما فيها من غنم لهم؛ ومع ذلسك؛ فَإِنَ الكثير من رجال الدّولة 
المسؤولين في باكستان كانوا من أتباع الطائفة الإسماعيلية الآغاخانية . 

536 


ولعل أهم عمل قام به آغاخان الثّالث هو الأساعدة بسخاء في إنشاء أُوَّل جامعة علميّة 
هندية للمسلمين» فقد رأى أن الهندوسيين يتبرعون بسخاء لإنشاء جامعة علميّة لهم » وليس 
للمسلمين جامعة تُدرس العَلُوم الحديئة بجانب العلُوم العَرَبيِّة والإسلاميّة» فوجد أن 
المسلمين بالهند متخلّفون في ميدان العلم . لذا؛ قام على رأس وفد من المسلمين بالطواف 
معهم في كل بلاد الهند لجَمْع تبرّعات من امُسلمين لإنشاء هذه الجماعةء واكتتب المسلمون 
من غير الإسماعيلية لهذه الجامعة» وَدَقَمَ أغاخان من ماله الخاص مبلفاً كبيراً. فكان نتيجة 
هذا الجهد « جامعة عليكره » التي تجمع في منهاجها بين العلُوم الحديئة والعَلُوم الإسلاميّة 
والعربيّة » وانشّخب آغاخان مديراً فخرياً لهذه الجامعة عدة مرات» أمَا مُديرها الفخري الآن 
فهو طاهر سيف الدين زعيم الإسماعيلية البهرة. 


وفي مؤتمرات الطاولة المستديرة التي كانت تعقد في لندن بين عامّي 1930 1932 
نُناقشة الإصلاحات الدسئُوريّة في الهند؛ لعب آغاخان القالث أوراقه بيشكل .حاذق جداً, 
وأئبت أنه مُفاوض بارع وسياسي بعيد انر ومَثّلَ الهند عام 1932 في المُؤمر العالمي لنَرْع 
الأسلحة: ثم في نفس العام 2 تم تعيين آغاخان الثالث ممثّلاً للهند في عصبة الأممء 
ينَتَخَبّ قيما بعد وبالإجماع , رئيساً لعصبة الأمم عام 1937. فلمًا وقعت الحرب العاليّة 
الثّانية اعتزل العمل السياسي » وأقام أثناءها في سويسرا. 

وِيَتَحَدَّثُ الدكثور مُحمّد كامل حُسَين في كتاب طائفة الإسماعيليّة عن اغاخان الثالث فيقول: 

« وأذكر أني كنت أَنَحَدثْ إليه بفندق ميناهاوس بالقاهرة عقب إنشاء الجامعة العربية: 
فأبدى لي أسفه من عدم تفكير المسؤولين في إنشاء جامعة إسلاميّة تضم جميع البلاد 
الإسلاميّة » للنهوض بالمستوى الثّقافي والاجتماعي والاقتصادي بين شوب الْسلمين» وكان 
من رأيه ضرورة إنشاء الجامعة الإسلاميّة على شرط أن لا تتدخّل هذه الجامعة في الشؤون 
السياسيّة » وكان على استعداد للقيام بالدّعوة لهذه الجامعة» وأنْ يدفع وحده عن طائفة 
الإسماعيلية ميلغاً يساوي جميع ما يدفعه المسلمون في العالم ‏ إذا تحققت هذه الوَحْدَة بين 
المسلمين» وَتَرَكَنْهُ وأنا أفكّر في أقواله عن الوّحدَة الإسلامية وجامعة الأمم العربية » وتَوهمَت 
يومد أن الرّجل ريما كان مدفوعاً من قبّل الإنجليز لتحطيم الجامعة العربية ». 
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اهتم آغاخان بالتّبشير بمذهبه الإسماعيلي : ودعوة النّاس إلى اعتناق عقائده» ووجّة 
اهتماماً خاصا للتّبشير بين طائفة المنبوذين بالهند» فاستجاب لدعوته جمهور غفير منهم : 
وأتباعه يذكرون كيف أن شخصاً واحداً من كبار رجالهم ‏ وهو السيد محمد علي ميكلاي 1 
الملبوثير المعروف في بومباي ‏ استطاع بمفرده أنْ يدخل نحو عشرة آلاف منبوذ في الطائفة 
الإسماعيليّة . وكان آغاخان يطلب من الْؤلّمِينَ أن يضعوا كُتمِاً عن الإسلام باللّفات 
الأوروبية ؛ ويكافئ المؤلّفين بسخاءء حتَّى إن أحد الأطباء المصريين عاش في أورويا أكثر من 
ثلاثين سنة يُؤلّف كبا إسلاميّة» ويتقاضى من آغاخان أَجُوراً عالية كفلت له أن يعيش في 
أرقى مستوى ف أورويا : 

تزوج أغاخان أربع مرأت دون أن يجمع بين زوجتين » ففي سنة 1897م: تزوج من 
أميرة إيرانيّة هي البيجوم (السيّدة) شاه زادي» ولكنها تُوقّيت بعد سنوات قليلة؛ وفي سنة 
8م » تزوّج من فتاة إيطاليّة هي تريزا ماجليانو» وأنجب منها ابنه الأكبر « علي سلمان 
خان »» وفي سنة 1927م: أعجب بفتاة فرنسيّة كانت تبيع الحلوى والسُجائر في كشك بجوار 
مقهى ألدوم بحي مونبارناس بباريس هي أندربه كارون"؛ فتروجهاء وأتجب منها ابنه 
« صدر الدين خان »: ثم طلقها؛ وتزوّج سنة 1944م» من عارضة أزياء انشخْبت ملكة جمال 
العالم ؛ هي « لابروس »: وهي أرملته الُلقَّيّة بعد أن أسلمت وتَمَذْهْبَتَْ بالإسماعيليّة . 
يالبيجوم أَمّ حبيبة . ظ 

كان أغا خان الثّالث يعرف كيف يستغل المواقف في سبيل طائفته» فقد رأى مشلا أن 
بريطانيا قد احتلّت المستعمرات الألمانيّة فى شرق إفريقيا بعد الحرب العالميّة الأولى» وأنّ بهذه 
اليلاد خيرات كثيرةء قَأَمَرَ الفقراء من أتباعه بالهجرة إليهاء وسَاعَدَهُم بالمال وَالنَقُود لدى 
الإنجليزء حتّى استطاع الإسماعيلية هناك أن يستولوا على الحياة الاقتصاديّة: وأن يُصبحوا 
من أغنى أغنياء العالم » ومن هنا؛ نلمس سبب الشكوى في أن الإسماعيليّة في كينيا كانوا 
يتحالفون مع الإنجليز» ويُناهضون حركات التّحرر في كينياء ويُساعدون الإنجليز في قَمْع ثورة 
(ماو ماو) التي قامت صد الإتجليز. 
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وف سنة 1956م اتجه آغاخان الثالث إلى أتباعه في مسورية» فأمر بتأسيس شركة 
تجارية للتّجارة مع إسماعيلية شرق إفريقية» وَرَصّدَ مليوتاً من الجُنيهات لهذه الشركةء وكان 
قبل ذلك بسنوات قد لاحظ ضعف حال إسماعيليّة الشام الاقتصادية» وأنّهم لا يستطيعون 
أن يدفعوا له « الخُمس » - وهو المال الذي يجب أنْ يدفعه كُلّ إسماعيلي إلى الإمام ‏ فأمر 
بإعفائهم من هذه الفريضة خُّدةَ عشر سنوات؛ على أن يدفعها القادرون؛ وتُجمع هذه 
الأموال: وثنفق في النهوض بمستوى الطائفة في الشام ثقافيَاً واجتماعيّاً واقتصادياء وأْمَرَ 
بتشكيل مجلس أعلى للإشراف على ذلك . 

وزن اغا خان التالث بالدهب والماس والبلاتين: 

يتساءل النّاس عن قصّة وزن آغاخان الثالت بالذّهب والماس واليلاتين» فقد ون 
مركيّن بالذهب ؛ مر في مديئة بُومباي مسنة 1936م» ون مر أخرى في شرق إفريقية سنة 
7م وذلك بمناسبة مرُور خمسين سنة على ولايته إمامة الطائفة الإسماعيلية» ووزن 
ثلاث مرت بالماس سسنة 1946م احتفالاً بمرور ستين عاماً على إمامته » ووزن في القاهرة سئة 
6م بالبلاتين بمناسبة الاحتفال بمرور سبعين عاماً على إمامته؛ حيث جَمَعْ أتباعه من 
أبناء الطائفة ما يُوازي قيمة وزنه بهذه الجواهر» وقدّموا هذا الملغ هديّة منهم إليه في تلك 
المناسبات رمزاً لحبهم العميق لهء وولاء منهم لإمامهم . 


محليىن إدارة الرابظة الإسماعيلية: 


مجلس إدارة الرابطة الإسماعيليّة هو المسؤول الأول أمام آغاخان عن الشهُوض 
بالطائفة ؛ ورقع مستوى أفرادها في جميع النواحي ٠‏ وقد وَضَّعَ املس دستورا للجَمُعيَات 
الإسماعيليّة في جميع بلاد العالمء وتتلخّص مواد هذا الدُسمُور في تقسيم الطائفة 
الاسماعيلية إلى وحدات»ء ويُشرف على كُل وَحْدَة منها أخصائيون اجتماعيون وأسائذة 
متقّمُون وأطباءء ويتكون منهم مجلس إدارة الوَحدّة: وإذا نبغ أحد التلاميذ بالوحدة تبعث به 
لإتمام تعليمه في جامعات إنجلتراء وإذا أراد التلميذ أن يختصر تعليمه» ويتجه إلى التجارة: 
فعلى الوحدة مساعدته ماديا وأديياً حتى ينجح في تجارته, وعلى الوحدة أن تتشئ 
المستشفيات الخاصة بالطائفة» والعلاج بها بالجّان أيضاً . 
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وفي 25 أغسطس سنة 1948» أصدرآغاخان القالتث دُسئوراً خاصًا للطائفة 
الإسماعيليّة في إفريقياء وينص هذا الدسئور على تقسيم الطائفة في إفريقيا إلى ثلائة مراكز 
رئيسيّة» المركز الأول في دار السّلام» والثاني في نيروبي؛ والقالث في كامبالاء أما 
الإسماعيليّة في زنجبار ومدغشقر والكونغو البلجيكي ؛ فيتبعون المركز الأول في دار السّلام . 
ويُعيّن آغاخان رئيساً للمركز لّدَة عام واحد فقطء وللرئيس سلطة اختيار الذين يعاونونه في 
الإشراف على الإسماعيلية التابعين لهء بعد أن يوافق آغاخان على هؤلاء المعاونين: ونتص 
الدُستُور على أَنْ يكون السيّد مُحمّد علي ميكلاي رئيساً عام لكل هذه المراكزء وله الرأي 
الأخير في كل شيء بعد استشارة آغاخان» وجاء في هذا الدسُور ‏ أيضا ‏ أن كُلّ إسماعيلي 
بريد أن يتطوع لتَشر الذعوة الإسماعيلية» أو أن يكون مدرساًء فعليه أن يعد نفسه لذلك 
إعداداً خاصاً من النّاحية الثقافيّة العامة ومن التاحية الدينية » على أن تطوعه هذا لا يكسبه أي 
حق من اموق بل يُلزمه ببعض الوجبات» وكُل ذلك يعود عليه من تطوعه هو لشرف 
خدمة الدّعوة وخدمة الإمام» ويشترط على كل من يتطوع لهذه الخدمة والخصول على هذا 
الشرف أن ييتعد كُل البعد عن أي عمل سياسي» أو الاتُصال بأيّة هيئة سياسية أو به 
سياسيّة » حتى لو حملت هذه الهيئة اسماً ثقافيًء ولا يسمح لنفسه أَنْ يقبل هديّة ما بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة من أي شخص أو أَيْةَ هيئة . كذلك نظّم الدسمُور الموادٌ الدّراسيّة التي 
يجب على ا مدرسين والمبشرين أن يتوسعوا في دراستهاء وأهم المراجع العلمية التي يعتمدون 
عليها؛ وبين الدستُور طريقة جَمُع التِرّعات من الطائفة وأوجه صَرّفها .. إلخ؛ وكان 
مركز قيادة الإسماعيليةالرئيسي في العالم عله مدينة كرانشي عاصمة باكستان : ومن هذا 
المركز صَّدَرتْ التعليمات إلى جميع المركز الأخرى . 

وهكذا أوجد آغاخان الغّالث تنظيمات جديدة كان الغرض منها النُهُوض بالطّائفة: 
وبفضل هذه التنظيمات استطاعت طائفة الإسماعيلية أن تُبعث من جديد» وأن تتحد 
اتحاداً قوياً . 

في 11 تموز (يُوليُو) (بعض المصادر تذكر شه رآب (أغسطس) عام 1957» ويعد أنْ بلغ 
عمره ثمانين عاماً» توفي آغاخان الثّالث في مدينة 'جنيف” في سويسراء وأوصى أن يدفن في 
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أسوان في مصر»ء تلك المنطقة التي كان يزورها ويقيم فيها كل عام؛ فدقنَ هنالك: وصار له 
فيها قبر معروف . 

كريم على خان' آغاخان الرابع والإمام الخمسون للطائفة الإسماعيلية 
التزارية: 

ترك آغاخان الثّالث وَلَدَيْنَء الأكبر هو الأمير "علي سَّلْمان خان" من زوجته الثّانية 
الإيطالية : والأصغر هو الأمير "صدر الدين” من زوجته الثالئة الفرنسية » أمًا الأمير "علي 
سلمان خان” ؛ فقد وكد في 13 حزيران (يونيو) 1910م: وأمضى طُهُوامه في رعاية أَمّه 
الإيطالية» متنقلاً بين فرنسا وإيطاليا وسويسراء ولا بلغ الثّالئة عشرة من عمره التحق بِكُلَيّة 
"مايو” بمدينة “أكرا” بالهند» وهي كُلَيّة خاصة بأبناء المهراجات قبل استقلال الهتدء وبعد أن أم 
علي سَلْمان خان في هذه الكَلَيّة سني دراسته» تَرَكَهَاء ليصحب والدهء ويتعدّم منه فن 
الحياةء وأمضى مع والده عدة سنوات» تَرَكّه بعدها والده ليستقل بحياته الخاصة مع أترابه 
من الشبّان» بعد أن تَصّحَهُ بكْرَة السفر والتَقل بين البلدان» لترداد خبرته» وتكثر تجاربه في 
الحياة» وفي أيَار (مايو) سنة 1936م» أحب “على سَلْمان خان فتاة إتجليزية: تزوجهاء 
واعتنقت العقيدة الإسماعيلية » وأطلقت على نفسها اسم “تاج الدولة": واصطحيبها الأمير 
"على خان” في رحلة طويلة إلى الهند سئة 1937» وإلى تُركيا وسورية ومصر سنة 21938 وقد 
أنجب منها ولده الأمير"كريم' الذي تولَّى إمامة الإسماعيلية خَلَعَاالجذه أغاخان الثالث . 

بعد وفاة آغاخان الثّالث» كُشَفَتَ وصيته عن توليته منصب الإمامة لحفيده 'كريم » 
وليس لابنه "علي سَّلْمان خان” كما كان بعض الإسماعيلية يتوقع » ومنهم إسماعيلية الشام : 
الذين كانوا يرشحون “علي سَلّمان خان للإمامة» ورفضوا ترشيح ابنه "كريم » وغضبوا 
لذلك» تا اضطْر علي لمان خان” أن يُسافر إلى سوريا بنفسهء لإقناعهم بقبول وصيّة 
إمامهم » خشية حدوث انقسامات في الطائفة . 

وهكذا قُدْرَ للأمير الشاب “كريم بن علي سلمان أن يرث الإمامة العريقة» ويصيح 
مسؤولا عن طائفة كبيرة تتوزع على رقعة كبيرة في المعمورة: وقد نهض الأمير كريم' بهذه 
المسؤوليّة : ولا زال إلى يومنا هذا الإمام الخمسين لطائفة الشيعة الاسماعيلية النزاريّة القاسميّة . 
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تثقّف الأمير "كريم” ؛ أي آغاخان الرايع » ثقافة عربية وإسلامية جيّدة إلى جانب ثقافته 
الغربية » فقد أمضى تحصيله الجامعي في جامعة “هارفرد التي تُعتبر من أرقى الجامعات في 
الولايات المتّحدة . وكان جد آخاخان الثال قد عن به عناية خاصة : وكان يحثّه على إتقان 
اللّغة العرَبيّة والفارسيّة إلى جانب الإنجليزيّة والفرنسيّة » كما عَلَّمَهُ ترويض الُيُول والاهتمام 
بهاء بحيث أن كريم آغاخان أصبح أوّل مالك للخيل في فرنساء وأكبر مهتم بهاء وذلك بعد 
أَنْ اختار فرنسا مكاناً لإقامته : فأقام في بلدة "شانتيلي" القريبة من العاصمة باريس» وهو يملك 
الآن في تلك البلدة غابات واسعةٌ: وقصوراً فخمة: ومزارعء واصطبلات» ومكاتب؛ 
يضاف إلى ذلك قصره الخاص في منطقة "ليل دو لا سيتيه” ©011) هط ع2 علنن1 الذي يعر مبنى 
ثريا من أضخم وأثمن القصور في باريس . 

نَهَضّ الإمام كريم أغاخان بمشاريع اقتصاديّة ضخمة:؛ وَمَدَمَا يرؤوس الأموال 
اللآزمة. فأقام ودَعَمَ المشاريع الاجتماعية والتعليميّة والتربويّة التي من شأنها تحْسَين مستوى 
المعيشة عند السكَّان المقيمين في البلاد التي يتواجد فيها الإسماعيليون. ومن هذه الأعمال 
غويله لمشروع إنشاء جامعة عامة في باكستان» ومشروع إنشاء مجموعة فنادق ضخمة على 
الشاطئ الافريقي من الأحيط الهندي . وتدير كل تلك الأعمال مؤسسة تجاريّة واقتصاديّة 
واستثمارية ضحمة متعددة الأعمال والتشاطاتء إضافة إلى مؤسسات أخرى عديدةٌ متنوعة 
الأعمال والاختصاصات», وتعمل كُلّها تحت إدارة عامة يرأسها كريم آغا خان ‏ 


المبدأ الفلسغي الذي على أساسه تقوم كُل تلك الأعمال والنشاطات والخدمات في 
العالم الثّالث يستند إلى الاعتقاد الراسخ بأنّهِ بالمبادرة بالأعمال الناجحة والمشاريع العامّةء 
وتقديم رؤوس الأموال الضسخمة لتمويل هذه المشاريع في بلد ماء يتحقّق للاسماعيليّة تُفُودْ 
كيير لا يضاهى في هذا البلد. 


ولكن دور الإمام كريم آغاخان لم يقتصر على المشاريع الاقتصادية والتنموية, بل 
تعدى ذلك للتّحرك السئياسي السريع في الظروف العصيبة والخطيرة التي تلم بطائفته , قمي 
العام 1972» أُمَرَ الإمام أنياعَهُ في أوغندا بتَرْك البلاد خوفاً عليهم » فهاجر منها عشرات آلاف 
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الإسماعيلية الآغاخانيّة في خلال أربع وعشرين ساعة فقط» وَتَركوا كُلَّ أملاكهمء كي 
يهريوا بجلدهم من سلطة “عيدي أمين دادا” . 


رخ ياي لسن عي على 


ومنل عهود ليست ببعيدة ؛ فَعَلّ جده من قبله شيئاً مُشَابهاً . فقد تحرك الإمام الأسبق 
للإسماعيلية بسرعة » كي ينقذ أتباعه المقيمين في جنوب أفريقيا من بطش نظام التمييز العنصري . 

وف شهر تشرين الأول (أكتُوبر) عام 1986 عمد في نيروبي مؤتمردولي لدراسة 
العروض امالية والتجارية التي يقدمها آغاخان. وبعد الدراسة المستفيضة ؛ وَضَّعَ المؤتمر الركائز 
الأساسيّة للقاعدة الماديّة التي يعمل بها كريم آغاخان ‏ وتستفيد مُؤسّسات آأغاخان من مساعدة 
5 خبير عملي» وهم الذين يشَكَلون حَكُومة دولته العليا التي تتّحْدْ لنفسها مركزاً ثاباً في 
فرنسا. ويشتغل الإمام بمجالات عديدة: تجارة: مال؛ اقتصادء صناعات غذائيّة وزراعية: 
ونشاطات عديدة أخرى . . . ويعيَيْرُ كريم آغاخان بنفسه رئيس أعمال كُلّ هذه المؤسسّسات . 

وفي وسائل الإعلام الأوروبيّة والأمريكيّة يُذكر كريم آغاخان باعتباره ملياردير 
أسطوري » ورجل مولع بِالحُيُول الأصيلة الشهيرة؛ وبأنّه رائد الإصلاح والتدمية في البُلدان 
الفقيرة في العالم الثالت . 

أهم ما يمير الطائفة الأغاخانيّة من غيرها من شرق الشيعة أو الفرّق 
الإسماعيئية القديمة: 

تتميّر الطائفة الاسماعيلية 
لأخرى» حل نكاد شبهاق شه الكل الاشتراك معواقي اس الشعة ل وخلافا 
لأكثر المذاهب الشيعية التي تعتمد الكتمان والثقيّة في إبراز عقائدهاء تحاشياً لأذى أو بطش 
المخالفين, لا يجد الآغاخانيون أي خجل أو داع لستر عقائدهم» بل يصرحون بها. 
ويفتخرون بهاء ويعتبرونها قَهُمَاً عَصرياً عَفْلانيآً وعَمَلياً للإسلام : يدعون الآخرين لتمثلهء 
للخروج من تخلّفهم وتأخرهم الذي جره عليهم فَهِمَّهم الحَرفي الجامد وغير المتطور ‏ على 
حَدّ قولهم ‏ للإسلام وتعاليمه . ولكي يكونوا في مأمن من أذى واضطهاد المخالفينء حافظ 
الأئمة الآغاخانيون على علاقات طبية ؛ وقدموا خدمات جليلة كام بلادهم في الهند الذين 
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كانوا الإنجليز أولاً» ثم صاروا الحكومات الوطنيّة في الهند وياكستانء ما جعل هذه 
الحكدُومات تحمي أبناء الطائفة » وتستقبل إمامها بحفاوة كما تستقبل رؤساء الدولء» كُلَّما قدم 
لزيارة أتباعه في تلك البلاد. 

أول ما يميز الآغاخانية أنّها الطائفة الشيعية الإسماعيلية الوحبدة التي لازالت إلى يومنا 
هذا تتبع سلسلة متواصلة من الأثمة المستمرين تعتقد أنّهِم جميعاً أئمّة معصومون من ذريّة 
فاطمة وآل علي عليهما السلام آخرهم الإمام الخمسون الحالي كريم آغاخان. 

ومن جهة أخرى: ومنل عهد الأئمة الآغاخانيين» قيزت هذه الطائفة عن سائر الْفَرَق 
الإسلامية الشيعية وغيرهاء بمظهر ومشرب أئمتها الغربى والعصري وقربهم من الأورويييُن 
بشكل عام» والإنجليز يشكل خاصء وقد يستغرب الْمسلم العادي عندما ينظر إلى صورة 
إمام الطائفة الحالي معلّقة في بيت أحد أتباعه» فيراه رجلاً حليقاً لابسا البذلة الغربيّة وريطة 
العنق» وإلى جانبه زوجته البريطانيّة (طلّقها مُؤْخَراً) غربيّة اللْباس والمظهر تمامأء وغير 
المحجبة ؛ إِذْ يُخالف هذا المظهر ما عهده من لباس أئمة الدين وعدم ظُهور صور نسائهم إلى 
جانبهم أصلاً» فضلاً عن أن يظهرن غير محجبات ! ويستخرب أكثر عندما يطّلع على أن هذا 
الإمام يسكن في قصور فارهة في دولة غربية هي فرنساء ويحمل الجنسية البريطانية » وهو 
مولع بشراء الول الثمينة وتربيتها في أفخر المزارع والاصطبلات؛ ومُشاركتها في المسابقات : 
وأنّه رجل أعمال لاقتدوةء وأكن8 بكل معنى الكلمة : في مظهر قد يخالف ماعهده من 
الصورة التَقليديّة المألوفة لأئمة الذين في الإسلام . 

ولا يقتصر اختلاف الطائفة عن الإسلام الست التقليدي (لا أقصد هنا بالسمّي الإشارة 
إلى مذهب معين » وإِنّما أقصد الإسلام السلفي التقليدي المتشرع» أو الأوربُوُوكسي إذا 
صب التعبير) على مظهر الأئمّة الُتَغرّت لعقامده 1و6 /8! وأسلو ب عملهم» بل يشمل كل 
شيء؛ فلا يُسمّي أتباعٌ الطائفة أماكنَ عبادتهم مشلا بالمسجد؛ بل يُسمونه “بيت الجماعة" : 
وهوبناء عادي ليس فيه قبَّهَ» ولا مئذنة؛ وليس فيه أذان: ولا إقامة» ولا صلوات خمس»: 
ولا ركعات» كما يعرفه سائر المسلمين؛ وإِنّما عدد معيّن من السّجدات (قيل لي إِنَّها ثمانية) 
تودى مرة في الصباح» ومرة في المساءء يؤديها الرجال والنّساء . اللواتي لا يُطلب منهن: 
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بالضرورة» لبس الحجاب_جنباً إلى جنبء كتأكيد على الُساواة الاجتماعية الثّامة بين 
الحتسين . وليس ماك صيامٌ في شهر رمضان؛ ولا حب إلى بيت الله الحرام في مكّةء فالكعبة 
ليست إلا حنجارة ‏ كما يقولون ‏ وكان الحج إليها في بداية الإسلام تَظرَاً للمُستوى العَقّلي 
للتاس في ذلك الوقت. ثُم بين أنمّتهم المغزى الحقيقي للحجّ» وإنّما يُستحب للآغاخاني أنْ 
يذهب على الأقل مرة في حياته لزيارة الإمام آغاخان» وتقديم الولاء والإجلال له 
ويكون بهذا قد أدى عبادة الحج » ويصبح اسمه حاجي» ويقولون: ما الأفضل: هل أن 
تحجج إلى حجارة لا تعقل ؛ أم تزور إماماً إنساناً حيا معلّماً» وقائداً مرشداً؟! 

كما ليس لدى الآغاخانية أ اهتمام بتشييد الأضرحة والمزارات على قُبُور الأئمّة 
وشد الرّحال لزيارتها للتّمسّح بهاء والتماس البّركَة منهاء كما هو معهود لدى سائر فرّق 
الشيعة» بل يعتبرون ذلك من العَبّثْ: وتضبيعاً للوقت والمال فيما لا طائل تحتهء وأعمالاً 
مشوبة بالشرّك والخرافات والوكنية . 

والمذهب الآغاخاني يُؤكّد جدا على الحياة العَمليّة الدنيويّة التاجحة والمزدهرة ماديّاء وأن 
هذا هو جوهر الدين» فقد يستغرب الُسلم العادي عندما ينظر في وصايا وتعاليم الإمام التي 
يقرؤها الآغاخانيون في ينوت جماعتهم كما يقرأ الأسلم القّرآن في المسجدء فإذا به يرى في 
بعضها حنَّاً على الدراسة» ودعوة لتنظيم الوقت» ونصائح في سلوب التعامل مع الآخرين: 
ونصائح في السّحي لتحصيل المراتب العلميّة العالية» وبيان أُسلُوب التجاح في العمل . . . إلخ . 

كما ينفتح المذهب الآغاخاني على سائر الأديان والمذاهبء ولا يرى غضاضة في 
مطالعة كُتبهاء والاستفادة منهاء فتجد في مكتبات مراكزهم كُنبا لمختذف المذاهب والفرّق 
والأديان» مثلاً؛ تجد في المركز الإسماعيلي الآغاخاني في لندن تفسير ظلال القرآن: وكبا 
أخرى لسيّد قُطب مثلاً جنب إلى جنب كب مؤلّفِين وفلاسفة إسلاميين وغربييّن...إلخ: بل 
لا يجدون غضاضة في أنْ يستدعوا عالماً سنياً إلى ذلك المركز ليعطيهم دروساً في الإسلام 
وتاريخه مثلاً» حمّى لوقام بجَرّح وتّفد المذهب الإسماعيلي ؛ لأنّهِم يؤمتون بالحوار والمناقشة 
وضرورة سماع وجهات التّظر المخالفة ومناقشتهاء كما يقولون”' . 


(1) كما حَدتني زميل آغاخاني من سّلمية؛ كان قد أَرُسل إلى مركز طائفته في لندن» ليدرس فيه اللّخة العربيّة. 
345 


بل يرجع الآغاخانيون في الهند ‏ أحياناً ‏ إلى النصوص الهندوسية المقدسة ؛مقل 
"البهاغافاد كيتا” 004-01/4ه 888 ء ويستلهمون:» ويستفيدون منهاء مع رجوعهم ‏ بالطبع ‏ 
إلى كتابهم الأساسي القرآن الكريم: لكن؛ حسب فهم أئمتهم له وتأويلهم الشديد لمعانيه 
الظاهرة. وتجدهم في الهند ينشدون أحياناً . في بِيّوت جماعتهم تراتيل بأ حان معينة باللّغة 

كما يعتقد الآغاخانيون ‏ شأنهم شأن أكثر الفرَّق الإسماعيلة بالتناسيخ ؛ أي تقمص 
قد يكون . أحياناً ‏ من الحيوانات» بل ما هو أسوأ حسب عمله في حياته . كما يؤولونآيات 
الجنّة ونعيمهاء والثار وعذابهاء تأويلاً يصرقها عن معناها الفلاهرء فليس هنا غلمان» وحور 
عين؛ وأشجار وأثمار» كما يفهمه عامة القراء؛ بل هي رموز لأشواع من النعيم الروحي أو 
الألم الروحي المحض . 

ومن أهم ما يتمايز به الآغاخانيون من سائر الفرّق الشيعيّة عدم احتفالهم بالمتاسبات 
الدينية الإسلاميّة المعهودة؛ لا سيما لدى الشيعة؛ فلا يعني لهم يوم الغطر أو الأضحى أو 
الغذير شب ( على عكس يوم ولادهة الإمام الحالي (الأغاخان) ويوم تولَيه الامامة التى تعتّبر 
أعياداً مقدسةً عندهم : وذات أهمية أكثر بكثير من أهمية يوم عاشوراء مثلاً ؛ الذي يهتم فيه 
سائر الشيعة بإحياء ذكرى شهادة إمامهم الثالث الحسين بن على . 

وهكذا يُمثّل الآغاخانيون نموذجاً واضحاً للفكر الإسماعيلى الذي تتطوّر عبر مئات 
السنين» وأعلن تسح الشريعة منذ مده طويلة (القرن الخنامس الهجري) وتأَئّر في فلسفته 
بشكل بين بالأقلاطونيّة الحديدة والفلسفة الهيلينستية وبعض الأفكار الشرقيّة الفارسيَة 
أوالهندوسية أو البوذية نتيجة طول التماس مع أولئك الأقوام » وخرج بهذه التشكيلة الجديدة 

ع 007 0 0-3 2 0 إن 93 2 #ِ 

التي هي اقرب لجمعية ثقافية عصرية وجمعية مشاريع ونشاطات تجارية وخيرية منها إلى دين 
ومذهب إسلامي بال معنى المعروف للكلمة . 
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التوزع الجغراك للشيعة الإسماعينيّة الآغاخاتية اليوم: 

يقدر عدد أتباع الطائفة الإسماعيلية اليوم» بأجنحتها المختلفة؛ بحوالي أريعين إلى 
خمسين مليونآء يّما يُشَكل الآغاخاتيون ربعهم أو أقل؛ حيث يعيش أكثرهم في غرب 
الهند» في ولاية كجراتء لاسيما في مدينة بومبي ؛ وفي باكستانء في مديئة كراتشي » بإضافة 
لتواجد ضئيل في أكثر مدن الباكستانية الكُبرى كالعاصمة إسلام آبادء ومدينة لاهور: 
وراوليندي... لكن وجودهم الهم في باكستان هو في المناطق الشماليّة الجبليّة مثل منطقة 
"جيترال" و“كيلكيت”. كما يوجد أقلَيّة قليلة منهم في المداطق الجبليّة لطاجيكستان ومنطقة 
جبال الهندوكوش في أقصى الشمال الشرقي لأفخانستان. ويتواجدون ‏ أيضاً في إفريقية 
الشرقية ؛ أي دول أوغندا وكينيا وتنزانيا وزنجبار وما حولهاء كما لهم وجود جيد في جزيرة 
'مدغشقر" الكبيرة غرب أفريقياء كما يقيم أتباع الطائفة في سورية قي مدينة 'سَّلّمية (إلى 
الشرق من مدينة حماة)؛ وفي بعض قراهاء وفي جوار قلعة الخوابي قرب طرطوس . 

وبمَضْل شبكة العلاقات الواسعة للأئمّة الآغاخانييّن مم كثير من رؤساء الدول 
والحكومات في العالم ؛ وبفضل الأموال الطائلة التي تُجمع وتقدم من أبناء الطائفة إلى 
الزمامء والمال يجرالمال كما يقال: وبمٌضل تشجيع الإمام أتباعه على العمل والتجارة 
والنجاح : تَجَمَّحَتْ لدى الإمام وعديد من أتباعه ثروة ضخمة يتم إنفاق جزء كيير منها على 
إنشاء المستشفيات والمستوصفات الطبية امجَانيّة » وذور رعاية الأيتام» والجامعات والمؤسسات 
التعليميّة التي تَقَدّم المنّح الدّراسية لأيناء الطائفة وغيرهم» ومن أشهرها جامعة آغاخان 
الكبيرة في كرانشي 5 ي؛ التي تضم كل اشرو ومركز الذراسات الإسماعيلية في لان ؛ الذي 
يَعلّم اللّغة العرَبيّة والتاريخ والقُنُون الإسلاميّة لكثير من البريطانييْن وغيرهم الراغبين في 
التُعرّف على الحضارة الإسلاعية: هذا؛ عدا عن دعم كثير من المشاريع الاقتصادية التتموية 
في جنوب آسيا وشرق أفريقيا. ويضاف إلى ذلك تكريس الإمام "كريم آغاخان” لصندوق 
خاصٌ لتقديم جائزة سنويّة لأفضل إنجاز في مجال العمارة الإسلامية وإحياء المدن الإسلامية 
العريقة المدعة!" 


(1) جَرْءِ من هذه المعلومات مستفاد من مواقع للاغاخان الحالي على شبكة الإنترنت ؛ وأهمها: 
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(2) الشيخية 

يَرَو في القرن الثاني عشر الهجري (الشامن عشر اليلادي), أحد مشايخ الشيعة 
الإمامية في منطقة الإحساء شرقي الجزيرة العَربية» كان ذا اتجاه فلسفي مغال: وكان غزير 
التأليف» ونادى في مؤلّئاته بأفكار مغالية» كانت السيب في نشأة فرقة جديدة قليلة الأتباع 
ضمن الشيعة الإمامية تمر أتباعها بمجموعة من العقائد؛ اعتبرها جمهور علماء الشيعة غَلُواً 
وانحرافاً: بل وصل الأمر ببعض علماء الشيعة إلى حَدَ تكفير أتباع هذه الفرقة الجديدة» لا في 

0 ٍِ ا##* إل الى لس ا #ريسء ع‎ ١ 
أفكارهم من عُلْوٌ وتفويض يناقض ويُخالف أهم أصل من أَصّول الإسلام؛ ألا وهو أصل‎ 
توحيد الربوبية وتوحيد الألُوهيّة . وقد عرف أتباع هذه الفرقة باسم "الشيخية” نسبة لؤسسها‎ 

الشيخ أحمد الإحسائيء فَمَنْ هو هذا الشيخ؟ وما هي أفكاره؟ 

ولد الشليخ أحمد الأحسائي في قرية المطيرف من منطقة الإحساء شرقي الجزيرة 
العرَبيّة» في شهر رجب من عام 1166 ه/ 1752م» وتلقى العلوم الابتدائية على بعض مشايخ 
منطقتهء تُّم رحل إلى العراق سنة 1186 ه/ 1772م. وعمره ‏ يومذاك ‏ عشرون سسنة» 
. 7 2 0 ّ - ع هه ف اس - . 
تيد ع ">" عا هد الله 0 0 . 2 
كربلاء : والسيد مهدي بحر العلوم ؛ والشيخ جَعَمّر كاشف الغطاء في النجف؛ وغيرهم» ثم 
عاد بعد مدة ‏ إلى بالاده: وتزوج فيهاء نّم هبط البحرين , فُسكنها مع عائلته أربع سنوات» 
وكان يتردد بعد ذلك بين اده والأخرى إلى العراق لزيارة العتبات القدّسة؛ وكان كثير الميل 
للعزلة والّلوة؛ وفي سنة 1621 ه/ 1806م: جََددَ العهد بزيارة العتبات في العراق: ومن 
هنالك؛ انطلق مع ولده الشّيخ علي لزيارة المشهد الرضوي في إيران: ونا وصل إلى يزد 
اجتمع إليه بعض أهلها ‏ وكان الشيخ جَعمّر كاشف الغطاء التجفي هناك يومئذ ‏ وعرضوا 


عليه البقاء عندهمء قَوَعَدَهم بتحقيق رغبتهم بعد عودته من زيارة الإمام الرضا. ولا عاد من 


(1) مصدر هذه الدراسة عن الشيخيّة ملخّص مع تصرّف وإضافات يسيرة -من كتاب: 'الشّيّحيّة نشأتها وتطورها 
ومصادر نراستها : لولقَه السد : محمد حَسَّن آل الطالقاني , ط 1 , دار الآمال للمطيوعات ؛ بيروت أينان: ط1اء 
1420م عيلل” 
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الزيارة استقر في "يد" : وَشَرَعٌ هناك في التدريس والوعظ» فتألّق نجمه؛ وطار اسمهء وسمع 
به ملك إيران في حينه السلطان فتح علي شاه القاجاري» فأعجب يهء فدعاه إلى القدوم 
للعاصمة طهران» فاعتذر في اليداية لحبه للعزلة وخمول الذّكرء لكنّه استجاب ف النّهاية تَعلرَآ 
لإصرار السّلطان» واستُّقبل في طهران بحفاوة. ثُمّ عاد بعد مَّدَة إلى يزدء ليُواصل التّأليف 
وإلقاء الدروس» وكانت له زيارات متعدددة لسائر مدن جنوب بلاد فارس كأصفهان وشيراز 
وجنوب العراق ككربلاء والبنصرة: وأخيراً؛ توفي عام 1241 ه/ 1825م . وهو في طريقه إلى 
الحج على بعد مرحلتيْن من المدينة » فتقل جثمانه إلى البقيع » وذفن بها. 

كان الشيخ الإحسائي ‏ كما يذكر من تَرَجَمَ له كثير الذّكرء محبا للغزلة ععن النّاسء؛ 
كثير اليل إلى حياة الأرياف والصحاري؛ حيث يسود الهدوء: ويسمو الخيال: فعاش 
الأحسائي في مثل ذلك الجو فترات طويلة وسنين عديدة: قَدَكَمَ الاستعدادٌ الحاصل له قُوةٌ 
فكّره إلى جهة الإشراق» وتمى لديه شعور اليل من عالم اليب حالة اليقظة والمناء ! 017 وأخذ 
يطعم بتلك الخواطر والمكاشفات كلامّه إذا تَحَدثَ» أو دري» وتآليفه متى كَتَبَ. وكان عالماً 
تضلّم في الفقه والحديث والفلسفة والتفسيرء وشارك في العلُوم الإسلاميّة الأخرى التي كانت 
رائجة في عصره. وكان مفرطأً في ولهه ومغالاته في محبة وولاء الأئمّة من آل محمد عليهم 
السلام» إفراطاً كان يشطح به عن ضوابط وحدود الشرع , ومَرَج ذلك بنزعة عرفانية وتفكير 
وف طفى على أسأويه ؛ وظهر واضحاً في آرائه» وغرق فيه إلى هامته: رغم تنكّره 
للصوفيّة والعرقاء؛ وتصديه للرد عليهم . وهكذا ظهرت في مؤلّماته وكتبه العديدة أفكار قيها 
التفويض؛ أي القول بأن الله تعالى ‏ فوض أمر الكون خَلْقَاً وررقَاً وتدبيراً للأئمة من آل 
الررسول عليهم السلام!! وأنّ الأئمة هم مالكو يوم الدين وإياب الخَلْق يوم المعاد إليهم: 
وحساب النّاس عليهم : وغير ذلك من أفكار لعلو والارتفاع الكثيرة التي ترفع الأئمة الاي 
عشر إلى مقام يضفي عليهم الكثير من الصّفات الإلهية التي يرى جمهور المسلمين أنّها من 
الصفات الخاصة بالله ‏ تعالى ‏ لا يشاركه فيها أحد سواه. كما ظَهِرَ في أفكاره جلياً إنكاره 
للمعاد الجسسماني » وقوله أن المعاد روحاني محض - كقول الفلاسفة ‏ وقوله بأن معراج النبي 
(1) يقرر ذلك بعض كبار فلاسفة الأسلمين كابن سينا ونصير الدين الطوسي (الإشارات 3/ 393) فخر الدين الرازي 


(شرح الإشارات: 2/ 182: طبعة الخيرية عام 1325ه/ 1907م). 
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يل كان روحانيًاء ولم يكن بالْجْسّد والروح» وغير ذلك من الأفكار التي صَلَّلّهُ فيها علماء 
التجف وإيران. 

وكان أهم تلامذته السَيّد كاظم الرشتي ني الذي اعتير خليفة الشيخ ؛ حيث استمر 
ونشط في تثبيت أفكأره من بعده » بل في تطويرها زيادة الغْلُو فيهاء ولم يقعده عن الذعوة 
تهديد» ولم يثنه عن المُضي في طريقه الرّصاص الذي أطلق عليه غير مر وقد كان له الأثّر 
البالغ في نش رآراء أستاذه وتعميمها وتركيزهاء فقد بَذَلَ جهداً مُضنياً في الدفاع عنهاء وتوجيه 
المتشابه منهاء وتفسيره بما يوافق الأحتقد السائد . وتَرَكَ ‏ كشيخه الإحسائى ‏ كبا عديدة 


بالعربيّة والفارسية . 

وقد انقسمت الشيخية بعد كاظم الرشتي إلى مدرستين ؛ ؛ عرفت الأولى بالشيعخية نية أو 
مدرسة تبريزه والثّائية بالكتيّة أو مدرسة كرمان؛ حيث تبنت كل مدرسة مجموعة مد 
الآراء والُعتقدات وتنكدّرت لها زميلتها ”. 


وتسلسل على زعامة شَيّخيَة تبريز المشايخ التَالُونَ: 
1 آل حجة الإسلام : 
(1) الشيخ محمد حجة الإسلام الممقاني . 
(2) الميرزا محمد حسَين حجة الإسلام الممقاني . 
(3) الشيخ محمد تقي حَجَة الإسلام الممقاني . 
(4) الميرزا إسماعيل حجة الإسلام الممقاني . 
(5) الميرزا أبو القاسم -حجة الإسلام الممقاني . 
(6) الميرزا علي ثقة الإسلام التبريزي . 
(1) لقد بلغ الخلاف بين المدرستّين أقصى الخُدُود » حتى إن مدرسة تبريز أنكرت عدالة عُلماء مدرسة كرمان . قال 
الشيخ محمد أبو خمسين الأحسائي تلميذ الرشتي وجوهر: «الا تجوز الصلاة خلف الركتّة » (الرّسالة 
العميلة/ المقدمة) أما الشيخ حَسَنِ الأحقاقي الخائر ىُ ؛ فيرى إستصالة الوقاق بيتهماء وأن الشيخية شيءء والركنية 
شيء آخر وقد قال : «و أمَا الطائفتان الشيخية والركنة ؛ فدون الإصلاح بينهما خرط القتادء وأهون من ذلك 
الجمع بين الأضدادء إِذ الاختلاف والفرق بيتهما أوسع ما بين السّماء والأرض , وليس بِحَد يقل الإصلاح 
والترقيع . . فبين المسلكين يون بعيد وتغاير شديدء ولا يُمكن التأليف بينهما بالانْحاد الديني» اللّهم إل أن يكفوا 


عن عقائدهمء ويرفعوا اليد عن متفرداتهم » ويجعلوا الحَكّم والميزان كنب الشسيخ لا تتبهم . ٠.‏ » (منظرة الدقائق 
على تباين الحقائق ؛ ص أأوؤانت 92-0 
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2 آل الأسكوئي 
(1) الميرزا محمد باقر الأسكوئي 
(2) الميرزا موسَى الأسكوئي الخائري 
(3) الشيخ الميرزا علي الحائري . 
4( السيخ الميرزا > حسن الإحقاقي الحائري (الذي استقر وعاش في الكويت, 
وأدركته الوفاة في ستة 2003م.) 


أما مشايخ شَيِخيّة كرمان ؛ فكانوا من آل الكرماني ؛ وهم : 
(1) الحاج محمد كريم خان الكرماني . 
(2) الحاج محمد خان الكرماني . 
(3) الحاج محمد زين العابدين الكرماني . 
(4) الخاج أبو القاسم خان الكرماني الإيراهيمي . 
(5) الخاج عبد الرضًا خان الإبراهيمي . 
(6) السيد عبد الله الموسوي . 
معتقدات الشيحية والآراء التي خالفوا فيها باقى الشيعة الإمامية: 
تتركّر أهم مُخالفات الشَبّخيّة لعامة الشيعة الإماميّة بأربع تُقاط ؛ هي في الحقيقة أُصّول 
لخلاف» والمسائل الرئيسة التي قام حولها النزاع» وسجلت عليها المؤخذات؛ أما بقية موارد 
الخلاف ؛ فهي في الواقع ‏ صغروية تتَمَرع عنها . 
المسأنة الأولى : قضصية العاد : أي كيفيّة عودة النّاس للحساب يوم القيامة؛ حيث 
دَهَبّ الشيخ الإحسائي رأس المدرسة ‏ إلى روحانيته» وأقواله فيه صريحة لا تقبل التأويل ؛ 
إل أنّهِ قد تراجع عنه على أثّر قيام الظاهرييّن عليه » وقال بجسمانيّته » وَعَمَدَ إلى تأويل أقواله 
ما يوافق الظاهرييّن ؟ غير أن ذلك لم يجده شيعاً. وجاء من بعده تلميذه وخليفته الرشتي » 
فنفى عن أستاذه تلك القولة» واعتبرها انّهاماً له واعتذر عنه بمُختلف الأساليب» وف أقواله 
مُغالطة واضحة وتمحل مكشوف» وييدو أنَّه كان كثير التُحمْظ من الهَقَوَات عندما يُسأل عن 
كيفيّة المعاد؛ فقد كان يتناول عموميّات المسألة» ولا يتطرق إلى خصوصياتها؛ تفادياً 
للمشاكل » وربّما بالغ في ترضية الظاهريين كد تكفير القائلين بروحانية المعاد فقط . 
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وجاء من بعده خليفته جوهرء فلم يختلف في عرضه للمسألة عن أستاذه للرشتى» فقد 
يد رأيه ورأي سَّلفه الإحسائي الأخير من القول بالجسمانيّة ؛ لكنه لوح إلى روحانيته بصورة 
لا تخفى على اللبيب ؛ فقد صرح بتوسط الجسد المثالي بين الْحْسّد العنصري والروحي: وأن 
المثالى يدخل يوم القيامة في العنصري الذي يقوم للحساب بعد ذهاب كثافته العارضة» ويبدو 
واضحاً أنه لم يستطع أن يكتم ما يعتقده . 

المسألة الثانية: موضو عكيفية معراج النبى (صلَى الله عليه وآله وسلّم): هل أنّه كان 
ا جسمانياً وروحانيا؟ حيث ذهب الشيخ الإحسائي إلى كونه روحانياء واعتقد يأن 

جسم التبي يل قد تلطف عند صعوده إلى عالم الكون» ولم يكن بهذا الجسد الكثيف؛ :بل 

له ألقى فى كل خرة ما يناسيها ؛ ؛ فألتى ثرابه في التراب» وماءه في لماءء وهواءه في الهواء. 

وناره في الثّارء وأنّهِ لّا رجع أخذ من كُل كرة ما ألقى فيها؛ لأنّ صعود عناصره يقتضي الخرق 
والالتئام في الأفلاك . وتراجع يعد ذلك» » فناقض نفسهء وقأل: إنَّه صعد بجسمه وعمامته 
وثيابه ونعآيّه » وأنّه لا مانع من الخرق والالتئام» وأن الله على كُل شيء قدير. 

وجاء من بعده خليفته كاظم الرشتي تي » فاقتفى أثّرهء وأكّد أقواله وآراءهء وتحامل 
كذلك على من يقول بروحائية المسراج . وجاء من بعده خليقته جوهرء فأيّد أقوال سَلَفه 
الرشتي » وبالغ» حتى أساء الأدب بالنّسبة لمقام الرب؛ فزعم أن عرش الله تشرق بنعل 
رسوله! وجاء خليفته الشيخ موسى الإسكوئي» فَذَهَب إلى ثورانية جسم الرّسول (صلَّى الله 
عليه وآله وسلّم)» وأنّ عناصر جسمه ليست من تلك الكرات حتّى يلقيها فيهاء وأنّها خُلقت 
قبل خَلق اكرات بآلاف الأعوام في الوقت الذي قال فيه سيدنا مُحمّد (صلّى الله عليه وآله 
وسلّم) كما حكاه عنه القرآن الكريم : « قل إنمَا أَتَأبَكَك ب؟ كيوخ إل 4 [الكهف/ 110] 
فكيف نفى بشريته وآدميّته وهو القائل : « كُلّكم لآدم وآدم من تراب ». 

ولا جاءت نوية خليفته وولده الشّيخ علي الجائري أعاد أقوال مَنْ سَبَقه » وكرّر عبارة أو 
جسارة ‏ جوهر بلفظها. واستمرت مدرسة تبريز بعده في تقليد سَلَفْهَا في هذه المسألة حتى اليوم . 

واختلفت مدرسة كرمان عن مدرسة تبريز في هذه المسألة ‏ فقد أكّد رأس مدرستها 
الحاج محمد كريم خان رأي الإحسائي الأول الصريح برّوحانيّة المعادء لكنّه لم يصرّح به 
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جملة ‏ وتفصيلاً ‏ وتلويحه أبلغ من التّصريح ‏ فمرة يرى: أن مشايخه أشاروا إلى المسألة من 
خلف ألف ستارء ولم يكن ليصلح لزمانهم أكثر من ذلك» وأخرى يعتذر: بأنّ خوفه من 
طغيان النفُوس الفرعونيّة حال ذون وَضْع التقاط على الُرُوف. وقد أكّد ذلك غير مر 
وكرّره بأكثر من أُسلُوب . ثم عاد كالآخرين : تك رَلذلك الرأيء وتحامل على الفلاسفة 
لقولهم به ورماهم بالجهل بأسرار الْخَلْق ‏ واستمر ييرهن ويكثر من الشواهد لدعم قوله . 

المسأثة الشّالثة: مسألة العو والتفويض: وهي أهم ا مسائل » والحقيقة أَنّها ليست 
خاصة بالشيّخية » بل إنّه يوجد في كل عصر فريق من الشيعة كانت تدفعهم شدَة الولاء 
والإيمان والحُب لأثمّة آل البيت إلى تجاوز الخحَدَ الذي أُمَرَبهء وأقرَه أهل البيت عليهم السّلام 
أنفسهم » فقد نهى الأئمة ‏ عليهم السّلام عن ذلك الغْلُوّمراراً عديدة» وتذمروا منْ كان 
يرفعهم عن مقاماتهم التي أحلّهم الله فيهاء بل نقموا على أوئكء وأمروا بهجرهم 
وأرتهم» وحرنوا على شيدهم جلدم 

ومرم تجاوز الحَد فرقة ال: لشيّخيّة » فلزعيمها الإحسائي رأي لا يقره ا معتدلون, وأقواله في 
ذلك كثيرة لا تحصى فو ينقد أنآل محمد ال معاني الله ووجهه الذي يتوجّه إليه 
الأولياء» والذي يبقى بعد فناء كل شيء» وأ نهم العلل الأريع للمخلوقات؛ أي العلّة 
الفاعلية » والعلّة الصوريّة» والعلَّةَ الجسمية ؛ والعلة الغائية» وبما نهم خَلّقَ فوق بني آدم . 
فإنْ أجسامهم لا ترى بالبصّر ولا بالبصائر» وأنّ لهم قدرة منْع لع الرزق عمّن يشاؤون؛ لأن 
الخَلْق عبيد رق لهم» إلى كثير من أمغال ذلك! 

وجاء من بعده خليفته الرشتي » فتهج الطريق ذاته: وكرّر قول أستاذه حول قُدرة آل 
مُحمد عليهم السّلام على مَنْع الرَرّق عن المخلوق» وأنّهم معاني الله ومعادن كلماته: 
واعتبرهم عظمة وجبروته وقدرته: وأنهم ريوبية الله أيضآء وأن كلمة خالق لن تليق يذات 
اللهء ولذلك؛ اراد بها ويغيرها من الفعال أهل الييت عليهم السّلام . ومن طريف آرائه أن 
التتباك خلق مرا بسبب إنكاره لولاية أهل الييت . 

وقد أيد ذلك وأوضحه الشيخ موسى الإسكوئي» وأضاف إليه أن الله صور المخلوقات 
من الأنبياء إلى الجمادات وقق رغبة آل محمد عليهم السلام. قَمَنْ أقربولايتهم في عالم الذر 
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خُلق حَسَّن الهيئة ؛ ومن أذكرها خلق قبيحاً. وقال بطهارة فضلاتهم ومدفوعاتهم . ولا أدري 
ماذا لم يكن لسيّدنا محمد (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) نفسه الذي شرف آله من أجله مثل 
تلك المزيّة ؛ بحيث يخيره الله في كيفية إيجاد الخَلّق وهيئاتهم » وكانت للأئمة من آله فقط ؟! 


وهكذا سارت مدرسة تبريز خاف قادتها؛ واتّبعت خطى سَلَفهاء وأعاد من تآخر من 
علمائهم أقوال مشايخه » وأيد مزاعمهم» وتحمس لها. ولم تكن مدرسة كرمان لتختلف 
عن أختها في الرآى والمعتقد» فالرآي واحد والأقوال متشابهة: فرأسها الحاج محمد كريم 
خان يرى أن أهل البيت هم الحَلُق الأول: والعكل الأريع لباقي الْخَلْقء وأنّهم يفعلون ما 
يشاؤون» ويتولُون يوم الجزاء أمْرَ الجئة... . والشيعة في نَظره غير مُحاسبين على أعمالهم؛ 
لأن ولاية آل محمد عليهم السلام تطهرهم من كُل ذنب! وسار خلفاوؤه من بعده سيرته : 
وآمنوا بآل محمد عليهم السّلام إيمانه » ومَولّمَاته طافحة بتلك الآراء والأقوال. 

وخلاصة هذا الياب: أن علماء الشيّخية قديماً وحديثاً قد تمجاوزوا !لد المسموح به في 
تقديس آل محمد عليهم السّلام» وغالوا في حبّهم» حتَّى فوضوا إليهم بعض الأفعال 
الإلهية» وهم وإن صرح البعض منهم بأن ذلك تفويسض مشيئة لا تفويض شراكة أو 
استقلال» فَإنّهم غير معذورين عند المعتدلين من عامّة الشيعة ؛ لأنّ الأئمّة أنفسهم قد أنكروا 
ذلك ونهوا عنهء وحرموا القول به؛ فضلاً عن كون تلك الأقوال تناقض تعاليم القرآن 
الكريم نصاً وروحاً ٠‏ فمنطق الشرآن الكريم يقوم على أساس أن الله وحده مو المستحق 
للعبادة ؛ لأنّه بيده الْخَلْق والرزق والإحياء والإمانة والسعادة والشقاء» وأنّه مالك يوم الدين, 
إليه ‏ تعالى ‏ إياب الخَلَقَء وعليه وحده -حسابهم» فلو كان لغيره هذه الْأمُورء والعياذ بالله: 
لاستحق ‏ حسب منطق القرآن ‏ العبادة أيضاً . فالقول بالتفويض إشراك يناقض مقتضى الكلمة 
الطيبة التي هي أساس دعوة الإسلام ودعوة جميع الأنبياء؛ ألا وهي كلمة “لا إله إلذَ الله" . 

والمسألة الرابعة والأخيرة: الإماء الناطق والركن الرابع . وخُلاصتها: أنّهِ لابّدَ 
لكل زمان من إمام ظاهر غير الإمام الغائب تكون له الوساطة بينه وبين رعيته » ويجب على 
العّلماء دعوة دلق إليه؛ وليس لغيره التّصِدي للأمور إلا بأمره . وهي تخص مدرسة كرمان 
وحدهاء ولذلك؛ سمي يخي كرمان ب «الركنية » . وقد ظهرت ثُواتها الأولى في مُولّمَات 


الإحسائي » وتلقًاها خليفته الرشتي» فُوَضَحَهَا بعض الشيء. ولا اتقسمت الشيحَيّة يعد 
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وفأته ؛ تنككّرت مدرسة تبريز للفكرة؛ وَعَْمَدَ علماؤها إلى ما يدل عليها في مُؤلَّات الإحسائي 
والرشتى تي » فصرفوه إلى معان أخرى » وصارت نصيب شَيّحيّ كرمان» فالحاج مُحمَّد كريمٍ 
خان هو الذي تبتى الفكرة؛ وَوَضَحَهَا . ففي الرسالة التي وَجَهَهًا إلى أستاذه الرشعي شتي تصريح 
بذلك . فقد اعتبر الإحسائي قطباء وأنّهِ الذي يعهد به الرحمن ؛ ؛ لأنّه العقل . وأن الرشتي 
وريثه في ذلك » وهو القطب من بعده» ومن لم يتوجه إليه في صلاته وسائر أعماله صلّي لغير 
القبلة والوئجهة ؛ وسأله عن ولي الأمْر من بعدهء وأنّه لوادذعى الرشتي النبوة لصدقه. 
وتصريحاته بذلك أكثر من أن تُحصىء وهي ميثوثة في مؤلّفاته . 

وقد اقتفى أَتّره ولده وخليفته الاج محمد خان» وَصَرحّ به في غير واحد من مَوْلَعَاتَهِ 
ورسائلهء فزعم أن وَحَدَة النَاطق أمر ثابت قام عليه البرهان من قبل مشايخهء وأنّهِ يستفيض 
من الإمام الغائب» ويفيض على التّاس» ومو الناطق للثقباء . كما رَدُ على أعلام مدرسة 
تبريز» وَدَثّلَ على خطتهم بدعوى ستابعة الإحسائي بأن الناطق لايكون أكثر من واحد؛ 
ريقصد بذلك أذ جود أيه الحاج مححد كريم خان يبطل دعوى الآخرين ؛ إِذْ لم يشركه في 
أمره أحد . وَكَرَرَ ذلك بعبارات مختلفة وإيضاحات أكثر؛ لكنه قد تراجع بعد ذلك» وأخذ 
مسر أقوال أبيه التي استدل بها على ركنيته سابقاً تفسيراً مُغايراً للأوّل» ويذكر لها معاني لم 
يكن لها ربط بها مطلقاًء ودافع عنه كثيرآء وانّهم التاس بعدم فيهم ما يرمي إليه أبوه . 

والمضحك أنه كَمْرَ نفسه وأباه ومشايخه الأوثين؛ لأنّه اعتبر مر يذهب إلى ذلك الرأي 
كاقراً ملعوناً . 

واختفت التّسمية السّابقة (الإمام النّاطق): وحَلّتْ محلّها تسمية جديدة (الرّكن 
الرابع)» وأصبح لها مدلول جديد» ومعنى آخر يختلف عن معناها السابق اختلافا كل لما ؛ 
هو: (موالاة ا موالين لآل محمد ومعاداة أعدائهم). ويقي خَلَمّه يعيد؛ ويصقل» ويفسرء 
ويؤول» إلى أن وصلت التوبة إلى زعيمهم المعاصر الشيخ أبي القاسم الإبراهيمي : فادعى 
أنّها قاله سَّلفه هو عين ما أوجبه العلماء كاقَّةُ قدياً وحديثاً» وأشهد الله أن مشايخه لم 
يقصدوا غير ذلك؛ وأنّ المراد يه لبس شخصا معينآً. وكذلك الموسوي وكيل مركز كرمان في 
العراقى» تنه يد لك اللزاء هم نيفد بركئةة اماج محمد كريم دان أو أحه 
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(3) القاديانية (أو الجماعة الإسلامية الأحمديًة) 

في التصف الثّاني من القرن التاسع عشر الميلادي» ولدّت في قرية صغيرة تُسمَّى “قاديان" 
في إقليم البنجاب شمال غرب الهندء جماعة دينية إسلامية محدئة» قال مؤسسها المدعو 
'ميرزا لام أحمد أنّه يوحى إليه من الله » وأنّه المهدي الموعودء واكسيح المنتظرء الذي بَعَمَهُ 
الله تعالى ‏ كما وعد على لسان خاتم أنبيائه محمد (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) ‏ ليجدد 
الإسلام الصحيح ؛ ويحييه من جديد! 

مؤسس الفرقة: 

ولد الميرزا عُلام أحمد بن غلام مرتضى بن عطا بن الميرزا كل محمد القادياني" حوالي 
سنة 1251 ه/ 1835م وقيل سئة 1255 ه/ 1839م في عائلة كبيرة في قرية صغيرة تُسمى 
"قاديان" في مديرية ""جورداسبور' «لادطكة00 في إقليم 'البنجاب' شمال غرب الهند: تقع 
على بعد حوالي 40 ميلاً شمال شرق مدينة "أمريتسر" عاصمة إقليم البنجاب الحالية» وتلقى 
دروسه في مزل أبيه على الطريقة القديمة؛ حيث كان والده طبيباً» فَجَلَبْ له المعلّمينء فَتَعَلّمَ 
منهم القراءة والكثابة » وقرأ القُرآن» وَدَرَسَ النّحو والصرف والمنطق والحكمة وفتُون العربيّة 
والغارسية وعرف بالجدٌ والاجتهاد. ودخل" الكلَيّة الشرقية " في البنجاب» وعيّن كاتباً في 
محكمة مدينة 'سيالكوت”؛ وشغل وظائف حرةٌ أخرىء مد أربع سنواتء في الدولة التي 
كانت تحكمها آنذاك الحكومة البريطانية» التي كانت تستعمر جميع شبه القارة الهندية في ذلك 
الوقتء مُمتَرّكَ العمل الوظيفي»؛ ومال إلى الخُلوة والتّأمل والتّمكر والُطالعات الدينيّة : 
وقيل: إِنّه كان يسمع أثناء ذلك أصواتاً : ونداءات خفية روحصة . 

كان الميرزا ‏ مل نشأته ‏ ذا شَخّف كبير بالقراءة والمطالعة ؛ يقضي فيها معظم وقتهء وقد 
تفرّغ لدراسة اليب الدينية والصوفيّة ‏ وَغَلَبَتَ عليه نزعة التتصوف», وكانت سائدة يومئذ 
بين كثير من علماء المسلمين في الهند؛ وكان لها طُرقُها ورجالها ومؤلّفاتهمء كما كان لهم 
خصومهم الذين يجاهرون يتقدهم ومعارضتهم . وكانت يومذاك ‏ أيضاً ‏ حركة مجديدية 
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إصلاحية هتدوكية ياسم آريه سماج"» وكان لها زُعماء بارزون» وعلماء ينطقوت باسمهاء 
وقد كثرت الُناظرات بينها وبين خصومهاء كما كانت بعشات تبشيرية تتألّف من القسس 
والرهيان: وكان الصراع على أشذه بيتهم وبين علماء المسلمين» فظهر القادياني على الساحة 
في تلك الفترة » وعد في التابهين من الأسلمين» وكانت له مع كبار المناظرين من الفثّين مواقف 
مشهورة» وتفوق بارنٌ» اعترف به غلماء عصرهء فقد قال السسّيّد عبد المي الَسَني : « 
واشتغل بالكلام» وكان يباحث أحبار الآرية (أي الهندوس) والتصارى؛ ويفحمهم في 
مباحثاتهء ويصرف أوقاته كُلَّها في الذب عن الحتفيّة البيضاءء ويصنّف الكُّب في ذلك 
وكانت مساعيه مشكورة عند أهل امْلَّهَ الإسلامية... » و « قد أورد فى كتابه : "براهين أحمدية" 
على إحقاق الإسلام ثلاثمائة دليل عقلى»”" . وقد واصل مطالعة كيب العرفان والتّصِوف 
والفلسفة» وثقّف نفسه ثقافة عالية:» أُمَلَنْهُ للصدارة والتأليف» فأنتج آثاراً قيمة: قُويِلَت 
بالإعجاب والإكبار من قبل الطبقات الثعفة ولم يكن لما أشاعه عنه خصومه:» وكُتَبّه عنه 
بعض المسادء من أنّه كان محدود الذكاء وأنَّهِ رَسَبّ في امتحان "مولوى فاضل" الذي يعادل 
الصف الثاني من الكليّة ؛ أي نصيب من الصّحَة . 17 


د يت 


ولا بلغ من الحُمر إحدى وأربعين عاماًء (سنة 1880م)» تَشَرَ أهم أَثّر له وهو « البراهين 
الأحمديّة » الذي لقي استقبالاً جيداً وقبولاً حَسناً في أوساط الثمفين من المسلمين» وفي شهر 
آذار (مارس) من عام 1889: أعلن الميرزا عُلام أحمد أنه محَدَث يتلقّى الإلهام من الله 
تعالى » وأن الله تعالى ‏ أذن له أن يأخذ البَيْحَة من النّاس على هذا الأساسء فالتقّت حوله 
مجموعة من المريدين » كان منهم بعض الشخصيات المرموقة . 

في بداية دعوتهء أعلن الميرزا عُلام أحمد أنّه مجدد فحسبء وأنْ العناية الالهيّة قد 


2 ب ب اق عع 


اختارته ؛ ليُجدد للأمة أمور ديتها » طبقأ للحديث القائل : « إن اللّهَ يبِعَث لهذه الأمّة عَلَى 


برجي فق#8 ع “اتير 


رأس كل مائّة سنَة من يُجَددْلَها ديئهًا »”” '» وهو مجدد القرن الرايع عشر الهجري؛ وظل 





(1) الثقافة الإسلامية في الهند / 228 و 230. وقال عنه مثل ذلك مَوْلمُون آخرون ف الهند؛ وغيرها. 

(2) انظر القاديانية : سليمان الظاهر العاملى » ص 19 21. 

(3) أخرجه أبو داوود في ستنه : كاب الملاحم/ ياب ما يذكّر في قرن المأئة: يستده عن أبى هريرة. وقال الحدثون: 
إن ستده ضعيف . 
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يؤكّد ذلك في تصريحاته وخطبه ومؤلّهاته فترةٌ: وف هذه المرحلة نفى الميرزا أنَّه نبي وقال: 
إِنّى ما ادعيت النبوة قط ولا قلت لهم إِنّي نبي» ولكنّهم تعجلوا وأخطأوا قَهِمَ قولي. . 
وإنّى ما شت للتاس صوى ماكتيد؛ في كي ؛ أي يمحس" وأذٌ الله يُكلمني كما كله 
المحَدَنِين . وقال: “لا نقول بوحي النبُوَة» ولكن؛ نقول بوحي الولاية الذي يتلقّاه الأولياء.  .‏ 
وبالجٌملة ؛ لم تكن دعواه. في البداية ‏ دعوى النبوَة وإنّما دعوة الولاية والتتجديد. 


5م بعد سنئَيّن من ذلك أعلن الميرزا أَنَّهِ المهدي الموعود» وأنّه ‏ أيضآ اكسيح النتظر 


بنفس الوقت » استناداً إلى ما رواه الحاكم من حديث “لا مهدي إلا المسيح” - واستمر يبرهن 
على ذلك » ويؤكّد أنّ العلامات التى ذكرت لظهور المهدى منطبقة على زمانه» وأنّله شَبَهاً 
كبيراً بالسيح : وأخذ يتكلم في المعيبات والمنامات وتفسير بعض الأخبار والآيات القرآنية بما 


لاص 


ينطبق عليه » ويُقرّبٍ ذلك إلى الأذهان» وأكد أنه ملهم ومحدت من الله تعالى . 


ولكن ؛ كيف يكون هو السيح: وهو معروف بأنَّه الميرزا غُلام أحمد من قاديان: 
معروف التُّسب ومعروف الأسرة؟ كَذَهَبّ إلى تأويل الأمّر: على أذ المسيح مات» ولا يُمكن 
أن يرجع بلَحْمه وعَظّمه؛ بل معنى الأحاديث الدالّة على أنّه سيأتي في آخر الرّمانء أنه 
سيأتي برُوحه وفككره وشخصيته؛ وقال: أنا المسيح بمعنى أنّي آت بهديه وتعاليمه من بَثْ 
السلام والرحمة والتعاطف والنحبة. . . 


قُوبلت دعوى الميرزا نه السيح الْنتظر والمهدي في وقت واحد باستنكار شديد من 
الكثيرين من معاصريه من المشايخ » قَرَحَلَ إلى بلدة “لوديانة” في البنجاب تفسهاء وأصدر 
منشوراً أعلن فيه أنه ' اكسيح المنتظر": فَهّب في وجهه العلماء» وكان من بينهم 'المولوي 
محمد حْسَّينَ” صاحب جريدة "إشاعت سنت” فدعا عدداً من غلماء الهند إلى "لوديانة" 
ُناظرته » لكن الوالي الانكليزي في تلك المنطقة مم من عقد الْمناظرة» وأرغم المولوي محمد 


ام 


حَسَّين" ومن معه من العلماء على مغادرة البلد في اليوم نفسه. واستمر القادياتي على تَشْر 


(1) أَخْذاً من الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه (كتاب المناقب / باب مناقب عمر بن الخطاب) بسنده عن أبي 
هرَيرةَ د قال : قَالَ رَسُول اللّه صَلَى اللّهُ عليه وَسَلّمَ: «لَمَدْ كَانَ فيما قَبَلَكُمْ من الأمَم مُحَدَنُونَء فَإِنْ يك في أُمني 


الا م نر لان لعي 
أحدء كانه مر 5-5 
ع م افر 


(2 ) رواه الحاكم متعجياً منه؛ وَضِعمه: وَضْعفه البيهقي أيضاً وفي سنده أبان بن صالحء وعنو متروك الحديث . 
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دعوته سنين طوالاً» وأكثر من مناقشة المعارضين ومُحاججة المستنكرين» وألّف في ذلك 
الكُتّب» ونشرها في البلاد الإسلامية بصورة واسعة, واقتنع بها فريق من التاسء فاعتنقوهاء 
وبقي على تلك الحال يواصل الدعوة . 


بدءاً من عام 1901 م » بدأت تظهر تصريحات من الميرزا عُلام أحمد وبعض أعوانه 
صاحب رسالة وكتاب جديدّين ينسخان الإسلام والقرآن» بل هي نبوة ظلّيّة ‏ كما أسماها ‏ 


روات 


أى ثبوة في إطار الإسلام ؛ تأبعة مجادة ومحيية لنبوة خائم النبييّن محمد (صِلَّى الله عليه 
وآله وسلّم) ولكتاب الله الأبدي القّرآن الكريم '''» وبالتالي؛ لم تكن نبوة 'الميرزا علام 


أحمد إلغاء لنبوة الرّسول (صلَى الله عليه وآله وسلّم): بل على العكس» يقول 'الميرزا 
عُلام أحمد : إن محمداً (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) رسول الإسلامء ويقول: إِنَّه رسول 
لله وخاتم البين » كما وصفه تعالى : دمَاكان محمد باحر د مِن رَجَالِكُمَ وَلَيكن رُسُول الله 
وَكَانَمٌ آلتْبِيعنَ وكانَ أله َكل سَْءٍ عا عَلِيمًا»الأحزاب/ 0 ويقول ليس معنى خائم أنه 
آخرهم ونهايتهم, بل خام هنا بجعنى الخنم؛ أ الطأبع (أي وسهاه) : فكماأن كل ورقة 
أو كل وثيقة تحتاج إلى خَنْم ؛ أي طابع لتصديقها وتوثيقهاء فكذلك أي نبي يأتي بعد الرسول 


لإاق اب ا 


محمد لايد أن : يأخذ طابعه ؛ أي يتم له الرسول بحَتمهء لكي تكون نيوته مقبولة . 


وكان من أقواله أنه المعني بقوله تعالى: 9 وَمُ وَمُيَضرَا يرَسُول يَأتى مِنْ بَعَدى ْمُه أَحمَدُ 4 
الصف / 6» وأنه يوحى إليه باللُغات العربية والفارسيّة والأرديّة والإنجليزية» وأكئَّرٌ من 
التأليف في كل تلك اللّغات» وأنّ كتابه المقدّس مُو: “الكتاب المبين"؛ وأن مما أوحي إليه: 'إنّ 
الله خاطيني » وقال: يا أحمدي؛ أنتّ معي» وأنامعك؛ إذا غضبت غضبت» وكُل ما 
أحببت أحبيته » أنا مهين مَنْ أراد إهانتك؛ وإني معين مّنْ أراد إعانتك” : و'إن الله خاطبني, 


1 - 0 1 ادال 008 ااء 00 
وبشرني بإكرامي وقبولي في زمن اليأس» وقال: يحمدك الله في عرشه'» وغير ذلك 


(1) أى مثل نبوة كثير من أنبياء بني إسرائيل الذي جاؤوا بعد موسى أو بعد داود» ولم يأنوا لا بكتب جديدة: وله 
بشريعة جديدة: بل أتوا ياحياء التوراة وشريعة موسى وإر جاع الناس إلى صفائها قحسب مثلا . 
(2) انظر القاديائية : سليمان الظاهر العاملى: ص 22 23. 
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نا كان للقادياني قبل إعلانه لوه » رصيد علمي وشهرة كبيرة وأتباعٌ عديدون؛ لم 
يشلك كثير من أولكك الأتباع في صدقه لما عرفوه من سابقته في الدين» فبادر الكثير منهم إلى 
الاستجابة لدعوته» وشَكَّلوا الأغلبيّة العظمى مأحتنفي مذهبه» فقد بَلَمّ عددهم في قاديان 
وحدها إلى ما قبل وفانه بسنة سبعين ألفأء وكان منهم الشقيق الأكبر للشاعر الفيلسوف 
الدكتور محمد إقبال» في الوقت الذي كان فيه أخو المذكور من أكير المُحاربين للقادياني . 

لقد أكّد الميرزا لام أحمد أَنّه تلقّى "الإلهام” من الشهء وأنّهِ تلقّى "الوحي” من الله ( 
استخدام اللّمظَيّن كلَيّهما من قبّله وقبّل أتباعه) وأنّهِ يعلم المغييات» وأن الله قد أكرمه بمحجزات 
دالّة على صدقه (منها أن الله يستجيب لدّعائه على مخالفيه وأعدائه» فيهلكهم): كما ادعى 
سنة 1904 مء أنه تسل لكريشنا نبي الهندوسء وأنّهِ يمل الظّهُور المعنوي الجديد لْحمّد (صلّى 
لله عليه وآله وسلّم)؛ وقد ظهرت كُلَ تلك الإعلانات في كُبْهِ العديدة التي كان ينشرها . 

ومن الجهة الأخرى وم إعلانه بأنّهِ المهدي الموعود واكسيح المنتظر وأنّهِ نبي ظلّي 
يتلقّى الوحي من الله تعالى ؛ أي منذّ سنة 1891» وحتّى وفاته سنة 1326 ه/ 1908م : 
تواصلت:؛ واشتدّت مخالفة المسلمين لاذعاءاته» ومعارضتهم لنبوته» بتفس الوقت الذي 
كان يزداد فيه عدد أتباعه» وتتسع جماعته بشكل متواصل» تلك الجماعة التي كانت تتميز 
بالحماس الشّديد في الدّعوة إلى الإسلام والتعريف به بأُسلُوبٍ عصريء وفي مناظرة 
امسيحيين والهندوس والردٌ على هجماتهم على الإسلام: بل دعوتهم إلى الدين 
الإسلامي . وقد ظل الصراع بين الأحمدييّن وبين المسلمين قائماً في الهند وباكستان وغيرهما 
من البلاد التي وصلت دعوتهم إليهاء وكان كبار العلماء والجمعيات الدينية في باكستانَ 
يُقاومونهم ‏ بشدة وياستمرار- في خُطبهم في المساجد والنّوادي ومقالاتهم في المّحّف , 
ويصدرون الفتاوى والتشرات والكتب بتكميرهم ٠‏ وقد ذَكَرَ السيد عبد الجي الحسني 
مجموعة من تلك الكُتّب بالعَرَيّة والفارسيّة والأرديّةء وقد حملوا السّلطات على 
مُحاكمتهم » ويعد مشاحئات طويلة استمرت سئتَيْن؛ أصدر القاضي محمد أكير خان”" حاكم 
بهاولبور' في سنة 1354 ه/ 1935م: حُكْماً بتكفيرهم وعدم جواز تزوج الأسلمات بهم . 
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وقانه و خالذ قبه : 


أصيب الميرزا عُلام أحمد بالهيضة الوياتيّة (الكُوليرا) وهو في لاهورء ومات سنة 1326 
ه/ 1908م» وتُقل جتمانه إلى قاديان التي تبعد عن لاهور ستين ميلا : ودفن في المقبرة التي 
سماها 'بهشتي مقبرة" أي "مقبرة الجنة” ؛ وكتب على قبره “ميرزا غُلام أحمد الموعود : وأنزله 
أتباعه مئزلة الأنبياء: وَانَخَّذوا قبره بمثاية ضريح رسول الله (صلَّى الله عليه وآله وسلّم): 
وصرًحوا بأنّ زيارته تعدل زيارة الرّسول (صِلَّى الله عليه وآله وسلّم)ء وقالوا: 'إنَّالله يارلدَ 
ثلاثة أمكنة ؛ وَجَعَلَّهَا مقدسة؛ وهي مكَة والمدينة وقاديان ؛ حيث تلوح تحلياته سبحانه” . وقد 
أوصى أن يتألّف مجلس من أنباعه لاختيار خليفة له؛ فانشُخب أستاذه: المولوي”" “حكيم 
ثور الدين": أول خليفة له . 

مؤئفاته: 

أل القادياني "ند شبابه حين كان داعية نشطأً في مقارعة أعداء الإسلام بِالحُجَج 
والبراهين وحتّى أواخر أيامه بعد أن أعلن أنه السبح المنتظر والمهدي الموعود وأنّه يوحى إليه - 
ألّف ما يقرب من لمانين كتاباً باللّعَات العربية والغارسيّة والأرديّة والإنجليزية » وبعضها يقع 
في عدة أجزاء » من أشهرها: (1)آئينة كمالات إسلام» بالفارسية (2) إزالة أوهام (3) إعجاز 
اكسيح (4) إعجاز أحمدي (5) البراهين الأحمديّة (في خمس مُجِلّدات) (6) رسالة ختم 
النبوَة (7) سر الخلافة (8) سر جشمه ءآريّة؛ بالأرديّة (9) فتح الإسلام (10) القصيدة 
الاعجازيّة (11) كتاب الأريعين (12) الكتاب المبين (13) كتاب الوصيّة (14) الملفوظات 
الأحمديّة (15) المهدي (16) مواهب الرّحمن (17) تُرُول السيح (18) ور الحق. . إلخ. 

انقسام الجماعة: 


بعد وفاة الخليفة الأول "المولوي حكيم تُور الذين سنة 1333 ه/ 1914م: حصل 
انقسام بين الأحمدييّن حول من يخلفه؛ فاتقسموا فريقَيّن: الأول؛ وهم الجماعة القاديانية 
الأصليّة» قالوا بخلافة “بشير أحمد' نجل مؤسّس الجماعة الميرزا عُلام أحمد: والذي كان 
يبلغ من العم رآنذاك 25 عاماً فحسب» وأخذ لقب خليفة اكسيح الثاني » ولا مات انتقلت إلى 


(1) كلمة المولوي في لّغة السلمين الهنود والباكستانين تعتي الشيخ ؛ أي عالم الدين . 
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ابنه "ميرزا بشير الدذين محمود بن بشير أحمد بن غُلام أحمد القادياني» وسّمي بخليفة 
امسيح الثّالث» وهذا الفريق يؤيد نُبوة الميرزا القادياني» ويِكَفّر المسلمين الذين لا يدينون 
بنبوتهء وبأنه اكسيح المنتظر» في حين ذهب الفريق الآخر الذي كان يرأسه 'الخواجة كمال 
الذين" ونائيه ‏ محمد علي" إلى أن الخليفة هو الأخير ؛ أي العالم الفاضل "المولّوي محمد علي 
اللأهوري' (ت 1951م)» الذي كَسَرَ القرآن باللّغة الإنجليزيّة » والذي قاد جناح المعارضة : 
وقد بايعته أقلّية من الأتياع , وانتقل إلى لاهور: وأمسس هناك الشعبة اللأهورية التي عرفت ب 
الأحمدية اللآهورية"'» وقد اقتصرت عقيدة هذا الغريق على أن القادياتي مجدد مُصلح 
لا مهدي ولا نبي : ولا يكَمَرون بقية المسلمين الذين لا يرون رأيهم في الميرزا القادياتي . *" 

انتقال مركز الجماعة من قاديان 2 الهند إلى ربوة ب ياكستان: 

بعد انقسام الهند ونُشوء باكستان» تَرَلدَ زعماء القاديانية الهند إلى باكستان؛ لأنّ قاديان 
مسقط رأس الميرزا ومركز الدعوة وَقَعَت في حدود الهتدء لذلك؛ أمر بشير الدين محمود” 
أتباعه بتركها والذهاب إلى باكستان» بينما بقي جماعة منهم في مركزهم قاديان في الهند, 
واستطاع المهاجرون ‏ بمساعدة تمُوذهم لدى الإنجليز الخصول من الُكومة على مساحة شاسعة 
من الآرض في إقليم "جهنك”؛ بنوا عليها مدينة خاصّة بهم » سموها رَبوَة" تتلا بالكملة الني 
وَرَدَ ذكرها في القّرآن عن الكسبح: ( وَجَعَلتَا من مَرَيَم مهد ءَايهَوََاوَيْسَهُمَا إل رَبوَقْذَاتَرَارٍ 
وَمَعِير 4 المؤمئون / 50؛ وعلى الآية : ١‏ كمَئْلٍ جَنَة يرَتوَةِ4 البقرة / 265. وصارت مدينة 
'ربوة” عش الأحمدييّن في باكستان» وثابة الفاتيكان للمسيحييّن؛ فهي دويلة داخل دولة: 
فيها كُل ما للحكومة من دوائر ومكاتب وشعب مستقلّة » لكل من الشؤون الخارجيّة والداخليّة 
والإعلام والشؤون العامة: وحَرس وطني باسم 'هيئة خُدَام الأحمديّة": وتنظيم عسكري 
على شاكلة الميليشيا يتألّف من فرقييّن منتظمَبَيْن ؛ تُدعى الأولى "الهادفة”» والثّانية “الفرقان": 
وكُلّها تُمارس نشاطها في داخل نطاقها الحدودء ولشعبة الأمور العامة دائرة مُخابرات مهمّحها 
جمع المعلومات عن نشاط الشكو مةّو المنظّمات السياسية المناهضة للقاديانية . 2 


(1) ملخص من عدة كنب منها: “القاديانية” لمتليمان الظاهر العاملي: ص 22 26 ومنها المعلومات المنشورة في 
موقع الجماعة على الإنترنت 8عمه.سادئئلة. << : ومنها كتاب : الإسلام بلا مذاهب للذكور مصطفغى الشكعة . 
(2 ) انظر “القاديانية” لسليمان الظاهر العاملى: ص 28 29: والمصادر السابقة . 
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النتشاط السياسي للجماعة # الهند ؛ ثم باكستان: 


ينهج الأحمديون منهج مد الجسُور والروابط والتعامل بالاتفتاح والحُسّنى مع من 
حولهم؛ لا سيما أصحاب الحكّم والقرار» لكسب ودهم واستمالتهم لطْرّقهمء وكانوا 
يسعون بأن تُصبح البلاد الهندية على سعتها قاعدة تهمء وانطلاقاً من مبدأ الاعتراف بما عند 
الآخرين من حقّ وخير كانوا يمدحون بعض شخصيات الهندوس الروحيّة » وأقاموا علاقات 
مع زعماء السياسة, وخطيوا ود ”نهرو' حتى أعجب بهم» وأشيم في الأوساط الإسلامية أنّه 
اعتبرهم أحسن طوائف المسلمين؛ أن نبيّهم ينحدر من الجنس الهندي» ولهم مركز مقدس 
"قاديان” في الهند . 

وانطلاقاً من هذه السياسة ؛ حبّذوا فكرة وَحْدَّة الهدد» وعارضوا - في البداية -قيام دولة 
باكستان» شأنهم شأن كثير من علماء الُسلمين البارزين في ذلك الوقت: بل حتى أمير 
الجماعة الإسلاميّة أبو الأعلى المودودي كان له نفس الموقف في اليداية ؛ لأنّهِم كانوا يرون أن 
التقسيم سيؤدي إلى إضعاف المسلمين في الهندء ولكن؛ لا قامت باكستان؛ قرروا الهجرة 
إليهاء وتَقّل مركز دعوتهم من قاديان في الهند إلى باكستان؛ حيث أنشأوا فيها مدينة ربوة” 
كما مر واستفادوا من صداقتهم مع الإنجليز في ترسيخ أقدامهم في مُختلف دوائر الدولة 
الفتيّة التي نشأت في ياكستان عقب التقسيم » ونالوا مناصب كبيرة فيها . وكان السير "ظفر الله 
خان” أول وزير خارجيّة لباكستان العَقْل المخطّط للقاديانيين: وقد اغتنم فُرصة وفاة مؤسس 
باكستان القائد محمد علي جناحء قُشَحَنَ وزارة الخارجيّة والسّغارات والمفوضيات خارج 
باكستان بالكوادر القاديانية» ونَشَرَهم في الفنصليات على مستوى العالم . ولم يقتصر الأمر 
على وزارة الخارجية والسّلك الدَبلُوماسي فقطء بل خطوا خطوات أكبر حين تسربوا إلى 
الجيش والشرطة ومصلحة الطيران» وتغلغلوا في مُؤسّسات الحُكْم الباكستانيّة وسائر المرافق 
الجيوية الأخرى . وفي سنة 1371 ه/ 1951م» اشتركوا في الاتقلاب الفاشل» الذي ريما لو 
جح لصار طابَع كُلْ الدولة الباكستانية طابّعاً قاديانيا . 

انتقال مركز قيادة الجماعة وزعيمها إلى بريطانيا والنشاطات الدعوية للجماعة: 

بعد اأُضايقات والاضطهادات المختلفة التي تعرض لها القاديانيون في باكستان؛ حيث 
صَدَرَتْ في حفّهم» ست 1974 ثُم 1984» قوانين تحكم عليهم بالكفر والخروج عن الإسلام 
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لإنكارهم حدم ثبوة سيّدنا محمد (صلى الله عليه وآله وسلّم) وتُحظر عليهم تسمية أنفسهم 
المسلمين » وتسمية مساجدهم بالمساجد (فاضْطْروا لتسميتها بالمكتية الأحمديّة!)؛ ومنعهم 
من الأذان منهاء وغير ذلك من صِنُوف التضييقات» قرر زعيم الجماعة حينذاك 'الميرزا طاهر 
أحمد وَالْسّمى خليفة الكسيح الرابع» (ولم يزل زعيمها إلى عام 2003 م؛ حيث أدركته 
الوفاة من عهد قريب) تَقْلَ مركز الجماعة من باكستان إلى بريطانياء وتم ذلك عام 1985؛ 
حيثة أمسّوا لهم مقر رسيا كبراً في جنوبي العاصمة البربطائّ الندث” لوه مركزة لبه 
دعوتهم: ٠‏ يجتمع فيه كُلخام عشرات الأُوف من أنباع الجماعة من مُختلف أنحاء العالم 
فيما يبه كرتفالاً ضخماً أو موسم حج جامع. ويَردٌد القاديانيون أثناء الاجتماع الذي 
يستغرق بصضعة يام ابتهالات وتضرعات بشكل مُواصل» ويستمعون إلى المواعظ 
والإرشادات من علماء الجماعة ودعاتهاء ويشكل الأقاء ُرصة للالتقاء وتفويم مسيرة 
الدعوة على امتداد عام من الزمان» ويشهد اليوم الأخير تجمع الحاضرين في باحة واحدة ؛ 
حيث يقُدمون على تجديد البيمّة على الطاعة المأطلقة لخليفة الجماعة. 

هذا ؛ وقد تم مؤخراً؛ في الثاني والعشرين من نيسان (أيريل) من عام 2003» انتخاب 
الميرزا مسرور أحمد” خليفة المسيح الخامس . 

ولتَشر دعوتها في مُختلف أنحاء العالم أنشآت الجماعة القاديانيّة أو الأحمديّة أول قناة 
تليفزيونيّة إسلاميّة أسمها: اههمتاهد»)ه1 8074 (اختصار لكلمات /139 «زامن35 
13 نمطة) ‏ مركرها بريطانيا تبث برامج ذات طابع إسلامي على مدار السّاعة . ويققول 
مير صلاح الدين (مدير الإنتاج التلفزيوني قي القناة الفضائيّة الإسلامية للجماعة الأحمديّة) : 
« الفضائيّة الإسلاميّة الأحمديّة هي قناة مميزة عن باقي الفضائيّات المرئيّة في هذه الأيّام ٠‏ فهي 
قناة إسلاميّة بحتة» والأولى في هذا التطاق: وتبث البرامج الكثيرة كما قلت التي تُعَلّم 
التَعاليم الإسلاميّة المحيحة» والتي ثُث في أكثر من خمسة عشرة لّغة مُختلفة في أتحاء 
العام » وتّغَطّي جميع أقطار هذه المعمورة. . . إنّها أوّل القنوات التي قامت على الأمسس 
الإسلامية؛ والاسم الُْميز بالتلفزيون الإسلامي» والوحيد من نوعه في هذا المضمار. »”" . 
(1) ملخّص من تقرير ميداني عن الأحمدية: نُشَرهُ موقع قناة الجزيرة لقَطرية على الإنترنت تاريخ 21/ 9/ 2002, 
ضمن سلسلة حاقات برنامج مراسلو الجزيرة : تضمن عرضاً لنشاطاتهم في بريطانياء وثقاء ومقابلات مع مسؤولين 
منهم في لندت . 
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وقد استطاعت هذه المحطّة بعد سنوات من قَتّحها أن تُوسّع قاعدة البرامج التي 
تتتجهاء وأنشأت عدة مراكز رئيسية في مختلف أنحاء العالم : كما أنّها تبث برامج بأكثر من 
عشر لّغات عالميّة » من بينها اللّغة العربيّة » غير أن البعض يشير إلى أن حصول القاديانيين 
على رخصة بث أحتويات ديدة صرفة فيما رفضت السلطات اليريطاتية طلبات مماثلة يعور 
من الشكُوك حول أهداف الجماعة . 

لكن؛ ومع كل تلك الإمكانات الماديّة الضتّخمة التي سخرتها القاديانيّة: إلا أن 
انتشارها يبقى محدوداً في العاكين العَرَبِي والإسلاميء لذا؛ اتجهت الجماعة خلال العقود 
الّلاثة الأخيرة إلى تركيز دعوتها على المسلمين في الغرب» من خلال ما تبنّه قناتها من 
برامج » ومن خلال المراكز والمساجد التي تُمولها في مختلف العواصم الغربية . 

إلذَ أن القاديانييّن يبقون متفائلين بمستقبل جماعتهم » رغم كُلَ مايثار حولهامن 
اع لماج اله 3 5 * لا بهية 8 
شبهات » ورغم كل التهم الموجهة إليها بموالاة الإنجليز قديماً والغرب حديثا . 

قد تكون الحركة الأحمدية أو القاديانيّة قليلة الأتباع ومحدودة الانتشار في العاكين 
العَرَبى والاسلامى » إلا أن البعض يشير إلى أن وفرة مواردها المالية» وامتداد تُمُوذها إلى أكبر 
دوائر صنع القرار في الدول الغربية يجعل منها حركة خطيرة؛ خاصة إذا توافرت الشروط 
المناسبة لانتشارها. 

عقيدة الجماعة اللأحمدية: 

جاء في كتاب “جاء اكسيح ! الذي تَشَرَتَهُ الجماعة الأحمدية في موقعها 
افيف ضمن عذة كنب ومقالات تُعرّق بالجماعة وعقلتها ومنهجهاء وترد 
فيه على خصومها وأعدائهاء ما نصه : 

[ وقال الكسيح الموعود والمهدي اللُنتظر (أي الميرزا غلام أحمد القادياتي): . . وأما 
عقائدنا التي تْبنا الله عليها؛ فاعلم يا أخي_أنا آمنا بالله ربا وبمحمد يل نبياً, وآمنًا بأنّه خانم 
ومحكماته وقصصه ولو كان أمراً عَقَلياً: أو كان من الآثارالتي سماها أهل الحديث حديثاً: 
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أو كان من أقوال الصحابة والتابعين؟ لأن الغرآن الكريم كتاب قد ثبت تواتره لفظاً لفظاً: 
وهو وحي مَدْلُو قطعي يقيني » ومَن شك في قطعيته فهو كافرٌمردود عندنا ومن الفاسقين. 
والقرآن مخصوص بالقطعية الثامة وله مرتبة فوق مرتبة كُل كتتاب وكُل وحي. مامسه 
أيدي الناس . وأما غيره من الكُتّبٍ والآثار؛ فلا يبلغ هذا المقام (تُحفة بغدادء ص 31) . 
وقال أيضاً: إن مُسلمونء تُؤمن يكتاب الله الفرقان:» وتُؤمن بأن سيلنا محمداً نيه 
ورسوله؛ وأنّه جاء بخير الأديان: ونؤمن بأنه خائم النبيين ؛ لا نبي بعده. ٠0‏ ولا يدخل 
الحضرة أبداً إلذّ الذي معه نقش خائمه » وآثار سنته » ولن يبل عمل ولا عبادةٌ إلا بعد الاقرار 
برسالته : والثّبات على دينه وملّتّه . وقد هَلّك من كركهء وما تبعه في جميع سئنهء على قدر 
وسعه وطاقته . . . لا نبي لنا تحت السّماء من دون نبينا المجتبى» ولا كتاب لنا من دون 
القُرآن: وكُل مَْ خالفه فقد جر نفسه إلى اللَظى . ومن أنكر أحاديث نبينا التي قد نُقدّت ولا 
تُعارض القرآن» فهو أخو إبليسء وإنَّهِ ابتاع لنفسه اللّحْنَة» وأضاع الإيمان. . . ونعتقد بأ 


ب ب2 اينيك لكشي يك" 


فقد ضل سواء السبيل” (مواهب الرحمن ص285- 289) 
وأضصاف قاثلة - “و تعتقد أن الحنّة حق» والثار حق» وحشر الأجساد حق: ومعجزات 
1 1 اس 1 . و ث2 0 5 
الأنبياء حق . ونعتقد أن النّجاة في الإسلام واتباع نبينا سيد الورى» وكل ماهو خلاف 
و س2 !0 , اهس - , 3 
الإسلام فنحن بُريون منهاء وثؤمن بل ما جاء به رسولنا مُحمَّد (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) 
وإنْ لم نعلّم حقيقته العليا . مرآة كمالات الإسلام: ص : 387 388. 1" 
والواقع ؛ أنه بعد اناق أتباع الميرزا القادياني على أنّه اكسيح المنتظر والمهدي الموعود 


1 9 5 5 2 3 2 
ذلك كما أسلفنا إلى طائفْتَين : الأولى» وهم الطائفة الأصلية التي عرفت بالقاديانبّة (لكنّها 
اإاق مد 


ترفض هذه التسمية وتُسمي نفسها ب الجماعة الأحمديّة”) ومركزها ‏ الربوة : تقول بسبوته 
فعالة , وأنّه تبي في إطار الإسسلام » وأن نوه تايعة لثروة خائم النييين محمّدء ومجددة 


(1) كتاب “جاء المسيح» جاء الكسيح” ص 3. المنشور ف موقع الجماعة الأحمديّة على شيكة الإنترنت . 
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ومحيية للإسلام» ولكتاب الله الأبدي القّرآن الكريه ”" . أما الطائفة الثانية؛ فهم 
اللأهوريون» الذين كانوا قد قالوا بخلافة “المولوي مُحمَّد علي" وانفصلوا عن الجماعة ؛ كما 
سيق ذكرهء ورأوا في الميرزا عُلام أحمد مجدداً ملهماً ومؤيداً من الله تعالى ‏ فحسب»: 
ولا يُطلقون عليه لقب الْبُوَة. وينشط هؤلاء اللأُهوريّون جدا؛ في الدّعوة إلى الإسلام 
السمح المحرر من ا خُرافات والأغاليط ‏ حسب قهْمهم ‏ والمنفتح على العصرء والمبتعد عن 
التعصب : أي الليبرالي ‏ كما يحلو لبعض الغربميّن تسميته .» ويحرصون على إدخال النّاس 
في الإسلام أكثر من حرصهم على إدخال الناس في طائفتهم بالضرورة؛ ولهم في ذلك 
مجلات وكُّب ونشرات كثيرة بالا نجليزية والأرديّة: وأحياناً؛ يلكات عاليّة أخرى كالفارسية 
والعرَبيّة والإندونيسيّة وغيرها من اللّغات الشرقيّة والإفريقيّة : تعرض الإسلام وتعاليمه 
بشكل جميل وجذاب مقنع : ومنطقي علمي ينطبق مع الفطرة السليمة والكرامة الإنسانية 
وحقوق الإنسان» وقد قاموا بطبْع ترجمات قيمة للقرآن الكريم؛ ولسيرة النبي محمد (صلَّى 
الله عليه وآله وسلّم): وصارت لهم مراكز عديدة للدّعوة بدءا من أستراليا وإندونيسيا 
وما جاورهما شرقاء إلى ألمانيا وبريطانيا غرباًء ولهم في نيجيريا غرب أفريقياء وفي جنوب 
أفريقيا ‏ أيضاً ‏ نشاط قوى . 

هذا؛ ويتفي القاديانيون صعُود السيح ‏ عليه السّلام ‏ حيّا إلى السّماء : بل يعتقدون 
بأنْه نجا من مُؤامرة صلبه» ولم يمت» بل خرج بعدها من فلسطين» وهاجر شرقاً؛ حتى وصل 
إلى كشمير» وقام بالتبشير هناك بالإنجيل » وأمضى هناك بقية حياته إلى أن أدركته الوفاة يعد 
أن ناهز عمره المائة والعشرين عاماً» ودفن في كشمير» وقبره معروف . ولا يخفى أن هدفهم 
من التأكيد على موت السيح وعدم بقائه حا في السّماء إلى وقتنا هذاء كما يعتقد سائر 
المسلمين » هو أن يؤسسوا لرَفْض فكرة تُؤوله حياً بجسمه وذاته إلى الأرض ف آخر الرّمن» إِذْ 
كيف ينزل حياً وقد مات من قبل؟» ثُّم يقولون: إن اللقصود من نُزُوله في آخر الزّمن هو أمر 
معنوي يقصد به نزول جوهر رسالة المسيح وروحه القائمة على الخير والرآفة والرحمة؛ وقد 
حصل هذا بظهور دعوة الميرزا غلام أحمد. 
(1) أي مثل و كثير من أنبياء بني إسرائيل الذين جاؤوا يعد موسى أو بعد داوود ولم يأنوا لا بكُتبٍ جديدة:؛ ولا 


بشريعة جديدة» بل أرسلهم الله تعالى ‏ لإحياء التوراة وشريعة مُوسّى وإرجاع الناس إلى صفائها فحسب . 
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أهم الموضوعات التي أَحَدّت على الجماعة الأحمدية ؛ ودعت إلى تكفيرها 
وإجاباتهم عنها: 

رغم إعلان الجماعة الأحمدية بَكُل وضوح ‏ كما سبق وتأكيدها إيمانها الأساسي ‏ 
ككل المسلمين بأ لا إله إلا الله وأنّ مُحمّداً رسول الله: مع كُلّ ما يسجبعه هذا الإيمان, 
ويلزم عنه » ورغم أن أتباعها يُؤدون كل أركان الإسلام من صلاة وصيام وزكاة وحجء 
ويلتزمون بالقّرآن الكريم كتاباً وبسئة النبي (صِلَى الله عليه وآله وسلّم) منهجآء بل يقولون: 
إن دعوتهم ليست إلا تجديداً لدين الإسلام : وإحياءً لتعاليم القُرآنء ودعوةً إلى الإصلاح 
والتقوى والصّدق وتصحيح أخطاء المسلمين العقائدية والعَمَليّة» وأن الله أرسل الكسيح 
المتظر الميرزا المهدي كما أعلن هو عن نفسه [. . . ليجدد الدين؛ وينور وجه الملَّةَء ويكسر 
الصليب» ويطفئ نار التصرانية» ويقيم سئة خير البريّة» ويُصلح مافسدء ويروج ما 
كسد. . . ](كتاب الاستفتاء» ص 641). 

ورغم أن لمؤسس الجماعة وأتباعه كُنبَأً ممتازة في كَشّف محاسن الإسلام؛ وزيف 
العقائد الباطلة للمُسيحية والهندوسية» وغيرهما من الأديان: مما عذه بعض قُضلاء عصره 
كأبي الكلام آزاد جهداً مشكوراً منه في صد الهجوم التتصيري الذي كان قد تعاظم في الهند في 

إلا أن كل هذا لم يعف الجماعة ومؤسسها من صّدور أحكام التكفير والإخراج من 
الإسلام في حقهم » سواء من قبل علماء الإسلام في ياكستان والهند؛ حيث تشأت الجماعة : 
أو مَنَ تبعهم في ذلك من علماء الأزهر والحجاز والشام وغيرها من بلدان المسلمين» وكان 
أهم سبب للتكفير مو 

(1) القول بدبوة عُلام أحمد الذي يفيد إنكار حَبْم نبوة سيّدنا مُحمّد (صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم)»: المجمّع عليها بين المسلمين بجميع طوائفهم ومذاهبهم. وقد تقدم أعلاه بيان 
كيف يجيبون عن هذا الموضوع» وأنّهم لا ينكرون أن مُحمّداً (صلَّى الله عليه وآله وسدَّم) 
خائم التببين » لكتهم يفهمون حَنم نبوته فَهِمَاً مختلفاً عمًا يفهمه سائر المسلمين . 
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أمّا الأسياب الأأخرى لتكفيرهم ؛ فيُمكن تلخيصها مع إجابتهم عتها بما يلي : 

(2) اتهامهم بإسقاط فريضة الجهاد في سبيل الله ء وإلغائها من الإسلام: وبأن مؤسّس 
فرقتهم كان ينهى المسلمين عن محارية الإنجليز المستعمرين لبلاده: ويأمرهم بطاعتهم . 
لذن الجهاد الذي أمر الله تعالى ‏ به في قُرآنه الكريم أنواع : أعلاها: جهاد النّمّس على 
طاعة الله ع وترك نواهيه : ومخالفة الهوى , وثانيها: الجهاد بالقّلّم وباللّسان في دعوة البشر 
وأتباع الأديان الأخرى إلى الإسلام» وثالئها: الجهاد بالسّيف ضد الذين كانوا يُحاريون 
المسلمين بغير مبرر إل أن يقولوا ربنا الله » وكانوا يسفكون دماء المسلمين بغير حق» وليس إلا 
لأجل اتباعهم الدين الجديد: ويطردونهم من ديارهم » ويمتنوتهم عن ديتهم . وعنحوتهم من 
نَشْر الإسلام ء ويسعون لإطفاء وره بأفواههم وسيوقهم» فَرَداً لمسيوف هؤلاء كان الجهاد 
الحربي مشروعاً في الإسلام» أما اليوم وفي هذا العصر الحديث؛ فيرى الأحمديون تبعاً 
لتبيهم أنه لا يوجد أحد يمنع امسلمين بالسيف من اعتناق دينهم , وممارسة شعائرهم, أو 
يمنعهم بالقّوة من تبليغ رسالتهم» ونَشْر إسلامهم ؛ ٠‏ بل أصبح العالم كُلّه مفتوحاً أمام 
الدّعوة» -خاصة بعد تطور وسائل الاتّصالات: لذا؛ فالسبب ايح للجهاد بالسيف في سبيل 
الله قد أصبح منتفيآء ولم يبق إلا الجهاد بالمعنيين الأولييّن: والذي هومن أهم الواجبات في 
هذا العصر»؛ ويفتخر الأحمديون أنَّهم من أكثر الئاس عَمَلا بهذا الحهاد؛ خاصة جهاد القَلّم 
واللّْسان في دعوة جميع الأقوام وجميع الملل والنْحَل إلى دين الإسلام . 

وأما عن سبب تَهِي الميرزا غلام أحمد عن محارية الإنجليز المستعمرين لوطنه ؛ فيش رح 
"عبد اومن طاهر”" أحد قادة الأحمديّّن في بريطانيا سبب ذلك فيقول ما خلاصته : « إن 
محارية الإتجليز في الهند كانت خط لسببين » (ونفس السبب يذكره مؤسس الجماعة أيضاً) 
الأول : لأنّ الإنجليز أنقذوا مُسلمي البنجاب من تثُور العذاب والثّار الذي كانوا يُعانونه على 
أيدي السيخ؟ كان السيخ لا يسمحون للمسلمين بالأذانء ولا يسمحون لهم بقراءة القرآن, 
ولا يسمحون لهم بالصلاة: ولا يسمحون بذبح البقرء كانوا قد حولوا المساجد لحظائر 
للخيل: وغيرها من الحيواتات» فجاء الانجليزء وأخرجوا المسلمين من هذا العذاب على يد 
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السّيخ أولاء فعليهم أنْ يشكروهمء لا أنْ يقوموا بقتالهمء ثانيا: أعطى الإنجليزٌ المسلمين 
الحرية الدينية الكاملةً ماما كما أعطوا لقسسهم الخرية الكاملة الدينيّة» فلماذا تُحاربهم؟ 
الحرب ياسم الذين تكون ضِد من يمنعنا من أن تقول ربنا اللّه» وضد من يمنعنا من أن نقوم 
بشعائرنا الدينيّة» فمتى فعل الإنجليز ذلك؟ !» . 

ويذكر الميرزا طاهر أحمد الخليفة الرابع للقاديانييّن في كتابه 'موقف الأحمديّة من 
الجهاد” أن الجهاد الذي مُنَعَهُ لميرزا عُلام أحمد هو ذلك التصور الخاطئ الذي استقرَ لدى 
الكثيرين من المسلمين جهلاً بحقيقة دينهم من أن دماء جميع أهالي الملل والنْحَل غير 
الإسلامية مباحة وصيد حلال لهم » ولو كانوا مسالمين» وقال: إن هذا أكبر تشويه لصورة 
الإسلام: هذا من ناحية» ومن التّاحية الأخرى؛ يذكر الميرزا طاهر أحمد' في كتابه المذكور 
أيضاء وفي كتابه الآخر: "هل القاديانية صنيعة الإنجليز؟ » أن مؤسّس الجماعة القاديانية 
الميرزا غُلام أحمد” لم يكن وحده الذي مَنَمْ قنال الإنجليز في الهند» وحض المسلمين على 
التعاون معهم » بل إن عدداً من كبار غلماء المسلمين في شبه القارَة الهنديّة أفتوا بمثل ذلك» 
واعتبروا الإنجليز في الهند مثلهم مثل غيرهم من الحكام : من ولاة الأمر الذين أوجب الله 
طاعتهم : مثل الشيخ "محمد حْسَينَ البطالوي"؛ و“السير سيد أحمد خان"» و'السيد أحمد 
رضًا خان البريلوي”» و“شمس العلماء نذير أحمد الذهلوي", والمولوي ظفر علي خان » بل 
تقل عن عدد من علماء الرَمَيْن في ذلك الوقت من الششّوافع والأحناف ‏ أيضاً ‏ فتواهم بأنّ 
الهند ليست دار حرب» بل دارإسلام؛ وعلى الْمسلمين طاعة الحكُومة » والعمل بقوانينها . 

أقول : الواقع أن مثل هذه الدّعوات بسُقُوط الجهاد في سبيل الله بالسيفء غير مقتصرة 
على القاديائيّة» بل نادت به جماعات أخرى ؛ خاصّة في الهند؛ مثل جماعة الدّعوة 
والتبليغ » والسير سيد أحمد خان, وهو فس ماتُؤدَي إليه فتوى عدد من علماء السنة 
التقليدييْن كالذين يرون بأنّ الجهاد القتالي يحتاج لإمام جامع (أيْ خليفة) أوحد للمسلمين 
يُعلن الجهاد» بعد أن تتميز الصمُوف ف العالم إلى مُسلم وكافر. . إلخ» أو كما متي به عدد 
من علماء الشيعة الإمامية التَقليدييّن بأنّ الجهاد القتالي موقوف على وجود الإمام المعصوم 
الذي هُوالآن غائب» إلى درجة أنه عندما غزا الروس شمال إيران في القرن الماضي» واحتلوا 
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مناطق متهاء وقام بعض الشيوخ الُناضلين بإعلان الجهاد في سبيل الله ضدّهم: تصدى له 
أحد المراجع الكبارء وأفتى بفسق هذا الشيخ , وبحرمة الجهاد القتالي في عهد الغيبة!! 

وأرى هنا ضرورة الْتَّه للَسّرّ الذي جَعَلَ ويجعل العديد من عُلماء السلمين في 
الهندء لا سيما أناساً مُخلصين كجماعة الدعوة والتّبليغ» وشخصيّات مُخلصة؛ مثل وحيد 
الدين خان» وغيرهمء ينحون هذا المنحى » وهو يكمن في الوَضّع الخاص للمسلمين في الهند 
كأقلية مهددة بالخطر؛ حيث إن المسلمين هناك على كثرة عددهم ‏ يبقون أقليّة لا تتجاوز 
نسبتهم على أكثر تقدير 20 / من مجموع سَكَان الهندء وبالتالي؛ فهم لا يستطيعون أنْ 
يطمحوا إلى السيادة على الهند» ولا أن يطالبوا ‏ بقّوة ‏ بتطبيق شرعة الإسلام في حكمهاء 
مثلهم مثل المسلمين في فرنسا أو ألمانيا أو أمريكا أو جنوب أفريقيا الذين يَشَكَّلون أقلَيّات ليس 
أمامها ‏ إذا أرادت أنْ تحافظ على وجودها ‏ إلا إخلاص الطاعة لكُومات تلك الدول والعمل 
بقوانينهاء والأقلّيات عادةٌ وفي كُلْ بلد ‏ لا مصلحة لها في خوض حَروب استقلال لن تعود 
عليها بالحكْم ؛ لأنّها أقليّة» بل يتركّر همها في الحفاظ على وُجُودها وكيانها الطائفي . 

ولااشك أن هذا الوَضّع الخاص لُسلمي الهند ومثلهم مُسلمو الصّين وتايلائد 
وغيرهم» يختلف تماماً عن وَضّع المسلمين في البلدان العربيّة مشلاء أو البلدان الني يشَّكّل 
المسلمون فيها الأكثرية الساحقة كأندونيسيا وياكستان وإيران وثركيا. . . إلخ: هذا من 
ناحية » ومن الناحية الأخرى ؛ فالحقيقة أن الجهاد القتالي في الإسلام له عدة أسباب : كما 
يُستفاد من آيات العُرآن الكريم؛ أحدها: القتال لصَّد المعتدين الذين يصدون المسلمين عن 
اتباع الإسلام» ويفتنونهم بالعنف والقوة عن اتباع دينهم, وثانيها: القعال ضد مَنْ يصد 
المسلمين عن تَشر دينهم » ويمنعهم بقوة السيف من تبليغ رسالتهم, وهذان الْمبرّران للقتال 
في سبيل الله انتفيا فعلاً في هذا العصر . لكن؛ هناك مبرر وسبب ثالث مهم للجهاد القتالي في 
الإسلام ‏ أيضاً لا يزال قائماً في هذا العصرء وهو الجهاد ضَدٌمَنْ يعتدي على أوطان 
المسلمين, ويحتل أراضيهم بالقوة, ويشردهم من ديارهم وأموالهم : ويتتنهك حرماتهم 
ومقدساتهم: كما يقعل الصهاينة في فلسطين مشلاًء لذا؛ فتعميم القول بسعوط الجهاد 
بالسيف إلى يوم القيامة غير صحيح مطلقاً. 
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(3) تكفيرهم للمُسلمين الذي لم يدخلوا في نحلتهم : ينقل مُخالفو الجماعة الأحمدية 
عن قادتها أنّهم يكَفُرون سائر المسلمين الذين لم يعتقدوا نبو 'الميرزا غُلام أحمد" ولم 
ينايعوه» ويذكرون أنَّه هناك نُصوصاً عن مؤسّس الجماعة تدل على هذا الأمْرء والنتيجة 
الطبيعيّة لهذا التكفير أن لا يُسْمّح للأحمدييّن أن يصلُوا خلف غير الأحمدييّن من المسلمين, 
وقد تقل عن الميرزا غُلام أحمد قوله: | إن المكفرين ومَنْ يختار طريق التكذيب قوم 
هالكون: فلا يستحقون أن يُصلّي خلفهم أحد من جماعتي ٠‏ وهل يُصلّي الي وراء اميِّتَ؟ 
فاعلموا أنه حرام عليكم قطعيا ‏ كما أخبرني الله أنّ تصنُُوا خلف كُل مُكّر أو مكدب أو 
متردد» وليكن إمامكم منكم؛ وإلى هذا جاءت الإشارة في حديث البخاري "إمامكم متكم" ؛ 
أي عندما ينزل اكسيح فعليكم أنْ تفارقوا جميع الفرّق التي تدّعي الإسلام | كما 
لا يسمحون للفتاة الأحمديّة بالرّواج من غير أحمدي » وينهون عن ذلك بشدة: كما 
لا يُسْمّح للأحمدييّن أن يُصلُوا صلاة الجئازة على موتى غير الأحمديين. . 

أمّا الأحمديون اللأهوريون ؛ فيقولون: إنّهم لا يكَفُّرون غير الأحمديبّن: بل 
يعتبرونهم فاسقين , وقد ألّف زعيمهم 'المولوي محمد على" كتاباً في هذه المسألة ‏ وسماه "رد 
تكفير أهل القبلة » وقسم فيه مَنْ لا يعتبر الميرزا غلام أحمد المسيح الموعود إلى قسمين : 

الأوّل: الذين لا يبايعون ميرزا غلام أحمدء ولا يكفرونهء ولا يكذيونهء فهؤلاء هم 
الفاسمون عنده؛ وليسوا بكافرين. 

الثاني: الذين كمون الميرزاء ويكذبونهء فهم كُفَار في رأيهء وفيهم يقول: “كأنّ 
الذين يكَمُرونه داخلون في قسم واحد وحكمهم واحدء والُْذكرون الآخرون لهم حَكّم 
آخن؛ ثم يبين : القسم الأول : "إن حضرة اللسيح الموعود لم يعتبر إنكاره أو إتكار دعواه 
سيآ للعثْر ؛ وإنّما سب التكفير, أذَامَْكثّرهمتريا؛ عاد عليه الكُذْرء بناء على الحديث 
الذي يرد الككُفْر على المكمّر إذا لم يكن هو كافر ”" . 


(1) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم بسَنّدهما عن ابن عمَرَ وعن أبي هريرة يعولان : قال رسول الله 
صَلَى الله عليه وَسَلّم: «أيمًا امرين قَالَ لخيه : يا كَافرٌ» كمد بَاء بها أحَدُسّمَاء إن كان كَمَا قَال» و[لا رَجَعَت عَلَيْه ». 
صحيح مسلم : كتاب الإيمان/ ياب حال إيمان من قال لأخيه الُسلم: يا كافرء وصحييح البخاري: كتاب الأدب / 
ياب مَنْ كمر أخاه بقير تأويل ؛ قهو كما قال. 
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أقول: الواقع أن قضية تكضير المخالفين في الفرقة والمذهب ليس أمراً خاصًّ) 
بالأحمدييّن» بل مو مَرََضْ أصحاب الفرّق العضال» ونتيجة للتَصسّبٍ والجهل وضيق 
التظرء فمن المعلوم أن كثيراً من المشايخ التَقليدييْن من أهل السئة مثلا يكَمُرِون الشيعة بجميع 
فرّقهم وطوائفهم » والعكس بالعكس ء وكذلك يكَفّر أهل الحديث (الوهاييون) أكثر المسلمين 
المُخالفين لهم ؛ سواء كانوا من أهل السّنّة كالصوفيّة والأشاعرة والماتريديّة والمعتزلة... أم 
كانوا من الشيعة من باب أولى , وكذلك جميع الفرّق الأخرى كالإياضية والإمامية والعلويّة 
والإسماعيلية بفرقهم المختلفة من آغاخانية ودروز: وغيرهمء كُل فرقة ترى نفسها على 
الحق الصراح: ومخالفيها على باطل وضلالء وبالتالي ؛ تملع الصلاة وراءهم اللّهم إلا من 
باب التّقية ‏ وتمنع مناكحتهم » والصّلاة على متهم . . إلخ» فموضوع التكفير مَرَض ابثلي 
فيه عامة الُسلمينء لذا؛ لا يصمح وحده ‏ مبرراً للحكم بخُرُوج الأحمدييّن عن الإسلام : 
وإلا لَوجَبّ الحكّم بخروج كُل أصحاب الغرقٌ عن الإسلامء ولمابقي مسلم على وجه 
الأرض !! ورحم الله العلامة السيد محمد رشيد رضاء من علماء أهل السَّنّة الكبار: الذي 
كان ينبذ التفرقة في مجِلَنَهِ الإصلاحية المنار"ء وقال في أحد مقالاته: « إن من أعظم ما ليت 
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به الغرق الإسلامية رمي بعضهم بعضاً بالفسق والكفر: مع أن قصد كل الوصول إلى الحق بم 


بذلوا جهدهم لتأبيده واعتقاده والدعوة إليه : فا مجتهد ‏ وإن أخطأ ‏ معذور»"" . 


عدد القاديانيين اليوم والمناطق الجغرافية لتواجدهم: 

رغم أنّهِ لم يمض على تأسيس الجماعة الأحمديّة أكثر من قرن ونصفء إلا أنّهم 
- لنشاطهم في الدعوة ‏ تمَكّنوا من الانتشار في عدد كبير من بلدان العالم شرقاً وغرياً » إلا أن أكثر 
تواجدهم ُو في دُول الكمنولث البريطانيّة مثل الهند وياكستان وأستراليا وأندونيسيا وبريطانيا 
وتيجيريا وجموب أفريقيا.... بل صار للجماعة أتباع في بعض اليلدان العربية كبلاد الشّام 
ومصرء ويِقّدّر عددهم_الآن ف العالم بعشرة ملايين؛ إلا أن بعض أعضاء الجماعة بصل 


(1) الْمجلّد السايع عشر من "المنار” ٠‏ صى 44 . 
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لع له 0 بوي سلسم مكاي جر بج جإصصم كلسب 6 ١‏ تت 
صو ةج مج 1 ديك يمر جو وذ نيم ر رمك لمسيبم قد نات 
“) لس كنم بيجت قر كسم 4ن اكز يجت رجؤي رجي سر 
فون اليل لويد لور كا لك ”1 دض م ووم ب “مي مب ع لو 


لدعا يوسي متي ) (لي عمجم وس 0 فرت بش ري ]1 
جه بج كيب وس تبي يستكي لدي و66 د يت سم ج666 و لمتكم ج كيم لدتعم جلي مسمس 
سيم مس6 د إسميصة لسبصصط كس شيم كمه ا مي م ا م سيد 
ص عاتة لتصيت حي ) تن و ناص ود رصعت مهم جوو © 4 سج م حرصم 
ب سيوم سيم تسبي يديم يبس كي ب ستبيي ١‏ هع | 7لميسمنع. بسييعة بع سب حنم ستيه به سرس 
جه كتير بوك 7أسك فح مو حصو (أوسجن سكمس صو بويج جقعصسب © صقم فى 
كنت ليم كيو ا جروعة - رص وير مكموي ص جكب لمجتت روما “كس بكي ١‏ بوي رع ج سرس | 
لعجت جسم جسني كني بربسرذ اعسوم بي ني “ا يا م ب 6 
مي لمي , يي ب بوي 6 يك للهبيسم» جزمي 0ن جز كمي )ب ببية بي + مشج جنيو 
66 كسمي : جإصصم | بصم (م مرو دجو فكي كو 1/7 د طبرو ب كسك كر لم 
امسو ةل لقو 1 ديو لون لمي كن و ل ا 11 
لمحي كبحل كت جور رو دجلا ميسوك د وسوية كير سرس جلة ومس س6 
مستي عب "ترس ماسر جلك تسر يماسع يتش ون كر كب مم وإ 0ك يم 
لويم ليمسسير لدتسي ممص لكوم ب كبيج مججويع “را كسام اسح لض قت ممع 
قوسل محري كس جه مجع ج روفيب حل تجو طبع 6 ١‏ يتمبف) يو! جنم في ني 

مجوديم 
(جقحهم |6 يحصسم ر مجج66 د ب جر لصم لعويم رخ رصحصي] 6) 
ش 0ك بسر ممح (2) 


إرهاصات تيار العصربَة والتجديد الإسلامي 4 شبه القارة الهندية: 

السيّد أحمد خان  1242(‏ 1316 ه/ 1817 _ 1898م): 

برزت بين المسلمين في الهند؛ في أواسط القرن التاسع عشر» أثناء الاستعمار البريطاني 
لشبه القارة الهندية : شخصية فكريّة إصلاحية تجديدية» هي السيّد “أحمد خان”؛ الذي يعد 
الكثيرون كتاباته وأفكاره إرهاصات لفكر الحَدَائة نة التجديدي؛ الذي انت؟ تشر-فيما بعد_بين 
شريحة من الُسلمين العصريِين في الهند وباكستان» وكان من جُملة آثار ذلك ظُهُور جماعة 
أهل القرآن” . 

ولد "أحمد خان بن محمد متقي خان" في 'دهلي في أسرة نبيلة تعود أُصولها إلى 
فارس» وقد ارتحلت إلى هراة في أفغانستان: ومنها إلى الهند في عهد الشاءه جهان  1628(‏ 
6م ). كان جَده لأبيه يُلشَّبِ بجواد الدولة : وكان ده لأمّه من ذوي المناصب السّياسية 
الرقيعة ؛ وكان والده من كبار القوم : وقد عرض عليه منصب الوزارة : فُرقْضَه . 

بدأ "أحمد خان حاته الْعَمَلَيَة بالاتصال بالإمبراطور بهادر شاه آخر ملوك دهلي 
المسلمين ؛ فأنعم عليه يرتب والده ونعوته: ولا تغلّبٍ البريطانيون على الهندء عمل أحمد 
خان لديهم مُوَظّفَاً في شركة الهند الشرقيّة» نّم أصبح أميناً للسجلات في القَكّم الجنائي 
بدهلى ؛ فَأَحْسَنّ العمل وأظهر إخلاصاً ونشاطأ . . وين حين ثار الهثود المسلمون في دهلي ضد 
الحَكْم البريطاني فيما عرف بتمرد عام 1857م وفتاك المستعمرون بالقُوار المسلمين خا 
فَتَكَأْ ذريعاً : أدرك أحمد خان أن الثّورة ستؤدى إلى الأذى بشعيه ؛ لأنهم لم يكونوا مستعدين 
لهاء فأخذ يحث على إنهائهاء وعرض حياته للخطر» وقدم النصح لبعض قادتهاء 
فهلدوهء وكان رأيه أن سبب التمرد إساءة فَهُم الشّعب الهندي لطبيعة الحَكّم البريطاتي؛ 
< وتجاهل الحكُومة البريطاتيّة لشرُوط الحُكْم . ولا اتنهت القّورة؛ أكرمه البريطانيون بلقب 
'صاحب نجمة الهند , كما عبن 'زميلا*: واعضو شرف ف الجمعية اكلكيّة الآسيوية في 
لندن؛ وعينوا له راتياً شهريآ يرثه ابنه البكر من بعده . 

ثرت أحداث القّورة وما أعقبها في نفسه: ا جَعَلَه يتبنى ويحمل هم قضيّة إصلاح 
حال المُسلمين في الهندء ورأى أنَّمن أهم وسائل ذلك تَشئْر الثّقافة العصرية بينهم لا سيما 
الغربيّة منهاء التى كان يراها ضروريّة للتهضة بحال المسلمين» فأسس جُمعبّة الترجمة 
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ومهمتها تَقْل علوم الغرب» وتبسيطها أمام مواطنيهء ونَشَّرٌَ عام 1862م؛ شرحاً واسعاً 
للانجيل : فكان أول مسلم يقوم بهذا النوع من البحث . 

كما تجح بالتعاون مع آغا خان الثّالث إمام الإسماعيلية الآغاخانية وتمويله السخي ‏ 
بافنتاح أوّل جامعة إسلاميّة عصريّة في 'عليكرة" تجمع عَلُوم التراث مع العَلُوم العصريّة» وقد 
تسلّم العلماء البريطانيون إدارتها ده ستتّيّْن » وماليث أحمد خان أن تولّى إدارتها بنفسه: 
مُنذٌ عام 1880م» يعد أن استقال من منصبه في القضاءء وبقي يديرها حتى وفاته . 

مَنَذُ أنْ تسلّم أحمد خان إدارة الجامعة؛ وقف حياته على التّأليف والترجمة والتعليم 
والخطابة » وأسسّس معي أديية علمية» جَعَلَ لها مجلّة خصصها لكتابة موضوعات دورية 
بعتوان “تهذيب الأخلاق” : أخذ يعمل بواسطتها ‏ على نَشْر فكرته الإصلاحية 7" . 

أخذ أحمد خان يشرح الآيات القرآنية » ويُبيّن أنّها لا تتعارض مع العلُوم العصرية ؛ 


وبقيت شروحه يُنْشرتباعاً على مدى خمسة عشر عاماً نّم جمعت في كتاب واحد . ولشدة 
حرصه على التُوفيق بين الدين والحضارة الغريية ورُوحها العقلاني المادّي» أخذ يُؤْول كُل 
امعجزات المذكورة في القرآن تأويلاً علميا: فمثلاً يقول في تأويل قوله تعالى : 9 وَإذِ آسَتَسْقَىْ 
موس لِقَويه- فَقلَاأَصْرِب بْعَصَاكٌَ آلَْجَرَ فَأدفَجَرَتْ مِنْه أثتنَا عَشْرَةَ عيمًا 4 البقرة/ 60» أن 
المراد منه أنّه مشى متّكئاً على العصا على الجبال» فوصل إلى اثنسّي عشرة عين! بل إِنّه قال 
مثلاً: َه لا يُوجد في القرآن ما يدل بصراحة على أن الكسيح قد ولد من غير أب! كما حاول 
تفسيرآيات الجئّة والثّار تفسيرات روحية رمزية» خلاف مضمونها الظاهريء كما أن المعراج 
عنده هو عبارة عن سَيّر النبي يك في المنام» وشق صدره كذلك. . 

وكذلك ؛ كان يُؤْوّل كثيراً ظواهر الأحاديث» أو يرفض تلك التي يراها لا تنسجم مع 
العَقْل والمنطق والعلم وروح العصرء كرفْضه لأحاديث علامات الساعة من طلُوعَ الكشّمس 
من مغربهاء وخُروج دابّة الأرضء ونُرُول اكسيح عليه السّلام: وغير ذلك . فكان بهذا 
أول مَنْ اختط طريق التعويل على القرآن فقط» وقهمه فَهِمًَ عصرياً والتشكيك بالأحاديث 
والأخبار» والدعوة لغريلة الثراث . 
(1) الموسوعة المَرَبِيّة الصادرة عن هيئة الموسوعة العرَبيّة التابعة لرئاسة الجمهورية العرييّة السُوريّةء المجلّد الأول : 
ص 493, باختصار وإضافات . 


(2) نُزهة المنواطر للسيد عبد الحي الحَسَني : 8/ 36-35. 
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بين أحمد أمين منهج السيّد أحمد خان في تفسيره القرآن» فيقول: [ أخذ يمسر الشّرآن, 
ويدعو إلى أن العرآن إذا قُهم فَهُمَاً صحيحاًء اتّفق مع الل , وأنْ النظر الصحيح فيه يوجب 
الاعتماد على روحه؛ أكثر من الاعتماد على حرفيته » وأنّه يجب أن يُفسّر على ضوء العقّل 


وض - ' [""' (أئ؛ وليس على ضوء الروايات والآثار وأحاديث أمنياب النزول). 


اميد ايه 1 . 

المولوي! ' تشراغ علي (أو جراغ علي): 

تَأثّر العالم الشيخ “تشراغ علي" بأفكار السيّد أحمد خان لُشاركته معه في ترجمة بعسض 
الكثب ‏ فكان يرى أن الحديث لا يحول عليه في النواحي العقائديّة من الدين؛ كما قال 
بضرورة إعادة تدوين الفقّه الإسلامي أو كتابة بعض أجراء القانون المدّني الإسلامي من 
جديد . وكان يرفض المذهبية » رافضاً أن يعد نفسه في فرقة من الفرّق ؛ حيث كان يكتب أمام 
اسم زوجته في خانة التعداد: 'شيعية", ويترك الخانة التي أمام اسمه واسم اينه خالية””. 

وقال عن معايير الصدق والقواعد العَقْليَة التى يعتمدها المحدتون: « . . . لا حاجة إليها 
لتمييز صحيح الحديث من سقيمه ؛ لأن الحديث في حَدٌ ذاته .شيء لا يُمكن الاعتماد عليه »”" . 

عبد الله الجكرالوي مؤسس جماعة 'أهل الذكر': 

بدأ الجكرالوي نشاطه في تأسيس حركة رَفْص الحديث” في مدينة لاهور عام 1902م: 
بعد تأثّره بِالسيّد أحمد خان» ودعا أتباعه إلى إنكار الأحاديث» والاكتفاء بالقرآن» وصدّف 
الرّسائل في ذلك . وقال: إن النّاس افتروا على النْبي يه » ورووا عنه الأحاديث» وشَرعٌ 
لجماعته الذين سماهم "أهل الذّكْر" ‏ (الذكر هنا بمعنى القُرآن» وليس بال معنى المعروف للذكر 
عند الصوفيّة) ‏ طريقة جديدة للصّلاة» وقال: إن الأذان والإقامة بالشكل الذي يفعله 
الْسلمون بدعة . . إلى غير ذلك من الأقوال . 
(1) رُعماء الإصلاح في الحصر الحديث : الدكثُور أحمد أمين» ط 1948م ص 131-130 . 
(2) سبق وييًا أن كلمة "المولوى" في لْغَة الهئود والباكستانيين المسلمين ‏ تعتي : الشيح أو عالم الدين. 
(3) انظر: زوابع قي وجه السئة: صلاح الدين مقيول أحمد: ط الرياض ؛ ص 9796: نقلاً عن كتاب : 'فتئة إذكار 


السة للدكتُور سمير عبد الحميد (ص 21 تقلاً عن كتاب "تاريخ أدييّات مُسلمانان باك وهند باللّغة الأرديّة . 


(4) انظر المرجع السابق : نقلاً عن أعظم الكلام: ج1/ ص 20. 
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أحمد دين الأمريتسري مؤمس فرقة الأمة الإسلامية: 
كان من مؤيدى عبد الله الجكرالوى » ومن القائلين بِرَفْضْ الحديث الشريف» وإتكار 
00 ده اير م لا عه عمس 

شىء اسمه السنة في الدين» وهو مؤسس فرقة : "الأمة الإسلامية' في أمريثْسمَر عاصمة ولاية 
البنجاب الهندية . 

عناية الله المشرقي: 

تخرج في "كامبريدج في بريطانياء وحمل لواء التجديد» وهاجم العلماء والمشايخ 
سس ان 8 ل 1 ٠‏ 3 4ل 8 . واه ص 
التقليديين في عصرهم ؛ لنشرهم الخرافات: وتعصبهم في مذاهبهم وفرقهم المتعددة, 
وتكفيرهم لبعضهم البعض » وألف في ذلك رسالته الشهيرة التي سخر فيها من المشايخ 
ب له بعر رات اصع( #8 خخ( رصع ج « اال . 
التمليديين : ومن جملة ذلك أله خصص أحد فصولها لتقل نصوص فتاوى التكفير عن أشهر 
علماء عصره من مختلف المذاهب ضد بعضهم البعض» كل فريق يكَفر الآخر!ء كمارتّب 
أصُول الحياة من جديد على أساس القُرآن فقط» وقدّم أصُولاً عشرةٌ للحياة الإسلاميّة يرى 
أنَها خلاصة القرآن» وأساس رسالته. """ 

الشيخ العلامة حافظ محمد أسلم الجيراجبوري: 

يعَدَ من الْممّلين البارزين لرافضي الحديث» وقد ساعد الشّيخ الجيراجبوري الأستاذ 
أفكاره امُعارضة للحديث في كتاب أسماه: “مقام حديث” (أي منزلة الحديث) (في مجلّدِين 
بالأردية) . ويعتب رأسلم الجيراجبوري أستاذاً لبرويز أكثر من كونه زميلا له . 

تن ِ قاع ماع اقل 0 هع 08 

الأستاذ غلام أحمد برويز رئيس جمعيَة أهل القرآن ومؤسس حركة 'طلوع 

إسلده 7 : 


و 
ولد الأستاذ "غلام أحمد برويز 35:2 ”ا لوتقطة تلطع بن تشودرى فضل الدين 
. العف سرك الى . ِ ١‏ / 
(1) انظر'فتنة إنكار السنّة' :ص 31 36. 
(2) القسم الأكير من المعلومات التي ذكرتها هّنا عن “غُلام أحمد يرويز" ترجمتها من ما تُشرته جمعيته التي أنشاهاء 
وسماها 'بزم طُلُوع اسلام أي 'جَمَعية فجر الإسلام (أو شروق الإسلام)' في موقعها الخاص على شبكة الإنترنت 
ياللّمة الإتجليزية واللّعة الأردية وعنوان الموقم : ع . تج 3 لع أ دده أ كل ججو جل مرغاذا //ء أعنا عئوان الصفحة الخاصة 
في هذا الموقم ‏ التي تتحَدث عن "غلام أحمد برويز' قهو: 
ل تع بالا شن لاع بلاط 1ل الماع . لاما ال لع 11 شلؤا. باا9// :م 1)1! وق الموقع معلومات عن كل م برويز أيضا . 
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انه" في ولاية البنجاب شمال غرب الهند: وكانت المدينة مركزاً بارزاً للمدارس 
الشرعيّة الإسلاميّة ولدراسة الفلسفة والعلُوم الدينيّة ؛ حي ث كان به "حكيم مولوي رحيم 
بَخش” عالماً وشيخاً بارزا في الطريقة ة الجشتيّة التظاميّة» أحد أشهر الطرق الصوفيّة في شبه 
القارة الهنديّة . وقد درس برويز' العلوم الدينية التقليدية على جَدَه المذكورء وعلى خطيب 
مسجد "يتالا" الجامع مولانا محمد إيرا اهيم وأخيه الأصغر"ظفر الحق” . ثم أكمل دراساته 
العليا في المدارس الحكومية البريطانية » وتخرج في جامعة البنجاب عام 1934م . 

تلت الثقافة الدينيّة التي تلقّاها برويز عن الإسلام ‏ من صغره ‏ بالتراث والاعتقادات 
والممارسات الصوفيّة التّقليديّة السائدة في الهند آنذاك : والتي لا يخلو كثير منها من الخرافة 
واللأمعقولية والاستسلام للقضاء والقَدر بمفهومه الجبري» مع إهمال العلم والعمل الدنيوي 
والسّعي للتَّقدُم فيها؛ لأنُ الدنيا للكْفَارء والآخرة للمؤمنئين» ونحو ذلك من التُصورات . 
فشكّلت هذه الخلفيّة أساس الدراسات التَقْديّة التي قام بها برويز ضدّ هذا التراث الصوفي 


عي اب ار 


الذي تسلّمه جيله عمن سَبَقّهُم من الأجيال على أنه الإسلام . 

في العشرينات من القرن العشرين » سَنّحَتْ العُرصة للأستاذ برويز ‏ أثناء إقامته للعمل 
في مدينة لاهور ‏ للقاء ورفقة العلمة لكر والشاعر الباكستاني الشّهير إقبال اللأهوري": 
الذي استلهم منه كثيراً من الأفكار حول إعادة قَهُم القُرآن من جديد. وقد قاده العلآمة إقيال 
إلى أحد أبرز العلماء المسلمين في عصره وهو الحافظ محمد أسلم الجيراجبوري» ليدرس 
عليه الدتراسات العالية في اللّغة العربيّة والعلُوم الدينيّة» وبقي على انُصال به إلى حين وفاته 
عام 1955م . 

بدأ الأستاذ برويز مُندٌ عام 1938م: وبإشارة من مؤسّس باكستان القائد الأعظم 
"محمد على جناح" بتَشر مجلته الشهرية 'طْلُوع إسلام التي كان محورها يدور حول أنه 
طبقاً لتعاليم القرآن الكريم ‏ قإِنّ أساس تشكيل الأمم هو العقيدة والإيديولوجياء وليس 
اللّغة والأرض والحدود الجُغرافيّة, وأنَّهِء بناء على ذلك» فإنّ من ضروريّات الحياة 
الإسلاميّة أن يكون للمسلمين دولة وكيان سياسي مستقل . وقد أثار بهذه الأفكار» ليس 
اعتراض الهنادك الذين يرفضون تقسيم الهند فحسبء» بل اغتراض بعص جماعات 
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المسلمين» الذين كانوا ‏ أيضاً ‏ يرفضون التقسيم باعتباره ‏ في نارهم سسيهدد حياأة ووجود 
الأقليّة امسلمة في الهند مثل جماعة 'جمعية العلماء"» وجماعة 'أحرار الإسلام”: 
والجماعة الإاسلامية" . 

بعد تقسيم الهند ونشأة دولة باكستان عام 1947م: أصبح هدف مجدّة 'طْلُوعَ إسلام 
الرئيس: تَشْر الأفكار حول كيفيّة تطبيق ذلك المبدأ الذي من أجله نادى المسلمون بِذّزوم 
الانقسام عن الهندوس في دولة مستقلّة ترتكز على أساس تعاليمهم الإسلامية . وهكذا كان 
كُلام أحمد برويز من الْنظّرين لحركة إنشاء باكستان» ومن مستشاري القائد محمد علي 
جناح » فيما يتعلّق بشَرَّح القيّم القرآنية ومبادئ الحياة حسب تعاليم القرآن. ولذا؛ كان أحد 
أعضاء اللجنة القانونية التي شكلت تحت دسئور عام 1955م. ثم أصبح مؤسس ورئيس 
'جمعية تعليم القرآن'» ومدير “مركز الأبحاث القرآنية' في حي “جل برك" في لاهور . 

منذّ الخمسينات؛ كرس الأستاذ برويز حياته للكتابة والتّأليف وإلقاء الدرو س 
وا محاضرات الُْنتظمة بين طَلآب الجامعات وغيرهم من الْتقّقَينء وبدأ ذلك في كراتشي» ثم 
في لاهورء منذٌ انتقاله واستقراره فيها عام 1958م : وتركّزت محاضراته وتأليفاته حول 
التُعرّف ‏ من جديد ‏ على الإسلام القرآني النقىّ الصحيحء كما يراه» وبروح العصرء وقد 
نَشَرَ عديداً من الْولّهات تدور حول تعاليم القّرآن والقّهم الجديد والصّحيح للقّرآن الذي 
اعتمد فيه جداً على المعاني اللّغُويّة الممعددة لآلفاظ القّرآن ومقرداته حسبما تذكره معاجم 
اللّة دون الأخذ بعين الاعتبار قَهْم الصدر الأول لتلك الألفاظ والمعاني » وحول رفض ما 
يعارض القرآن أو يزيد عليه من الحديث»: وأن المعيار الوحيد لقبول الحديث أن يكون مؤيداً 
بآيات من القرآن» ومتطبقاً تماماً مع تعليمه. وقد أداه أسلُوبه اللُنوي المحض في قَهُم آيات 
القرآن دون التظر لسياق الآية لتحديد المعنى اللُفوى المحلد للكلمات من بين المعاني الُنوي 
لتعدّدة نهاء وذون التّظر لأسباب الول ولا للأحاديث أو الآثار التي تُلقَي ضوءاً على 
قَهُم الصدر الأول للآيات ‏ إلى الخروج بأراء غريية أحياناً ؛ لأنّ معاجم اللّخة تُمطي كل كلمة 
أو مصدر معان متعددةٌ» كما هو معروف» لكن سياق الكلام يحدد أي واحد من تلك المعاتي 
مقصود هنا دُون المعاني الأخرى» فلا يُمكن الاعتماد على معاجم الل فقط» وانتقاء جميع 
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المعاني اللّعويّة الممكنة للألفاظ والمفردات » ثم قَهُم القرآن على أساسها . ومن أفكاره مثلاً أن 
القرآن لم يحدد للصلاة كيفية معيّة» وأنّ هذا يعود لولي الأمْر أن يُحدّد عدد الصلوات أو 
الركعات اليومية حسب كُل عصر . 

ومن أشهر كيه قسيرمعارف قرآن: في 8 سُجلدات ‏ بس فيه َه المصري الأو 
للقرآن؛ ولغت قُرآن” في 4 مجلّدات, الذي شَرَمَّ فيه معاني الألفاظ والأمردات الهامّة في 
القرآن» واتبويب فرآن" في ثلاث مجلّدات : وانظام ربوبيت” أي نظام الحياة الرباني : الذي 
قال فيه : إن القرآن يأمر كل مُسلم أن ينفق ما زاد عن حاجته من المال: وأنَ القرآن يجعل 
الأرض لكل الأنام ؛ أي الناس» وأنّه يأمر بممجتمع التكافل التَامُ الذي ليس فيه ققرء ويمنع 
تداول المال بأيدي فئة قليلة . . إلخ : في أفكار تقترب من الشيوعيّة الاقتصادية , بل حتّى إِنَّه 
كَسَرَآيات الجنّة ونعيمها والثار وعذابها بأنّها لا تعني بالضرورة الأَمْر الأخروي الغيبي: بل 
تفيد ‏ أيضاً ‏ أن من عمل حسب تعاليم القرآن نال الرخاء والسعادة في هذه الأرض والحياة 
الفعليّة الحاليّة ؛ أي الجنّة ونعيمهاء والعكس يودي للتّخْلّف والفقر والمرض والضياع؛ أي 
إلى النّار وعذابها! وله كذلك كتاب “تصوف كي حقيقت”؛ أي حقيقة التُصوف» 
وكتاب شاهكار رسالت” ؛ أي 'روعة الرسالة (أو عملاق الرسالة) في سيرة الخليفة الثاني 
الراشد عمر بن الخطاب ذ#ه» وغيرها من الكتب . 

شكل يرويز جمّعية ذات شبكة من المراكز على مُستوى كل باكستان باسم “بزع طُلُوع 
اسلام'؛ أي 'جَمَعيّة فجر الإسلام (أوشروق الإسلام)' همها شر الفكر القرآني والقّهم القرآني 
العصراتي الجديد للإسلامء واستمر في دُروسه ورسالته هذه حتى أدركته الوفاة عام 1985م . 

وقد التفً حول الأستاذ جماعة» ليست كبيرة؛ من الأساتذة وَالْتقّمَين لا سيما من 
ذوي الثقافة الغربية الملمين باللّغات الأجنبية , ضعيفو الاطّلاع على عَلُوم الذين والتراث, 
والمبهورين بالحضارة الغربيّة والمسلوبي العقُول تجاهها؛ الذين يرون أن العالم قَطمّ شوطاً 
بعيداً في الرقي والتقدم ‏ ولا يمكن للمسلمين- في رأيهم أن يسايروا رَهْب الحياة المتحضرة 
وهم يحملون ذلك الهم البالي للإسلام» المكيّل بتلك الأحاديث الكثيرة والطويلة التي 
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تكبّل حركتهم» وتبلّد فَهُمَهُم» وأنّهِ لابْدٌ لذلك من تهذيب الإسلام وتنقيته من تلك 
الأحاديث الكتيرة» ليلحق بالركُب الحضاري المنشود . 

هذا؛ وتتلخّص الأدلّة التي يذكرها الرادون للحديث والرافضون لحجيّة ما يسمَى 
بالسّنّة في شبه القارة الهندية بالمزاعم الثالية : 

1 عدم كتابة الحديث في عصر الرسول يل ولا عصر الخلفاء الأربعة . 

2- إن الصحابة أدركوا حقيقة تَهي النبِي يل عن كتابة سسئنه لذلك؛ نهوا عن كتابتها . 

3ن الأحاديث جمعت أول مرة بعد مائة سئة من وفاة الرسول #. وقد فقدّت تلك 
المجموعات» تم جمعّت ‏ من جديد من أفواه النّاس في القرن الهجري الثّالث . 

4 إِنْ الأحاديث الموضوعة اختلطت بالأحاديث الصحيحة اختلاطاً لا يمكن بعده 
التمييز بين الصحيح والموضوع . 

5- إن المعايبر التي اختارها الُْحدئون لتَقْد الحديث لم تكن كافية لمعرفة الصحيح من 
المغشوش ؛ لأنّها كُلّها تدور حول تقد الستد ورجالهء أما اكّْن؛ فلم يحظ باهتمام المحدئين . 

ولا يخفى أن هذه الاعتراضات أو الشبهات قد سيقت قدعاً وحديثاً ضِد حجيّة الحديث: 
وقد قام عديد من غلماء المسلمين بالردٌ عليهاء وتم تأليف الكثير من الكُتّب في هذا المجال . 

تيار الحدافّة 4 المشرق العربي المشابه يك بعض أفكاره لتَيّار التحديث 2 
الهند وياكستان: 

ظهر في القرن المنصرم في العالم العرّبي أيضاء لا سيما في مصر وبلاد الشامء بعضص 
الشخصيات الاسلامية الإصلاحية العصرانية التي طرحت أفكاراً حديئة لإصلاح ثقافة 
المسلمين وتجديد تهمهم للدين؛ من جملتها رَقْضْ الأحاديث التي لا تنسجم مع القرآن أو 
العقْل أو العلم أو روح العصرء ومحاولة قَهُم القرآن فَهمَاً عصريّاء ونح و ذلك؛ مع تفاوت 
بينهم في شدة المغالاة في هذا الموضوع» أو قلتهاء ولعلّه من المناسب أن شير لتُبذة عن أفكار هذا 
تيار التتجديدي الحدائي وبعض شخصياته في العالم العَربِي على سبيل الأمثلة لا الحصر: 

1 فأولاً؛ يمكن أن تُعَيّرَ بعض أفكار مصلح مصر الكبير ومفتي الذيار المصريّة السّابق 
الشيخ مُحمّد عبده مما يصب في تيّار الْحَدَاكَة والتتجديد ذالاء وتظهر محاولاته التجديدية 
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والتحديثية في تفسيره للقرآن تفسيراً متلائماً مع روح العصر جِعلَه يؤول آيات المحجزات بتأويلات 
علْميّة » لكي لا تتناقض مع روح العلم والتّجربة التي تُشْكل روح العصر الحديث. ومن جهة 
أخرى ؛ كان الشيخ مُحمّد عبده يُؤكْد أن أخبار الآحاد ليست حجة في أصول العقائد والإيمان؛ 
لأن مبنى الأخيرة على العلم واليقين. كما كان يرى ضرورة إصلاح ثقاقة المسلمين: وتغيير 
تلك الب الصغراء التى درس في الجامعات الدينية كالأزهر وغيرها إلى كسب عصرية جديدة . 
ويقول في هذا رحمه الله تعالى : « لا يُمكن لهذه الأمّة أن تقوم مادامت هذه الكُتّب فيها (أي 
الكتّب التي تُدَرس في الأزهر وأمثالهاء كما ذَكَرَهُ في الهامش)» ولن تقوم إلا بالروح التي كانت 
في القرن الأول؛ وهو"القرآن". وكُل ما عداه فهو حجاب قائم بينه وبين الحلم والعمل »”" . 

2 وقد تابعه في بعض ذلك تلميذه الداعية الإصلاحي السيد محمد رشيد رضا 
وزملاؤه عبر صفحات مجلّته الشهرية الإصلاحية المنار": التي تواصل صدورها لمدة أربعين 
عاماً ونيف» بدءاً من سنة 1315 ه/ 1897 م» ولغاية 1358 ه/ 1939م: والتى ضِمَّت فيما 
ضمت عدداً من البحوث والتّحقيقات العلمية الخرَة حول الحديث الشريف وتدوينه ومكانته 
في التشريع ومجال حجيّة الآحادي منه؛ ومناقشة بعض أحاديث الصحيحين التي ظهرت 
مُخالفتها للعلم أو للتاريخ » ومناقشة بعض الروايات الإسرائيلية (أو التصرانية) التي تسربت 
للحديث عبر بعض مسلمة أهل الكتاب ؛ ككعب الأحبار» ووهب بن منبه» ونحو ذلك من 
الأبحاث . وكان العللآمة رشيد رضا يرى تبعاً لشيخه محمد عبده أن أخبار الآحاد لا يُحتحج 
بها في العقائد وأصول الدّين التي مدارها على اليقين» كما كان يرى أن المقصود بالسنّة 
الواجب اتباعها مع القرآن الكريم » هو الأحاديث العَمَليّة والسيرة والمنهاج العَمَلي التو في 
العبادات والعاملات (مثل كيفيّة صلاته (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) وزكاته وحجه 
وجهاده. . إلخ)؛ فهذه هي السمنّة الشارحة للقرآن والمبيئة أجملاته» والتي تركها فينا رسول 
لله (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) مع القرآن الكريم (إِني تارك فيكم كتاب الله وسنة نبيه) والتي 
يجب اتّباعها كاتا القُرآن في كل زمان ومكانء أمَّا الأحاديث القوليّة الحضة .خاصة الني 
كانت تجيء في وقائع عينيّة » فليست تشريعاً عامّاء ولا مطلوب التَعبّد بها مدى الأعصر 
والأزمانء لذا؛ لم يهتم الرّسول (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) بتدوينهاء ولا حث عليه . 
(1)"أضواء على الس المحمدِيّة” : محمود أبو ريّة د ط 3: القاهرة: دار المعارف؛: ص 405 406. 
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3- ويدخل في أفكار هذا البّبّار أيضاً ‏ بعض انتقادات الدكثّور أحمد أمين لنهج 
المحدثين» والتي أوردها في عَصْل “الحديث” في كُل من كتابيّه ” فجر الإسلام” و'ضحى 
الإسلام' : نّم جاء بعده أبئه : "الأستاذ حُسَين أحمد أمين' ليُؤكٌد على موقف أبيه في التَشَكُك 
قُُ كثير من الأحاديث؛ ونَقَّدَ مسلكيات المشايخ والصوفيّة في عصره: وضرورة تنقية التراث 
وتنقيحه وإعادة النّظر في التراث الحديشي» وقد أورد تَقْداً لتيّارات المنديّين والمدارس 
الإسلامية ؛ سواء أهل الحديث أم الصوفيّة أم السَّلفيّة أم القُقَهّاء وغيرهم في كتابه الذي 
سمّاه : “دليل المسلم الحزين إلى مُقتضى السَلُوك في القرن العشرين”» والذي حصل على 
جائزة 'أحسن كتاب” في معرض القاهرة الدُوني للكتاب عام 1984م» لكن الكتاب مثع في 
بعض معارض الكتاب في بعض الدول العَربيّة . 

4- ويُمكن اعتبار الأستاذ الشيخ 'محمود أبوريّة" أيضاً من أصحاب الأفكار التَقْديّة 
للثّراثْ والدّعوات الإصلاحيّة التجديديّة خاصة في مجال تَفْد الحديث» ورفض الكثير منه 
والتعويل على الشّرآن الكريم. نجد ذلك الأمْر واضحاً في كتابَيّه : "أضواء على السسَنّة 
المحمّديّة” و'شيخ المضيرة أبو هريرة"» وقد حاكّم علماء الأزهر الرّجل ‏ على كتابَيّه ‏ وعاقبوه 
َخَلْ الّباس الأزهري عنه» ومَنْع كتابَيّه! لكنهما طعا مرآت عديدة . 

5- ويدخل في مجال تقد ارات ما ألّمَهِ الأستاذ المصري : السيّد صالح أيو بكر' في تقد 
أحاديث صحيح البُخاري» في كتاب من مجلَّدِين أسماه: 'الأضواء القرآنية في اكتساح 
الأحاديث الإسرائيليّة وتطهير البُخاري منها", والذي نش رَلمرَة واحدة في القاهرة؛ (في 
التّمانينات)؛ ثم أْمَرتَ لجنة البحوث الأزهرية مَنمه ومصادرته بحجة تعرّضه لأصح كدب 
الحديث بتشكيكات باطلة واقتباسات تَفْسّر على غير مراد أصحابها! كما يدخل في ذلك 
ما ألّمه الأستاذ 'أحمد زكي أبو شادي في كتابه 'ثورة الإسلام' الذي جاء فيه (ص 44) : 
« هذه سئن أبن ماجة والبخاري, وجميع كب الحديث والسنّة طافحة بأحاديث وأخبار 
لا يمكن أن يقبل صحّتها العَقْلء ولا نرضى نسبتها إلى الرّسول . وأغلبها يدعو إلى السخرية 
بالإسلام والمسلمين والنبِى الأعظم ؛ والعياذ يالله ». ويدخل في ذلك "جماعة القرآن وكفى": 
وهي دعوة ردّدها كثير من الأشخاص في البلدان العَرَبيِّة والإسلاميّة كالشيخ القاسمي في 
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ماليزياء والرئيس الليبي العقيد معمر القذافي » وأيده في ذلك بعض العلماء في ليبياء وجماعة 
الشتيخ الفرماوي في مصرء وغيرهم . 

6- وما يصب في الفكْر الحدائي والتجديدي يعض مُؤلّفات الذكثور السُوداني حَسَّن 
الترابي ككتابه « تأريخ التجديد الإسلامي » والدكتُور على حَسّن عبد القادر في كتابه « نظرة 
عامة في تاريخ اله الإسلامي »: ومحمد أحمد خَلف الله في كتابه: «الصَدل الإسلامي », 
وبعض مولا دعاة الحَدَائَة والقّهُم العصري للدين أمثال الدكمُور نصر حامد أبو زيد (من 
مصر)» والدّكشُور أحمد شحرورء والطُيّسب التّيزيني (من سُوريا)؛ وجماعة الحزب 
الجمهوري في السودان لمؤسّسه المهندس محمود مُحمَّد طه الذي ادّعى أنّهِ صاحب فكْر 
رسالي تجديدي رأى فيه الكثيرون مخالفة صريحة للإسلام , وَكُلّها تدعو لتَقْد الثراث 
ورفص التفسيرات التقليدية للدين» وتجديد الثوابت أوإعادة النظر في ما يعتبره جمهور 
المتشرّعين المسلمين من القُوابت والنصوص القطعيات في الدين» ومنهم مَنْ يرقض الحديث 
تهامآء ويقتصر على الشرآن الذي يفهمه فَهِمَاً عصرانياً وغريباً عن روح الإسلام . 

7 وتاك شخصيات أخرى ممائلة تحمل ما يشابه هذا الفكر التجديدي الحدائي في كل 
من بلدان المغرب العرَبِي كمراكش وتُونّس » وفي أقصى الشرق الإسلامي في ماليزياء والكشير 
من دعاة التجديد في أندونيسياء وفي تركياء ما يحتاج بَسْطّْهُ لكتاب طويل» لذا؛ أكتفي 
بالإشارات التي ذَكَرتهَا . 

وبهذا؛ أكتفي » آملاً أن أكون قد وقَمْت في تعريف القارئ ‏ بنحو كاف وواضح ‏ بأهم 
المذاهب والغرق والشارات والمدارس الإسلامية الفكرية الرئيسية القديمة والحديثة؛ بشكل 
موضوعي» هذا؛ ولم أهدف في هذه الدراسة إلى الاستغراق التَامُ لكل الفرّق حتى الصغيرة 
منها هنا وهناكء ولا التفصيل والتطويل في شرح العقائدء وذكْر كل الآراء والأسماء؛ لأنّ 
مشل ذلك لو فَعَلْتَهُ لتحول الكتاب إلى موسوعة مرجعيّة في الفرّق والمذاهسب من عمدة 
مجلّدات» ما يخرج عن خْطّة هذا التأليف . 

وشت حكلمة ختاسيّة قل إنهاء ااحكتاب 
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32 0 
كلمة ختامية لايد متها 


لاحظنا من دراستنا للفرّق أمران هامان؛ جديران بأن يدعوا كل منصف يحترم عقله 
ومنطقه إلى التعامل بنحو واع وخاص مع الحديث المشهور بين المسلمين الذي يقول: إن 
اليهود افترقوا على إحدى وسبعين فرقة » والتصارى على اثنتيين وسبعين فرقة » وإنّ المسلمين 
سيفترقون إلى ثلاث وسبعين فرقة كُلَّها في النَار إلا واحدة!!1”,: ذلك الحديث الذي حَكَم 
عددٌ من أساطين المحدئين بن الجُملة الأخيرة منه مزيدة وموضوعة لا أساس لها والذي طالما 
عَسّك به المتعصبون من كُلّ فرقة قدياً وحديثاًء فجعلوا فرقتهم هي الفرقة التّاجيةء وماعداها 
على الثّار! ! أمّا هذا الأََْان؛ فهما : 

أولا: إذا استثنينا بعض الفرق التي شذت» وابتعدت تماماً عن الإسلام الأصيل ‏ وهمي 
ولله الحمد قليلة الأتباع جد بالنسبة للفرق الإسلامية الرئيسية ‏ نجد أن كل الفرق الإسلامية 
الرئيسيّة» مهما كان اختلافها في فَهم تعاليم الإسلام شديداً» سواء على مستوى العقائد أو 
مُستوى الفقّه والأحكامء فإنّها مع ذلك مُتَفْقَةٌ جميعاً على أُصّول الإيمان الأساسيّة, 
وأركان الدين الرئيسية: أي الإيمان باللهء وملائكته؛ وكتبهء ورسّله» واليوم الآخر؛ 
والقضاء والقدّر خيره وشَّرّه من اللهء والإسلام لله تعالى ‏ بشهادة أن لا إله إلا اللهء وأن 
محمداً رسول الله وإقام الصّلاة؛ وإيتاء الزكاة» وحجّ البيت» وصوم رمضان؛ أي أركان 
الإسلام والإيمان البسيطة التي نص عليها كتاب الله تعالى ‏ في أكثر من موضع من كتابه كما 
في قوله_تعالى مشلاً: :نام آلرْسُول يمأل إن مويه َآلَمُُْون ل َامَنَ بألل 
وَمَلتبكَته ويه وَرُسُلف لا مُقَرْقَ بيرت أ- حَل من رُسْلِهء وقَالُوأسَمِعْتا وأطعْنا عُفْرَاتكرَن 
وَإِلْيَكَاَلْمَصِيرُ» البقرة/ 285. أو قوله: « ليس لْيرٌ أن تُوَلُوا وجُوهَكُمْ قِبْلَ آلْمَْرِقٍ 
وَآلْمَغْرب وَلَبكن الْيرّمَنْ ءَامَنَ بِأللَه وَآلْيَوْمٍ الاجر وَالْمَلْتبِكَة وَالْكمس وَاَلتْبِيّعنَ وات آلْمَالَ 
عَلَْ حُبَهء ذُوى الْقَرن وَالْيَتَمَى وَالْمَسَدكين وَآبنَ ألصَبِيلٍ وَأَلْسَابِلِينَ وف آَلرَقَامبِ وَأَقَامَ 
الصّلوة وََاق الزكرة وَأَلْمُوفُوتَ عَهْدرهِم إذا عهَدُوا وَآلصّدبِرِينَ فى الْبَاسَاءٍ وَآنْضّرَاء 
وحن أليَأْس ولك ألْذِينَ صَدَقُوا وَأوْلَتِيكَ هم اَلْمُتّقونَ 4 البقرة/ 177. 
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وبالتَّالي؛ وحسب هذه الآيات الصّريحة يجب اعتيار أتباع جميع الفرّق مُسلمين 
مُؤمنين ؛ وأن التاجين منهم هم في الواقع كُل مَنْ صَدَقَ في إيمانه» واتّفى » وعمل صالحاًء من 
أي فرقة كانوا؛ لأنّ كل اختلافات الفرق تقع في التّعمَّق في العقائد والتّمسيرات» وفي 
فُرُوعات الأحكام والاستنباطات» وفي مسائل تاريخيّة وسياسيّة» وكُلّها مسائل لا تُمكّل في 
الواقع ‏ جوهر الدين وأساسه . 

لذا؛ فالكل مُسلمون مؤمنون مُجتهدون مأجورون من الله : سواء أصابوا في اجتهادهم 
أو أخطأوا. 

وثانياً: أنّه لا توجد فرقة واحدة في الإسلام لم يحصل بين أتباعها انقسامات 
واختلافات في الرأي ؛ سواء على مستوى العقائد؛ أو على مستوى الفُروع الفقهيّة: لذلك؛ 
لا تستطيع أي فرقة أن تحصر النّجاة بنفسها على أساس أنّها الفرقة الواحدة التاجية ؛ لأنّها ‏ في 
الواقع ‏ ليست قرقة واحدة» بل فرق متعددة: فلقد رأينا مثلاً كيف أن أهل السئَّة متقسمون 
إلى أهل حديث» وأشاعرة: وماتريدية» وحَشُْويّة : وصونّة» وسلفيّة: في الأصول» وإلى 
حَتَفِية ؛ وشافعية » ومالكية» وحَنبلية» وأهل ظاهرء وأهل حديث»: في الفروع , والشيعة 
متقسمون إلى زيدية : واثني عشرية: وإسماعيلية: وكُل واحد من هؤلاء منقسم إلى 
فروعات كثيرة ؛ فالريدية , إلى جارودية» ويحيوية؛ وقاسمية و. .و. . والانتي عشرية إلى 
أخبارية: وأصوليّة والأخيرون إلى أراء مُختلفة في الأول والفروع: أمافرق 
الإسماعيلية؛ فَحَدثْ ولاحرج أيضاء والخَوَارجٍ هكذا.  .‏ فأين هي الفرقة الواحدة القَردة 
التي يرَعم أنّها التاجية؟! 

إن الكتاب الكريم والسئّة المَبُويّة والعفْل والوجدان كُلّها تحكم وتقضي بأن النَجاة لا 
يمكن أن تكون على أساس الآراء الكلاميّة الأتحذلقة» أو على أساس الإصابة في الفتاوى 
المتعمقة: أو على أساس الرأي فى الحوادث والشتخصيّات التاريخية الماضية: وهي الأمور 
التي على أساسها افترقت الفرّق » وتمايزت: وتشخّصت» وإِنّما النجاة كما قال تعالى .هي 
على أساس التّقوى والعمل الصالح والحياة يصق مع الله تعالى واتّباع كتابه وسنة نبيّه 
(صِلَّى الله عليه وآله وسلّم)؛ مهما كانت فرقة الُسلم أو فقهه أو مشربه الكلامي . ولعل هذا 
ما أراد الله تعالى ‏ إفهامه لنا بقوله ستبحانه : 9 وَقَالُوا لَنِيَدَ خْلّ الْجَئَة إلا مَن كان هودًا أو 
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تصَررَئ يَلكَأَمَاريهُمَ قل مَاتُوا بُرعَمَكُمْ إن صُشْر صَدِقِنَ © بَلن مَنْأسلَم وَجَهَدْه هه 
وَهَوَمْحْسِن فَلَهُء أَجَرُمء عِندَ رَيَهء وََا خَوَف عَلَيهِجَوَلَا همَححَرَنُونَ 4 البقرة/ 112-111: وقوله 
تعالى : ليس بِأَمَانِتكُوَوَلةأَمَانَ أَهْل كعد مَنِيعَمَلَ سُوَءَاحجرَيهِ- وَلَاحجَنَ لَهُد مِندُون 
نل ويا ولا نَصِيرًا 2 وم يَعْمَلَ مِنَ ألصّلِحَتِ ين دك رِأَوْأَنق وَهُوَ مُؤْمِر فَأُوْلتيِكَ 
د خُلُونَآلْجَْةوَكَامُطلَمُونَ قاو وَمَنْأحْسَنُ ديا جِمْنْ أسْلَم وَجَهَهيَِهوَهوَحسِن نَع 
ِل إنْرَهِيمٌ حَنِيمًا » التّساء/ 125-123. 

ومع ذلك ؛ وحتَّى نقطع الك باليقين» ريت من افيد في خاتمة هذا الكتاب أن أورد 
نص الرّسالة الصغيرة في حجمها والأفيدة الغنيّة الرائعة في مضمونها التي ألّمْها علامة محدث 
ققيه مجتهد من أكبر علماء المسلمين في اليمن ألا وهو السيّد الإمام محمد بن إسماعيل 
الكحلاني » نُم الصئعاني المعروف بالأمير (1059- 1182 ه) و سماها : "“حديث افتراق الأمَّة": 
والتي أَكّد فيها الحقيقة نفسها التي أشرت إليها أعلاه؛ وفيما يلي نص الرسالة بحروفها : 

[ حديث افتراق الأمة: 


وَرَدَ (حديث افتراق الأمّة) من طُرّق عديدة ساقها ابن الأثير ‏ يرحمه الله في جامع 
الأصول ء ققال : 


أخرج أبوداود عن معاوية (ابن أبي سفيات) قال : قام فينا رسول الله كه : فقال: «رألا 
إن من قَبْلَكُمْ من أَهْل الْكتّاب افْتَرقُوا عَلَى ثنتين وَسبْعين ملَّدء وَإنّ هذه الْملَّةَ سَتَفْيَرقَ عَلَى 


لات وسبعين ؛ ثنتان وسبعونٌ في الثارء وَوَاحَدَةٌ في الْجَنَة : وهى الْجمَاعَة!». 
- 5 2 َّ عر عر لاس © لأسن ل 
وأخرج أبو داود والترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله يله قال: « تفَركٌت الْيَهود عَلَى 
عل 2-00 3 م ميلع سر سر © عل قي اس علي له صر سل 8 احا كد 5 تريس © عير ع كت 55 
إحدى وسبعين أو اتنتين وسبعين فرق » والنصارى مثل ذلك وتفترق أُمَتي غَلَى كلاث 
عن فر ١‏ عل هس اسن 1 57 5-5 ال اس اس - 3 5 2- 
وَسَبعينَ فرقّة »» وفي رواية أبي داود: « وتقَرقت التصارى عَلَى إحدى وسبعينٌ أو اثيِن 
وسبعين فرقة . : » وذكر (الترمدذي) الحديت» وقال : وف الاب عن سعد وعيد اللّه بن مرو 
وَحَوْف بْن مالك (ثُمَ قال): حَدِيث أبي هَرَيْرة حَديث حَس صَحية. 
#ااس 98 95 93 عن م اع 
وأخرج الترمذي عن ابن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله وي: «ليأتين على 
أ م 7 39 ص ول أله ا ١‏ 3 أو ات * رماس 11 سام اس 
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لَكَانَ في أمتي من يَصِنَم ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على ثننين وسبعين ملَّهٌ: ترق أمني 
عَلَى ثلاث وَمبْعينٌ ملّة؛ كلهم في الثار إلا مله واحدة» قَالُوا: وَمَنْ هي يا رَسسُولَ اللّه؟ قَالَ : 
مَاأنَا عَلَيْه وََصحَابي » أخرجه التّرمذي, وقال: هذا حديث حسن غُريسب مقس 
لا تعرفه مثْل هذا إلا من هذا الوجه . 

وأخرج ابن ماجة مثل ذلك عن عوف بن سالك وأنس . انتتهى ما ساقه ابن الأثير في 
الخوء الثالث في حرف القاء . 


إذا عرفت هذاء فالحديث قد استشكل من جهتين : 


الجهة الأولى : ما فيه من الُككُم على الأكثر بالهلاك والكون في الثّارء وذلك يناف 
الأحاديث الواردة في الأمة بأنّها أَمَهٌ مرحومة» ويأنّها أ 0ك منها حدديث أنس 
عنه وَل « أمني أمةٌ مرحومَة مغفور لها مَتّابُ عَليها »''" وغيره ما مَُيّت به كنب السنَّة من 
الأحاديث الدالّة على سعة رحمة الله لهاء ولو سردثاها لطال الكلام: ولما كان حديث 
الافتراق مشكلاً كما ترى» أجاب بعضهم بِأنْ المراد بالأمّة فيه أمّة الدعوة لا أَمَّة الإجابة, 
يعني أن الأَمّة التي دعاها رسول الله يك إلى الإيمان بالله والإقرار بوَحْدَانيّمَه هي المفترقة إلى 
تلك الفرق » وأن أَمّة الإجابة هي الغرقة التاجية » يريد بها مَنْ آمن بما جاء به التبي يله فلا 
إشكال. وهذا جواب حَسَنْء لولا أن يبعذه وجُوه: الأول: أن لفظ أُمسَيء حيث جاء في 
كلامه يلك لا يراد به إلا أَمّة الإجابة غالبً» كحديت أمتي أَمَدٌّ مرحومةٌ» وحديث لاتزال طائفة 
من أَمَِي » وحديث أُمَنى هذه أَمّة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرةء وحديث إذا وضع 
السيف في أُمتي » وحديث ليكوئن من أُمَنَى قوم يستحلُون الن... وغير ذلك مما لا يحصى . 
فالأمّة في كلامه و ؛ حيث أَطْلقَت لا تَُحْمَلُ إل على ماتُحُورف منهاء وعهدَ بلنظهاء 
ولا تُحَمَل على خلافه» وإِنُ جاء نادراً. الشانى : قوله ستفترق بالسين» الدالّة على أن ذلك 
أمرّمُستقبل . الثالث: قوله ليأتين على أَمّي » فإنّه إخباربما سيكون ويحدث . ولو جعلناه 
إخباراً يدهي بافتراق المشركين في المستقيل لا كان فيه فائدة؛ ِذّهم على ضلالة وهلاك 
اجتمعوا أو افترقوا. الرابع : قَرنهم يطائفتي ني اليهود والتصارى» إن الفترقين منهما هم 
(1 ) أخرج الإمام أحمد في مسنده يسّده عن أبي موسى قال: « إن أمني أَمَه مَرَحُومَة ليس عَلَيْهَا في الآخرة عَنَاب 


ل عَذَايهًا قّ لديا الْعَتل والتلاء والرلازل 07 
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طائفتا الاجابة لظاهر قوله تعالى 9 وَمَا تف قَآلَذِينَ أُونُوا آلكمَبَإِلَّا مِنْبَعَدٍ مَاجَاءَيكِمُ آلْبِيْثَة 4 
الييّة/ 4 وقوله تعالى : : « وما آحتلفَفمه إلا الذي أوتُوه مِنْبَعْدِمَا جَآءتَهمْ ث4 
البقرة/ 213: وقوله: «وَمًا أخْتَل اليرت أُوتُوا الكت بَإِل مِنْ بَعَدٍ مَا جَءَهُمُ الْعِلِمْ بَعيا 
بََنَهُرْ 4 آل عمران/ 19: وقوله تعالى : « وَلا تَكُوتُوا كالذين تَقَرَقوآ وَآخْتَلَهُوا مِنْ بَعَد ما 

جاءَهم الْبَيَنتَ 4 آل عمران/ 105 . الخامس: ما أخرجه الترمذي عن أبي واقد الليني أن 
رسول الله يِه لا خرج إلى غزوة حنين مر بشجرة للمشركين كانوا يعلّقَونَ عليها أسلحتهم 
يقال لها ذات أنواط ء فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط» كما لهم ذات أنواط ! فقال 
رسول الله ي: سبحان الله ! إلى أن قال: « والذي نفسي بيده؛ لتركين سنن من قيلكم » 
وهذا خطاب كن خاطبه من أَمة الإ.جابة قطعاً. 

والذي يظهر لي في ذلك أجوية 


أحدها : أنه يجوز أن هذه الفرق المحكوم عليها بالهلاك قليلة العدد لا يكون مجموعها 
أكثر من الفرقة النّاجية» فلا يتم أكثريّة الهلاك» فلا يُرد الإشكال. وإنْ قيل يَمَنَمْ عن هذا أنه 
خلاف الظاهر من ذكْر كثرة عدد فرّق الهلاك» فإن الظاهر أنّهم أكثر عدداً! قلت: ليس ذكْر 
العدد في الحديث لبيان كثرة الهالكين ؛ وإنّما هو لبيان انساع طرق الضلال وشعيها ووَحدّة 
طريق الحق»: نظير ذلك ما ذَكْره مه التمسير في قوله « وَأ هَندّا صِرّطى تُسَتَقِيمًا فَاتَبِعُوة 
وَلا تتبِعوأ آلسُبْلَ فُتَفَرّق بكم عن سيلف 4 الأنعام/ 153 َه جَمَح اسيل المنهي عن اتباعها 
لبيان شعب طُرّق الضّلال وكثرتها وسعتهاء وأَفْرَدَ سبيل الهدى والحقّ لوحدته وعدم تعدده . 


وثانيها : أن الحَكْم على تلك الفرق بالهلاك والكون في النّار حَكْم عليها باعتبار ظاهر 
أعمالها وتغريطهاً كأنّه قبل كلّها هالكة باعتبار ظاهر أعمالها محكومٌ عليها بالهلاك وكونها 
في الثارء ولا ينافي ذلك كونها مرحومة باعتبارآخرء من رحمة الله لها وشفاعة نييها: 
وشفاعة صالحيها لطالحيهاء والفرقة النّاجية ؛ وإنْ كانت مُقتمَرةٌ إلى رحمة الله؛ لكنَّها 
باعتبار ظاهر أعمالها ‏ يُحَكّم لها بالنجاة: لإتيانها بما أمرَت بهء واتتهائها عما تهِيَتْ عنه. 

وثالثها : أن ذلك الحُكْم مشروط بعدم عقابها في الدنياء وقد دل على عقابها في الدنيا 
حديث: « أمتي هذه أَمّهَ مرحومةً: ليس عليها عذاب في الآخرة» إِنَّما عذابها في الدنيا الفتّن 
والزّلازل والقّتل والبلايا » أخرجه الطبراتي في الكبير» والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي 
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مُوسى » فيكون حديث الإفتراق مَقيِّداً بهذا الحديث في قوله كُلّها هالكة مالم تُعاقب في 
الدنياء لكنّها تُعاقب ف الدنياء فليست بهالكة . 

ورابعها: أن الإشكال في حديث الافتراق إِنَّما نشأ من جَعْل القضيّة الحاكمة به 
وبالهلاك دائمة؛ بمعنى أن الافتراق في هذه الأَمّة وهلاك مَنْ يهلك منها دائم مُستمرٌ من زمن 
تكلّمه ي بهذه الجملة إلى قيام السّاعة : وبذلك ؛ تتحفق أكثرية الهالكين» وأقلَيّة التاجين, 
فيتم الإشكال . والحق أن القضية حينية : يعني أن تُبُوت الافتراق للأمّةء والهلاك كن يهلك 
ثبت في حين من الأحيان» ورّمّنِ من الأزمان. يدل على أن المراد ذلك وجوه : الأول : قوله 
"ستفترق” الدال على الاستقبال » نتحلية امُضارع بالسّين» التاني : قوله 'ليأتين على مي * نه 
إخبار بأمر مُستقبل » اثالث : قوله :ما أنا عليه وأصحابي” فإنّ أصحابه من مسَمى أُمته 
بلا خلافء وقد حَكَم عليهم بأنّهم أمّة واحدةء وأنَّهم التاجون؛ء وأنَّمَنْ كان على ماهم 
عليه هم التّاجون ؛ فلو جَعَلَنَا القضيّة دائمة من حين التُكلّم بها لمزم أن تكون تلك الفرّق 
كائنة في أصحابه يلك وهلّم جر وقد صرح الحديث نفسه بخلاف ذلك» فإذا ظهر لك أن 
الْحكْم بالافتراق والهلاكء إِنّما هو في حين من الأحيان: وزمن من الأزمان لم يلزم أكثرية 
الهلاك وأقليّة التاجين» وهذا الجواب ‏ بحمد الله والذي قبله جيّد ‏ لا غبار عليها . 

إن قلت: يجوز أن يكون زمن الافتراق أطول من زمن خلافهء فيكون أهله أكثرء 
فيكون الهالكون أكثر من التاجين؟ قلت : أحاديث سعة الرّحمة» وأكثرية الداخلين من هذه 
الأمّة إلى الجنّة قد دلّت على أن الهالكين أقل» وذلك لقصر حينهم الْمقَرّع عليه قلَّدَهِم بالتتسبة 
إلى أزمنة خلافه التطاولة وكلام رسول الله يل لا يأتيه التتاقض من بين يدَيّهء ولامن خلقه: 
قلاب من الجمع بين ما بوهم التناقض » وقد تم الجمع بهذا الوجهء وما قبله» فَتَعيْن المصير إليها 
هذاء ولا يبعد أن ذلك الحين والزّمان هوآخر الذهر الذي وَرَدَتْ الأحاديث بفساده وفشوً 
الباطل فيه؛ وخفاء الحق» وأن القايض فيه على دينه كالقابض على الجَمرَةء وأنّه الزمان الذى 
يصبح فيه الرجل مؤمناً: ويمسي كافرآ» وأنّهِ زمان غرية الدين» فتلك الأحاديث الواردة فيه 
التي ششحَدَتْ بها كب “المسّنة” قرائن دالّة على أنه زمان كثرة الهالكين وزمان الترق والتّدابير. 
ويحتمل ‏ أيضا ‏ أن الافتراق كان من بعد القرُون المشهود لها بالخيرية » وأن في كُل قرن بعدها 
رق من الهالكة» وأكثرها في آخر الزّمانء وهذا جواب جيدٌ استقل عن الإشكال . 
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الجهة الثانية: من جهتي الإشكال: في تعيين القرقة الناجية: فقد تكلّم الثاس فيهاء 
ا ل 2 1 02 525 كس خخل ّ 0 هٍِ 5 
بيت العنكبوت! ومنهم مَنْ يشتغل بتعداد الفرّق المخالقة لما هو عليه » ويعمد إلى ما شت به 
تلك من الأقوالء فينقله عنهاء لييين- بذلك ‏ أنّها حالكة ؛ لاعتمادها على تلك الأقوال. 
أله ناج بخلوصه عنها, ولو شن ما انطوئ عليه لوجد عنده من القالات ما عو أشنع من 


فَكُل يدعي روصلا الى 2 وليلىلاتمرًلهميذاكا 


وكان الأحسن بالتّاظر في الحديث أن يكتفي بالتفسير التبوي لتلك الغرقة» فقد كفاء عله 
معلّم الشرائع الهادي إلى كل خير المؤنة» وعين له الفرقة الناجية بأنّها مَنْ كانت على ما هو يي 
عليه وأصحابه . وقد عَرَفَ ‏ بحمد الله مَنْ له أدنى همة في الدين ما كان عليه الي يك 


وأصحايه» ونقل إلينا أقوالهم وأفعالهم, حتّى أكُلهم وشربهم ونومهم ويقظتهم : حنّى كأنا 


رأيناهم رأي عين ؛ وبعد ذلك ؟ قَمَن رَرّقّه الله إنصافاً من نفسهء وجَعَلَهُ من أولي الألباب, 


لا يحقاه حال تفسةءع وهل هو متبع لما كان عليه الثبي وَل وأصحابه: أو غير متّبع ؛ ثم 


لا يخفى حال غيره من كل طائفة : هل هي متبعة أو مبتَدَعَة : ومن اذعى أنه متبع للست 


البوية: متقيد يها » تصدق دعواه أقوانّه وأفعالّه أو تكذبهاء فإن ما كان عليه يل قد ظهر 
بحمد الله لكل إنسان» قلا يمكن التباس المبتدع بالمتيع . 


وعندي على تقرير ذلك الجواب؛ وأنّ زمن الافتراق والهلاك هوآخر الرّمان» وأنَّه 
لا بعد في أن الفرقة قة التاجية هم الغرباء المشار إليهم في الحديث كحديث : بدأ الإسلام 


غريباً» تم يعود غريباء كَمَا بَدَأء فَطُويَى للْغربّاء . قيل: يا رَسُولَ اللّه؛ ومرم الْعْرَبَاء؟ قال : 


مر اع 


الذين يصلحون إِذَا قَسَدَ الناس . ارد وف رداية: : «الذين يفرون بدينهم من الفتن » وفى 


(1) أخرج مسلم في صحيحه (كتاب الإيمان: ح 208) وابن ماجة في سئنه (كتاب الفتن) بسّتدهما عن أبي هريرةء 

قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم): « بدأ الإسلام غَريباً» وسيعود كَمَا بَداً غريباً؛ قَطُويَى للْغْرَيًا 

هكذا شط بدون زيادة , ما الحديث المذكور مع تتمته ؛ فهو نما أخرجه الإمام أحمد في مستده من حديث عبد 
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روأية : 0 وفي حديث عبد الله بن عمرو : 


تخ ماص 


بحن مهم » ؛' ,وم المرادون بحديث: « لا تَرَّالَ طائفَةٌ من أُمّتي قَائمَة بِأمْر اللَّه 
لا يضرهم من خَذَلَهُم : أو خَالْمَهُم: حسى يَأ نى مر اللّه »' '" وهم المرادون يما أخرجه الطبراني 
وغيره عن أبي أمامة عن الذبي يكل أنه قال: «إذ لكل شيء إقبالاً وإدياراًء وإنَ لهذا الدين 
إقبالاً وإدبارآء وإِنّ من إدبار الدين ما كُنّم عليه من العمى والجهالة» وما بعتي الله به . وإنّ 
من إقبال الدّين أنْ تفقه القبيلة بأسرهاء حتّى لا يوجد فيها إلا الفاسق والفاسقان» فهما 
مقهوران ذليلان: إِنْ تكلّما قهراء وقمعاء واضطّهداء وإن من إدبار الذين أن تجفو القبيلة 
بأسرهاء حبَّى لا يكون فيها إلا الفقيه والفقيهان؛ وما مقهوران ذليلاتء إِنْ تكلّما فأمرا 
بالمعروف» ونهيا عن الُنكر» قُمعَاء وقهراء واضْطْهدَاء فهما ذليلان» لا يجدان على ذلك 
أعواناً ولا أنصاراً». فهذه الأحاديث وما في معناها في وصف آخر الزّمان وأهله قد دلت على 
أنّهِ زمان كثرة الهالكين وقلّة الناجين» وأحاديث الغُرباء قد دلّت أوصافهم بأنّهم هم الفرقة 
الناجية في ذلك الزمان' وليسو بفرقة مشا ليها كالأشعرية أو انز مثالا ل , ثم اشزام 


ييا 


(1) أخرج الطبرائي في المعجم الكبير (ج17/ ص 16. ح رَقُم 11) حَدئُنا 2230 بن أبي أويس 
حَدني كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جَدَه أن التبي صلَّى الله عليه وسلّم قال: «ن الذين ليأزر إلى الحجازء 
كما تأزر الحية إلى جحرهاء وليعقلن الذين من الحجاز معقل الأروية من رأس الجبل » إن الدين بدأ غريباً» ويرجع 
غريباً» فطوبى للغرياء الذين يُصلحون ما أفسد النّاس بعدي من سنتي ». 
(2 ) رواه الحافظ الهيمثي في مجمع الرّوائد (ج10/ ص 259) ولفظه: « . . . ثم قال: طوبى للغرباء: طُوبى 
للغرباء: قيل : ومن الغرياء؟ قال: ناس صالخحون قليل في ناس سُوء كثير؛ مَنْ يعصيهم أكثر تمن يطيعهم. وفي 
رواية؛ ققال أبو بكر وعمر: نحن هم »» قال (أي الهيثمي): وله (أي للحديث) في (العجم ) الكبير (للطبراني) 
أسائيد» ورجال أحدها رجال الصحيح . 
(3) أخرجه ‏ بهذا الّفظ ‏ مسلم في صحيحه (كتاب الإمارة/ ح 3548) والترمذي في سننه (كتاب الغتّن/ ح2155) 
وأحمد في مسندهدء وأخرجه البُخاري وأصحاب السئن اين ماجة وأبو داود بلفظ قريب. 
(4) إشارة إلى ما أخرجه ابن ماجة في سنته» والدارمي في سّنه: وأحمد في مسندهء يسَّنّدهم عَن عبد اللّه بن مُسعود 
رضي الله عنه قال : قال سول الله صَلى الله َيه وَسلم د « إن الإسلام بدأ غَريباًء وسيعود غُريياً. كَمَابيَدَاً مُطُونَى 
للعرياء: قيل : ومن الغرباء؟ قَالَ : : لا مر القبائل » قال مرح الحديث في معنى (الشرّاع) بم فتشدياة :هنو خمع 
نزيع ونازع ء وهنو الغريب الذي أَبْرِع عن أهله وعشيرته؛ أيّ+ الذين يخرجون عن الأوطان لإقامة سن الإسلام . 
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هذا؛ وقد ذُكرّ في الفرقة أنّهم صاخو كل فرقةء وذكرأنّهم أهل البيت التبوي» سلام 
الله عليهم ومَنْ انّبعهم ؛ إلا أن ذلك مبني على أن القضية دائمة» ثم هو لا يدفع الإشكال 
كما لا يخفى . 

نعم ؛ وهذا كُلّهِ توفيق بين الأحاديث مبني على صحّة قوله : « كُلَّها هالكة لذ فرقة ». 
ولا شك أنَّه قد ثبت في كب السئّة كما سمعته» ولكنّه قد نقل السيد العلامة الحافظ عز الدين 
محمد بن إبراهيم الوزير ررحمه الله - عن أبي محمد بن حزم في بعض رسائله ما لفظه : 

[ قال الحافظ أبو محمد بن حزم : إن الريادةَ بقوله (كُلّها هالكة إلا فرقةً) موضوعة: 
وإنّما الحديث المعروف (إِنّها تفترق إلى نيف وسبعين فرقة) لا زيادة على هذا في نقل الثّقات: 
ومن زاد على تَفْل الثّقات في الحديث المشهور كان عند المحدثين معلا ما زاده غير صحيحء إن 
كان الراوي ثقة» غير أن مُخالفةٌ الثّقات فيما شاركوه في حديثه يقوي الظّن على أنه وَهَمّ فيما 
رادم أو أدرج في الحديث كلام بعض الرواةء وَحَسبَهُ من كلام رسول الله يو فبَعلُون الحديث 
بهذاء وإن لم يكن مقدوحآ فيه . على أن أصل الحديث الذي حَكّموا بصحته ليس نما اتّفَقوا 
على صحته» وقد تجئبه البخاري ومسلم مع شهرته لعدم اجتماع شرائطهما فيه ]- انتهى كلامه . 

هذا ؛ ما سَنّمّ للفقير محمد بن إسماعيل الأمير عفا الله عنه في توجيه الحديث بعد أن 
سأئني عنه بعض الإخوان العلماء» فإِنْ وافق فمن فَضل مَنْ ألهم إليه : وال فمن قُصّور من 
حرره في شهر ذي القعدة الحارم سنة 1133 ه]. انتهت رسالة الأمير الصنعاتي . 

وبهذه الرسالة أختدم كتابي » وقد تم الفراغ من كتابته في السّادس من شهر جمادى 
/ ولى من العام 1424 ه. ق» الُوافق للخامس من شهر تمُوز (يُولِيُو) عام 2003 ميلاديّة , 
أسأل الله تعالى ‏ أن يقبله مني » وأن يعفو عما قد يكون بَدَر ّي فيه من رَكَل أو خطأ . 

والله ولي التوفيق. 

الفقير لرحمة الله وعقوه سعد بن محمود رستم 
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الجيترية 1374 ه/ 1955م . 

3- الاستيعاب في معرفة الأصحاب: الحافظ اين عبد البرّالقُرطبي (463 ه) طاء بيروت: دار الجيل, 
7323ه. 

4- سد الخابة : ابن الأثير الخزري (630ع). ط طهران: انتشارات إسماعيليان. 

5 إسلام بلا مذاهب: الذكتُور مُصطفى الشكعةء ط8ء القاهرة: الدار المصرية الأبثانية: 1991م . 

6 إشارات المرام من عبارات الإمام: كمال الدين أحمد البياضي الحتفي » ط القاهرة: الخلبي , 1949م . 

7 الإصابة في تمييز الصحابة : الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (733 852 ه) يروت : دار 
الجيل . 1412 ه. 

8 أصل الشيعة وأصُولها: الشّيخ محمد الحُسَّين آل كاشف الغطاء؛ بيروت: مُؤسّسة الأعلمي 
للمطبوعات . 

9 أصول الإسماعيليّة : لويس برئارد . 

0- أَصول العَذْل والتوحيد: القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الرسيء تحقيق د. مُحمّد عمارةء مصر: 
منشورات دار الهلال . 

31 أصول الكافي: المحدث الكليني (ثقة الإسلام أبو جعمر محمد بن يعقوب بن إسحق): طهران» 1388 ه. 

32 أضواء على مسلك التوحيد (الدرزيّة): الدكثور سامي مكارم» بيرُّوت: دار صادر. 

3 أعلام من المذهب البَعْمَرِي (الحَلّوي): ديب على حَسَنَء ط3ء 1998: بيرُوت: دار الساحل للتراث . 

4 الإمامة والسياسة: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قُتيبّة الدينوري (276 ه) القاهرة» بتحقيق طه 

5 أنساب الأشراف: البلاذري (أحمد ين يحيى بن جابر البلاذري) (279 ه) ط عر . 

6 أوائل المقالات : الشيخ المفيد» ط تبريزء 1371ه. 

7. البداية والنهاية : ابن كثير (الحافظ أبو الغداء إسماعيل ين كثير الدنمشقي)(700 774 ه) القاهرة » 1351 ه . 

18 بيان زغل العلم والطلب: الذهبي: ط دمشق» 1928م . 
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9 تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون (عبد الرحمن بن مُحمّد) (808 ه) ط القاهرة . 

220 تاريخ الأمم ونوك : الطّْري (أبو جَعمّر محمد ين جرير) (310-224ع) ط القاهرة: 1358 ه ‏ 
9م . (أو ط دار الكتب العلمية» بيروت: 1407ه.) 

1.- تاريخ الجهمية والمعتزلة : جمال الدين القاسمي . 

2 تاريح الخلفاء: الحافظ جلال الدين السيوطي (911849ع), ط حلي : دار القَلّم العربي : 1413 
هم./ 1993م 

3- تاريخ الدولة الفاطميّة: الدكثُور حَسّن إبراهيم حَسَّنء القاهرةء دار التهضة العربية . 

4- تاريخ العَلّويين: محمد أمين غالب الطويل ؛ ط بيروت» ص : 202. قدم له الشيخ عبد الرحمن الخير. 

5.- تاريخ اليعقوبي : اليعقوبي ( أحمد بن أبي يعقوب بن جعمّر بن وهب): طهران 1375ه. 

6 تاريخ يغداد: الخطيب البغدادي» بيروت. 

7. التّبصير في الدين وتمبيز الغرقة التاجية عن الفرّق الهالكين : الإسفرايبني (أبو الُظمّر طاعر بن محصد) : 
الطيعة القديمة » القاهرة: مكتبة الخانجيء 1955 بتحقيق محمد زاهد الكوثري . 

8- تبيين كذب المفتري فيما نُسب إلى الإمام الأشعري : ابن عساكر الذمشقيء علي بن الحَسَّن بن هبة 
اللهء يتقديم الشيخ محمد زاهد الكوثري : ط دمشق» 1347 ه. 

9 تحقيق كتاب "الحقائق النفية' للحاتمي » محمد حَسَّن الأعظميء ط القاهرة؛ 1970م . 

0م- تلبيس إبليس: الإمام عبد الرحمن ابن الجوزي البغدادي الحنبليء طاء بيروت: دار الكتاب 
العَرَبي» 1405 هر 1985م . يتحقيق د. السيد الجميلي . 

1- التتبيهُ والرّدُ على أهل الأهواء والبدّع : الملطي (أبو الْحُسَّين مُحمَّد أحمد بن عبد الرحمن الملطي 
الشافعي) ط2» القاهرة: المكتبة الأزهرية للتراثء 1977 بتحقيق الشيخ محمد زاهد الكوثري . 

32 جهاد الشبيعة في العصر العيّاسي الأول : الدكتورة سميرة مُختار الليثي » القاهرة . 

3 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: المحدث أبو نعيم أحمد بن عيد الله الأصبهاني (4300 ه) ط . 4 دار 
الكتاب العربي» بيروث . 

4- الدرالمنثور في التفسير بالمأثور: الحافظ جلال الدين السيوطي (911ه) ط بيروت. 

5 ذرء تعارضض العَقْل والتَقّل: ابن تيمية: تحقيق محمد رشاد سالم» القاهرة» 1972م. 

6- دَفْم شبه التتشبيه بأكف التنزيه : عبد الرحمن ابن الجوزي التبلي» بتحقيق الشيخ الكوثري» القاهرة . 

7- ذدفع شبه من سْبْهَ ترد ونسَبَ ذلك إلى الإمام أحمد: أبو بكر تقي الدين الحصني » القاهرة: الحلبي: 
0 ه. < 

8- سنن ابن ماجة؛ ط اسطتبولء ضَمن مجموعة الكتب الستة . 
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9- سنن أبي داووده ط اسطتبول» ضعن مجموعة الكنب الستة. 

0 سنن الترمذي » ط اسطتيولء ضمن مجموعة الكتب السئة . 

1 سنن التسائي » ط اسطنبول» ضمن مجموعة الكتب السنّة . 

2 السيادة العَربيّة والشيعيّة والإسرائيليّات: فان فلوتن: ترجمة الدكتُور حَسّن إبراهيم » ومحمّد زكي 
إبراهيم » مصر : مطبعة السعادة: 1934م. . 

3- سيّر أعلام التبلاء: الحافظ الذحبي » بيروت . 

4- السيرة الثبوية : ابن هشام (عبد الملك بن هشام بن أيُوب الحميري) (213 أو 218ه) ط دمشق : دار 
ابن كثير » بتحقيق مصطفى السفًا وآخرين . 

5- الشافعي : حياته وعصرهء آراؤه وفكره: الشيخ محمد أبو زهرةء القاهرة: دار الفكْر العرَبي . 

6- السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل : تفي الدين السبكي ؛ بتحقيق الشيخ محمد زاهد الكوئري . 

7 شرح التووي على صحيح مسلم: ط مصر. 

48 شرح الأأصول الخمسة : القاضِي عبد الجبار بن أحمد الهمناني» القاهرة» مكتبة وهبة؛ 1965م. 

9 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديدء ط قديمة طهران؛ أو الطبعة الحديثة ؛ يروت . 

0 الشيعة والإمامة: محمد حَْسّين المظفري » التجف : مطبعة الزّهراء: 1952م. 

. صحيح البخاري : محمد بن إسماعيل الجعفي البّخاري(256 ه): ط اسطتبولء ضمن سلسلة الكتب الست‎ 5١ 

2 صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج القشيري اليسايوري (261ه): ط اسطنيول» ضمن سلسلة الكتب الستة. 

53 طائفة الإسماعيلية تاريخها تُظّمها عقائدها : الدكدُور محمد كامل حسّينء ط مصر: المكتبة التَاريخيّة . 

4 طبقات الشافعيّة الكُبرى : السبكي : تاج الذين عبد الوهاب بن عليء القاهرة: المطبعة الحسينية . 

5 الطبقات الكبرى : اين سعد (المحدث محمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله البَصْري الزهري) (230 ه) 
9 أجراء: ذار صادر؛ بيروت. 

6 الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: ابن طاوس الحليء مطبعة الخيام» قمء 1400 هق . 

7 الطرق الحكميّة في السياسة الشرعية : اين القيّم الجوزية . 

8 ظهر الإسلام: أحمد أمينء ط 10؛ بيروت : دار الكتاب العربي . 

9 عقائد الإمامية: الشيخ محمد رضا الْمظمّرء ط2» القاهرة؛ 1381ه. 

0 الغارات أو الاستتغار والغارات: أبو إسحق إبراهيم ين هلال التّقفي الكُوفي (283 ه). ط طهران أو 
ط بِيرُوت: دار الأضواء؛ 1407ه/ 1987م :؛ حققه السيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب . 

6[1- فجر الإسلام: أحمد أمينء ط11 بيروت: دار الكتاب العربي ؛ 1975م . 
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2- فرق الشيعة: أبو محمد الحسن بن موسى التويختي (أيو محمد الحسن بن موسى توفي بين 300 و310 
ه؟): صححه وعلّق عليه : السيد محمد صادق آل بحر العلُوم : التجف 1355م 

3 القَرَق بين الفرق وبيان الغرقة التاجية : الإمام أبو منصور عيد القاهر بن طاهر اليغدادي (429 ه)ء 
بيروت: دار الآفاق الجديدة: ط2: 1977. 

4.- المصل في الملل والأعواء والنْحّل : الإمام ابن حزم الظذاهري (أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد) 
(456 ه)؛ القاهرة : مكتية النانجي . 

5 الفكر السياسي عند الإياضية : عدون جهلان» مكتبة الضامري ‏ السيب ‏ سلطنة عُمّان . 

6- فلسفة الفكر الديني بين الإسلام واكسيحية : لويس جارديه وجورج قنواتي» تَقَلَهُ إلى العربية الشسيخ 
الدكثّور صبحي الصالح: والأب الدُكّور فريد جيرء بالجامعة اللْبناتّة, بيروت: دار العالم 
للملايين؛ 1967م . 

627 فن المتتجب العاني وعرفانه : الدكبور أسعد أحمد علي : لبنان : دار التعمانء 68م . 

8- في علم الكلام دراسة فلسفيّة لآراء الفرّق الإسلامية في أصول الدين: (1) المحترنة (2) الأشاعرة (3) 
الزيديّة: الدكتور محمود أحمد صبحي, بيروت: دار التهضة العربيةقء ط3ء 1411 ه 1991م. 

89. القاديانية: الشيخ سليمان الظاهر العاملي» ط1» بيروت: القدير للدراسات والنشرء 1420 ه/ 9 . 

0 القصيدة الشافية : عارف تأمر» بيرُوت 1967. 

71 القول المسدد في الذب عن اأُسند للإمام أحمد: ابن حجر العسقلاني» طاء القاهرة: مكتية ابن 
تيمية» 1401ه. 

2 الكامل في التاريخ : ابن الأثير الجزري (عرالدين أبو الحَسّن علي الجزري) (630ه)؛ القاهرة: 1302 ه. 

3 الشف عن مناهج الأدلّة في عقائد الملّة: ابن رشد . 

4_ كمال الدين : الشيخ الصدوق ابن يابويه القمي . 

5 لسان العَرَّبٍ: ابن منظور الأفريقي» بيروت: دار صادر. 

6 لسان الميزات: اين حجر العسقلاني . 

7 اللمعة (لعة الاعتقاد) : ابن قُدامة؛ القاهرة : مكتبة السئة المحمدية . 

8 ما بعد القمر: الشيخ أحمد محمد حَيْدّر (التاشر أو المطبعة غير معروفين) . 

9 المدخل إلى دراسة علم الكلام: الدكثُورحَسَنِ محمُود الشافعي» كراتشي: باكستان: 1409 هر 1988م . 

0 مذهب الموحدين "الدروز" : الأستاذ عبد الله التَحَارء القاهرة : دار المعارف . 

1 مروج الذهب ومعادن الجوهر: المسعودي (علي ين الحسين بن علي الهذلي): ط بيروت» 1316ه. 
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2- المسايرة: الكمال بن الهمام الحتفى: مع شرحها المسامرة لابن أبي شريف» ط حَيْدَرآبادء الهند. 

3- المستدرك على الصحيحَين : الحاكم محمد ين عبد الله ين حمدويه التيسابوري (405 ه)؛ ويحاشيعه 
تعليق الإمام الذهبي» 4 أجزاء» دار الكتاب العربي» بيروت ‏ 

4 مستدرك تهج البلاغة: الشّيخ هادي كاشف الغطاء؛ ط ثبئان . 

5- عستد أحمد: الإمام أحمد بن حَتْبّل (241 ه): 6 أجزاء» القاهرة: المطبعة الميمتية . 

6- مُستد الإمام أحمد» بتحقيق العلامة محمد أحمد شاكر. 

7 مستد الدارميء ط اسطتبول» ضمن مجموعة الكتب السنّة . 

8- معرفة الله والمكزون السنجاري: د أسعد أحمد علي ؛ بيروت: دار الرائد العربي؛ 1972م. 

9- مقاتل الطالبسّن - أبو الفرج الأصفهاني» القاهرة: الحليي» 1365 ه. 

0. مقالات الإسلاميين واختلاف المصلّين: الإمام أبو الحَسّن على بن إسماعيل الأشعري (324270 أو 
0ه ؟): تحقيق هلموت ريترء ط3» بيروت: دار إحياء الثراث العَرّبِي . أو ط2. القاهرة. بتحقيق 
وتعليق محمد محي الدين عبد الحميد: 1389 ه. 

1 المقالات والفرّق: سعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري المي (301ه)؛ صحّحه: وعلّق عليه 
د. محمد جواد مشكور: طهران؛ 1963 م. 

2 مقتل سين : أبو مخنف» ط طهران: مركز انتشارات الأعلمي . 

3 مقدمة على مناهج الأدلّة في عقائد الملّة لابن رشد: محمود قاسمء القاهرةء 1964م . 

4 المقدمة: ابن خلدون:» القاهرة. 

5. الملل والتحَل : الشهرستاني (محمد ين عبد الكريم بن أبي بكر بن أحمد) (548ه)ء بِيروت: دار 
المعرفة , 1404 هء بتحقيق سيد محمد كيلاني: أو ط مصر . 

6 موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول: ابن تيمية . 

7 الموسوعة العَرَييّة الصادرة عن هيئة الموسوعة العريّة التابعة لرئاسة الجمهورية العربيّة السوريّة . 

8 التبأ اليقين عن العلوبين : محمود الصالح (الناشر أو المطبعة غير معروكين). 

99 النّزاع والتتخاصم فيما بين بني أميّة وبني هاشم» الإمام المعريزي : تقي الدين أحمد ابن علي : مصر : 
المطبعة الإبراهيمية » 1937م . 

0- نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام: الدكتُور على سامي التَتنّارء ط2: القاهرة: دار المعارف؛ 1965م . 
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1 تُظريَة الامامة لدى الشيعة الاثتّي عشرية» تحليل فلسغي للعقيدة: للذكتُور أحمد محمود صبحي» 
القاهرة: دار المعارف بمصرء 1969م. 

2 . نهج البلاغة: جَمَع الشريف الرضي من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» الطبعة التي حققها 
د صبحي الصالح . 

3 وفيات الأعيان: اين خلكان: ييروت» بتحقيق د . إحسان عراس . 


4 . وَقّعة صمّين: أبو الفضل نصر بن مزاحم المنقري» تحقيق عبد السلام محمد هارون . 
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منشورات د الأوائل لخر وا والمُو ريخ 
ا- منورية -نعشق ص ب 3397 ١‏ 0 
متف 0 فاكس 00953112460063 
ورامك مسوم فزهالة تستمات / ا 
ناستزادامو واي الجديدة جهن فوغ , ترجمة تمل الواكل 2006 . 
() اذم للقدحن الكاس لقص ميشيل بيجنت - ريتشاره لي - هنون ليذكون , ترجمة : محم الولقد . 2006 , 
) دشاعا عن الجهاد ؛ آرشي أوقوستاين : لرجحية : محمد الواكد +2006 , 
4) وجهة نظر ممميحية : تفجيراث انتحارية أء استشهاد؟؛ آرشي أوغوستاين, ترججية :محمد الواكا . 2006 
) أسول البرنجة الزمنية في القكر الإملامي دراسة مُقارتة في الفكر الفربي . د.مُحمد بن موص بابا عني ,2006 , 
6) الصاءق في العمل الاجتماعي , ُ فهسى بن بايا عسي . 2006 . 
12 العادلة القعالة لحل الاشكاليات وقيادة الجماعات . د «مُوسى بن بايا عصي + 2006. 
/ معادئة السّحرية بحل الإشكالهات وإدارة اللشاريع 4 موسى بن بابا صعي , 6 . 
؟) حلد غايتك ,د :موسى بن بايا عمي , 2006 . 
6) رد على كتاب (الشخصية لتحمدية مروف الرّصافي ). د محمد بن مُوسى يابا مي وآخرون ,2006 . 
1] التشيع والعوئة رؤية في الماضي ولُستقيل, 8 جمال البليري 000006 
7 السيف الاخضر دراسة في الأول الإسلاميّة النعاصزة . د يهال البدري . 006+ . 
3 1) القرامطة واليهود الاتّجاد الواحك , د. جمال البيري 2006 
4 اليهود وألف ليلة وليلة د.جمال البليري ,2006 
5 الكافي في تاريخ القدصس , رجا عبد الحميذ عرهبي . 2006. 
1 ) محمد وبين أهل بيته وآل بيته وعشيرته ودورهم الفعال في حمايته ونصرته , رجا عبد الحميد عرابي +2006 
7) أصالة الوجود عند صر الدين الشيرازي من مركزية القكر اماهوي إلى مركزية الفكر الوجودي ؛ كمال عبد الكريم خسين الشلبِي د تقلبيم : د ملاح امجايري . 2006 . 
17 أنماط العلاقات الاجتماعية في النْس القراني دراسة سوسيولوجية لحمليات الانصال في القملة القراتيّة (قصَة مُوسى تطبيقاً) د . عبد العرّير خواجة . 201065 . 
5) جدلية القرامة وإشكالية تحديد المعض في النْسَ القراتي . جهلان حك , 2006 . 
0 المتخلفل الإسرائيلي في إيران وأثره في الأمن الوطني العراقي (1950- 1967) :د. جاسم ابرافيم الحياني , 2006. 
1 خفايا علاقات إيران.--"إسرائيل"وأثرها في احتلال إيران لجر الربية الإماراتية الثلاث (1967 8م 119دك . جاسم |براهيم الحياني ١2006:‏ 
أْمركة العولة في ارق الاوسط وآسيا الوسطى مُثلث الخيرات . امف سرِحان , 2006 . 
2) لقد سرقوها ! التضية الفلسطينية حقائق ودلالات . نبيل السهني ,2006 . 
)0 نعن وتنظيم القاعدة , منتصر حمادة .6 200. 
5) ذقظرية اللؤمرةأوَهْم ام حقيقة الصوفية” ؟! مُوفق العطار , 2006. 
26 الرأسمالية في محك التكثولوجيا أوطي النظام التكثولوجي للموقة .د . لوتيس اليضياوي . 6 200 . 
07)] القضية الكرديّة والحل النشيد التاريخ الواقع للستقبل ,د .خائد سفيمان الفهداوي 2006 
28 القدس في قلوب للصلمين .د .خالك سليمان الفهداوي , 65 . 
9 العلامة محمد رشيد رضا عصره وتعطياته ومنهجة الإصلاحي . د خالد سليمان الفهداوي . 6 200 . 
0) الفقه المياسي عند شيخ الإسلاء. ابن تيمية 3 .خالد سليمان الفهدلوي 20066 
'ذ) منهج التعايش بين للعلمين واستراتيجية التقريب بين نهب الإسلاميّة .د .الك سليمان القهدلوي . 2006 . 
)| الغير بالُرهان والدكيل على أن الى يعقوب غير إسرائيل سويد الأحمدي . 2006 
سند موف في هذا الكتاب إلى أله من الُرآن لكريم كب الأمحاديث (الشئه سند الإمام أحمد)» تقض الآبات» ودّق في الأحاديث. م جمع أدلّة وشهادات أضافها إلى بحثه 
من التورلة الامريق وإنجيل برتابك وكذلك مايُسمى الكتاب للْقنّس بعهَيْه القديم والجديد » وما تب عن التلمود. ثم ما كتبه كل القارسين والباحنين والقُودّخين والملياء في 
الثاريخ والآثار. من موضنوعات الكتاب: ش 
تابيل وهاييل 5 شيث في للصادر الإسلامية_بنو قابيل وبنو شيث. إدريس توح الذين آمتوا مع رح - إسراتيل ‏ يعقوب_مواقف. من اسم إسرائبل ‏ الحبط واليهود الذي 
مواق ال لي - الإسلام وقشهاق لليهود وتصرقيّ- حزر! اليهود ويُوُْس التصارى - ال الآ الكريم عل ل يعقوب خير إسراثيل ‏ عباية بني [سرائيل - آية وإشكالية - 
حل الإشكالية متد بن كثير ‏ لبلة دلمديث الشريف ‏ لدلّة التوراة الامية دل المهد القديم . دده إنجيل يرتابا أجل المهد اججديد ‏ أدلة لتلمود ‏ أدلة مخطوطات غدران (البجحر 
ليبت)- لد وثاتق إيلا- أله تاريخ للصري : مصر وبنو إسراظيل. ست والمكسوس الذاريخ والسَامريُون تمطيل ل لمولات تُموية ‏ شهادات الباحثين ولؤوّخين وغلياء الآثار.- 
اميل الاسم وى والأصمل الشّجرة لللعونة في الغرآن. زججاز: (بعد قراءة هذا لببحث للَهمٌ جا جذَا) نفهم عن بني إسراتيل 
ري هيم فو بعفوب» فعفهم -بلت -سبب إفسلدهم في الأرض» فهم من خُريةُلّدة من بن جميع البشر؛ والْشحُوب خرى. 





1 ) كف الحال في وصف التغال , صلاح الين خايل ين أيبك السغددي ؛ تحقيق محمد عليش , 2004. 
بعد هذا الكناب من روائع ذخائر ثانا المميل» الذي لم بسبق ل أن در في النصر الحديث: وقد بقي منات لتنين معط رم بخص من ذلك البار لراكم عليه 
على مر العُصُور. في هذا الكتاب يسط لولف الكلام عن الخال في النّغة. ثم القامةء ثم لحسنة؛ وذالك مع إيراد ناهد القّعريُة وأقوال أعل لفلغة: ثم يتل إلى حقيقة 
الخال وسبب ظُهُوره وتفسر المكياء لذنك, ثم يُورد كلام باط جم الغدي لمدد من الأعلا من كان بد شامة, ووه مايأ بذلك من اول والأشمار 
والمكاياث. وكانت التنيجة جنّة ضمت أزهار الأشعار. الني قيلت في الخال وف وصف عَنْ كان به خال ألو شامة: مرا ثية حسب القاقية من الألف إلى الياء. 
14) موسوعة أنوام العروب ؛ الفريق الركن الكثُور محمد فتحي أمين . 2006 . 
يبحث هذا الكتاب لهم في الحرُوب التي يجري فيها القتال للْسلّح فعلً؛ كالحرب الريّة وليه وحرب للتجابات وحرب الضولريخ والحرب القووية؛ إلخ : »نم يتحدّث 
ْ عن صفات تلك الرُوب؛ مثل التقليدية والشاملة والمحدودة والتطيئش ؟ م علاقة الوب بالسياسة » وهل ماك يء لسمه الوب للتياسيّة مثل الخرب الااستعيارية 
وحرب الاستقلال والحرب الأعلية والحرب الثورية والحرب الشمية ٠نم‏ يُفصّل ة في الوب التي ها تأثير على فكر الإنسان ورُوحه المعنوية والفْسيه مثل اللبرّ وب 
الفكريّة كجرب الإذاعة والأعصاب والإعلامية والعقل والحرب اللَنسيّ وحرب المملومات. ّم ينتقل إلى الرُوب الملميّة والاقتصادّة مثل خُرُوبٍ الإشماعات 
والثقنية وحرب النُجُوم والهرب الاقتصادية. وحرب الغذاء. الغاية من هذا الكتاب اطلا أفراد وضّبّاط وقادة الجميُوش وكذلك المدنئين على امروب كاثة: والني يكاد 
ببلغ عددها أكثر من 110 لتكوين صُورة عن هذء الْحرُوب. 
5) الإنصان ولفته من الأصوات إلى اللفة (الكلام) . مارسيل لهكان ترجعة: د. ماري شهرستان , 2066 ., 
كيف تطوّرت الجمْسجّمة عند البشر؟ تساسل الأحداث التَارِيخِي العاثة لجنس البشري ما هي امناطق المي و والحواسيّة. وامناطق للسرّكة المرتبطة المع ؟ عجوات 
الإنسان اماهر والمتتصب والعاقل - -مَنْ ُو الإنسان؟ ما هي الذاكرة البيُونُويّة؟ تغحغة الطفل وذاكرته اللُوة ‏ توازي النَطوّر واللّقة - الخيال التطوري الطوطمة - البشر 
في للقاضي - - الإرث اللُهوي القبتاريضي (قبل التاريخ) بدآية الععصر الجمليدي الماصر - - نتائيع بركان حائل - - أواثئل البشر المتكلمين أقدم إنسان عرف حتى الآن- كيف 
تطوّرت اللّقات وتنؤعت؟ ما هي مصادر اللّمة؟ أصداء نموذجية أصليّة في الكلام أصوات الكلام النّمُوذجيّة الأصليّة للإنسان المتصب, ثم العاقل - لأساعدات 
الصوئة بداياث التَمو - - مكنا تكلم الإنسان النتصب قبل حوالي مليون سنة - ازدياد السّكان وتنوّع اللّغَات هججرات ولغات أحقاد آدم. أحفاد حواء شكرات 
العرب - من هم العيلامتون؟ شو اعد والصّناعة _ نُشُوء الفنْ وتطوده- نهاية ما قبل التَاريخٍ ‏ بدايات الاتّصال بين ادن - عن اليد إلى الأّسان ‏ بنية الْأَمْنَ وتطبّرها- 
حواسنا الخعسة - النُسلسل التَاريخي الحديث للّمات اللحكية وللكتوية .. تطور الّغة وإبداعيّها - من التصور المقلي المجازي إلى المقهوم - نائج المجاز ‏ انُصالك وعيء 
ثقافات» طرق اتتقال المعرفة الُكييف الاجتراعي باللّغة ‏ - قوس غذائية -ما هو مُستفيل اللْغات؟ ومن مُو الإنسان التاق في لأُستقبل؟ رؤية مُستقيلية. 
6 ) العجيب والفريب في كنب تفسير القران تفسير ابن كثع أنموذجا . . وحيد السعفي , 2006. 
لنبادر إلى طَمْآنَة القارئء فهو مُقبل على قراءة كتاب شين يتلق - لاغبالة ‏ بعلم التفسير؛ وعُو علم يقتضي الإلام به معارف دقبقة» إلا أله بِكُلٌ تأكيد - ليس كتاباً في 
التفسير يضاف إل التفاسير التي بضعها غلياء الدّين. هُو كتاب يستعصي على التُصنيف بحسب امعايير ارسي ولملّنا لا نتف عليه تعسّفا كيرا إن اعتيرن أنه قرب 
ما يكون إلى الإناسة القارينية. ومُو. إلى جاتب ذلك - مكتوب بلغة أنيقة راقية تمتعة تشدٌ القارئ شد وتلق به بوقق وأناة - في نيا الظّنّ والأسطورة مشلا غهول به في 
نضايا القكر وال وجالات العقائد والمشاصر. ونتتفل به - من يت لا يتوفع - في الزّمان وللكان من فترة البدايات إلى عصر ارين وبين بينات المَرّبِء 
واليهود. واليُونانء والهتود. وغيرهم. َم ُو كتابٌ طريف من حيثُ ربط بين عناصر مُستقل في الظاهر بعضها عن يحض؛ ؛ حيتٌ يطّلع عليها قارئ التفسير الع والذي 
ليست له هواجس وحيد الستعفي للعرفيّة وسَمَة اطّلاعه على يُراث الشمُوبء وعل للّهاهات البحث للّماصر ومتهاجه. 
7:) القريان في الجاهليّة والإسلام , وحيد السعفي . 2006 . 
ما هي الظرابين البشريّة؟ لأنتى ُربان الماهلية . .. الذَّكَر قُربانَ الإسلام ... ابن الدَبيسَين - اران الأنمُوذج ‏ الإله القربان واينه الصئوب - القرليين البديقة ‏ الكبش 
الكبش - الذي ابد - الإسلام والنْسج عل المنوال - وجاء الإسلام يد بنشر الأضاحي ‏ كتاب الأضاحي - هاذا القربان للد يا عَيْدِي» فكُلْ واشربُ على نخبي. ها نحن 
نمرس القويان في الماهليّة والإسلام؛ من خلال أخبار لأُسلمين والقرآن. وما حف بالقرآن من عُلُوم الذين» لا غاية لنا غير تنج مظاهر اس التْقائيّة في هذا الدّينء 
رمظاهر الس القاقية في هذا الْدِين عام من الفكر وللفيال لشعب تختلف الأمسار. مُتعند الأوطان. عاش في كثير من الأزمان: نجاء فكْره والخيال ُسميفساء يجان 
عن خم م أشتاتهاء فيدثٌ واحدة. ذاك هُو عملتاء م فسيفساء؟ فاجمع الأشتات. ورَنَبُء تقف على رحلة في عال الّاس. أردناها خميلة كالفسيقياى ترسم ُيُوطاً تشدٌ الناس 
لل الإله تريط ينهم وينم ولا فرق وكانت تلكم ابوط موؤودة وهديً وأضحية ونذرً وها لإله ساعة أقنوا أن اال ليطي إلأببحساب» وأ اين ل تقل 
الإنسان, وإنْ اشعد عُوده أو غَلْظ. قُمنا إلى تلك اليوط الزايطة بين الرّب والعبدء نبحث ها عن أصل قي عالم القرفبين والتحر والذّيْح» ونرسم حُطُوط عرضها 
الله لوزي لات عي من قو زيمن لقي لني ياد جر ضهالقف. : وتجادرها في آرضها حيئاء فتسعى إلى جاو زهاء وممل في أمصار الثاني 
من شير تجتسهاء وق الغقافات على 4ختلافهاء والأديان على تتوعهاء وتتوي كونيّة لا تعرق الحدُود. 
5) الرأة هبر اريخ البشري الحضارات القديمة 
العبرائيون الثوراة. الفراعنة ‏ الشرق الاقصسي البوذيون الصينيون. اليُونازيون.رُوما القديمة . للصيحيون الجاهليون. الإصلام .د. هيد لمعم جيري , 2006 . 
لعل هذا الكتاب مُو الأشمل والأدقٌ في بحث مُهمٌ كبحث للرأة .. .. استعرض فيه مله تطور حقو الرأة عبر تاريخ البشري, بدءاً من الحضارات القديمة: مُرُوراً 
الود إلى ف أوووا وااطة والاسلاب اث من ل رك هل م تي ممصي العا؟. .. ومن هي الكرأة في أنوثتها الأولى ولُرلمقةء وسنّ لمق 
العقلى والجدي؟ نّم عرّج إلى المرأة في -مضارات الشرق الأوسط (بابل التوراة ‏ الغراعتة ‏ الْكَهنُوت ) نم الرأة في حضارات الشرق الأقصى (اليابان الضين). 
(اليونان ‏ رُوما القديمة. .) للسيحية ورلا عداء اله للمرة- تحرير مر في نظام لعائة لشفي اليومي الروسي - اكرأة الغارسية به الرأة في عصر التهضة الطبيعة 
والتاريخ في حيقُ المرأة- واقع للرأة عبر المُضُور المرأة الحربية - “لماوز الإسلام) وعصر اتهضة). البغاء ودوافمه _ االلواط - الٌسعااق - فلرأة الأسلمة عير التاربخ - 
للُساواة بين المرآة والوّجل (قانون)... وغيرها من الوضوعات الهيّة جدًاً جا 
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وح اكب ماري ديا و ء يُنظيّة التحرير القلسطيية 0ل لسلا ل كاب الم نياب لنصنة راض الزسامة الأب 
سبرة ياصر عرقات ملل بديتها حت لظ مهاه و وين كيف قدت الج التغيذية لنظمٌة التحرير الفلسطيئيّة اجياعها التاريني الأول في القامرة 
يوم2/ 9/ 1954 برئاسة أهد الشقيري. 25 وي كيف لنتفلت تتح / فوت العاصفة من القوسي العام إلى اللشمات الفلطيتية للقور لذائي» كي ين كيف عزجت 
ول حورة للثقاين الفداتين بدمشق في 5/3/ 1965. م نتقل إلى (من الماصفة إل كتاتب الأقصى)» ونججد في ثنليا الكتاب أسساء لقادة فلسطيتئان بعضهم مازال حي 
إلى الآن» وبعضهمٍ استشهدء وبعضهم اعتقل. وبعضهم نسيه الزمن. . . الكتاب تأربيخ دقيق» بذل فيه المؤلّقان قصارى جهدهما هذا التأربخ؛ رغم تدرة المصادر. 
0 الثجراة اليهودية مكشوفة عنى حقيقتها رؤية جديدة إسراذيل القدرمة وأصول نُسوسها المقدسة على ضوء لكتشاف علم الآثار , 

أ. د إسرائيل فركلشتدين . فيل أشر سيابرمان . ترجهة ؛ ص رسشّم , 2005 . 
لكاب هع جع ذه قلا على لسلن عن يُودين* راي ولمريكي+ صاحَي خبرة طويلة في الات الآثار. وعلم الآار بن لور اغا ليست علا كامة 
الى فجحاء كتابها هذا ُثيرا جد ولستفزلزبا ذا لليهود؛ حيث أنينا لنّ التوراة الحالية فد كتبهَا كه يود في عهد املك الُْستقيم (يوشيا) ملك بوذا قي القرن السابع ق.م؛ 
فيدأ كل فصل من فصول الكاب بعرض الزوليةالقو ليك هعقب بذكو ما تقترحه لكتشفات الآثارية؛ فكانت ت الشائج التي وصل إلبها المؤلّمان العليائيّان طعنة نجلاء في 
ميم لأعنقدات اليهُودية ليدية وتحطيا فلمو ز الذي التقليديّة لليهُود. ولعلّ أهمْ ثقاط الكتلب؛ 
1-لامُويّد الأدثة الآثارية رواية اخرُوحٍ الجماعي من مصر بالشكل والأعداد والطريقة التي تذكرها التوراة العبريّة. 2-/ يقم يشوع بن ون بحملة غروات مُوحّدة لفتح أرض 
كتعان 3 - هلود شلسان وجدا تاريخيك كن كانا أقرب إلى رئبمئ عشيرة منهبا إلى ملكئن كيا أنَّ سُليهان ل يين أي ميكل (معبد) هائل .+ -! يكن هُناك دين بجودي موحد في 
أغلب تاريس وما (إسرائيل القديمة) .5 ليس هُناك دفيل علي على الوجود المقيقي لشخصيات مثل إبراهيم أو إسحق أو يعقوب. إِنَّ قو وإفادة هذا الكتاب مُو بُطلان 
التعاوى الصّهيونيّة في أرض فلسطلين استناداً لتواجدهم للقديم فيهاء أو أنَّا أرض لليعا على لسان اثتين من كبار عُليائهم أنفسهم. الَذَيْن أكدا أن لسطين كانت وظلّت 
15 مسكونة من عدّة شْمُوب تتالوا عليها كاليوسيّين والكنعانين» والفلطينئين» والعياليق» والعرّبه وأنَّ الإسراثيليّن لم يكونوا إلا بجموعة هامشيّة نوضوية نَمَبْ 
وسيطرت لفترة ة قصبيرة على منطقة حدودة من للَّرتفعات والّلال لل ركزية في فلسطين. في حين كانت بقيّ فلسطين مسكونة من الكنعاتيّن والفلسطينئن وغيرهم. 
41 خدود السراع تاريخية وخقايا الصراع العريي واليهودي الصهيوني الإسرائيلي , موق صنادق العطار. 5آ, 
إن لنُصُوص الواردة في التورلة ولأمتخدمة لتيرير الطبيعة المُدوانية والرّغية الكامنة لدى الشّمب اليهُودي بالقتل والمُدوان الاتفصال عن الآخرين من مُنطلق نري 
باعتباره المرعوم بأل شب الله المُختار قد يدها كنابات التلمود. التي ُمدٌ كنابات مُقدّسة عند مُعظم الفرّق اليهُودية. . يبدا الكثاب بتعريف كتاب العهد القديم لم 
الغوراق وأسفار ُوسى الخمسة: ثُمَ يلقي أضواء على النَضّ التوراتي (من ناحية المعتقد والإله)ء ثم بنحدث عن تشويه العقيدة (الخلقيّة الذينيّة ‏ النض الثوراتي الإطار 
العام تصن امقس الإصرار على تحريف العقيدة - اليهُود والإسلام» ثم يُقصّل في الصَهبونية والضراع العَرّبي الإسرائيل (حقيقة النصر استغلال الث ب أبعاد 
الوققف ال#سراتيلي الاّعاءات الباطلة) ثُمّ القرآن الكريم والتّوراة الغرب والضهبونية اللّغة الإهية - المسيح البهودي الضَّهبوني - الولايات للتّحدة واليهُوه 
اللأساميّة كلاح يودي للتتهير مُعاداة السَاميّة ‏ طّمُوح نصو المزيد من السّيطرة - الجشوح إلى الهيمنة على صناعة الشينما الولابات المتّصدة والعلافة الخاصّة مع 
(إسرائيل) طبيعة التتحالف الأمبركي مع الضهيونية - دود الصراع (البْمُد الذيتي للصّراع مربي الأسر ائيلي - العرب والضِهيونيّة ‏ أضواء على طبيعة الضراع) أسياء 
رؤساء الولايات المتْحدة . عدد اليهُود في كول الاتحاد الأوروبي ‏ وعددهم خارج دول الاتماد الأوووي» وعددهم في دول أوروبا الشرقية التوزيع الجغرافي لليهود في 
العالم ‏ عدد أتباع أبرذ ز الذيانات في العام الأحزاب الإسرا اثيليّة المتسكلة في الكنسيت و اتجاهاتها. 
2 غالية الهاشمية ملكة العراق سير وأحدات 19234 - 1950 .د محمد حمدي صالح الجعقري , 2005 . 
ولادة عالبة ونشأتها رحيلها من الحجاز واستقرارها قي بغداد ‏ زفافها وزواجها من الملك غازي ‏ ولادة ابتها البكر ‏ معبرع رَوجها - كيف تَلقَتْ تبأ مصرع زوجها؟ 
رواياث مقَبَله نشاطها الشيامي والاجنياعي والثفاني عالية وحترب فلسطين 1945 هل كانث عالية رائدة التهضة الاجتماعيّة العراقية؟ - كيف كُتَسَتْ مذ قراعها؟ 
مَرَضُها ‏ ساعائها الأخيرة وفاها لص الذي ألقاء الوصي تقرير الأطيّاء عن وقاة اللكة عالية ‏ كلمة الوصيّ عبد الإله العأبينية ‏ يعضى ما قيل في رثاء الملكة بر قيّات 
العزية - صُور ووثائق مُهجّة تُشَر للمرّة الأولى. الكتتاب بانوراما تفصيلية أريخية دقيقة لياة الملكة عالية ولتاريخ العراق في عهدها. 
3 +) نري الصعيد وبريطائيا خلاف أم وطاق ؟! د محمد حمدي صالع الجعقري . 2005 . 
وري الشعيد شقل النّاس في العولق ولمتطقة العرية ردحاً من الزّمنء فم يُرُوزه فوق الممرح الشياسي» لت أنظار السّاسة المرب والأججاذب طيلة نصف قرن لا متع به من 
ذكاء واد وقطنة عالية, ودر على لأثاررة والخدام. وقد لنتبه له البريطائيون. وكسسبو, إل صفهم مُئْذ يم إلى العراق عام 1920: واستغرٌ بمنصبه كمُدبر للشرطة العاثة في 
المكُومة العراقي المديدة» وبعدها كرئيس لأر كان الميش» م كوزير لفدّفامه ورئيس للوزراء لعدة مراته وبفي حلا بريطانياء وي فا حنى ساعة اننهاء تُفُوذها عام 
34ظ12 . يبحث للؤذف نُشُوء العلاقة ونطوّرها بين تُوري الشعيد وبريطانياء وري للتُعيد التدأة والتكوين ‏ انُصاله بالنشاسة البريطائين الك الكعيد وحكُومة سُوريا العربيّة 

الشعيد والمكُومة العراقثة للقن 20 019 لمسّعيد و مهمّة حماية المصائح البريطائية - التّعيد وللوقف البريطاني من قضيّة فلسطين ‏ الشعيد والمهحّة الإقليمئة في النمسيدات 
شاي لقم مر رق لأسب - السّعيد والإصلاح - الشعيد واثقاقية التقط - - العيد اويح بالخطر الي - السّعيد وتعديل مُعاهدة 1930 الشّعيد وسياسة 
الأحلاف في الخمسينيات لزمة الويس النُويس والتصالف اليريطاني العراقي» وإجراءات نوري السعيد ‏ الاعتداء الثلاثي هل مصر ويداية اقوط الريطائي ‏ إجراءات السّعيد 
وماورته خلال الُدوان الثلاثي .وري السّميد وانضيام الُويت إلى المراق» لمر على شورياتُوري الكعيد والتقارب مع أسرة آل الطباح - - بربطانيا ولحل العراقي. 
الكُوبتي . السّعيد وللشروع البريطاني مل الخلاف - آرفه لاتضيام اكيت إبق المراق ‏ الكحيد والتآمر عبل عرش سورع . - الثورة في العرلق ونباية تُوري التّعيد والتفوة 
البريطاني - إعلان اثورة وسُقُوط الأظام لكي في العرفق ‏ المشاعات الأخيرة من -حياة وري اميد موقف بربطانيا من الثورة في العرلق - تدابير المكُومة العراقيّة اللديدة 
موف كُول لشف بغداد من لثورة اجتياع لندن والاعتراف با لكوم العراقيّة الجديدة. . 


44) تاريخ مدينة معشق وَعُلمَاؤها خلال الحكم لفسري, خالد أخمد مفلخ يني هائي , 2005.. 
.نول ذم الثرهة قزة ريع حر إيه ع يام لم تت ليع ديت ل قم بدا قحك حراس بالثلياء والأعب اللمدئن وشتوح الطرق الوفة. 
والأشراف. والمَشكر. وا هرقن والعائة: زنللأكين والفلاجين. ع هد عن نمق ثيل للخم للصرية. وغن الفكة الناخاة(133-1 اج وعن تلسيتين ولأدلميت كيا 
َمدّثِ عن الإصلاحات للصري في برٌ اشام (الإذارة والقضاء: والرّراعة» نفعت والتبحارة: واتعليم: وعن ارات الزوحية والاجسياعية) وبحرث بالفصيل موق الشلراء 
والأعيان في دعشن من الحم الصريي وود الفخل وللواتف الحقية لمعي ل اول قيب لحك الصرع' في هال مع اللا والأمين فم كس نجي خم ري 
وقثارء الكياسيّك والاقعصادية. والاجتباميق وكيف قتس.حب للصريُوق ثم ورد مقارنة شيم أحكام بعض ارين لآثار الَكُم للصري لبك الشّام: ْ 
5) العلم المسكري , مفهومه وتطبيقاته علم الحروبٍ وانسراعات نظربَة الحرب وقوانينها الاستراتِيجيُة , القريق الركن النكثورمُحمد فتحي أمين ‏ 2005 
يتحدّث عذا الكتاب لهم عن مفهوم العم المسكري ثُم تقل إلى بمض الملُوم ان التطبيفية وتطبيقانها في القوّات المسلحة كمُلُوم الإدارة اراسي والاتعصاد وافقوانين 
والاجتياع والنفس والإنسان واجَغرافي الداع والاريخ. لم حدّث من بعض الوم اأطبيقبة وتطيقاما في الات للسلحة كوم اماسبات وتحوث الممليات 
والليزر والألياف الضونبة والإحصاء والتجغير (التشفير4 نَم َم يُفضّل في العلّم العسكري» ففهرعه علْم امروب والشراعاتى التظرية العسكريف نظريّة الحربه 
النياسة العسكريق قوانين الحربء علم المعرفة الشوقية (الاستر اتيج مُلُوم الكيمياء و! لأحياء والدّرّة وعلم لجرت وعلم المقذوفات... 
6 4) العو للفولي لديار الإسلام , الفريق الركن اللمكثُور محمد قتعي أمين , 2005 . 
يبحث هذا الكتاب في حالة المقول العامة ومصر جتكيز خخان وحالة بلا الإسلاية قبل غز لغول» وما هي أعال جنكيز حان. تل إلى شولاكو ولا اا 
م احتلال بغداد ‏ وهعر كة عين جالوته ويتحدّث عن تعاون الفرئجة مع المغول والكتاب مُدّحم بالصّور والخرائط المهمّة. 
7 الوضي والعالم السيكولوجي والباراسيكولوجي دراسة عنمية فلسفيّة نجالات ساي اللاانقصائيّة , د عاذ ح السابري . 2005 . 
الكتاب من أدقٌّ وأمتع ما تب علمنا- -ني مجال القدراسة العلمية الفلسفية لمججالات ساي اللأتفصائية ما هي لالنفصالية الوصي والمَال؟ ما هو البمْد التاريخي التقليدي 
للُدكلة؟ ما شو تُصُور الرؤية الانفصالية في العذم؟ العلم وإعادة حور الوعي في اأسنوى الفيزيائي الذقي» ما مو لأستوى الفسيْوأوجي؟ ما هو الأساس العلمي 
للتطري الثنائئة؟ ما هو اهُستوى التيكُوفُوجي؟ وماهُو المستوى الباراسكُولُوجي؟ ما تأثير الممسم حل النَّقْس؟ ما تأثير لقي على على الجسم؟ ما الحالات الْتبدّلة للوعي؟ 
ما ةلاسر جعي اليو؟ ما و لهاك فوق امثي؟ ما التخطر؟ ما و الاتدفاف؟ ماو الإدرك ليق؟ ماه باراسيخ وي لوعي ماو السنوى 
الصّوقٍ أو الاستشفافي؟ عل الإنان معادلة كونية تتعددة الأطراف؟ ما هُو التزامن؟ ما ُو يجال ساي؟ ما هو قانون التللة؟ ما هي علاقة التْرَامن 
والباراسبكُوأُوجي؟ ما هي التفسيرات البدبلة للقزامن؟ ما هي الحبيةالتَراجعية؟ ما ُو البْْد الفلسفي مُضُور الوعي؟ ما عو الأستوى الفل في لاكتشاف بُنْد ساي 
(الباراسيكُولُوجي)؟ الباراسيكُولُوجي يبن اليتاقيزيقيا والرّؤية الماذية. .. اين سينا .. الشعراز يي ما هي التجرية الصّوفيّة؟ ما هو التصور للينافيزيقي الحديث للعَأل؟ ما 
هو التحديد الإيستمُولُوجي معطي الموفي لساي؟ ما عي الظواهر الباراِكُولُوسِيّة وللبادئ الأساسيّة المدّيّة؟ المقل والمنُود لي ضوء مال سايء ما عبي الوسائط 
الرُوحيّة؟ ما هي الوساطة الدّحَنيّة؟ أسئلة هائّة جد إجايات عتها في ثتايا هذا الكتاب العلّمي جدّاء والسهل جِدَا والشيق جذاً.. 
46 ) خفايا الاستقلال الجنسي في وسائل الإعلام . ٠‏ وبلسون براين كي . ترجمة : محمد الواك . 2005 , 
ما هو الحدف من الاستغلال الإعلامي البنسي؟ هذا الكتاب غير العادي يكشف كُلّ اطق الني تقوم بها كل من للمجلأت والصّشْف والأثنية التلفزيويّة والأفلا! 
والموسيقى لشي والتي نقوم على مبدأ الافتصاب والاستغلال الفكري للشعب, بعد قراءته؛ لاثلّ أنَكْ معظى ٠‏ وتُتصِتٌء وتُدركء ولكرٌ؛ بطلريقة جديدة تماماً. لا 
تدمهم يضعون السُتار أمام عيَئِكَ ولَدتيِكَ ونمكٌ وأتفك وحواسك كلها .. أيها المشتري؛ كُنْ حريصاً! كُنْ حريصاً! أوّلاً من أنَّ الإعلان مُصمِّمٌ من أجل أَنْ بضعاكٌ 
ي هام لاله تلك حي رسالة الاستخلال الإعلامي ممتي" .. ما هي الرَمُوزْ امخفيّة في وساتل الإعلام الأمريكيّة؟ ما هي كيفية قيام تلك الرّمُوْ بذج وتكييف عقلنا 
؟ إنه #شفت * مُثير لعواقب الإغواء للأَشمُوري؛لآنّ وسائل الإعلام َعَم كُلّ شيء عن عُخيلاناكَه وتماوفكَ؛ وعاداتك الْناضلة والعميقة, ٠‏ ني تعلم إذا- كيثفت 
تسغل مساعرة شرف ار - كيقية قبام علانات الحلوى بإزال اوفك من زيادة الوزن - كف أن جلت مثل ”"بلاي جر" و "يفا" المخصّصة للتساء. حي 
-في الواقع ‏ تستهدق الرّجال - كيفيّة قيام إعلانات السجائر بإزالة تغاوفلك من الإصابة بالُرَطان ‏ كيفية قيام الأفلام بابشكار طرق تعذيب جديدة من أجل إيلاملدٌ» 
ومن أجل زيادة أرياحها كيفيّة قيام إعلاتات الأزياء بِالتّوجّه إلى المصافية الْدْشرَة - كيغيّة نجاح موسيقى الروك الشْميّة الشاحق في ترويج اللْخَثّرات - كيفية قيام 
عور الأخيار يِقَوْلَبَة وصياطة آرائك - كيف تَضْمين وإخفاء كلمة من أربعة أحرف في صُور طعامك وفي صُور ملايسكٌ من أجل إثارة الرّغبة الجنسية - كيفيّة نيام كل 
ذلك وأكثر من ذلك بكثير -بإثارتاده واستعيادلدء ومن مون أدنى علم حمُيٌ بذلك! (صدمة مُدعشة!) (سخْرٌ شديدً!) (الأمرٌ بتطلب أقمى درجات احص !). 
9) لعنوس في دناسب مرموقة لقد سَرَقُوا بادا وعلينا أن نستعيدة هاي تاوير , تربعمة: محمد الولكد , 2605 
يتتحدّث الصّحُفي الأمريكي التّهير ني كتابه هذاء الذي أَعْدَتَ ضِجّة كبيرة في الولابات التُحدة عن أمّهَ الكليسقراطية (مئلة من الشّعب ثدارة من قبل لصوص).. 
يدل على أن كُومة أمريكا هي خكُومة تنّسم بعملية تفل ومحويل الأموال والخلطة من الأغلبية إلى الأقة. وآنّتُخبة من اشرّعين لين تغتصب الي والمدالة 
والاستقلال» وحُقُوق أخرى من الشّعب؛ ويدعو - بكل قُوّة لإصلاح أمريكاء ويتحدّث عن شركات بوش في تَرْع التلاج» وَيُدلل أنَّ المادي عشر من أيلول ونام 
سين كانا قد أَضْفيَا تغطيةٌ ممهبة وتبريراً اكتل العديم الشفقة لرجال بو ش في شلطة المكُومة: ويكبت أ بوش - رجل التقط - أعطي فق حيدة في هاركين 
اتدجي' ون الذمن أعطوه شراكة جوهريّة في تكساس رانخيرز م تيمضروه إلى لجنس لقدرته المقايّ أ نفطته القبادية» بل لهم لشعروا ١‏ رئيس سُوريً نا لسم مقبول 
رشر؟! ماهي تعايم وضى؟ لقد أكلث اهار ُو كل يه ماهي الوييقراطئة (إسيامة القنبذب)؟ أمريكا لأحدتلة.. + خُرُوب التفط. أمريكا جيل كيف بز 
الشيطان؟ الطربق إل السرية. . المصارف. . الشركات الاستكارية. 200 يُوب يرش نفسه لفرئاسة . 0 ' 


) نظرية التاويل لقني الفلسفة العربية الإسلامية .. د عيك القامر فينيوح , 2005. 0 
دا هي دوو وفلسفة الأول في الفكر لهسي ؟ ما وبل في قراته الكلامية (شلف ومرجعية لض ..:)؟ - العأويل بين التق والعقل -ما اويل البيان؟ وما ا جَدَل .. 
العلاني؟ التأويل وقضيل البرهان : اتوي فقي ومقاصد الشريمة المعراج لصوف وظتّأوبل الذوفي... و. .. هل استطاع العقل العري 'في منظوره ‏ الذي 
أسهنت القلسفة في تخرير أنْ يقوم بالذّور القمال المستمرٌ في معرقة الوجُود بيا ُو موجود؟ أ أنَّ مفهومه لم يتججاوز العقل العمل المكتسب' من وصايا الوابت؟ وهل ظ 
استطاعت: القلسفة الفمربية الإسلامية .. في نظرتها التأوبلي . - أن بين لممقول والالأمسقول في تطوير الفكّر الإسلامي تباعا؟ وقبل كُلُ ذلك؛ هل نستطيع الحديش عن - 
الفلسفة المرييّة الإسلاميّة بممزل عن العقبدة؟ ويل أي مدى استطاع هذا العقل أنْيُراهن على تحليل التضٌ؟ وأيي نضٌ؟ 

1 ؟ ) للسيح عند اليههد والتمبارى وللسئمين وحقيقة الثالوث ٠‏ د قبل للنهم جيري : 2005 . 

الكتاب بحث مُوسّع للتعريف بعقائد التصارى والبهُوه من خلال العهد القديم والأناجيل للّْممدة لدى المرجعيات اليه عد نه الباحث على امود والأمقار 
والأناجيل. فعرّف بِككُلٌ طائفة من طوائفهم ومر.جعياجم وأناجيلهمء » قير وحديثا ميا معنى المسيح في القواميس اللّعَوية؛ العيرية والعرّبية ولئماجم اللأهوتية: ومُعرّناً 
اذاهب النصرائيّ القديمة كالبيلاجوسية والشطودية والملكبّة واليعقوبية والكاثوليكيّة, رودا بامارونية والآرثُو د كسبة: فم البو تستائيئة وشهُود بوم وحاول أن 
بيت أنه - وَمُنذٌ غياب للسيح - أخذ اليهُود يخترعون الآهة لِأمم المسيح؛ َم استعرض اللسسيح في قُصّص الأنبياء وعتد اللسلمين. ٠‏ كنا تمدّث عن المسيح الدّجّال. الكتاس 
بانوراما تفضيلية تحايلية ا يعنيه للسيح عند الود وعند التصارى, وعند اتلمين.. 

2 أسواء على يروُوكولان حكماء صهيون . (اننْسوس الكاملة)دراسة عقي تاويخةمعاصرة. رجا عبد العميد راب . 5 

ما هي اجُنُور القديمة لليهُوديّة ؟ فرية الشّعب لأختار ‏ . . اوعد وأرض لليعاد الفطير للقدس. ما هي الُصُوص الكاملة لبثويُوكُولات حكباء صهيون؟ ومَنْ واضعها؟ ود 
والإمبراطُورية ليانية ما هي الأعداق للهاثة للبروة كو لات ؟ ما هي نات اليهود وخر كاتمع؟ .. الضهروية للسيحية ‏ اللجنة اليهوديّة اللأمريكية بنَاي بريت د كيف تم 
تسخير الثُول العُظمى خدمة اليهُود ‏ بريطائيا الاتمد الشّوقيتي سابقا للائياء فرتسآ -الولابات لتّحدة الأمريكية. تنظيم القاعدة وحرب افغانستان ‏ زلرَال 17 أيلولك 2001 
للا احتلال أقغانستان؟! ماقا محتلال العرلق؟ التّولة الكُرديّة ومشروع (إسرائيل) لتفجير الشرق الأوسط - حرب الخليج الثالثة - اليهود ومُماولة الشيطرة على العام الثولة 
اليهوديّة العالمية. العراق يُنهبٌ و؛ يُعرَض للبيع -([سرائيل) اسار أمريكي -ماذا لحف من أعدلف ال وو كولات ؟ وماذام ينحقق ند مسيرة الاتحدار بدت عند اليهود.. 

3 ؟) القرآن بين اللفة والواقع ساهر إسلامبولي . 2005 . 

تقد جاء هذا البحث يدعو الأمة لكي تفوم بدراسة النّصّ القرآني بحوائها لا بحواسٌ غيرهاء لكي تنشر وعباً جديداً وثقافة إيانيّة جديدة: مُعتمدة عل المافي با 
يُناسب الحاضر مكملة ‏ من خلال ما سيق عا بُناسب الحاضر والُستقبل قدر الإمكان» ويذلك تكون الأ قد قامت بدور مال ومتتيج مُشيّدة جسراعن التواصل بين 
الاضي والحاضر والمستقبل (سيرورة وصيرورة)» وقد تموّلت من موقع الأخد والتلي إلى موقع المطاء والترنّي: وحيتئذ ستشعر الآمة بأنبا موجودة فعلاً وذكرا ل ' 
جسدا وَرقياً. على أنْ يكون كُلُ ذلك نحت سُلطان الأدلة والبراهين. قال تعالى! (قُل هاتوا يُرهانكم إِنْ كُنثم صادكين). 

4]) قراءة حول مصير الذبِي مُوسى عليه السلام : هل مات أم أقتل؟1 بديع السيوفي , 5 , 

ضياييّة: جهولة: غامضة؛ سكذا نيدو نباية نبي موسي مَنْ هُو إيراعيم الخليل؟ قعيته بالتفصيل مع هاجر وسارة وهجرتف هل كان يعقوب يِبُودَيًا؟ وما هي أصل 
تمبة اليهود باليهود؟ ولامة ونشأة ُوسى عليه الشلام : ما هي ديانة أخناتون التوحيدية؟ مَنْ هو أخناتون؟ وسى الكاهن والقائدعودة موسى من الحيشة؛ مُوسى 
لقاتل. مُوسى في أرض مدينء مُوسى والعودة إلى مصرء ٠‏ روج مُوسى من مصرء قصّة روج بي إسر اثبل» عودة :تُوسى من الحبشة وأحداث مصر والخووج . من هُو 
نوسي ؟! مُوسى ف يك إسراتيلياء هل كان موسى يبُوديًاً؟ كيف ظهرت اليهُوديّة؟ العُمُوض في موت لموسي؛ وفاة مُوسى أم اغتيال مُوسى. . مُوسى والموسويون- 
البقودية والصهيونية ‏ الضَّهيونيّة حركة سمياسية العيرية واليهوديّة والتوراة ‏ الهونيّة واليهودية ‏ الشعب المهودي . .باختصار: الكتاب يبت أن النبي مُوسى لْ يلك . 
عبرائئا. . ولا إسرائيليا . . ولا ييُوديًا . . إنّْا كان صاحب دغعوة ديئيّة خاصّة اسمها للوسويّك ويُسمّى أتباعه بالموسويئن. 

5) السي. أي . إيه و/11 /آيلول 2001 والإرهاب الغالمي ودور أجهزة الاستخبارات . أتسرياس فون يوثوف . ترعية ١د.‏ عسام الخشراء - سفيان الخالاي 2005. 

ماذا جرى من أكاذيب وختدّع وآار زائفة في 13 أيلول 50011 كيف بن لولف أنَّ الإسلاميّن كانت آثارهم واضحة في أحداث 11 أبلول؟ وكيف أن آثارهم حذه 
نلاشت حين التَدل والتّدقيق بتلك الآثار على انفراد؟ خبير الاستخبارات ووزير الانحاد لابق بدك بالرواية الرّسميّة من بياث 11 أبلول 71 أليس تمكنا أنْ 
نكون المبعيات جاءت مُوانية جد للشكُومة الأمريكية؟! آثار وأدلة كثيرة تقود إلى شبكة الاستخبارات. وني مُقذّتها بي آي إبه. .. المجوم الرّباعي في صباح 51/ 9 
2881 - نظرة إل الوراء أثر الإرهاب ‏ - رفاق تُدامي: 19 مُهاحاً في تحضير مسري - تكهنات قبل اجات . أسامة بن لادن والأثر الإسلامي ‏ الوضّف الرسمي 
الأحيباثك 2001/9/7 من كان في الطائرات؟ آثار تدعو إل الاستغراب . تناقضات لا نهابة نها أحداث نيو ورك جهاز المكومة الأمريكي ؛ هل هو أعمى؟ آم 
غبي؟ أم على علم؟ اجهزة الاستخبارات في عملي مُستترة - إمكانية لحك بالطآئرات من خارجها - ماذا جرى مع الرّحلة / 77 / ؟ ما هُو مر العيارة / 7 / من مركز 
النجارة العالمي؟ ماذا يعرف جهاز الاستخبارات الإسرائيني للوماد؟ كيف استغلت حكومة بُوش الفُرصة؟ التّعبة الكبيرة للصيطرة عل العام.الكتاب من همالكب 
التي م صَتَرَسْه والني تُعالج؛ فت ومحذُل بيات 17 أبلول1 200 . 

4) القكر والسياسة ثدى الجمميّات وللنتديات والاحزاب العَرَبيُة حنّى نهاية الحرب العانية الأولى زهي عيد الجبار انيري , 2005 . 

ما هي الأوضاع السياسيّة في الشرق العرٍَ في القصف الاق من للقرن. التاسع عشر حتى بداية القرن العشرين؟! ما طببعة كم التلاطين المثبانئن الأوائل؟ ما حي 
جممية الاتحاد والرقي؟ وكيف لسنلمت الُكُم؟ ما هي فلسفة الاين للتعامل مع العرّب مع بدلية القرن العشرين؟ ما الأوضاح الشياسية في اللشرق المي في الصف 
الثاني من القرن اناسع عشر حتى بداية القرن العشرين؟ ما هي الأوضاع الشرياسية في كل من شورية وثبنان واليمن والحجاز ومصر والعراق؟ كيف نشأت الحمعيّات 
والتولدي والاحزاب لففكوية والسياسيّة في الوطن العَرّي؟ ما هُو أثر الفكر الشياسي المصري في الفكر السياسي مشر قي؟ كيف اننقل الفكر السسيامي من مصر إلى امشرق 
المري؟ ماعي جُذُور نشأة المممعيّات والنوادي الفكريّة وانشياسية في للشرق المرّي؟ بعض الجمعيات مثل الجمعيات الضّغيرة 5 جعي التهضة العرَبية - جممية الإحاء 
العزبية ‏ الجمعيّة الفحطاتية - للُتدى الأبي_جممية العهد. الجمعيات الكييرة : الجمعية المَرَبية الفتلة ‏ خرب اللأمر كزة ‏ مُؤتخر باريس. ٠‏ 


7 5) انتبهوا. . . اللاجال بيجتاح الفالم محمد مثير إذلبي , 42005 
عراس لي علمية موُوة تبت بُطلان العم طفاتل بن نجل إنسان واحد. وتيت _في الوقت نفسه أن ماُسبّى بالأعور لجال قد هر في الأرضس وه جنح العالم؛ ويعيث 
فيه فساداً []1 ماتفسير ا حديث الشريف : تفزون ججزيرة المرّب» فيقتحها لله ثم نغزون فارمس» فيفتحها له؟ م تغزون الوم قيفتحها لله؟ م م تغزون لقال فيفتسعها لله 
8) الحجازضي نظر الأندلسبين واثقارية في العصور الوسطي . أ. ذ. راشيو أحمد سيف . 2004 
9) صفر الاريخ البيُودي البؤيد تاريغهم عقاندهم فرقهر نشاطاتهم سلوكيّاتهم الحركة المويونيَة والقضية الفاسطينية . رجا عبد الحميد عرابي . 2004 . 
تزهم ‏ حار الأوائل أله الكتاب الأشمل في ماف عن البهُود؛ حيثُ يتحذّ الولف فيه عن تاريخ اليُود وقنسّهم وفتشارهم في العا وعن كُتهم ادبن وعقائدهم وذرقهم 
وطوائفهم قديرا وحديتا وعن تعاليم كانه وعن نشاطاتهم التباسيّة, وعن شأوكئاتهم وأخلا بي كيا يتحّث من الحركة ليون والقضية القلسطينة. هأ بحاو 
الولف: جه عَنَنَ في التورلة: وذكرة الفردوس عند السُومريّان وآدم وجكد مصادر التاريخ القديم لليُود التطرية الشاميك لعزي يه والعبراتئُون القرآن والعبريّ. لبرلعيم. 
السبراتيُون والإسراتيليُون وللوسويُون واليهُود أسباب انحراف اليهُود اخلط بين اليهود وبني إسرائيل: يعقوب والرحيل: الفككسوسء م موسي أختاتون ولتوسديد مُوسى 
والتوحيد برها أن مصر عي مصرفن المزيرة الأمر بغزو فلسطين» تابوت المهد وخبمة الاجتيع؛ ُوشع بن ثون» عهد الاق عهد الوك دلو لماه بلقيسى» سب تقس 
لمملكة اهدي ملكة دمشق الآراميّة الأسباط العشرة» التورلق السب لابن ارس الإخينئُون» اليهُود والرُومان, تدة تدنت ليود اتتشار لروُود في العال اخرّر البمن» المزيرة 
لعزي الحبشق الأشكناز. المقارب النيانة اليهوديّة ترحمة التوراق التَلَمُود القراعون الستهدرين التق السَامرييون الصدوقيون. الفريسيون» الإسينيون: للسيح للنتظر. 
الدُونمة الصّهْيو الأحزهب الديية اليهُوديّة المسكالاء برُونُوجُولات حكباء هبون اماسونية: بنلي بريت» إله اليهُودء اللأساميق حاخامات البهُوف عرزل أللقيا وفرتسا 
وفبهُود إسرانيل وفلسطين بالتفصيل الّقيق» العلاقة الأمريكيّة الإسرائيلية. وغير ها من للملومات للّْهِمة التي لاغنى عنها لكل َي ومُسلم وغير مبودي. 
0 الفرق والمذاهب الإسلامية مندُ البدايات الْنّشَاة - التاريخ - المميدة - الترْع الجفراقي .سقف رستّم , طاوط2 2004 وط 3 2005. 
عرض ماري تمي لقطّة نسو الغرّق والمماهب الإسلامبة, وأسباب انفسامهاء مع شرح لهمٌ المقئد ني ميّزت كل قرقة؛ وبين الور مواق لأنباعهاء والسباب 
الحقيقية الكامئة وراء انقصالماء وأسرار اتقساماتباء مع التَعرّف - بدئة وموضوعية - إلى أهدانها ونواحبهاء والوقُوق عل عقائدها الحقيفيّة التي تبرت بهاء بروح 
موضوعيّة علميّة ومُتجحرّدة: أوّل ا ؛ الخوارج مأساة كربلاء؛ الانقسامات الكلامية والفقهية د ضمن أهل الْسيّق المعتزلة: الحشويّق الحتايلة. الأثرية, 
والأشاعرة؛ الماتريدية التراع, بين الو أي والحديث. المذاهب: الحنفيث المالكيي الشافمي» المسبلي ٠‏ التصوف» الإياضيون» الشيعة : البزيديون» الإمامية الانئي عشربة 
(الجعقريّة)) الشّيعة المعفريُون العلويونء الشيعة الإسياعيلية, الحوشيية: المخلفيةُ: الفاطميون. الصَلِيحبون» المستعلية» الترارعةء الموحّدون (الترّوز)» الآها خانية. 
القاديانيّة (الجباعة الإسلاميّة الأحديّة) جمعيّة أهل القرآن (أسصحاب الفَّهُم العصري للقرآن ورَنْض المّنة والمديث): وغيرها من الموضوعات التي تُوَكٌد أن جل 
المذاهب والفَوّقَ الإسلامية لا تعدو وهات نظر تتلقة في فَهُم الإسلام؛ وكُلّها نابعة من الإسلام الحتيف» تتحرّك فيه وتتمكك بأَصُولف حسب فَهْمهاء وترججع إليه. 
الكل ُسلمون يتتمون لآم واحدة هي آنه تمّد بن عبد الله (صلْ الله عليه وآله وسلّمٍ): ويعبدون إها واحداً مو لله الواحد الأحل القَرْد الصّمَد الذي م يلذء ول يُول 
وم يكن له كفو أحد ويُؤْمنون يكتاب واحد هُو القرآن الكربب ويستقبلون قبلة واحدة هي بيت الله الحرام. 
١‏ 6) الفرق واللذاهب المسيحية مُنَدٌ ظلهور الإسلام, حنّى انيؤم صضف رستّمر رط 1 2004 وط 2 2005 . 
الأرئوسية - التساطرة - اليعاقبة - الملكانية المنلاف يشأن تقديس الأبقونة والتّائبل والعنُور ‏ الانشقاق المبحيٌ الكبير إلى كتين اليُونابة الشّرقيّة الأرتُو بكسي 
والرومانية الغربيّة الكاثوليكية - عات الأرثوذكي والبعثات التبشيرية ‏ الرُوقات الرئبسيّة بين الأرنوذكسية والكاثوليكية ‏ فنزة الانقسام البابوي الإصلاح 
والحركة المضادٌة الْتَسوّل الها مُلموقف الكنسية الكأنُويكية تجاه الإسلام في المجمع الفاتيكان الثاني الحوار الإسلامي المسيحي, بعد الجمع الفاتيكانُ الثاني الرّهيائيّات 
رالحركات التشيريّة الكاّولِكية - منظيات الفرسان الدٌوحية - فرسان القكديس يُوحًا - فُرسان افيكل الفرسان التيونيون حركة الإصلاح الدّيني ونشأة الكنائس 
البررُوتستائتية - مارتن أوثر - أولريخ زفينفل - جان كالفنٍ الغرّق والحركات التي انشعّت عن البئوتستائتية: الأناببُستيست ‏ للتيونيون - السّوسيائئة ‏ الأرميتيانيُون 
الكنية اللوثرء ب - المنهجية ‏ المشيخية والْصّلَحَة ‏ التطهرية البيوريتائئة حركة الإصلاح لاد للكنيسة الكانُوليكيّة في نضاها مع البكوتستاية: : مجممع تربلت 
اليموعيون القرّق والشيّع المسيحية الغريية الحديثة: المعمدانة ‏ الألمئون ‏ السَدُون - شُهُود بَبْوّه ‏ جاعة أصدقاء الإنسان ‏ المورمون ‏ الشفائتُون ‏ الأتطوئئون 
المسيحيّة العلميّة ‏ الآخت غهايا ‏ حركاات اليقظة أو الصّحوة المسيحية ‏ الإخوة بلايموث ‏ الرَسُوليّة ‏ الرَسُوليةَ الجديدة ‏ حنسيّة الأصدقاء المزازين ‏ حيش المنلاص 
العتصرة ‏ الكتنانس الكاوليكية الصّغيرة ‏ رايطة توحيد اللسيحيّه في العام الصهيونيّة السيصية الأصولية ‏ مذهب الالفبة الشابقة البريطاني والضهيونية المسيحية 
نظمة المائدة المستديرة الدّبيّة - مُؤْتَر القيادة للسيصيّة الوطية لأجل (إسرائيل) - المسيحيون المتحدون من أجل (إسرائيل) المصرف المسيحي الأمريكي لأجل 
(إسرائيل) و . . . الكتاب ليس مُتاظرة دبنيق أو مجادلة كلاميةء أو لاهوتية ذبن الح من الباطل» وإنها ُو عرض خحادلي» + تاريخي» ديني؛ اجتباعي» سيامي» للفرّق 
لمسيحيّة جميعها؛ بدءاً من بُرُوعْ فجر الاسلام حتّى الآن» ؛ ين فيه للف تاريخ نشأة مل قرقةه والأسرار الكامئة وراء لتقساماتهاء وترجمة مُوْسّسيهاء » مع شرع عا يمير 
كل فرقة من عفاتدء أو ملّقوس, أو مبادئ وأهداف. وطريقة تنظيم وإدارة مع الإشارة ما أمكن . إل التَووّع اراق لأبناء كُلُّ فرقةه والعدد مدر لأتباعها. 
6 نساء في فهر الحكام (ومن الجنس ما قت ؛ مازن التقيب . ط 1 2004 وغ 2 2005, 

بعض اترجال - سياسييّن كانوا أم أدبا مُنُوكا آم وُؤساءء شُلماء أم من المائة م .لا يستطيعون مُقاو مدا عُيُونَ التّساء. ولا دَلَمَهِنٌ: ولا أصراءين ولا ... 
كم ونساء من الشرق والغرب. بعضهم رحل وأصبع في هام لنّسيان وبحضهم مازال يقف على الطآنء يحلم يأ ا ابمطاد رويك لحي يتعرض 
الكناب إلى حبّتة من للبشر ملت عن للباديء والقيّم والعادات والأخلاق وافتقاليد من أجل لهظة قساد ونشوة عابرة» مَنْ نالا يذكر للك فاروق ونارييان» وقُصّص 
بيل كلينتون؛ والأعيرة ديانا وثودي الغايد؛ وجون كينيدي وزوجته ومارلين مونروء وشاء إيران تمد رضا ببلوي» والُشير عيد الحميد: والرئيس ميثيرلن ومازلرين» 
ولللك إدوارد الثّامن وأليس سرميسُون والملكة البزابيث الثّانيةء والأمير قيلييب والأميرة مارغريت وعائقها الْطلْق والأمير آندرو وسارةه وجواعر لال برو والآيدي 
مُونتباتن» وبانازير بوثو وزّرَامِي ا وجاكلين كينيديء والأميرة كارولين وفينسان لينشونء والأميرة مار وآري بين ... يريط الكتاب يبن قّصّص حب 
وعشق هؤلاء مع الخفايا والأسرار التي كانت اك خلف أسوار الْقٌصُّور ونلتازل» وعلاقة ذلك كُلّه ‏ في النهاية ‏ بالسشياسة 


د ) مانا للامتيلات السياسية!! مازن الثقيب 200 ْ 

اخدال لاي موضوع هام فل ياب لكين عل لور يه تب مد لد ان ولاج ولي ,مام ليت ملم ل ضير 

الاغتباءالباِي؟ ماهو الافتيال اليابي فلذولة؟ المهوذية يه لص هيَونية والاغتيال الشيامي. القصّة الحقينيّة لكبفيّة اغتيال (ابو جهاد؛ خطيل الوزير). اغتيال الشهيد. 

زُهير تحسن, لقتيال د. فنحي الشقاتي مُوسن اللنهاد الإسلامي. اغتيال (أَبُو علي مُصطفى» :على حسن سلامةه وفاء إدريس» وغيرهم من شهداء فلسطين) ٠‏ كيف تت 

اغتيا لامشنا: عُسْني ازعم مامي المتاوي آديب الشيشكل علتان للالكي: لخلك عيد الله الأول هرّاع لجال وصفي ١‏ ه نوري فلسّعِيده املك فيصل الثاني ملك 

لعرلق» أنور لدت أنعلُون منمادة يبيد كر ؛ كيال بجنبلاظ ياس الموسوي» وينيه يُعوّضء بشير لحمل إيلي حبيقة؛ إسحق رايين» وحبعام زائيفي, محمد بُو 
ضياف» الإهدي بن بزكق تمد فرح عيديد عبد الفتاح إسياعيل: إبراهيم الحمدي» حون كيثيدي. باتريس لُومُومباء د. . مارتن أوثر كبنج؛ نشي غيقاراء ألديرا غائدني. 

شهبور بختياره ٠‏ بعض الشقراء الأتراكء المونسينيُور شُوراتي. 

) تشنيف السمع في اتسكاب الدمع (من جميل ثراشنا) . لاح الدين خليل بن أيبك الميفدي ٠‏ تحقيق : محمد عايش , 2004 . 

كاب فريدٌ في بابه. وليس له نظيره فهو الوحيد الذي يُفصّل اقول في الئع. من ناحبة أُعوية وول وَل ودبي ويربط ببنها بصيغة منطقي, وبُشكل الكتاب ححلقة 

صل بين حولوين مفقودة لكثير من الشعراءء بل هُو يُضيف يعض الشعر إلى دولوين مطبوعة. إن - بح - هو من كور ثرائنا. 

5) التقانيد والعادات النمشقية خلال عهود السلجوقييق - التكيين - الأبودمين د. فراس سليم حياوي السامراني , 2004. . 

إن هراسة الججمع للَري الإسلامي في هذء ةيمد من أكثر الأراسات تعقيد أن في دعشق طوائف مُتعتّدة. َرْسٌ الباحث - بداية - جْراف دمشق, وأهحٌ اللطورات 

الكياسيةء ثم عرّح عل دراسة فثات للجتمع الدمشقي (حكامء رجال دين: أرباب الفكر و“ظثلياء» عار أصحاب الغبُونَ الجميلة: ٠‏ وغيرهم) ثُمّ فضّل في العام 

والشرابمر ولللابىء والمدّامات. والخنانات.؛ والصحّة العائةء والأسواق ووسائل الرّكُوب؛ ومُستوى المعيئة, والأسعار» والأعياد؛ والتاسيات. ووسائل التُسلبة: 

والعائلة اللمشقيّة» ومُفر داتباء وعلاقاعيا بغيرهاء وأوصاف م تصور الأمراء ولليسورين» 

6) مسارات وحدة الوجُود في التُصوف الإسلامي الله الإتصان العام , . موجهل الراشك , 2004. 

7) العبادات في الديانات القديمة المصرية -العراقية - -الرومائيُة الهندوسية - البوذية -الصينية -الزرادشتية -السابئية , عبد الرزاق الفوحي . 2004 

عبادة رص للشّمس عند المصرلين القدماء. ودعوة أختاتون إلى التوحيد وصيام الكَهنة رب الأرياب عند العراتتن القدماء (أثُو إله السماء وأتليل سيد ازيح 

العاصفة» القيقة الوناتة القديمة واتقلسفة والإشرلك وصماموم - اومان القدماء وآأمتهم وصياموم - اطتثوس والْبُودَيُونَ والصَينيُون والدّرادشتيون والضائيون 

وصلاتهم وصيامهم وزكاتهم وحجّهم و ... 

) العبادات في اللنيانة اليهودية ٠‏ .عبد الوق لوحي , 2004 , 

الله قي الفكر اليهُودي ‏ التو عبد البهُود ‏ الصّلاة (الطهارة الوضُوء) صلاة الصياح . صلاة الماء ‏ الصّلاة الجباعيّة ‏ صلاة الظهيرة أو العصر ‏ صلاة المقرب . صللاة 

الغُفران صلاة القمر ‏ صلاة السّبت- صلاة عيد شعوت ‏ عسلاة عيد المظال صلاة العشاء الخاصّة بالاقتتاح يبوم الغفران ‏ الرّكاة ‏ الدقة ‏ الضوم (قَرْدِيَ وعتاعيّ) 

صوم الصّمت المج (إلى ببث للقدسر). الأعياد : الفصح لفظال ‏ الأسابيع (العُنْضُرة) ما مُو رأي الإسلام في العبادات البهُوديّة ؟ وما خُو تأثبر الذيانات الققديمة على 

العبادات اليهُوديّة ؟ وما هي التأثيرات الإسلامية في العبادات اليهُوديّة ُتمثلة بالصّلاة؟ وغيرها من لللوضوعات التي يبهلها عامّة الناس. 

9] العبلاات شي الدياثة اللسيعية , . عبد الْررَّاقَ لوحي , 2004 . 

الألوهية والدّة. الصّلاة (عقلية مَْديُة - نفظة جتاعية) - - صلاة للساء وصلاة البح وصلاة الظهيرة. الأسابيج - صلوات الاستغائة والثقة والهمد ‏ مزامير التّمليم 

الرّكاة ‏ الصيام (صوم الضصمت ‏ الصّوم عن أنواع الطعام) الصّيام عند الكانوليك الضيام في الكنية الأربُروكسية الشرقيّة ‏ صوم الأربعين ‏ صوم الميلاد - صوم 

العُنْضّرة - صوم العدراء ‏ صوم نينوى ‏ صيام طَائفْسَيْ الأرمن والقبط ‏ الح أثر الذيانات القديمة على العباداث المسبحيّة ‏ ومُقارنة بين السَّيّد المسيح وبوذا ‏ أوجه 

التشابه بين المسيحة حبك بَْل ‏ نأثو الذيانة المسبحيّة بالديانة اميثيريّة ‏ العرادات المسيحيّة الواردة في القُرآن الكريم ورأي الإسلام فيها. 

0 الهجرة على مدار الحمل (رولية) ٠‏ رزان تعيم المغربي 04 1 

1 7) الاستبداد واقرجعية في القطاب الأسلامي دراسة انحالة اللعاصرة. ٠‏ أ. د, خالد مدحت أيوالقضل , ترجمة + محمد سر ميد تقديم ؛ أنور إيهان , 2004 . 

يموت اللرّسول الكريم أصبح المُلمون وجذهمء مُنفردين بأننسهىء نقد كان الرسول الكريم الصّلة الوحيدة الباشرة بالله» حينها؛ م تتحلم الولاءات السياسية 

فحسبه بل تحطّيث -أبغاً - تلك الرّابطة الفريدة والضَّروريٌة بالشيئة الإشيّف ومن شمٌ؛ يدأ علم الشريمة. إن سياسات إبراز الهُويّة هبطت بالشريعة إفى مُستوى الشعار 

السُشياميّ ٠‏ ؤكان الأحرى أن ترتقع بها إلى مستوى المكانة التاق لرّقيمة التي تبوأنها في مُهُود أسلافنا الفقهاء المفدٌ عين. ها عي إشكالية السّلطة؟ النصس والشلطة. 

النتوى» حديث أنس حول الوُوف. ححديث مُعاوية: علم منهج الدديث وحديث الشجُود بتية الاستيداد بالرّاي. 

2 ) تاريخ الغط العربي وضيره من الخطوط العامية , أن زَائي وآني بيرثبيه . ترجمة :سالم سنيمان الفيسى , 2004 . ْ 

لقد جمغ هذا الكتاب أسمى الضقات لأبدعة للخ ار الذي يفتخر به كل المربه وحُطُوط بلاد مابين التَريْنه ومصرء والضين؛ وأمريككا قبل العهد الكُولُومِي؛ 

وافريقية ومحدّث مولا فيه عن الممضارة الغرييّة وعن خط بلاد ما بين التهرّين / السياري و .../ وغن القدرة الشخرية ' للخط؛ وعن خط الفراعنة» والأبجدية 

المي ولي وحمطها اخطٌ اموي والقبطيٌء وأساطير ولادة الأحرف الصَيتيه وأحرفهاء مُرُوراً عبر فيتنامء والّغة اليابائي الّمقّدةه ومديئة ة الأزتيك اللأمعة. ومصير 

الوط دوت قبل تأسيس كُووسياء وافريقية من الكلام فا يتمق بلرشم إل الخطّ وُصُولاً بقار إلى ثورة الابجدية, بدماافينيقية ووه ورور بالآرامين 

وهم التاشرون للأببمديق وُصبولاً إلى الخطُوط في العربئة الجنوبية وفي البشة: وُصُولاً إلى القرآن وبيان أن الخ لمر ارتقى من الفينيقيّة عن طريق الآراميّة مُتخللاً 

بين الفارسيّة ولهدبُو وروي (مثل ) التركية).. وكيف وصل اخطل إلى المبللينيينه ولبتكار الأحرف لصوتي وكيف ولدت من الأبجديّة اليُونائيف ومرُوراً من البُوائية» 

درْسّرلاً إلى الأتني» ويان أن الخط ُو مرآة الكلام. كجاب دير بالقراءة.: هنا أل ما يُمَكن أن يقال عنه. 


:29) الإسلام وَنّيُوءاتَ اللسيح والقرن العادي وانفشرون , هيد اليهاب تُوشاد .11 2004 و21 5-7 
< حك لوأف ل وات لس لور ل امد شي وال ل لوت مع لاع ومدق مار لكل نه الاجيل واعيف ميج ليوط لسع غن 
تلكوت الكموانتء و لللسيج عن للمين ُو ان لو اأضيح.عن عودته من الياء. كنا تم في هذا لبخت الامنشناتة بالشيؤمات؟ الموججوبة في العهد القذيم 
٠‏ (التوراة»: لعو نياج تيوءات المسبع بشكل دقيق.. 
24) أساطير وكالة الاستخبارات الركزية الأمريكية ١‏ ينيو أجي وأخرون ‏ للرجعة : حمدي الاي نط1 2084 قط 2 2005 
يحمث هذا لكب افاي كي تداق بعض ذم ُوطفي وكا ااستخباات لل كز الأمريكية عل مدى سنين حديدة وخلطة بعد خرب تيت تر اليه 
منهم عله الوكالة وهم ساخطون. وبدلامن الانشفاق والقّعاب إلى الانحاد لوقي فََلوا الأخطر» ومو إيفاخ أسرلرهم إى العام أيع؛ وخا مَّة إلى الشعي الأمريكي . بدأ 
بكيفية تحديد مكان الماشوس» وكيفيّة عَنْكِ أسرار لل سي آي إيهء ومَنْ هم رؤساء المركز. ومن ْ هُو الجاشوس السوير (كُوردميير). وال من آي إيه في البرتغال وظتغييرات 
فيها. ّم النقل إلى تقطة للتحوّل ومسألة ريتشاره ويلئسن: وَصُوَلاً إل أثينا وبيان مُنظمة 7 توقسر الثورية. .ومانا تفمل ال سي آي إبه في أورُوبة الغريية: : إسيانيا يعد فرانكو 
عملّات الاستخيارات في العرنان . العامل الأمريكيٌ في اليونان. مُوتتشمري. . إيطاليا ومارتشيني الاستخبارات في قرف , ق ألانية الغريية. وكيف تتزع أموال المي آي إيه 
أسنانٌ الاشتراكيّة البريطانية: وكيف تدهم إل سي آي إبه الوق المشتركة. كيف تعبتع السب آي إيه الأخبار. سويسرا. تم الكتاب بمقاييس معاويات الدسي آي إه. 
ال مي أي إبه الجديدة. . كتاب جدير جد بالقراءة الدب وُصُولاً إلى تحاوئة استشغاف ما بين التّطُور أكثر ا على السظُور. 
5) لورنس والقضية العربية 8 181 1935 : حسام علي محصن ادامفة 1 2004 و2 2005. 
حفلت للتطفة العَري في فثرة خم امن بنشاط من الرّحالة والممتشرقين الأوروبين والأمريكان الذين اخحلفوا في مغزى نشاطهم. ٠‏ فمنهم مَنْ جاه ببحثاً عن معلومات 
جديدة تُغْني معرفته» وتُرضي فُضُوله ومتهم مَنّْ جاء بناءً على توجيه من ُكُومته لأهداف اسنخبارية بقصد من ورائها جنم مملومات سياسية أو مسكرية . وتوماس إدوارد 
أُورانس من الدين عملوا في النطفةالعري بتوجيه خارجي» فتحدّث موف عن ولادته وندأنه المي وصفاته الشّخصية, وكيف انخرط أورنس في الجيش البريطانٌ عند 
اندلاع الحرب العاليّة الأولى» وكيفيّة عمله في عمليّات الثورة العربية. اعتمد الؤلف فضيلاً عن الوثائق المَرَبية والإتكلييّة غير المنشورة والمنشورة عل الكثير من للصادر 
المي والأجيئة وني ُقذمتها قات أورفس نفسه واقني أفتها(اعمدة الحكمة اتبعة) م جمل الكتاب غئا جد بمصادره وتليلاه ولستتاجاه. 
6 اليهودية والغَْريّ غير اليُود في منطار اليهودية البيرنو دائزول + ترجمة ؛ د. ماري شهرستان , 2004 . 
ألبيرتى دانزول كاقبٌ فرنسيٌ دُو خلفية ثقافية عليانيق» وهو في هذه الدراسة ‏ يرمي إلى إلقله الضوء على عيكلية خفايا التفاسير اليهوديّة والتلغوى بعري دور التَلمُود 
الآ في بناء شخصية البُودي. حتّى غدا ايودي أشدٌالمخلوقات عداوة لبني البشرء كيا أنه وضّح البنى الذّهنية للأحبار والحاخامات ودأبهم المستمرّ لتكريس اتعزال 
وانغلاق البُودي وتكيره وتغطرسهء ما أنّى إلى عدم تفاعله مع المجتمعات الإنسائيّة قاطبة؛ فالذي اعتمده اليهُودي مُو هُو الكنيس والتوراة للنسؤلة والتلمُود وهم وطن 
اليؤودي وقضاء يبوه وأوامره على الأرض من كل وإبادة جماعية. شاك بشر غير قادرين على مُقارية الله: نهم نو البشر الذبن ليس لدبهم أي معتقد ديتي ولا علمي ولا 
تقليدي مثل آخر الأتراك في أقصى الشيال» والرْنُوج في أقصن الجنوب والذدين يُشبهوتهم في مناخانها. هؤلاء يُعدون مثل حيوانات غير عاقلة: فأنا لا أصتفهم في ُستوى 
البشرء ذنُم من بين الكاثنات الميّة صف أدنى من البشر وأعفى من القود. با أن لديهم وجه وملامح الإنان وفطنة أعلى من القردى هذا ما قاله ابن ميشون: ومُو عَلَمٌ 
من أعلام اليهوديّة الماخامية. فلتبصر معا لاستكشاف ما خفي. 
7 مناهضة السامية ثاريخها وأسبابها . برنار لازار , ترجية : د. ملري شهرستان . 2004. 
يُشكلٍ هذا الكتاب مُساهمة أساسية في سمة مراجعه ومنهبجيكه. إن تغييب هذا النَصٌّ وعدم معرفته تُشَكُل - بد ذاتها فبعحة. قال البهُود عنه وهو يودي أبضاً إن لأزار 
مُناهضي للسامية لكته يقول: اقرؤواء وستحعدوا أن كت بتجرد . بحياديّة ‏ دراسة تاريميّة اجتماهية. مت فد اأؤثف عن لسباب مامضة الشامية لبقي م القديم حت 
العصر الحديث. شكلم عن افكشوس والزواتئين وروما وآنطاكية واصلدام القيانة الزومانّة باليهوديّة, ومن ثم بااسيية ثم اصطدام الكنيسة في القرن الثامن باليمُوديّة ثم 
حذث عن محاكم التفتيش. عن اليهُود وتعذييهم كلهم ردا عل ما كانوا يفعلون من جرائم: العلّ أبسعلها تسميم فلياه كي يموت السيحيُون في الغرب.. .نّم فضَّل قي الأدب 
لمناهض ليهُوديق نَم تحذّث عن الثورة الفرنية والثورة الرُوسية وأثر اليهود ذيهيا... وفصل لوف في حديثه عن العزق البُودي وعن القوب وشناهضة السابية وعن 
الوح التورية في البهُوديّة وعن للبهُود وتحو لات للجشمع... .. وهم با لحديث عن مصير مُناهضة الساميّة (إذه كاتب ببودي حياديّ بفضح اليهُودُة). 
8) خارقية الاتصسان الباراسيكولوجي من المتظور العلمي , د. سلاح اللجايري . 2004 . 
د الفرن الابع عشر وحتّى بدايات القرن العشرين فد لعل شقافه ورلح بنأى مبتعداً عن كل مسة رُوسية أو اسة شاعريّة للكون؛ والنعصق أكثر فأكثر ‏ يأقسى 
جوانب الطبيعة صلابة: وبأكثر قوى العقل البشري بعَْا عن المواهب الحدسية القافنة إى صميم بم الأشبياء . كان لتلك الوؤية ننائج فلسفيّة وخيمة على الإنسانية؛ لأتها جمدت 
عواطف الإتسان» وأغلقت منافذء الرُوحيّة بجدرٍ جر صلبة» فأفقدثة طابعه الإنسانّ المقبقي» لكان ذلك انمكاسات مي لكب نا في إطارها الدافع دوقي الدفوع بول 
حب الات الُوجّهة باقتصاديات السوق» وحُتُ القراء التريع على ساب القيم الروحيّه لني بدت نتراجع مكانتها في تَفْسيّة الإنسانيةء وحلّت عللّها تيم اللببرالية: الني 
تفتفر إلى أيّ أسلوب أو الات لما لمة الانحرلف الإنساني وإيقاف قل الإأنسان لأخخيه علم اساي من علوم المديدة التي ظهرت حدينا على البناحة العلمية والاسم القائع 
هنا المقل مو الباراسيكوأُوجي» ويُسميه بعضهم السبكوترُونيك. والقوة الأساسية التي يفترض أنها تسيب طواعره تُسمى فو و ساي 183: تظهر قُوْة ساي بأشكال متشت 
ففي بعض الأحيان تتخد شكل قّة إدراكية - مخقاطرء جلاء بصريّ (استشقاف) تنبو بالمستقيل - وأخياناً تخد شكل التأثير على الأشياء للائبّة بَكُلٌ أشكاها. والقوّة 
الإدراكية ل ساي هي نوع من الانئصال بين الاحياء على شكل مخاطرء فر بين الأحباء وظبيتة عل شكل استشفاف (جلاء نصري). وقد ين التشاطر والملاء البصري علي 
شكل تنبو بالأحداث قبل وقوعها. . يدف الكتاب إل إيضاح طبيعة اللي ظذني يُقدّعه بار كو وجي لإئيات واقعية لواهر سابيد وم كد - علمياً وتلقبًاً انْليس كل 
تين مومُوبين حقيقة, بل يدخل ضمتهم الْدمودُونِ والذّجالون والسحرّق ميا لي الشثر ل بدضل في إطئر القوى أو لكات الباوميكوأوجيق ولا بار ميعوأوجي 
كأيّ علم آخر ‏ انتزع نفسه من ركام هائل من الظواهر للُخحافة وأعيال اشر والكهانة بغضل الآريقة لملمية والتَحفق التبحريي. ظ 


د 7) القثل من أسغار الههود وبروذوكولات حكماء صهيون إلى فارس بلا جواد . ملزن التقيب , 2004. 
من قط تفرم ين ليود تحمل طفلاً يودي بي وفض حافظ لد صبحي) في ُسلسل فارس بلا جواد نيفج مكانً نمع فيه حاخامات اعرد لاي 
طفلاً يريت من هذه التقطة ولت ذكرة الكتالبم بشرح اللكتاب.. بشيء من التقصيل ‏ القل؛ : العتسريدء سلب حُقُوق وأرواح غبر اليهُود من خلال القوص في القورلق ' 
وَالتّلبُوت ويرُوتُوكولات خكياء هبون فالبهود- وحدعم . بشرء والشمُوب الأخري حيواقات مُسكرة لندمتهم؛ ولا يتنب يي عقاب عل بجُودي يقتل غير يبُودي: 
نَم المهومي لغبر اليهودي غير مُلزم. آلم يقل شارون يوماً: :أمنيتي احتلال القاهرة ودمشق ور عسكرياً في ينان الفلسطيتُون من الشهل تماصرهيم وإيادتهم» 
إنجم في قمناء آنا للصربون والسوريون قرارالوا خارج أيديناء ويجب أن يكوتوا في أياديئا رلا نم في فمنا ثانيأ بعدها؛ يُمكن أن تقول (إسراتيل) قد -حققت. أمنها؟ 
بشولون: إِنّ الضّهاينة لدييم +4 برويُو ولا تفنوا متها 15 رونو كولاء ايت بأحداث 1 أيلول في الولابات ا مدق كيا يتعرّضن الككتاب إلى الرويُو كو لات 
ويشر جها. بشى* من الاختصار ويقارن بينها وبين مدى مُطابقتها لما د تحقق منها خلال القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين. 
0) نهاية التاريغ في الفكر الإسلامي الحدبين ٠‏ على سكيف , 2004 . 
هل وصل كان الأرض إلى حضارة تفوق حضارتنا الهالية؟ عل شهد كوكب الأرض حضارة مُتقدّمة أكثر من حضارتنا الحاليّة اندثرث نتيججة حرب كونية ؟ هل 
ناك عخلوقات بشريّة على كواكب أخرى؟ هل صحيح أنَّ الكون يتمدّد ويتوطع: : وما هي عباية هذا التَوسّع؟! هل كان أصحاب الكهف في عصر الرومان؟ وهل كان 
الكهف على هذا الك وكب أم كان خارج الأرض؟! هل الخلُود في الجن والنار أبدي؟ همل صحيح أنَّ يعقوب بن إسحاق هُو إسرائيل وَذْريته من بعد هُم بتو إسير اثيل؟! 
هل متاك علامات عبن قرب يوم القيامة لكان هذا الكوكب؟ هل نمأت لمخلوقات البشريّة على هذا الكوكب أم جاءت وافدة من كواكب أخرى؟ هل عرف العام 
بلنا الاستتساخ بكاة أشكاله وأنواعه؟ عل كان توح يعيش في العصر المبحري؟ أم كان عالماً /- متخصصاً بعلم الاستنساخ؟ هل هُناك _ فعلاً حر وشباطين وأيالسة غير 
مرئثن؟ أم أن أن الُصطلحَيْن: يُعبران عن مُصطلحات تورانية. 
1 6) تر قتي الإرهاب الدوئي إسلام السلاه وأمان الهالم . ٠‏ محم مُتير إدلبي , 4 . 
2) مؤامرةٌ الصمت ختان الذكهر والآنات علد البهود والسيحيين ولتسلمين الجدّل الديني العلبي الاجتماعي القانوني ٠.‏ . سامي الذَيِب , لطهى :فى توال السطلوي . 013 . 
تعريف اختان وأعمينه الجدّل اديت الختان في الفكر الدبني البهودي- -قي الفكر الديني المسيحي -في الفكر لدبتي الإسلامي ‏ الختان ادل الطب الآلام الذئهة عن 
ختان الذّكُور والإتاث ‏ الأضرلر الصّْية لنتان المنسين ‏ ضار الجسية ختان اجنسين الفوائد الصّسّبة للمزعومة تان المنسيّن ‏ الختان واللْبدّل الاجتباعي ‏ الختان 
الجدّل القائوني. مع اللنتان بين الخثل والإمكائيّات. تقول الدّكتورة نوال السّعداوي في تقديمها هذا الكتاب: هذا الكتاب من الكُْبٍ الطّْروريّة للمكتبة العَوبية. طدًا؛ 
أود أن ب بتثر في بلادنا العربية. وأنْ يكون في مُتناول الشبّان والقّابّات والتّلامية والتلميذات في الملدارس والجامعات. له أحد الأسللحة في بجال الثقافة العامة؛ حيثُ تحر 
الأغلبية التاحقة من الثّقافة الحقيقية؛ حيتٌ بفشل نظام التّعليم في تدربب الشبَانَ والشَّابّاتَ على تشغيل عُقُوهم. ثُو دّى الهزيمة العقليّة إلى هزيمة سياسبة وصسكرية 
واقتصاة. الات فر شتغصلة عن الشياسة أو لين أو الخرب, والعقل مُوالذي بوه اليد ابي بساك الشيف أو الندقة. 
3 العراق أولا حرب إسرائيل الخاطفة على نفط الشرق الأوسط عملية (شيخينا) . جُو فيائز , ترجمة : مروان سط الدين . 2003 
إن قكرة سرقة الممخزون التعطيٌ لشعب آخر ليست ابنكاراً إسراثيلاء بل رُبّا تعود إلى عام 47 39؛ عتدما فرض رُوزفات حظراً كاسلاً على تزويد البابان بالنفط خلال (الحرب 
على الإرهاب الأمريكية الأوى»» ويأني هذا الكتاب ليفضح عملي » شيخين 3 التي خطّطث لها (إسراتيل) لتميطر على نفط العراق:وَسَمَتْ لتحشيفهاء لولا افجحيات على 
مركز التّجارة العالمي في آيلول 2001: وذلك بعد أن عقدت (إسراتيل) للعزم على شن اعتداء مُباغت على جنوب العراق؛ لإحكام السيطرة :على حُفْوله التفطية المنوبيّة؛ ومن 
م ستخدام خط هيب نقل التقط اخر للوجود ساب لتبلاين» لضخ قط إلى مصافه فى حيفل كبا وشح الكاتب الأمريي به من أجل تغيذ هذا خط بعت 
(إسرائيل) إلى امسلل إلى جتوب العراق وسيال الشُعُودي وكيف عَنَحَتْ بعض المسلمين الشيعة ‏ حون أنْ بدروا بأنَّ (إسرائيل) وراء هذا الخطبط ممأ عائياً إلى يُندلن 
أخرى. بعيداً عن عدؤهم نام حُسين. وبرز الأمريكي فبالز كيف تم التخطيط ماسْعْي بعمليّة » حريُة العراق :٠‏ وهي الجزء الثاني من عملية » شيخينا :؛ وكيف سيتم تل 
رأس صنّام سين وتعيين جي غارتر الذي ُو حقو في المعهد ليمُودي لشن الأمن القوميٌ؛ ليكون حاكباً مسكربا للمراق نم سبي دور أحد الَلبي كإداري مؤت 
للمرفق» على أن يتم فيا بعد - إبدال الرئيس الشُوري بشار الأسد بالأخ الأصغر لأحمد الشلبي» وإذا رفضت سُوريّة هذاء فإله سبجري ندمير ها وإعادتا إلى العصر الحجري» 
ولكن؛ ل تسر الأُور كيا مط ها. تفاصيل دقيقة ومثيرة وسرٌيّة يكشفها الكاتب الأمريكي جُو قبالز في ثنايا هذا الكتاب لدعم بالصّور وا خرائط اللأزمة. 
4 الحكم باس التاريخ السري بين الهينة الثّلائيّة وللاسونية والاهرامات الكبرى مَنْيحكم أمريكا والعالم سرً؟ جيم مارس ‏ ترجمة ؛ محمد منيرإدلبي , 
طاو 2003 قطد 204 وظ 4 20105 . 
هذا الكتاب لأذهل يقوم الكاتئب الأمريكي المشهور وكاتب صحيقة نبُو يُورك تابمز والمبيعات الحاتزة على أقضل البيعات جيم مارس باستكشاف وشخص أكثر 
أسرقر العالم خقاء. وذلك يكف الأدمقة ابطر امه من خلال محولة ْول إل جور المقيقة؛ حيثُ يقوم فاط الام عن اباهي بأو اصحاب الأمر 
الحقيضين وري الأحداث في العام هم الذين يتمكنون عادةٌ - من !لس باندلاع امروب وإيقافها. . كيا يتسكّمون بأسواق الأسهم للاليّة ونب الفوائه على 
الحُملات» كيا يحافظون عل تفوّتهم القتري» حتّى نهم يُسيطرون على الأخبار اليومية .وهم يقومون بذلك كُلَه تحت رعاية وأنظار جلس العلاقات الخارجية الأمريكي 
والطميعة الشلمة وللخابرات الأمانية و ال ر1:) » وحتّى الفاتيكان. من خلال تقضّيه لفبراعين التَارييّةء ومن خلال بحنه المْحكم؛ يقوم مارس - بعناية ‏ بتفطي الألغاز 
التي تربط بين هذه للّؤامرات العاصرة لنا بالتاريخ القديم للبشرية. والتشيجة لأدعلة هي تحليل رائع لأمطيات تاريجية (كثير عنها كان عخفيّا عن ممهُور التاس) وهي كُلفي 
ضوءاً على الات اليه التي محكم سُؤُون حياتنا. من الأشياء تأثيرة في الكتاب: ما هي مُنطلّمة اخيئة لاني السرية. ما هي مُنظمة المعهد اللي البريطان. معي 
منظّمة الإليومبناتي. ما مُنظّمة دير صِهْيوْن. ما هي علاقة اليهُود وأساطين عاثلاتهم المصرفيّة القربة بهذه لأنظرات. . وما هي المأسوني: وما علائتها يبن الْنظيات. ومن 
يحكم - فغليًا ‏ لمريتكا. ما هي مُتغلّمة مجلس العلاقات اخارجبّة الأمريكي .آل رو كفلر. آل مُورغان. آل رُوتشيلد. أسرار امال ونظام الاححياط الفيدراي. المهد 1 7 
لشؤُون التو (الائدة) لأستديرة» رُوديس ورسكين» ما هو جيل الحديد. الخلرج العرنِ الوب للشبطرة ة عليه حرب الخليج 1991غ وأسبابها الحقيقية. بوش 1 
ووش الأب وبوش الابن والتفط. فيتنام. كينيدي وأسباب اغتياله: الترب الكُورية. التازية. برُونُوكولات لخكياء سِْهِيوْن. هثلر. اليايان. الحرب العالمية الثانية. 53 


العالي الأولى. الثورة الروسية. يرز الشبوعي. لغرب بين الولايات الأمريكية نم الفُرسان ويه ة. كلاشونية. الثورة الفرنسية. اليعقوبيون» الميمسئون. فراتس 
يكُون وأتلاتنيس المديدة. الثورة الأمريكجّة. الإلبُوميناني (لأستديرون). الماسُونيّة ضدٌّ السيدية. الرُوزيكروشيُون. فُرسان الفيكل لس الحشَاسُون. مصرفيو ويناة 
فُرسان افيكل. الكاثاريون. العرب الضلييية. مُنظّمة دير صهْيَوْن. الميكوفينجيتيون. الطريق إلى يُوما. القابالاة. الغتوسطية. الإيسيون. الأضرفر والأكغئز القديمة. 
نشخ في العام القديم (زمن توح؟ .أصل الإنسان. موسي عُلّ الطّق تومي إلى سُومر «الأناكيون. الطوقان والخرُوبِ و..و. هذا الكعاب (لشّكُم بالشرٌ با فيه عن 
طببعة متلقة وه ثيرة وحاقزة بشكة وججبيرة على, التفكير يُقدُم فنا رُؤية عالية فربدة بأمكانها أن تُفسّر لنا حقيقة عامناء وما هي أَصُولنا؟ وز أين نتّبجه؟.. 
5) لفاجونية والنظمات الصرية مانا قلت؟ ومن خَدَمَتَ؟ عبد المعيد شمو . 7 3 و2 2004 ط3 200905. 
الكَهَئْوت الأعلى في طبية القُؤٌة اليه اليهرحيّة _ جماعة الآطة ميثرا وعبادما - العنُوصية العرفائة.. ؛ممشاشون - الثورائيُون ‏ البابثة - البهائية يه ثُرسان لطيكل الغاركوثا 
جماعة اليب الورديي ‏ الفخحامون ‏ أحباب للاك الحارس ‏ الخصّاؤن ‏ للاشوتية: أصلها نُشوءها ‏ تعريفها ‏ من أين اسمها؟ ‏ ععافلها ‏ وأساء ماسّوئية عااية 
وعَرٌيئة - - اليمين الني يقسمها السب للماشونيّة ‏ ما الامتحانات؟ وما الاختبارات التي يخطمع ها؟ الماسُونية والششياسة الجنيد لصالح اليهود - علاق اأشونة بال 
وبالتلمُود محارية الأدبان التورقة ولا شبيء غيرها - تحاربة امم كيف سقطت الإميراطُوريّة لوي - كيف تفسرت الثورة القرتسية _ إهاحة البهود إلى فلسطين . يتآ 
ميكل - الماشونيّة والتنظيم ‏ الماشونية الرمزيّة كيف أقيم أوّل ععفقل - اقل أورُوية محافل أمريكا ممافل البلاد العربية - مشاهير الاسوتتن من القرق واقغوب 
الور ليوا احا فتن شوو يوتري نيت لُوة اماد ولي - الاي - الاشتراكية العلمية ‏ اماد اليهُوي العام - اليو 
بَونو ‏ | . شيت - ثرُويد رست كناب مجمع مُعظم الُنطّات اموي العالميّة وبشرح كيف يتم الائتساب طذه الجمعيات. كتاب يسد فجوة في المكتبة العربية؛ ويعري 
ويفضح الود الذين كانو اليب الأعم ورا تأسيس مغل هذه قات الزية 
6 8 ) الحقيقة بين الثبوءة والسياسة الثوراة الأناجيل ُوسترادامُوس القران الكريم , محمد نضال الحافتا 20027321 وظ4 2004. 
هل كان اعبار ُرِجَيْ مركز التبجارة العامي نبُومة؟ ما مصير عَنْ دعا إلى ضرب معّة للكرّمة بُبلة تووية؟ ما هي العلاقة بين العراق الآن وبال زمن نبُوخذ نضّر” ما قصّة 
الثرءات في آنخر الزّمان؟ ما هي تلك التبومات الإنجيلية والقَورائّ والفْرآئة؟ وما علاقنها باقشياسة العالية؟ ماذا يفعل اليهُود وللسيحيُون ولأسلمون تجا ُبواتهم؟ كيف 
تبدو نباية اليهُود و(إسراثيل) من خلال التّوراة والتَلمُود والأناجيل ونُوسترلداثوس والقرآن الكريم؟ العراق وبابل واليهود وتوستراداٌوسء هل نسي اليهُود كيف 8 
تبوخذ نر وسباهم إلى بابل؟ حل يمول لبود (أمريكا ‏ بريطانيا) الامتقام من المراق؟ هل من الممكن أن تكون متاك ضربة توويّة للعراق؟ المسيحيّة الصّهيَوي ‏ 
ومشاهيرها بِرُويُوكُو لات مكباء صهيوؤن السياسيُون الأمريكون ونُبُوءات التوراة والأناجيل وُوسترادلوس, معركة هرمدون واللدرب العالمية التووية الثالتة. ا 
اليهودية الأمريكية, فلسطين واليهود والتوراة والتَلمُود وُوستراداٌوس. هل بدأ يوم القيامة؟! لمتتعرّق الحفيفة الدعلة من خلال كتاب الحقيقة بين التبُوءة والتياسة. 
7 ) الفقه العبياسي الإسلاهي , د . خالل اتفهداوي .1 3 200 وطع 2005. 
في هذا الزن وفي هذا الوفت بالذّت غدت الداجة مُلعّة جنا د من أجل وضع قواعد لتأسيس فقه سياسي إسلامي» بعد أن أشبع الفقه العادي إِنْ ص سيره أئ فقه 
لأعاملانت وققه العبادات» تأسيساً ومنهجية. يتتاول الباحث تارينيً - الشياسة الإسلامية م مر بن الخطاب» مُوورا بأ حنيفة وابن خلدون والشّاطبي وابن تيمب 
والماوردي والغزئلي» وُصُولاً ئلى للدرسة التجديديّة لمعاصرة. ويُعلل لماذا الحاجة إلى قراعد فقه سيامي إسلامي. ؟ وام ما هي آسباب تعطيل الفقه التيامِي الإسلاميٌ 
ومظاهرء وبُمرّج على العلمتبة والاستشراق واأخلافة ولذّاك وإلى قور الجامعات الإسلامية في إغتاء الفقه السيامي. كيا يرت الباحث إلى بحث فقه السياسة عند الأنيياء وح 
وإبرلعيم ومُوسى وعيسى, ويبحث في نحو قواعد مُؤْصّلة للتقسير التبامي للقرآن للكريم. ومن نم يصل إلى فته هذه المرحلة التي تعبشها؛ أي قواعد الحرب والتلام. 
وبحث ف مصطلحات عدينة مثل: النهاد_ القتال - السادم الخرب ‏ وكيفيّة ضبط كل من هذء للصطلحات ف القرآن والسئة. كا تطرفق بشي» من التفصيل لل قو إضد 
السّلام والعرب في مرحلة الاستضعاف (مثال السّلام مع الكبان الصّهيَوْن بين الشرع والواقع). ويصل إلى بحث قواعد الحرب والشلام في مرحلة العالي وب وبحث في 
الدُيمقراطيه والمجائس التياية وحُقوق الإنسان : والسلام العالمي من ميزلن الفقه السَيامي الإسلامي. ويُمرّجٍ إلى قواعد الحرب والسلام في ضوء اجات الشياسية» وين 
قراعد الفقه السيامي الإسلامي بين الذوابت ولأنقيرهت. ويتناول العولمة والآخر. وعيل ما يدث الآن شو حوار حضارات أم صدام حضارات؟ كي مث في المع للد 
والإرهاب وللْبقليات الدولية والققّه اساي والسقطات الثلاث» مضلا في الخلافة والإمامة والسّلطان ونللك» وأعل الحل والعقد ولس الشورى والنظام الوراثي: 
والطائفية والأمّة ودولة الموكات وارأة ولوق المباسيه والدستور وولاية الفقيه وفقه الذولة وفقه الغْرى والتظام القبّق والهحوار القومنّ الإسلاميّ والحرب الحضارية 
والخحريّات العائة والتعْذيّة السياسية ومعالم النظام الإسلامي | والذين والتياسة. ثم ثم يُعكد يُعئّد القواعد التي لرتآها تصلح لتأسبسن ققد سباسيٌ إسلامى. 
8 5) نزارقباني وقصائد كانت ممنوعة في الدين والسياسة والجتس . تال تصير الله ه11و2و2003/3 وطك 2005 . 
نزلر قبي طفل بردى. طفل البساتين التي مرت وردها وعطرها ذات يوم بين شور لضن ومدريد./ ليان العيسى/ إن مر بن بي رببعة شاعر من قافلة شُعراء لتاريخ 
ريه لكن نز باق ُو مدوسة الشمر لعي الديشه يعيش عل رُوحها آلاف الشعراء وأجيال من الذباب الف / سميح القاسم/ . هذا الكتاب يضِمٌ يبن دقَيَيه قصائد 
مُتعت لنزار تبان حين تَظْمَها ع نحت ضغط ابلماهير لعي وحبّها هذه القصاتد أجيزت» كا يمكي هذا الكتاب ق قصّة للد أو الُصادرة وقصّة الإجازة؛ من هذه القعسائد: 
خب وحشيش وقمر- - هوهش عل دفتر التكسة اله وقُونَ ‏ للْمتححة . تحاكمة غير شرعيّة بلقيس ‏ وغيرها. .. فمنها قصائد مُنعت بِسّجّة الأخلاق» ومنها بحُجّة اين 
ومنها بحُجَة االمجتمع والمّياسة و... 


و ) ليمة الشاكي ودمعة الباكي (من جميل ثراقا] ٠‏ النصوب لصلاح الدين خليل بن أيبك العنضدي , تحقيق : محمد عايشٌ , 2003, 
العشق وللغرام وما مُصاحب ذلك من الوله ولقُيام. عذه حي الله الأساسية للكناب الني جمع فيه مله كل ثفردات اخُبٌ والعشق والغرام وما يتلق يها بأسنُوب 
التبجع الوسيقي الجميل؛ مستخدماً من ذلك الألفاظ اليايغة وَالُّعيّرة للحالة التي يصفها. بخص ذلك بأييات من الشمر التي لا تخلو من البراعة ومن عسات الشعر 
وددُوته. يمكي للؤلف ذلك كُلّ من خلاله قصّة يروييا تبدأ بنظرة: وتتمي بلقاء؛ ولكنٌ؛ ما بين النظرة واللقاء آهات وأشجان وزفرات وعبرات وأحداث وريات؛ 
ووصف بليغ وصادق لكل ما يبط بالقضّة شد القارئ» ويبعله يستمتع تع بالقراءة. ذلك شُو كتاب: لوعة الشّاكي ودمعة الباكي الذي ؛ بعد صورة واضحة لواقع الأدب 
في ذلك العصر. فول ذلك أن لول الضفلي - فضلاً من كونه عو خا ومو ما اشتهر به من خلال كتابه: الواقٍ بالوفيات ‏ فقد كان شاعراً وآديياً رقيقا فقد وُسِيف 
من قبل بعضى من ترجم اله يأنه: آديب الزّمان والشاعر اجيف وغير ذلك من الألقاب. 
سيرة السلطان الثُاصر صلاح الدين الايوبي (النُوادر الصلطاتيّة والمحاسن اليُوِسُفية) . بهاء اللين ابن شداد . تَحَقيقٍ : ذ. أحمد إبِيضٌ . ط1 2003 و2 2005, 
تبقى سيرة البطل الخالد صلاح الدّين لوي وجهاده وحُرُويه مع الصايبئن» واتتصاره الأكبر في حطين, ولنْحه للقّدسء تبقى واحدة من أنصع صفبحات اريقنا المَري 
الإسلاميٌ الوضّاء في هذا للكتاب الرائع » التوادر السلطانية والمحاسن التُوسقيّة ه ينقل نا لولف بباء اين ابن شدّاد صُورة حية وروابة مباشرة عن حياة بطلنا الكبير 
وأعياله ويُطولاتد.. ويُصوّر لناء كشاهد عيان تبت صادق» مشاهد مؤثر ة وعبراًبليفة عن للزايا المظيمة التي تحلى بها الشلطان التّاصر صلاح الدين الأبُويُ حمّى احترمه 
الأعداى بَلْهَ الأصدقاءء فار تمع اسم عسلاح اللّين عاليأء ليقترن بأمماد جهادء: وليقترن بالقدس الشريف» وليغدو صاحيه ‏ بِكُل جدارة واحداً من أعظم الشخصيّات 
التى أنجبنْها آنا العرَبيّة الإسلاميّة. لاء بل البشريّة جبعاء على امتداد تاريمها.وكفى سُلطاتنا صلاح الثّين فضراً أنَّ الشهادة بفضله ونبله وتاحه: فضلاً عن تجاعته 
قوت وحكمتد كانت قد صدرت عن أعداته قبل أصدقائه وأتباعه.إنّ ُلطاتنا التاصر صلاح الذين واحد من الذين يقال فيهم: إِنُّم نسيج وحدهم. 
7 السيف الاحجمر دراسة في الاسوثية اليهودية العاصرة ‏ ذ . جمال اليثيري . 2007 . 
الصّهَيوْئيَة انمكاس لليهُودبُة و(إسرائيل) انمكاس للصَّهيَوْئية. ‏ الأحزاب الدّيئيّة الإسرائيليّة هي القاسم المشترك بين اليهوديّة والصّهْموْنيّة و (إسرائيل). .إن الوظيفة 
القومية فذء الأحزاب غيسيد لجوهر الرؤية اليهوديّة الصَهيَونية وليس - هناك - فرق استراتيججي بين لليسار / البميني/ الوسطء فَكُلّها تتينّى الذّؤية التلمُودية. ها هي 
السبات والاتجاهات التاريخيّة لليانة اليهُودية؟ ما هي السّرات الأساسية للفكر الذي الاسراتيلٌ؟ ما هي الانجاهات اليهُودية الحدينة قبل الحركة هيوب نشأة 
وتطور الأحزاب الدّيتي الإسراتيليّة. ندأة الحركة الصَهيوْية في أورُويا. التطيبقات الإبد بو لْوجِيّة للأحراب الديئيّة الإسر اثيلية. حركة قوش ايجونيم الثيوقراطية 
والديمقراطية الصهيونية. ‏ ما هي الوظيفة القوميّه للأحزاب الدينية الإسراثيلية ف [طار الصراع العرَي الصهيون؟ التهجير والاستيعاس - الوظيقة الأمثية 
والعسكريّة. ‏ تعداد الشخصيات الذينيّة الرئيسية اليهوديّة الإسرائيلي. - المنظيات الدينيّه الجديدة وصَعُود العنْصّر الذي بعد  .1967‏ تونّع الجيش الإسرائيلٌ في 
تجنيد المتطرٌقين اليهُود .-تعداد أحراب الكيان الصَهبَون التي تخوض انتخابات الكنيست. 
2 9) مثلث الشم شارون أمس ٠‏ اليوم . عذدا , ذ. جمال البليري , 2003 . 
الريك شاون أو ريل أر رثيل فدرم قو رد واحدفي الْوكسةالإسر اي لاكمة: يو أيضا رم هذه لأوكسة: رمرٌ سلبيٌ بالنسبة لناء ورمرٌ [ججباييٌ ؟ ماشيمم 3 بالتسبة 
هم. ‏ للاشيح اليهُودي» والعصر الماشيحاي. المجموعة الماشيحاتة ‏ مواطنو الذّرجة الأولى :. -حاييم وابزمن - إسحاق بن ني زالان شازار _اقرام كاتزر إسحاق تافون 
حاييم هيرثروغ - ديفيد بن غُوريُون - - مُوشي شاريت - ليفي أشكُول - غُوندا ماثير ‏ إسحاق رايين ‏ مناحيم بيغن ‏ إسحاق شامير - شيمُون بيريز ‏ تتئياقو - براك ساريل 
شارون -اريل شلرُون من الوحدة 10:1 حتَّى الكيلو 101.شارُن فوق القانون !١‏ شارُون و(إسرائيل) الكرى. -الظاهرة الشَارُوية ومستقيل (إسرائيل). 
3) هنلسة الشرآن دراسة فكرية - جديدة في تحليل النّس ,د . مال اليثيري . 20103 . 
القرآن هو صوت لله الخالد الذي مات الطبائع البشرية الزن مع الحيات: ون وود القرآن استمرار لي .التفسير والتاويل. القُرآن أنزل من أجل الإنسانء وليس للمملائكة 
واطنان خصاتص التحليل القرا ب عُلُوم القرآن. اذا النائرة في هندسة القرآن؟ وماهي نهاذج هذه الائرة؟ - سورة الشسمس- -شورة الليل سُورة الضحى كيف تُطور 
لوبط دين ارم والكلمة؟ - ما هي العلاقة بين الثائرة والرقم؟ - يذج . تطبيقيّ من التحليل القرآن. سورتا الفاتحة والبقرة - سورة الإخلاص . سُورة العَلّق. القرآن 
وللستقبل. إدْنْ؛ افندسة هي تفاعل أصيل بين الكليات والأرقام مكوناً صورة مُعبرة ؛ ومنظمة: صُورة فيها جماليّة الكلات. ودقة قة الأرفام. ولكنها ليست كلمة ولارَمي بل هي 
هنلسة يموجب مفهومنا في هنا للجال» : فنا كانت الحددسة كلاماً كانت هنلسة كلامية: أو كلاماً مُهنقسَا: والثرآن كلام الله هندسة مُقئّسة: فبه مُواصقات ارال والدة. 
4) كيف سنَعْ اليهود الهولوكوست؟ نورمان فنكتشتاين , ترجمة ؛ د. ماري شهرستان , 3 200. 
قال الحاخام آرنولد جاكوب مُولف مُدير جبامعة دي يال "يدوي انهم يبعون امول كُوست عوضاً عن أن يُعلّموه, " إن هذا الكتاب حُو في آن واحد ‏ تشريح واتبام 
لصتاعة الول وكُوست. إنه يُوْكّد أن الُولُوكُوست ُو تقدمة إيديُولُوجية للهُولُو ُوست. التازي. إن إحدى أكير القوّات العمسكرية وأعظمها في المال؛ وحيث إِنَّ قبها 
انتقاصات حُقوق الإنسان هائلة قدّمت نفسها كبلد ضحيّة. وقد جنت أرباحاً وقوائد هائلة عن هذا الوضع - الضسيّة الذي لا شير له.وسضوصاً المصانة في مواجهة 
لد حنّى الأكثر بُُواً وسنادا. يقول مبلكشتاين: كان أهل يندعشون . غالاً عندما بجدرن أثّني مستتكر إلى حك كبير - تزوير واستغلال الإبادة الاي المواب 
الوحيد والأبط هُو النّهُم التي يستعملونها لتبرير الشياسة الإجرامية لدولة (إسزائيل) ودَعْم الولايات المتّحدة هذه السشّياسة, . غناك . أيضا دافع شخعيٌ؟ إنه الحملة 
الحالية لصتاعة اُولُكُوست الطادفة إلى ليتزاز المال من أورُوبة على حساب الشحايا للحتاجين للهُولُوكُوست» وضعت استشهادهم في مُستوى أخلاقي لكازينو 
موناكو. تُورمانج افنكلش. تابن ييُودِي يفضح كيف صَكْمٌ اليهود الولو كُوست» وكيف يستثمر ونه وكيف يخدصون به الكنبا وأُوروبة وأمريكا. 
5 التمبيز ضد غير اليهود قي (امرائيل) مسيحيين كانوا أم مسلمين . د. ساهي الذَّيبٍ . ترجهة :د . ماري شهرستان . 20013 . 
إن ذا الكناب يُساهم في قَهُم افضمل لالم الشعب الفلسطيني» ٠‏ وبق كد أنه ن يكون لدورة الشف (الضال الفلسطبني) نبابة مادامت سياسة (إصراتيل) متمثلة ومُتجسّدة 
بقواتين ومارسات قضائية» التي هي باستمواو همد خب البهُود ثن ُعذل. إن هذء الراسة تجعلنا نتلكس بالإصيع تيج الاعتداء لأستمرٌ عمل حُدُوق الإنسان, يُؤكد في 
البدابة ‏ مفهوم الرَيّة الّينية كم م يتحدّث عن لتحيل وافتدعير بعد مو 7ب ويتحداث هن حُقوق غير اليهود 68ر87 19س وكيف مُرّف اليهود 
اعدال: ويخلون اقمع وسيلة د ب هم؛ ليام أي ُستقيل متشو لذي لبود 


6) تطور الوم عند العَرْب (الفيخ والقارورة) , د. إسماعيل الرييهي , 2003 . 

يتحدّث هذا الكتاب عن نشاط المُلُوم والْؤثرات» وعن نشوم الفكر الفلسفيٌ في المبجال لمعَرَيٌ الإسلامي» كبا بتحدّث عن الطّبْ المي وبُمنّد لهم الطاء ترب 
والُسلمين» وعن الزياضيات وأععٌ عُلياتها من المرّب ولأسلمين, وعن الكيمياء وشُلبائهاء والقلّك وشلياته. 

7 5) تعولاث الذّات الأقاقي العربي مقاربات معرفية , ذ. إسماعيل الرييعي , 2003 . 

ما من أنّة شغوفة بلَّمْن انظّلام مثل العَرب. ذاباميع حائق وغاضب يارس عادة كبل الشتائم: ولد الذاته والبكاء على الأطلال» وفوفت الفرص» وغياب العدالة 
الاجتياضية: واتعدام يريت والتضرقة العنْصْريّة والطائفية. إن استمرار الوعي الذَارحٍ لدى الحرَبٍ بجملهم يعيشون خارج التباق التاريخي. فالتصورات والرّؤى عالقة في 
مااها من مُون إحساس بعناصر التَغر والتحول» فالتقليد شو لفوت الذي لا فكاك ولا خلاص منه . ف أبن لَب من أسئلة التحظة الرلعنة؟1 ييحث لتؤْف في فد للعقل» 
ونحولات الات (العالم وقواصل التغير) وتُمدّحات التغيير. (الطفاة والطغيان). فانورة الأحفاد. قياس درجة الكرلهية. الوعي با خُصُوصيات. سات الماضي. ها يُتتججد 
الواقع. مُوجّهات التغيبر (في صٌلب الوظيفة للفاهيمية). سيحُولُوجيا الوطتئة. ما بعد الوطتيّة. مُعيقات التفيير. كيف تستخدم التاريخ؟ الوحي مهيأ “من الأحداث إلى التثثل. 
| معيارا النانِ والموضوعي. بعيداً عن الأحداث؛ قريباً من المخطاب. الحّث قثيل للتاريخ ورك له. نفكيك الغطاب التاق لمر (الََث الكبير يُولّد الأسعلة الكُبرى). 
الحادئات تترى» وظلوك لا ينقطع, ما.بعد امتقف. الماحظ ‏ ترميم برج بابل. . الرّجل الذي فُقَدَ أزرار معطفه. تداخلات الوظيفة النقديّة. عبنة للتقف. تماولة الاقتراب من 
مُكوّنات الخطاب الثقاق العراقي العاصر (المحتة موقع). سيل من أسئلة جارفة وتماولات جادَة للإإجابة عنها؛ هذا ُو الكتاب لني بين أيدينا. 

9) ماثير كاهانا وغلاة التطرف الأسولي اليهودي ٠‏ راقافيل ميرجي وفيليب سيمون . ترجمة + عائدة عم علي , 2003 . 

من أقوال كهانا:الدّيمُقراطيّة والصُهْيَوْنيّة لا تتعايشان معا.. البهُوديّة ُلفة كُلَبَا من الدّيمُقراطيّة.الثاس في هذا البلد (إسرائيل) مَرْضَىء مَرْشَى كرب وبالتسبة لي لا 
يُوجد هُناك إسرائيليون» بُوجد يجو بعضهم بعيش في (إسرائيل) وآخرون يعيشون في . ٠.‏ إن هناك شعباً بودي ولأن هناك شعبا يبودا إن لدينا لمق في المججي + م إلى 
هذا البلد وتلبه من العرب .إن شارُون سئى حأ جد إنْه كاذب ولا بملك أيه مبادئ أخلاقية» ولا أيه مل ٠‏ يإمكانه أن يفعل أي شىء: وأنا أخافه تماماً كبا يخافه 
البساريُون. سؤال إلى كهانا :إذن؛ فانت تتقبل حفيقة قُْل للَدَئن العرب؟ بالطبع؛ بالتأكيد: بالّربقة نفسها التي أوافق فيها الإسرائيلتين على لضف أبنان. 

5) ما بين موسى وعزراكيف نشات الييودية! عبد الجيد همو . ذ1 2003 وط2 2004. 

ُوسى وبنو إسرائيل - القرآن الكريم ل يدر إلى اليهُوديّة في زمن مُوسى ‏ العهد القديم ل يُشْرٌ إلى اليهُوديّة في زمن مُوسى ‏ حقيقة رسالة مُوسى هل العهد القديم كتاب 
سباوي؟ منى تم نسم التورلة وتدويتها؟ نوراة مُوسى ‏ الألواح وهل هي غير التوراة؟ الزبور ودلود ‏ سلبان الحكيم ‏ إثبات عدم مجودية إبراهيم وأبنائه . وإثيات عدم 
مجبرديّة مُوسى والأسباط ودلود وسَلبيان - متى ظهرت اليهُوديّة في الكتاب الْقدّس؟ كيف نشأت اليهُوديّة؟ ‏ هزوا ونحميا أنشاا اليهُودبّة سات اليهوديّة. 

100 الههودية بعد عزرا وكيف أُقرَ؟ عبد الجيد همو . 3 

تاريخ تدوين الأسفار كُلّها التوراة والأخلاق - للمضدات د هل مُناك إله واحد يعبده اليهُود أم هم يعبدون آفة عدّة؟ الطّفُوس الوصايا ‏ الوصايا الأخلاتة 
المحرّمات من النّساء ‏ وصايا حول الزّنى - وصابا تختلقة - الإييان باليوم الآخر, 

1 مشاهيم تلهودية نظرة اليهود إلى العالم , عبد المجيد همو. 2003 . 

متى كُتب التلمُود؟ تعريفه ‏ عنمه . تأليفه ‏ ترحيته هينه الردو د عليه التَلمُود والأمم الأخرى التلشود وللسيحيّة ‏ مسبح اليهود المخلّص التلمود والعرب 
موضوعات تلمُوديّة ‏ موقف التلمُود من > بوه موقف انلود من فلسطين التلتود والآخرةالتَلمُود والقبّالة (تطوّر التَلمُود). 

2 الله أميَهَوه؛ أيهما إله اليهّود؟ عبد لويد همو ‏ 2003 . 

تمنّد الآحة عند الرهُود - ايل يوه بعل - آلهة أخرى -إيل إله إبراهيم وإسياعبل وإسحق ويعقوب_ما صفانه؟ يَيْوّه إله اليهُود: من آين أتى؟ ما حصفات يبوّه؟: التسلط 
- امهل حب انس اَن الكذب, ٠٠‏ إلع. هل اليهود مُوحُدون؟ 

3 الفرق واللذاهب اليهودية من البداييات ٠‏ فيك المجيد هبو .1 2003 واد 2004 . 

اليهود وفرهُم قبل الإسلام ‏ نُشوء اليهودية وانقسامها - السامريّة ‏ الصّدوقيّة ‏ الحسيديون. الفرييُون ‏ الأستيُون ‏ المنوصيُون - الكتّبة ‏ المتعضيون ‏ الرَبانيُون - 
التلَمُودِبُون القرّاءون ‏ مُوسى بن ميمّون ‏ القفامون ‏ القبالة ‏ مبُود الخرّر ‏ الأشكتاز - اللوثرية - المسيدسية اليهُودية ‏ شهُود عَيْوه ‏ العهيوْنيهٌ وتشأنها ‏ وموشوعات 
أخرى مفضّلة تفصيلاًدقيق نين موقف اليهُود من المسيحيّة: وكيف اضطهدوا للسيح وأتياعه.. 

4 المجاز اليهودية والإرهاب السهيوني مندٌ ظهور التوراة ٠‏ شبك اللجيد شمو . 12 3 ط2 2004. 

هذا الكتاب يشرح- بوّضُوح -ما أحدنه اليهُود من مجازر وإرهاب قديياً وحديئاً من خلال كتاب العهد القديم ووقائع ال حال على مُرُور الثاربنع حتى حتى العصر الحديث؛ من 
هذه للجازر: مجازر ما قبل مُوسى مجازر نُسبت إلى مُوسى -جازر يشوع . القضاة صموئيل -يجازر مُسبت إلى داود جازر بيو مدين العجل سنحاريب العلوفان 
- ايزابيل باهو يجازر المكابيين ‏ ييُوديت ‏ استر ‏ الثورة الفرنسية - البلاشفة ‏ يجازر فلسطين قبل الذولة للممطتعة - الاغتيالات اليهوديّة الإسر اتيلية لرّعياء فلسطين 
ندميرالقُرى في فلسطين من قبل 1948 حتّى 2000 -عيث الشهاينة يقرلرات لأس حدق وغيرها كثير. كتاب نوفيضي من القواة ومن كب الود لني ومنو بها 
بول بُونق القتل والإرهاب البهودئين» وهو وصمة عار من وجهة تَظر الإنسانيّة في جيين اليهُود وسجل مدر فى من ووجهة تَعلّر اليهود في جبينهم. 

5) الخديمة القيرى هل اليهود ‏ حقًا . شعب الله المختار؛ د. محيد جحمال لحان . 200 . 

بياذا وَصّفَ مُفَكّرون أورُويُون وأمريكيون اليهُو؟ ما مدى العداء الذي يُكنه الضهايتة للسيّد للمببم أو لنب الإسلام؟ تقول نيستا ويبستر: إنَّالمفهوم اليهُودي السائد 
عن فكرة شعب اله الْخعار هُو مفهوم سياميٌ حض ابتكره الماخامات لش الرهُود على السعي التؤوب للسيطرة عل العاللء ويصير هذا الشعار أساس الذيانة 
الماامية التلمُوديّة: وبأخط فليهود بتعاليم التَلمُود كدٌشتور خم في المياة. مَنْ هم اليهود؟ ع قو أسوتيل؟ وصف الود في دف 
الماسوبية - القولة العا رسالةالحاحام الأكب في إستبول لو يوبا ولام الأسلسحة اليهوديّة الرهيبة.. جه إل النين لا يعلمون حقيقة 
اليهُودء وإلى الذين يعلمون حقيقتهم من أجل أن يُقاوموا » ومُجاولوا ... 


6 ) امنحوقي فرصة تلكلام. . د. محمد جمال طحان . 2003 . 
انرك التمياسة لأهنهاء والتّقاقة لأهلهاء وذَلرية لأهلهاء واكتف بالعيش؛ ولا كَتَم م إلا بعد عشاء ثقيلء ولا تنسٌ.. لخلع الوعي قبل النوم. لا.. لست قبا كل ما 
أرجوء منتكم أن ُقاوموا ذكرة إقامة نعم تذكاري في بعد أنْ أمونت. .ان لأ لاأريد أن قدو مكاي يجا لي م يريد يول . آنا أكتب.. آنتٍ تقرأ, 9 
يُقَتَلون. .ا وو يشحب يتصف صواتب آنا أكتب تدّمي لأني لم أحترف التحال» وأنت تقر! سال لآ القعل بيد ذلك الذي يها من دي ويسخر من أليك. . - آل تن 
وقت استخدام حقٌ القيتو على العفل ليتوف برهة عن للُسئلة والاستسلام؟! وإذا كان العقل والعقلاتيّة لم يعودا مجن أ لا يق لنا أنْ ارس الئُون؟! ‏ ما الذي 
جمل المضارة العربية الإسلامية تذوي؟ هل بإمكاننا إيقاف تبال التهم والإدانات لتعمل جميعاً عل إعادة مهدجن الحضاري الذي اتبتى حل توقير ارات الفكرية. 
لدي وتعميق العم الإنسانية الخالد؟1- ما للقدار الذي يحملد الإعلام لماص من مسؤولية التضليل؟!- ألا فلنبدأ مُناء والآن ويكم؛ ؛ نح يكن ما يكون.... 
7)لرحالة ك طبائع الاستبداد ومصارع الاستعياد . عيد الرحمن الكواكبي . تحقيق تعفيق : د. محمد جمال طكان بهذا 2003 وط2 +هم0 2 وطة 2005. 
ني أي للكواكيي وأهيك كتابد طباتع الاستبداد ومصارع الاستعياد من أجل أن تعلّم من فلاضي كي لا لدع من الححر مئان وبأ قر الطبئع استكيالاً لدراسة 
أذكاره التي بدفت: في آم القرى, . وعقول تمخْصٌ عندي أنّ أصل الذاء هو الاسجداد السياييٌ ودواز» دقع بالشورى الدُسْعورية. ويقول : : (ويُراد بالاستبداد عند إطلاقه 
امتداد المكُومات خنامّة؛ لها أعظم مظاهر أضراره).ويقول: إنَّ خوف الْستبدٌ من نقمة رعيّته أكثر من بأسه؛ لأنّ خوقه ينأ عن علّمه بيا يتحقه منهمء وخوقهم 
ناشيع هن جهل ؟ وخوفه عن عجر حقيقي» وخوفهم عن تومُّم التتخاذل فقط؛ وخوله على ققد حنياته وسُلطائب وخوفهم على أقييات من الثّبات وعمل وطن بألفون شير 
ني يام وخوفه عل كُل شيى نحت سياء مُلكهء وخوقهم على حياة تعيسة فقط. 
8 أم القرى مؤتمر الثهضة الإسلامية الأول ؛ عبد الرحمن الكواكبي د اقيق :3. محعد جمال ملحان .ط: 2 وط2 2004, 
التواكيّ واحد من اجدادنا الأقذاذ؛ واد التهضة الذين حاوثوا التهُوض بالواقع إياتاً متهم بمسؤولية الُلماء في توعية الثاس» ليقدروا عل المطالبة بدو بعد أن 
بُدركوا نهم بشر أحرار في صُنْعِ مصائرهم. ا نادى به الكواكبي في كتابه هذا يجب أله و بعر أحد على رأ الذاي؛ والأ بانع ف العدُول عن خطئه ‏ سبب افو ُو 
ل النياسة الإسلامبة من يماي إلى ملكبة مقي ف إى ملكي مُطلقة ‏ إن لبي هي فنا ريد ري التعيم والخطاب والطبوعات وااحئات كأنّ شر 
كون الأمير مسلا يُغني حنَّى عن العدله وكأنّ طاعته واجبة ولو كان يجرب البلاده ويظلم الاد-إنّطافة أ الم ابي وله مع الدل فالحاكم ادل كار 
أقضل من لأسلم الخائر وأؤفى بكم المسلمين - صرنا نتبع الأشخاص بدلا من الشمّك بديننا الحنيف - إن للنشا لكل قساد مو اتحلال السلطة القانونية وتسلط فَرْد 
علبهاء فضلاً عن دول دبننا تحت ولابة السلياء الرسمئّن؛ أي المهال سين إن الاقتصار على العُلُوم ادي يُضمف لأسلمين» ولايد من دراسة العلُوم الزياضية 
والطبيعيّة أيفماً. إذ تورك الأنطباء التحدّث في الأمور الُمُوميّةء وعدوا ذلك لَقُو. وهكذا تأصل فينا قَقَدُ الإحساس إن الشبب الأكبر للعثور هو تكير الأمراء وميلهم 
إلى العلاء المتملقين لاقن الذين يبون لهم الاستبداد .إن أقضل الجهاد مو القَطً من قر اعلا المنافقين عند العامة وخويلهم لاحترام العلباء العاملين تي لا 
بلبث أن يحترمهم الأمراء أبضاً. ويأخذوا بآرائهم. وهكذنا؛ نجد أنَّ م القُرى واحد من الك لتذهلة. إن حذفتا منه تاريخ تأليفه. فلن نفك لحظة واحدق في أنه قد 
أنجر تو وخصُوصاً أنَّ صاحبه قد وقعه باسم السيّد القفراتي. 
9 الثقف ودبمقراطية العبيد . د. محبد جمال طحان . 2002. 
في هذا الكتاب بعض الاحاديث عن اإناهات وامغازات: فيه ما يل وير هق» وفيه ما يدعو إلى الأُكابدة» وحمت على الممافة. الو كفهر والمُوم داكنة وكذلك الُحُومٍ من 
أجل ماذا؟! من أجل الدّيمقراطية» ومن أجل الثقافة. . ولكنء فيه إلى جائب ذلك كُلّه وفوق ذلك كُلّ تجرية فلم حي وتجربة إنسان نابض بالبراءة والتزاهة» نه الأمل 
في اسثمرار الذفاع عن الوطن. ومن للمواطن فيه الآن وفي امُستقيل. 
10 1 ) الولايات المشهدة الأهرد بكية من الخيمة إلى الإمبراطورية. امرفق خريطة شامئة للولايات المتحدة الامريكية وولاياتها ومدنها وتارييخها , 
إعذاد : درب علي ححسن , , تدقيق ؛ إسماعيل الكردي ذا 2002 وطج 2364 وعاذ 2005. 

قليلون هم الذين بعرفون أن ؛لولايات التّحِدةَ كان الاستعيار بيثم فوق صدرهاء وأن حرباً أهبلية دامية جرث فيها بين النّماليينَ واللدنويين: وقليلون يعرفون ما هو 
دُشْتورها؟ وما ولاباتبا؟وما مُذنبا؟و ما ثرواتها؟ وما قوانينها؟ وما تنوع شكاا؟ وما....؟ وما. ...؟! ما الجيش الأمربكي الاستخبارات - الدّبن والنّياسة فبها 
النباسة الامريكيّة واه الشراسيين الماليين - الكتاب يسدٌ فجوة في للكبة الريك وبي كيف تم رد الود المذر باهم . وكيف نشات دولة أمريكا.. ويُعَدُدُ 
رُؤساءها مُنف الرّئيس الأول إلى الآن. يجب على كُلَّ ري أن يقرأ ما هي الولابات التّحدة؟ وكيف نشأث؟ وكيف وصلت إلى ما وصلت إليه الآن. 
7) الفِرق والمذاهب السوحية مُندُ انبدايات حنَّى ظهُورالإسلام , نهاد خياطة دا 2002 وط2 2004 واد 05. 
لحة إلى الأناجيل - الأناجيل قير فلمتمدة أناجيل الول اليؤُوديّة فلسيصة ‏ الأبيونية ‏ القصارى ‏ الذّوكتية ‏ المرفيونية هل تزوج يشوع؟ جممع نبقية والقرّف 

السيحيّة الآربوسيّة-إية الوح القدس التابليائئة ‏ المسيسية بعد نبقية ‏ التسطوريّة مدرسة نصييين برصومانرسيس- باباي الأكبر ‏ خطلقيدونية والفرّق للسيحية 
بعد خلفيدونية - لأوتوفيزية القول بالمشيئة الواحدة في امسبح - التقليث في المسيحية والإسلام_الآب ‏ ثالوث أم رابوع ‏ التوحيد وفلتتليث بين الظاهر والباطن التدليث 
في الفكر الإسلامي الاين الرّوح القدُس.. 
7) أبوحيان التوحيدي إنسانا وأدييا ٠‏ مُحمك رجب السامراني , 20012. 
تناول لوف في كتابه سيرة حباة التوحبديه والظلم الذي مق به من ذوي الماه والُّلطان, وتفضيلهم قن عُو أدنى منه سرتبة أدببة وعلميّة»كيا بتمرّض إلى التوحيدي 
كأديب فارس لابق له غبار في ميادين عديدة كالأدب والفلسفة. 
13 1) رمتعا لي الحشارة الغوبية الإملامية 5 محمد رجب السامراي 002 . 
يرسم لولف صُورة عمن رمضان في اكرة الإنان العرَيع قي الزّمان ولمكان» ويسرد سيرته العطرة في للظانْ لعي القديمة والْماصرة عن طريق التَّدوين هذه للظاهر 
الاحتفاليّة بهء وتدوين للظاهر الاحتغالية بعيد القطر المّعيد ومأكولاته وحُلوياته في أكثر من 22 بلدا غَرَبيا وإسلامياً. 


4 السيعيّة ولساطير لجس في القرق الادتن القديم لسري :فصر داتههل | ياسُوك. اترخمة :مط يكم 2002 
بوكد الوب للباحث الأمريكي بالشوك فيا كته هذا:أنّ عقيدة لد في السجسيئة عقيدة لحري موذكرة وآ مغيلة نقيت إل. لمبحية. من وأ انان 
والرُومان.ويرى أن رسإلة للسيج بذاها كانت رسالة أخلاتية توحيليّة بسيظةالا تعقيد فيهاءقاك.يج نكأ يبودا شوماء وترعرم في بيخ تورافية شمن رجائزها 
الآساسيّة التأكيد غلى وحدايية الله تعالى الالصةموالق صل الام بينه ونين خخلوقانه من البشر. إن بلسيح عُو جيد الهوليس يناهو ني الفبعوليس ايذالله. 0 
5 التوحيد في الأناجيل الأريعة وفي رسائل القديسِين يُويْس ويوحبًا . سد رسثّم , 2002 . 00 ١‏ 
بود الولف من الأناجيل الأريعة ومن وسائل يُونّن ويوحينًا أن المسببح عيمسى عليه انلام ألكّد أن اله حو الإله الواحد الاحف ونه لي للسيجن بعد 
دئاوف ل ناجل رامن لن بد حبارة واحد صريمة لبن الح سه بدعو ها باه لإا بوه وب اده أي تام 
أنه رب للعالين وإله المدلائق أجمعين لأتجمشد الذي انقلب بشراءأو : يُصرّح بم فيها يعقينة التاليث... | ش 
ْ 6 )الف الإنيية والجازت القْرائيةوالدبوية وإزالة شبهة التشبيه ولأّجْسيم من أساسها ٠‏ سرس 2002. 
إِنّ جماعة من ثلماء أصحاب الحديث شرفوا - تارحخياً ‏ باسم الأناسوية لكثرة اما عقوا به ابن من أحاديث وأغبارآحادية َي غربية. وجعلوما ةي المقيدة 
والابيان! فاغتزوا بظاهر ما وَرَدَ في بعض الأحاديك والأخباز وقفيل من الآيات الُرآنية.من تعببرات أضيف فيها اسم مضو من أعضاء الإنسان كالوجه أو الجلب أو 
البد أو السَاقي أو القَدّم لله نعالى. .- إن الغرض من الكتاب هُو توضيم للمنى الصّحبح للآيات التي اشتبه فَهْعُها على المشويّة المجسّمة توؤضيساً يتكشف به بجخلاء - 
الشزيه المطلق لله سببحانه وتغالى.وليس الغرضص_أبداً ابام أححد في عقيدته أو تكغيره أو تقليله. 1 
7 تنو تفعيل قواعد نقد مآن الحنديث دراسة تطبيقية على بعض أحاديث الصحيحين . إسماغيل الكردي . 2.2002 . 
بِمُرُور الزْمن وكيا يحدث في كُلَ تراث دبني مُقدّس؛ تكوّنت هالة هبي بالغ بها حول صبحيح ثسلم وصحيح ُخاري» فصار فيط حلى عبار ورَثُ فيهاء ور 
لستد أو ححديث فيهاء أو التشكيك بصدُور. عن الي صل الله عليه وسلّم مهيا أقام صاحيه على رليه هذا من الدّلائل العلميّة ولبراهين العقلية؛ وانيع في قوله سلف أو 
أسلاقاً من المُلياء المنقدّمِينء وعمل با وضحوه من قواعد وشُّرُوط لقبول للدن يم زيفاً وضلالاً وشدواتاً على السُّنْة!! وسترى بقيناً ‏ أنه وعلى الرّم من الدة التي 
انبعها لإمامان البُخاري ومُسلم في اتنخاب الحديث واجنهادهما ني محري صحيح التند منى لم يفل كناباهما من عد من الروايات لأتتقدة ستدأء أو التي لا يُمكن القبول 
بعسحتها مَل طبفاً لقواعاذ نقد لقن التي قرّرها خُلاء الحمديث. ا 
8 حل الاختلاف بين الشيعة والسنّة في مسالة الإمامة . مُسطفى حُسيني مفباطباني , ترجمة : سل رتم . 116 2002 وط2 2005. 
هل الإمامة آمر مُتفصل عن الإمارة والجُكُومة أم لا؟ كيف كان سُنُوك أنكّة أهل البيث عليهم السّلام مع وُلاة الأمُور وحُكَام الُلمين في عصرهم؟ كيف كان سُلُول: 
ألمّة الشّيعة من أعل البيت تجاه فقهاء وأئئّة آهل السنة وهامتهم؟ وما هي التعابيات التي كان الأتمّة يقولونا لتلامذتهم وحُحبيهم في هذا الذآن؟ هل الخطأ في موضوع 
الإماة يُوجب حقاً المسران العليم في الآحرة واللصير إلى الثار آم د 
5 ) حولدثد مشق اليومية غداة الغزو الغثمائي للشام 926 371 ه صفحات مفقودة تنشر للمرة الأونى من مفاكهة الخلان في حوادث الزّمان . 
ابن طولون السائحي الدمشقي ٠‏ لتشيق : د أحعد إيبش ؛ 200 

هذا الكتاب يدم لنا صُورة حبّة وصادقة عن حياة الج وحركته الياسية والاقتصاديّة وحوادثه وغرائبه وطرائفه. فضلاً من وصني وا للعادات والتّقاليد ولأنياط 
الحياة الائدة نذاك ف القترة اي يمه الكعابء ووم زوفب من القسم الضائع من كعاب (فاكهة الخلآن في حوادث الزمان) لوخ التمشقي الشهيرباين 
طُولُون الضَالحيٌ وهذا القسم يُعَدُ - مون شك المصدر الأوّل لتأريخ مدينة دمشق في مطلع العهد العُمانٌ بين عامَيْ 026 951 ه وعي قترة غامغة المعام ثم تصلنا 
عنها مصادر وثائق كافية. قبأني هذا الكتاب اليوم سد ثغرة هائق وليُضيف جُزماًهائا إلى مكنية المصاحر الُختصّة بتاريخ دمشق ويلاد الام وليرسم فوق ذلك - 
صورة حيّة وطريفة ودقيقة للحياة 5 السّياسيّة والاجتباعية والثقافيّة والاقتصاديّة لدمشن إيان مُْوطا تحت كم بي تان في عهد الشُلطان ليان خان القانوي. 
0 تعد الدين انيهودي , #تمبل خرطبيل , 2002 , 
أسطورة العهد القديم . الدّين :لوج الأساطي. الخية وعا- ولا يليم ووسى دود شليان- اصطفاء يود ل أخلايات شخصيات اله 
القديم يبوه وأخطاؤ» ‏ صراعه وندمه ‏ إبراهيم راحيل . ثامار - يشوع... 1 
71 إصرائيل والشرب حرب الشمسين عاما , أشرون بريفمان و جيهان الطهري . ترجعمة: سالم الفيسي . ط1 2052 و2 2004 , 

من أهمٌ الدب التي م صَدَرَثْ عاليا ولتي تتناول الشراع العَرَيٌ الإسرائيق. عبد الثاصر والامّصال الأول بين المَرّب و(إسرائيل) كيف حمست فلسطين؟ الاتصالات الكرَبة 
في باريس. التتخريب في مصر ‏ للجاببة حرب الأيام الس - الشّادات بُدعش العام بالصالمحة كامب ديفيد .. أيئول الأسود ‏ شارّون ولميل - الحرب في لبنان. تكرٌ صدّام 

عُسين_مُؤر مدريد_الطريق الطويلة المحادثات الدكيّة في أوسأو . ... الحلقة المفرضة؟ التٌقاش مع سوريّة وخيرها من الأسرار التي ُكقف للم الأل. . 

المرأة :في حبياة وشعر الجواهري . ديب علي حصن , 2002. 
عن لايق رأ امواعري الشاعر لفحب فسوف يبفى بعي دأ عن نذوّق روائعه الي نظيٌ اتا من أجمل الّعر لعري. في هذا الكتاب بافة نضرة من يبان اولي آثون أن 
تكون فواحة بعطر 6 من أحمبٌ من بغاداد إلى لتقن إلى. إنه الشاعر النئ لاتغيب القّمس عن ملكته الشْعريّة نضالاً ويا وإياناً وتفاؤلاً بالقادم. 
3 قاهرة انس القراني تاريخ ومعاصرة رد على كتاب النّس الشرآني أمام إشكائهة البنية والقراءة اللكثور طيب تيزيني ساب إعلاميولي 2002 ا 
كيف جمع انض القرآن؟1 توحبد القراءات والرّسم للنْصٌ القرآ. كيف نشأت القراءات؟ بيان أنّ اختلاف القراءات لا ُو على الأحكام .تو يق الت الفرقرٌ من 
التارعية إلى الوائعية .وهمبة وجوه التاسخ والمنسوخ في القرآن ع ب تنبت أن الشرن الكريم نايت مُند 
ترُولهء ول يتعرّض إل الاختراق أبدآً.ولادّيل الأقوى على هذا هُو أنه بين أيدينا وهُو قابل للذراسة والتأئد من صكّة مضمونه على صعيد الآخاق والأثفس» وكيقية 
إثبات أنَّ مضمونه لا يُمكن أنْ يكون خطا ومُناقِضاً نحل خطابد أبدا لأ أن التو التصى الرباز لاجُمكن أنيتتاقضن مع عل خطليه ولايأي شكيل من الالشكال.. 0 


4 الأحاد انع الإجماع (دراسة َدِيّة +ضاهيم أَسُوليَة) + د سافر إسلامبوثي ؛ 2002. 
ا ذائة شير الظَُّ؟ ما موقف الثرآن من خبر الآحفد التي ؟ ما موقف الصحابة والغلياء من الخبر الطي؟ تقلش رسالة الالياي في أن حديث الآحاد ةبضه ما 
ُطورة وجُود فكرة التأسخ واللسوخ في القرآن؟ هل الأشخ تمكن الت هخائي'؟ ناذج من الآيات التي قبل نا مسوخة ورد ذلك.ما تفسير : (ما نتسخ عن أية أو 
نسيا)؟ (يمسدو اش ما يشاء وثبت)؟ (وإذا بدّلنا آبة مكان آية)؟ (لتّوا أحسن ما أنْزل إليكم من ربّكم)؟ إثبات أنه لا ناسنع ولا منسوخ في القرآن؛ ذلك الكتفب الذي ' 
أحكمت آياته. .ما ُو الإعاع؟ وما مصدريكه؟ وما مفهومد كمصدر ربا تناقشة الجماع عند الإنام الاتمي.. .. نيلذج من إجماع الصّحابة وآل البيت وعُلباء 
الأمّة. تقد قاعدة (الأصل في الأفعال التقيد). مانا ثر نب مل الاؤعاء بأنّ ؛ الإجماع معدر شر كر 
5 العبادا في الأبيان السماوية (اليهودية - السيحيّة الإسلام . والصريّة والعراقيّة واليوننيّة والرومانيّة والهندوسيّة والبوذيّة و الزُرادشتيّة والصابئيّة) . 
عبد اررق رحيم صلال للوحي ا 21001 و2 2003 وط 3 2005 

هذا الكتاب هام جذاً جد أ لأنه يسك ثغرة كبيرة في مكتبتنا المي الإسلامية بل والعالية. والباحث في هراسته هذه واو تونق دقيقه نتاول مغهوم العبادات في 
الأديان الثّلاثة وفي ديانات مُندثرة مثق ديانة المصريين القدماء والعرائيّن القدماء والبونانيان القدماء والروماتيان القدماء. وفي ديانات ٠‏ مازال ها مُعتنقون ومؤيدون إلى 
الآن؛ مثل الديانة امنتوسية والبوذيّة والضيدة والزرادشية والسابنية. فكم من النّاس ولأْثقفين يعرف كيف يْصِلٌ اليهُوه؟ وكيف يُركُون؟ وكيف يتطهرون؟ ول أين 
بحجُون؟ وكيف يصومون؟ وكيف ينوضّؤون؟ وما هي أعيادهم؟ وكذلك الأمر بالتسبة للمسيحيّن و. . هذه الذراسة درامة مُقارئة عائة نين وبالتصوص الْوئّقة 

من التوراة والأناجيل والقرآن الكريم والكُتَّ البوية - ما أصاب بعض القّبانات النماويّة من تحريف وابتعاد عا نزل أصلاً في كدبها التياويّة: حتّى وصل بعضهم إلى 
تليل ما رع في كهمء وتحريم ما أَحل؟ ونبديل ما ليس مدل رضم وجُود دلائل قاطعة في كب تلك العبادات + حرفت فيا بعد. ولا شك أنه وبعد قراءة الدّراسة - 
سيتضح- اما جانب ها من جوانب تاريخ العبادات المقارّن في العالم. 
6) اقرأة اليهودية بين قضائح الثهراة وقبضة الساخامات ديب غلي حسن . ط] 2000 وط2 2001 وط3 2002, 
المرأة في التوراة (إبراهيم وسارة وهاجوء يعقوب وراحيل والرّواجٍ من أختين. يبوذا بزني بكيّيه اه أمنون يغتصب أخته ثامار) سالومي وراس يُوحنًا المعمدان» المرأة 
اليهُوديّة في اشباة الذبنية للعاصرة. المرأة في الجيش الإمرائيل. حاخامات موود يُديرون شيكات الدعارة و المخدّرات في العام .كيف حاولت (إسرائيل) تصدير عبادة 
الشيطان إلى مصر؟ نفاصيل العمليّة القذرة لاتهام سقير مصر في (إسرائيل) بمُحاولة اغتصاب راقصة إسرائيلية الكتاب دراسة موتُوقة تبي وتفضح وثُمرّي كيف لمب 
حاخاعات يبود بالنّساء البهُوديّات وعن طيب خاط رهن مل وٌجد البهُود إلى الآن. 
7 تاريخ مدينة دمشق خلال الحكّم الفاطمي .د. محمد حسين محاسثة . 1 200 . 
مو دراسة لفترة غفل عنها للَؤرّخون تماماء حتَّى بدت ضياييّ وهي من أهمْ القترات في تاريخ مدبنة دمشق؛ لآنّها كانت - في مُعظمها - صراعاً مذعبيا بين اله 
والإساعيلية» وهي قترة استحق فيها المؤلّف الذكتور مد حُسين عنامنة غطايا صراعات كثيرة؛ من الفاطمئان إلى القرامطة: إلى الأتراك والمّ كان إلى جماعات 
الأحداث المشقيّ وقد تناول الباحث ‏ بداب د بغرافية امدينة وسشططها ويداية بنائها ومناخها ومياهها.. نم انتقل إلى المح الفاطمي هاء وإلى الأحداث المنطيرة ة التي 
رافقت هذا القنس» ثم ثم تحث عن التّنظييات الإداريّة ولثالية. ؛ نم المياة الاقتصادية. 4 الثقافة. 
للرأمفهيميتبشي أُس. ماهر ململي ذا 1999 وما 00011 
تفسير آبات غض البصر. حفظ المُرُوج. إبداء الؤّينة. شرب الخيار. همل حقاً أنَّ الرّسول الكريم قال : إن ريت أكثر آهل الثار من النْساء؟ أنمن ناقصات عقل ودين؟! 
كيف يكون ِنبا سكُوها وحي لم نتطق بسرف؟ | الشياسة والتساء ومنصب الرئاسة. ما قصّة ما أفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة؟! ماذا اشترط الله لتمدّد الزُوجات؟ وكيف 
أل الملمون 5 شرّوط الله تعالى؟! ملك اليمين, المتعة 
9 ) تحرير العقل من التَقّل وقراءة دتقديٌة مجمومة من أحلايث البُاري ومُملم د سامر إسلامبولي . ظ1آ 2000 و2 2001 . 
هل نعتمد اَل أم القل؟! ما لق بين ال والحديث؟! ما هي العصحة؟ وهل هناد أّة معصومون؟! هل م تحر البهُود الرسول الكريم؟ هل قا أن الزسول الكريم نبي 
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